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   :مقدمـة
ِّالحمد ƅ رب العالمين والصلاة والسلام على نبي         ِّه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلـى أتباعـه  ّ

  :ومن تبعهم ϵحسان إلى يوم الدين وبعد
َظي َ       ح

ُِ واعتـبر مـن أهـم الأركـان الـتي يقـوم عليهـا الـشعر، وقـد زاد ،بعنايـة خاصـة منـذ القـديم) عنصر الإيقـاع(ِ
ّالاهتمام به في العصر الحديث فأصـبح مـن القـضاʮ البـارزة الـتي تم تناولهـا ʪلـدرس والبحـث؛ وذلـك إحـساسا بمـدى 

ٍّالأهمية التي ينهض đا؛ إذ لا يمكن لأي نص شعري  ٍّّ ّعلى تعدد أشـكاله الـتي مـر đـا في مراحـل تطـوره المختلفـة -ُ ّ ّ-  
ّأن يـستغني عــن فنيتــه ووظائفــه، ولــيس ثمـة مــن شــك في أن الــشعر ارتــبط عـبر ʫريخــه، وإلى درجــة أو أخــرى، بمفهــوم  ّ ّ ّ

لـشعر الانتظام الإيقاعي، أو التناسب الكمي المقطعي، وليس من الحكمة في شيء أيضا نكران هـذا الارتبـاط بـين ا
ًوالإيقاع، بل إن الكثير من الثقافات لا تزال تعتبر الوزن شرطا أساسا للشعر، وهذا الميل الإنساني التاريخي إلى ربط  ّ

  .ّالشعر ʪلوزن واقع لا مفر من الإقرار به
لانتظـام ّولكن في المقابـل نجـد ثمـة اتجاهـا آخـر يميـل إلى تحريـر الـشعر مـن ارتباطـه ʪلـوزن، وإحـلال أنمـاط أخـرى مـن ا

وفي كلتــا الحــالتين ســيكون مــن الخطــأ . َّمحــل الــوزن، أو الاقــتراب مــن إيقــاع النثــر والحــديث اليــومي إلى درجــة كبــيرة
ّالاكتفــاء برؤيــة الظــاهرة ســطحيا، أي اعتبــار الــوزن حقيقــة مكونــة للــشعر، لأن البحــث في الظــاهرة بعمــق يظهــر أن  ُّ ٍ ْ ُِ ّ

الشعرية، رغم اخـتلاف مفـاهيم الـوزن وعوامـل تـشكله مـن لغـة إلى أخـرى أو العنصر المشترك الذي يتوفر في الكتابة 
ّعناصـر المكونـة للكتابـة ثم اسـتغلاله المن ثقافة إلى أخرى، هو مفهـوم الانتظـام، الـذي يعـني ضـمنيا نـشوء تمـايز بـين  ّ

بـصورة تـؤدي إلى خلـق نـسق ّلتوزيع تلك العناصر في بنية يتشابك فيها التمـايز ʪللاتمـايز، بـروز الظـاهرة واختفائهـا، 
ُمعين يوفر هذا الشرط الذي يسمى الانتظام ّ ّ.  

ـــة  ـــة لتعميـــق البحـــث في طبيعـــة الانتظـــام الإيقـــاعي الموجـــود في الكتاب ـــق Ϧتي هـــذه الدراســـة كمحاول مـــن هـــذا المنطل
ّالشعرية، متخذة في ذلك مرحلة هامة من مراحل التطور التي مر đـا الـشعر العـربي في مـساره الطويـل ، وهـي المرحلـة ّ

ّالتي ظهر فيهـا فـن الموشـحات الأندلـسية، الـتي كانـت اسـتجابة لجملـة مـن العوامـل البيئيـة والاجتماعيـة والاقتـصادية 
ّوالثقافيـة، مـشكلة بــذلك محطـة هامــة في سـبيل التجديــد والتحـرر مــن قيـود الــشعر العمـودي؛ علــى المـستويين الــوزني  َّ ّ

ّذه، موشـحات كـل مـن الوشـاح أبي بكـر الحفيـد ابـن زهـر، والوشـاح إبـراهيم ابـن والتقفوي، وقد اخترʭ في دراستنا ه
ّســهل الإســرائيلي، والوشــاح لــسان الــدين ابــن الخطيــب، كعينــة للبحــث، ويرجــع ســبب اختيــارʭ لهــذه العينــة لعـــدة  ّ ّ

 المرحلــة ّالتباعــد الــزمني بــين تلــك المــدوʭت الـثلاث؛ فموشــحات ابــن زهــر تنــدرج ضــمن موشــحات: ّأسـباب، أهمهــا
ـــضج الموشـــح  ـــه، وفيهـــا ن ـــسادس الهجـــري كل ـــستغرق القـــرن ال ـــشأة هـــذا الفـــن وتطـــوره، وهـــي ت ـــة مـــن مراحـــل ن ّالثالث ّ ّ
ــة، أمــا موشــحات ابــن ســهل الإســرائيلي فتنــدرج ضــمن موشــحات المرحلــة التاليــة الــتي  ّواســتقامت لــه قواعــده الفني

ّلــدين ابــن الخطيــب ضــمن آخــر حلقــات فــن اســتغرقت القــرن الــسابع الهجــري، في حــين تنــدرج موشــحات لــسان ا
وهذا التباعد يسمح لنا من جهة، ʪلوقوف على دراسـة . التوشيح في الأندلس، وهي القرني الثامن والتاسع الهجري

ــا بتتبــع طبيعــة التطــور الــذي مــس الموشــح عــبر مراحلــه  ّشــاملة لمختلــف تلــك المراحــل، ومــن جهــة أخــرى تــسمح لن ّ ّ
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ّيعتبر هؤلاء الثلاثة من أشهر الوشاحين في هذا الفن، إذ عرفوا ϵجادēم ونبوغهم في فن ًوفضلا عن ذلك . المختلفة ُّ ُ
  .التوشيح

َّوانطلاقا مما سبق ذكره عن الإيقاع، تشكلت نظرة جادة حول أفق البحث؛ حيث وسمنـاه بــ َّ البنيـة الإيقاعيـة في فـن "ً
ُّن في ذلــك أهــم الإشــكالات الــتي تمــس صــميم ّأنموذجــا، مــسطري) ابــن زهــر وابــن ســهل وابــن الخطيــب(الموشــحات

  :الموضوع، وهي
مــا هــي الطــرق الــتي انتهجهــا أصــحاب الموشــحات في الخــروج عــن الأوزان الــشعرية المعروفــة وعــن القافيــة  -
الرتيـــب، فمــا هــي العناصــر الـــتي كانــت وراء التــشكيل الإيقـــاعي َّوإذا تمكــن لهــم ذلـــك الخــروج عــن النظــام الرتيبــة؟ 

  للموشحة؟ 
ُعـــــل مـــــا تقـــــدم يـــــبرز أهميـــــة هـــــذه الدراســـــة، ول َّ   الـــــتي تـــــسعى أن تكـــــون كإضـــــافة لبنـــــة صـــــالحة إلى جهـــــود البـــــاحثين ّ

ــة مــن حقــب ʫريخهــا اĐيــد، وهــي الموشــحات الأندلــسية،  إضــافة إلى مــا هــو ّفي خدمــة تــراث هــذه الأمــة، في حقب
  ستوف بعــد، علــى كثــرة الخائــضينمعــروف عــن مــدى الحاجــة إلى دراســة نظــام أوزان الموشــحات، فالبحــث فيــه لم يــ

ّفيه وتشعب نواحي دراساēم، ولا يمكن الجـزم فيـه إلا بعـد إخـضاعه للتطبيـق والإحـصاء، سـيما أن الموشـحات تعـد  ُ ّ ّ ّ ّ
  .أكبر حركة تجديد أو إضافة إلى إيقاعية الشعر في التراث العربي

ت ترتيب مباحثهـا، أن Ϧتي في مقدمـة وفـصل َِوقد اقتضت طبيعة هذه الدراسة وهذه الإشكالات المطروحة واعتبارا
  :تمهيدي وثلاثة فصول رئيسة وخاتمة في الأخير 

ّ، تحــدثت فيـه عــن الموشـح ومفهومــه ونـشأته ومــا قيـل حــول )في ماهيـة الموشــح والإيقـاع(عنونتــه : الفـصل التمهيـدي
ّهـا هـذا الفـن، وعرجـت ختامـا ّذلك من آراء، وتحدثت فيه أيضا عن هيكل الموشح وبنائه، وكـذا الأغـراض الـتي طرق ّ

  ّكمـــــــا تحـــــــدثت فيـــــــه عـــــــن الإيقـــــــاع . في حــــــديثي عـــــــن الموشـــــــحات ϥشـــــــهر الوشـــــــاحين الأندلـــــــسيين والمـــــــشرقيين
ومفهومـــه، وعلاقتـــه بـــبعض المـــصطلحات القريبـــة منـــه كـــالوزن والموســـيقى، والـــتي يخلـــط كثـــير مـــن الدارســـين بينهــــا 

  .ويستعملوĔا كما لو كانت مصطلحا واحدا
ّ، وكــان مخصــصا لدراســة عــروض الموشــحات، مــن خــلال )الإيقــاع العروضــي للموشــحات(عنونتــه : وّلالفــصل الأ

  الــوزن الـشعري الـذي انتظمـت مــن خلالـه الموشـحات، ومــا رافقـه مـن تنويــع : التركيـز علـى ثلاثـة محــاور أساسـية هـي
ت، كمــا درس القافيــة ونظــام ّفي توزيــع التفعــيلات العروضــية، ومــا تخللهــا مــن زحافــات وعلــل، وطبيعــة هــذه الزحافــا

ّالتقفية المتبع في الموشحات، وكل ذلك مشفوع بدراسات إحصائية لجميع عينات البحث قصد الوقوف على نتائج  ّ
  .دقيقة، وإعطاء أحكام دقيقة أيضا

ّ،كان مخصصا لبحـث الجانـب اللغـوي في الموشـحات، فجـاء )البناء اللغوي للموشحات( حمل عنوان: الفصل الثاني
ــة هــذا : ًملا علــى قــسمين رئيــسينمــشت ّالأول كــان متعلقــا ʪلحــديث عــن عنــصر الخرجــة في الموشــحات، وبيــان أهمي ّ

ّالعنصر وكذا أنواعه، وطرق صياغة الوشاحين لخرجات موشحاēم، أما القسم الثاني فكان متعلقا بمختلـف ضـروب  ّ
ّالتكــرار وهـو الــصوت، ثم انتقــل إلى رصــد ّالتكـرار الــصوتي والمقطعــي واللفظـي، فبــدأ ʪلبحــث في أبــسط صـور ذلــك 
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  طبيعـة تركيبــه المقطعــي وأنــواع المقــاطع الـتي هيمنــت علــى البنيــة اللغويــة في الموشـح، ليــصل إلى تكــرار اللفظــة الكاملــة 
  .إلخ...وما انطوى تحته من ضروب وأشكال بديعية؛ من جناس وطباق وتصدير وتذييل وتطريز

ّ، مـن خـلال بحـث طبيعـة الجمـل الموظفـة مـن )البنـاء التركيـبي للموشـحات(س ّفقـد خـصص لـدر: ّأما الفصل الثالـث
ّحيث الطول والقصر والتوسط، كما بحـث في بنيـة التـوازي الـتي انتظمـت مـن خلالهـا العناصـر اللغويـة للموشـحات، 

ّ عرضــت فيهــا أهــم ّوكــذا أســلوب التقــديم والتــأخير، والأســاليب الخبريــة والإنــشائية، والــصيغ الــصرفية، ثم الخاتمــة الــتي
ّالنتائج التي توصل إليها البحث، ثم قائمة المصادر والمراجع التي كانت سندا للبحث ولا غنى لـه عنهـا، وقـد ألحقـت  ّ
ّفصول هذه الدراسة بجداول إحصائية جمعت فيها موشحات كل وشاح على حدة، موضـحة إʮهـا ʪلـوزن الـشعري  ّ

  .ذا توثيقها برقم الصفحة التي وردت فيهاالذي انتظمت من خلاله، وطبيعة خرجتها، وك
ّولقــد عمــدʭ مــن خــلال طبيعــة الموضــوع علــى المــنهج الوصــفي الــذي يقــارب الدراســة الإيقاعيــة، ويــسهل العمــل في  ُ ُ

ّتقـــصي هـــذه الظـــاهرة وتنوعهـــا، مـــع الاســـتعانة بـــبعض مـــا يـــوفره المـــنهج البنيـــوي ُ ّ ـــة  ّ مـــن آليـــات وإجـــراءات في مقارب
تيت البنية اللغوية التي هي نظام إنتاج الدلالة وطريق التواصل والمعرفة، كما أفدʭ من بعـض النصوص، من خلال تف

ّما يقدمه المنهج الأسلوبي، بما في ذلك الأسلوبية الإحصائية؛ لأجل رصد أنماط الإيقاع الكمية وبعض التشكيلات  ُ
ّشــحات وتطورهــا، ومحطــات أخــرى يقتــضيها المــنهج التــاريخي في ســياق حــديثنا عــن نــشأة الموإلى الإيقاعيــة، إضــافة  ّ

  .البحث
وحــتى لا نجحــد الــدور الكبــير للدراســات الــسابقة؛ ســواء في مجــال الإيقــاع أو في مجــال الموشــحات، والــتي كــان لهــا 

ّالفضل في إʭرة الطريق لهذه الدراسة، لابد من الإشارة إلى أن هذا البحث قد استرشد بدراسات سابقة أهمها ّ ّ:  
 ، أطروحة دكتوراه، )دراسة في الضوابط الوزنية(الموشحات الأندلسية : بن حمد الحميدة مضاوي صالح -

  .م1993/ه1413المملكة العربية السعودية، –جامعة أم القرى 
قــضاʮ الــشكل والمــضمون في الموشــح الأندلــسي في عهــد بــني الأحمــر، أطروحــة : أحمــد بــن عيــضة الثقفــي -

 .م2006/ه1427،  السعودية-دكتوراه، جامعة أم القرى
جماليــات التــشكيل الإيقــاعي في شــعر عبــد الوهــاب البيــاتي، أطروحــة دكتــوراه، كليــة الآداب : مــسعود وقــاد -

 .مʪ 2010/2011تنة، -والعلوم الانسانية، جامعة الحاج لخضر
ُهذا وما من ʪحث تصدى لدراسة ما، إلا اعترضته بعض الصعوʪت، ولم يخل إنجاز هذه الدراسة مـن الع ّ وائـق الـتي ّ

اعترضــت ســبيلها، وذلــك مــن خــلال صــعوبة الحــصول علــى بعــض المــصادر والمراجــع الــتي تتنــاول الإيقــاع مفهومــا 
ّوممارسة، وكذا ندرة الدراسات التي ēتم ʪلموشحات، إضافة إلى وعورة المسلك وصعوبة المأتى؛ إذ أنـه مهمـا حملـت 

ّبي، فإن أمرا كهذا لا يمكن البت فيه إلا بعد اسـتقراء الموشحات من دلائل تكشف عن مدى صلتها ʪلعروض العر ّ ّ
َّغــير أĔــا صــعوʪت طالمــا تعــترض ســبيل الباحــث، وهــي وحــدها مــا تجعــل لــه لــذة المغــامرة في . كامــل لعينــة البحــث ّ

  .التحليل واستكناه التشكلات الإيقاعية



  مقـــدمـــة

 

 د  

ّمحمــد بــن صــالح، الــذي : تاذ الــدكتورّوفي الأخـير أتقــدم ϥصــدق عبــارات الــشكر والعرفــان لأســتاذي الفاضـل، الأســ
ّتولى الإشراف على هذا البحث فكان نعم المشرف ونعم المرشد والموجه، بما تكبـده مـن عنـاء المتابعـة، وبمـا قدمـه لي  ّ ّ ّ

  .من دعم ونصح وإرشاد، فله الشكر الجزيل
ــة المناقــشة، علــى تفــضلهم لإثــراء البحــث ّ وتحملهــم مــشقة تقييمــه ّوالــشكر أيــضا للأســاتذة الأفاضــل أعــضاء اللجن

ـــا الـــسداد في القـــول . وغربلتـــه مـــن مختلـــف الـــشوائب ّوآخـــر دعـــواʭ أن الحمـــد ƅ رب العـــالمين، والله أســـأل أن يرزقن
  . والإخلاص في الفكر والعمل، وهو حسبنا ونعم الوكيل

  



 

 
 
 

 لإيقاعافي ماهية الموشح و



   والايقاع والايقاعفي ماهية الموشحفي ماهية الموشح...................... ...................... ......................................................................الفصل التمهيدي الفصل التمهيدي 

 6 

  : تعريف الموشح-1 
  :  التعريف اللغوي-1-1

ّوشــاح والإشــاح، وهــو نــوع مــن الحلــي، وجمهــور مــا اشــتق مــن مــادة جــاء معــنى الموشــح عنــد اللغــويين مــن ال ُ ٌْ
ُِ َ َِ ِ َوشــح(ِ ََ (  

ٍمــن أسمــاء وأفعــال يرجــع في معنــاه إلى لفــظ  َالوشــاح(ٍ   ّ، لــذلك لا بــد مــن بيــان معنــاه في أصــل اللغــة ليتــضح ارتبــاط )ِ
  :هذه المصطلحات الشعرية

ُالوشـاح" ورد في لسان العرب لابـن منظـور  ْكلـه حلـ: َ َ ُ ُّ َي النـساء، كرسـان مـن لؤلـؤ وجـوهر منظومـان مخـالف بـيـنـهمـا ُ ُ َ ْْ ََ َ ٌَ َ ُ َُ ُّ ِ ُِ ْ ٍ ْ ٍْ ِ ِِ
ُ

ِِمعطوف أَحدهما على الآخر، تـتـوشَّح المرأة به، ومنه اشتق تـوشَّح الرجل بثـوبه ِْ َ ُ َِ ُ ُ َ ََّ َ َُ ََ ََّ ُ َ ُ ُ ٌ ُ ْ")1(.  
َّشيء ينسج من أديم عريضا ويرصـ: "ّأو هو كما عرفه الجوهري في الصحاح ُ ًُ ٍ ُ َع ʪلجـواهر، وتـشده المـرأة بـين عاتقيـهـاَ َْ ُ ُ ُّ ُ .

ُيقال وشاح وإشاح ووشاح وأشُاح؛ والجمع الوشح والأوشحة َ ٌ ٌ ٌ ٌ ُِ ُ ُ َُ َ َ َُ َ ِ")2(.  
ـــح: "(وفي المعجـــم الوســـيط جـــاء إضـــافة إلى هـــذا المعـــنى ـــسها الوشـــاح: َالمـــرأة) َوشَّ ِاتـــشحت...(َألب َ َ لبـــست : ُالمـــرأة) َّ

َالوشاح ُالتـوشيح...(ِ ْ ٌاسم لنوع من الشعر، استحدثه الأندلسيون، وله أسماط وأغصان وأعاريض مختلفة، وأكثر ما ): َّ ٌ ٌ ُّ
ُالـــموشَّح.(ينتهــي عنــدهم إلى ســبعة أبيــات ُالوشــاح...(التوشــيح): َُ َ ُخيطــان مــن لؤلــؤ وجــوهر، منظومــان، يخــالف ): ِ َ ُ

ُبينهما، معطوف أحدهما على الآخر ُونسيج عريض يرصع  ʪلجوهر،. ٌ ُ ٌَّ َْ وتشده المرأة بين عاتقها وكشحيهاٌ ُ ُ ُّ"...)3(.  
ِْومـــا يمكـــن فهمـــه مـــن الأقـــوال الـــسابقة، هـــو أن الوشـــاح حلـــي النـــساء يتـــألف مـــن كرســـين  ُّ ِ ُ   مـــن لؤلـــؤ ) أي نظمـــين(ّ

  منتهيــا إلى الكــشح . ϥن يجعــل الوشــاح علــى العــاتق اليــسرى أو اليمــنى، مــارا ʪلــصدر" وجــوهر، تتوشــح đمــا المــرأة 
ّ، حيــث تــشده المــرأة في الأعــراس ونحوهــا بــين عاتقهــا وكــشحيها )4("هــة الأخــرى كمــا توضــع حمائــل الــسيففي الج

  بـصيغة التثنيــة إذا اتخــذت وشــاحين، وربمــا فعلـه بعــض النــسوة مبالغــة في الزينــة، أو تظـاهرا ʪلغــنى والثــراء، وربمــا يفهــم 
ََّأĔـــــا تـتـــــ: منـــــه أيـــــضا ـــــه علـــــى أي العـــــاتقين شـــــاءت، اليمـــــنىّ ُشح ب ـــــسرى، والمـــــراد ʪلعـــــاتقِ ـــــق :  أو الي   مـــــا بـــــين العن

  )5(.الخاصرة التي يدور الحزام حولها: والكتف، وʪلكشح

ّهــذا هــو إذن أصــل معــنى الوشــاح، كمــا جــاء في معــاجم اللغــة، وقــد توســع العــرب في الكلمــة فأطلقوهــا مجــازا علــى 
ومنهـا الثـوب الـذي يلبـسه صـاحبه كمـا القوس؛ فتكون في وضعها على الكتف أشبه ʪلوشـاح، : أشياء أخرى منها

يوضــع الوشــاح بــين العــاتق والكــشح، ومنهــا الــسيف الــذي سمــي وشــاحا لأن صــاحبه يتوشــح بحمائــل ســيفه، فتقــع 
       )6(.الحمائل على عاتقه اليسرى، وتكون اليمنى مكشوفة

                                                
  ).وشح(، مادة 4841: ت، ص.ط، القاهرة، د.عبد الله علي الكبير وآخرون، دار المعارف، د: لسان العرب، تح :ابن منظور(1) 
م، 1990، بــيروت، 4ّأحمــد عبــد الغفــور عطــار، دار العلــم للملايــين، ط: ، تــح)ʫج اللغــة وصــحاح العربيــة(الــصحاح : ّ  إسماعيــل بــن حمــاد الجــوهري(2)
 ).وشح(، مادة 415: ، ص1مج
 ).وشح(، مادة 1033: م، ص2004، مصر، 4مجمع اللغة العربية، مكتبة الشروق الدولية، ط: المعجم الوسيط  (3)

 .33: م، ص1997 القاهرة، ط،. دالمختار من الموشحات، مطبعة دار الكتب المصرية،: مصطفى السقا ) 4(
 .33:المرجع نفسه، ص: ُ ينظر)5(

 .34-33: المرجع نفسه، ص: ُ ينظر)6(
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  :  التعريف الاصطلاحي-1-2 
ُالموشَّح والموشَّحة والتـوشيحة  َُ َِ ْ َ َ ثة جرت على ألسنة أهل الأندلس وأقلامهم في تسمية هذا الفن من الشعر ٌألفاظ ثلا"ُ

ّالمتعدد القوافي والأوزان، على طرائق خاصة وهم يقابلونه ʪلقصائد والأراجيز التي عرفها أهل المشرق، ونظموا عليها 
تفاعيلها وبحورها وأعاريضها قريضهم في الجاهلية والاسلام، والتي استخرج الخليل بن أحمد في صدر الدولة العباسية 

  . )1("وضروđا
ّوذهبوا في ذلك مذاهب شتى، لعل أولها التعريف الذي وضعه ابن  الموشحة في تحديد مفهومف الباحثون لََاختـوقد  ّ ّ

  وهو يتألف في الأكثر . الموشح كلام منظوم على وزن مخصوص: "حيث قال" دار الطراز"سناء الملك في كتابه 
 .)2("خمسة أبيات ويقال له التام، وفي الأقل من خمسة أقفال وخمسة أبيات ويقال له الأقرعمن ستة أقفال و

ّوهناك من عرفها Ĕϥا  - ّضرب من ضروب الشعر العربي لا يختلف عن القصيدة التقليدية إلا في تعدد " ّ ّ
مي ʫرة، وʫرة أخرى إلى العجمي قوافيه وتنوع أوزانه أحياʭ، وفي الخرجة التي يخرج đا الوشاح من الفصيح إلى العا

 . )3("كما يختلف عنها أيضا في تسمية أجزائه
ُ جنس يضرب بجذوره ي؛ فه)4("جنسا أدبيا مخالفا للقصيدة "اّوهناك من رأى ϥنه يمكن اعتباره - ِ ْ َ  

ٍفي ثقافات عديدة، ويشبع حاجات إنسانية وجمالية لم تكن ماثلة في العصور الأولى للثقافة العرب َِّ َّية، ويتسم بقدر ُ
  )5(.من الحرية الإبداعية التي كانت تعكس حرية اĐتمع وازدواجيته البشرية

؛ كوĔا موضوعة أصلا )6("الموشحة أقرب إلى قطعة موسيقية منها إلى قصيدة شعرية"ّوهناك من اعتبر أن  -
 .من أجل الغناء

ـــــون  - ـــــشعر، وجعلهـــــا فنčـــــا مـــــن الفن ـــــوهنـــــاك مـــــن أخـــــرج الموشـــــحات مـــــن ال ـــــستحدثة،شعرية ال ـــــسبعة الم   ال
َّالموشَّحات والدوبيت والزجل والمواليا والكان كان والقوما والحماق: كما وضعها الأبشيهي وهي ُّ)7(. 

ّوهناك من يعرفها Ĕϥا  -  .)8("قصيدة نظمت من أجل الغناء" ّ
ّض فنا قائما بذاته، جعلها والمتأمل لهذه التعريفات يلحظ التباين والاختلاف الموجود بينها؛ ففي حين جعلها البع

البعض الآخر قصيدة لا تختلف كثيرا عن غيرها من القصائد، وذهب البعض الآخر إلى أبعد من ذلك ʪعتبارها 
ومع ذلك يبقى للموشحة من المزاʮ والخصائص ما يجعلها تختلف عن غيرها من ألوان . أقرب إلى القطعة الموسيقية

                                                
 .31: المرجع السابق، ص ) 1(
 .25: م، ص1949ط، دمشق، .كاثوليكية، دجودة الركابي، المطبعة ال: دار الطراز في عمل الموشحات، تح:  ابن سناء الملك) 2(
 . 51-50: م، ص2012، الجزائر، 1الموشحات والأزجال الأندلسية وأثرها في شعر التروʪدور، دار أم الكتاب للنشر والتوزيع، ط: محمد عباسة )3(
ب، .، د2نـــسانية والاجتماعيـــة، ط، عـــين للدراســـات والبحـــوث الا)دراســـة ســـيميولوجية في شـــعرية القـــص والقـــصيد(شـــفرات الـــنص:  صـــلاح فـــضل)4(

  .96: م، ص1995

 .96:المرجع نفسه، ص: ُ ينظر)5(
 .374: ت، ص.، بيروت، د2الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه، دار العلم للملايين، ط:  مصطفى الشكعة)6(
ّالمستطرف في كل فن مستظرف، تح: الأبشيهي: يُنظر) 7(  . وما بعدها59: ، ص3م، مج1999 ، بيروت،1إبراهيم صالح، دار صادر، ط: ّ
 .17: م، ص1974، بيروت، 2فن التوشيح، دار الثقافة، ط: مصطفى عوض الكريم: ، نقلا عن)موشح( دائرة المعارف الإسلامية، مادة )8(
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ّراسة، ولا يصح أن نقول للموشحة قصيدة؛ لأن لفظ القصيدة خاص النظم كما سيتضح في فصول هذه الد ُّ ِ َ
ϥّشعار العرب القائمة على أساس وحدة الوزن والقافية، والمنظومة في بحورهم الستة عشر، كما وضعها وبينها 

 . الخليل بن أحمد الفراهيدي في علم العروض
ّوعليه يمكن القول أن الموشح بتشديد الشين المفتوحة، و ّالموشحة بزʮدة ʫء التأنيث في آخره وجمعهما الموشحات ّ

والتوشيح وجمعه التواشيح، هي تسميات اصطلح على استعمالها للدلالة على نوع معين من النظم يمكن تعريفه 
َّفن شعري أندلسي، وهو فن جديد مستقل بمفرده، ونماذجه المختلفة لا تتفق مع القصيدة الشعرية : "ّعلى أنه ّ ّ

َّوثة في جوانب كثيرة، أبرزها الشكل، واللغة، والقافية، والوزن، كما أĔا تتصل اتصالا قوʮ بفن الموسيقا وطرائق المور ّ
  .ّ، وهي الأسباب التي جعلت من الموشح مرحلة هامة من مراحل التطور والتجديد)1("الغناء في الأندلس

    : سبب التسمية-1-3
  :ّلموشح đذا الاسم، وكلها تعود في الواقع إلى الأصل اللغوي لهذه الكلمةاجتهد الدارسون في تعليل سبب تسمية ا

َفمـــن قائـــل أن أصـــل الموشـــح مـــن الوشـــاح - ِ ٌ الـــذي نقـــصد بـــه عقـــدين مـــن لؤلـــؤ وجـــوهر منظـــومين مخـــالف ،ّ َ ُ  
ــح بــه المــرأة، والــشبه بــين الموشــحات والوشــاح ظــاهر في اخــتلاف ،بينهمــا ٌ معطــوف أحــدهما علــى الآخــر تتوشَّ َ ِ الــوزن ََ

 )2(.والقافية في الأبيات وجمعهما في كلام واحد
ّثوب موشَّح وذلك لوشي يكون فيه، فكأن هذه : ّ ومن قائل أن أصل هذه اللفظة منقولة عن قولهم - ٍ ْ َ

ِالأسماط والأغصان التي يزينونه đا هي من الكلام في سبيل الوشي من الثوب، ثم صارت اللفظة بعد ذلك  ْ َ ِّ ُ
ًعلما

ِوشيح ʪلثوب هو أن يدخل الرجل الثوب من تحت يده اليمنى فيلقيه على منكبه الأيسر، كما يفعل والت"، )3( ُ
 .)4("المحرم في الحج، ثم يعقد طرفيهما عند صدره

ّومن قائل أن سبب تسميته ʪلموشح راجع إلى تعدد قوافيه على نظام خاص جعل له جرسـا لذيـذا، ونغمـا  -
َ النفوس، وقد قامت القوافي فيه مقـام الترصـيع ʪلجـواهر واللآلـئ في الوشـاح، فلـذلك حلوا، تتقبله الأسماع وترʫح له ِ

 .)5(أطُلق عليه الموشح أي الشعر المزين ʪلقوافي والأجزاء الخاصة
ْاشتـقت كلمة الموشَّح، على أرجح الظن من المعنى العام للتزيين، سواء كان ذلك "ّومن قائل أنه قد  - َُّ

ًوشاحا أم قلادة  ً َ  .  )6("ًمرصعة، أم غير ذلكِ
  
  

                                                
ــاير ، اتحــاد الكتــاب 85التجديــد العروضــي الغنــائي في شــعر الموشــحات الأندلــسية، مجلــة الــتراث العــربي، ع:  محمــود فــاخوري)1( العــرب، دمــشق، شــوال ين

 .92:م، ص2002

 .251: م، ص1998، تونس، 2بلاغة العرب في الاندلس، دار المعارف للطباعة والنشر، ط: أحمد ضيف: يُنظر )2(
 .142: ، ص2م، ج1997ب، .، دʫ1ريخ آداب العرب، مكتبة الإيمان، ط: مصطفى صادق الرافعي: يُنظر )3(
 . 33: م، ص1953ب، .ط، د.الأندلس الثمين، دالموشحات إرث : جميل سلطان )4(
 .35: المختار من الموشحات، ص: مصطفى السقا: يُنظر )5(
 .17: م، ص1980ط، الكويت، .الموشحات الأندلسية، عالم المعرفة، د: محمد زكرʮ عناني )6(
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    ):أجزاؤه(  بناء الموشح-1-4
ــحات ســنمر بعــدد مــن المــصطلحات، ومــن الأفــضل أن نتبــين معالمهــا مــن الآن، وأول مــا  ّونحــن نتحــدث عــن الموشَّ ّ ٍ ُّ ُ َ َ َّ

ّ لم يبينـوا لنـا بـصورة واضـحة قواعـد الم- علـى كثـرēم-ّيمكـن الإشـارة إليـه هـو أن الوشـاحين الأندلـسيين وشـح وأسـس ُ
  .)1(ّبنائه ومصطلحاته، وإن كنا نجد هنا وهناك بعض الإشارات إلى أصول هذا الفن

ّأول من حاول أن يحدد قواعد هذا الفن الشعري وأوزانه ) م1212/هـ608"(ابن سناء الملك المصري"ّوربما كان  ُ ّ
ّويبين لنا خصائصه وطرق نظمه، وذلك في كتابه القيم  َوتكونت نتيجة لذلك ". وشحاتدار الطراز في عمل الم"ُ ََّ َ

ّكله جملة من التقسيمات والتصنيفات التي حملت مصطلحات مختلفة، ومتضاربة في دلالاēا أحياʭ، إلا أنني  ّ ّ
ِسأقتصر على أيسرها وأقرđا منالا، مما لا يـتعب القارئ في استيعابه وتفهمه ُّ ُ ِ ُْ ّ ً)2(.  

َّإن أهم الأجزاء التي يتركب منها الموشح ُالمطلع أو المذهب، القفل، الدور، البيت، الغصن، السمط:  هيّ ْ ِْ ُ ُْ ُ َّ ُ ْ ُ  
ِّوهذا ما سنوضحه من خلال بعض مقاطع الموشَّح التالي لابن زهر الأندلسي. والخرجة   :)3()م1199/هـ595(ُ

ِ           أيها الساقي إليك الـمشتكى        قد دعوʭك وإن لم تسمع  َ ُْ ْْ َ َ ْ ْ َ ِ      مطلع}ُّ
ـــه  ـــ ــ ــ ِِ                             ونديـــــم همت في غــرتـ َّ ُ ُ ْ ِ    غصن}ٍ

ِِ        دور         وسقاني الراح من راحته                                    بيت   َ ّ ِ َ  
ِِ         سمط              فإذا ما صح من سكرته ْ َ ْ َ َِ ْ ِ  

َّ            جــــــذب الز َ َ ــعَ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــعا في أربـــ ــ ـــ ـــى       وسقاني أربـــ ـــكــ ِق إليه وات ِ َ َ ّ ِ َّ  
ُ                            غصن ʪن مال من حيث استوى َ ٍ  

ِ                           ʪت من يهواه من خوف النَّوى ُ  
ُ                           قلق الأحشاء مهضو ْ َ ِ َ ْ َ   مَ القوىَِ

  :ويقول في Ĕاية الموشحة
ِ           مثل حالي حقها أنَ تشـتكى     كمد اليأس وذل الطمع َ ََ ُّ ُ َِ َْ َ َُ َ َ ْ ُ ْْ َ ُّ ِ ُ

ِ  
ُ                           كبدي حرى ودمعي يكف ََ َِ ْ َ َ    
ُ                           يـعرف الذنب ولا يعترف َُ َّ ِ ْ َ  

ُ أيَها الـمغرور عما أصف                           َِ ّ ُْ َ ُّ  
ــا        لا تقل في الحب إني مدعي ــ ـــ ــ ــ َّ        قد نما حبك عندي وزكــ ُ ُّ ِّ ْ َ ُّ َ ْ    خرجة}َ

  ***                                      

                                                
 .84:التجديد العروضي الغنائي في شعر الموشحات الأندلسية، ص: محمود فاخوري :ُ ينظر)1(
  .84:المرجع نفسه، ص: ُ ينظر)2(
 .  وما بعدها202: ت، ص.ط، تونس، د.هلال ʭجي، مطبعة المنار، د: جيش التوشيح، تح: لسان الدين ابن الخطيب: ُ ينظر نص الموشحة كاملة)3(
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َعن المناهج الفنية التي يلتـزم đا في نظـم الم" دار الطراز"ّتحدث ابن سناء الملك في كتابه  ّوشـحات، وبـين أĔـا تتكـون ُ ّ ّ
ًمن أقفال وأبيات؛ فالأقفال هي ما اتفقت وزʭ وأجزاء وقافية، والأبيات هي ما اتفقت وزʭ وأجزاء واختلفت قافية  ًً ًً ًّ َّ

  :)1(في الغالب، وينقسم الموشَّح ʪعتبار جزأيه إلى
ُور أعلاه، والقفل فيه هو قولهوهو ما ابتدئ فيه ʪلأقفال، ومثاله موشح ابن زهر المذك: الموشح التام -1 ْ ُ: 

ْأيهـــــــــا الـــــــــساقي إليـــــــــك الـمـــــــــشتكى ُ َ ِ ُّ  
  

ِقــــــــــــــــد دعـــــــــــــــــوʭك وإن لم تـــــــــــــــــسمع   َ ْ ْْ َ َ ْ  
  

  

   )2(:وهو ما ابتدئ فيه ʪلأبيات، ومثاله قول ابن زهر في مطلع موشح آخر: الموشح الأقرع -2
ʮْ صاحبي نداء مغتبط بصاحب ٍ َّ  

ــــاه من فقد  ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــبƅِ ما ألق ــ ــ   ْالحبائـ
ْقلب أحاط به الجوى من كل جانب ِّ ِ َ ٌ  

ِ هائم                      لا يستريح إلى اللواحي-ٍقلب–ّأي  َّ ِ  
  .قفل) ّإلى اللواحي( إلى قوله ) ّأي قلب(بيت، ومن قوله ) ّمن كل جانب(إلى قوله ) ʮّ صاحبي(فمن قوله 

ّوينبغي الإشـارة هنـا أيـضا إلى أنـه إذا كـان مـ تُـستعمل للدلالـة علـى الوحـدة " ابـن سـناء"كمـا يراهـا " الأبيـات"دلول ً
  ُالــــتي تلــــي المطلــــع في الموشــــح التــــام أو يبتــــدئ đــــا في الموشــــح الأقــــرع، فهــــي عنــــد ابــــن خلــــدون يقابلهــــا مــــصطلح 

ــر البحــ. )3(للدلالــة علــى الــدور والقفــل الــذي يليــه معــا" البيــت" َ، في حــين اســتعمل مــصطلح "الــدور"   ث ولهــذا آث
َهنــــا اســــتعمال مــــصطلح الأقفــــال في مثــــل مــــا اســــتعمله ابــــن ســــناء الملــــك، وعــــدل عــــن مــــصطلح الأبيــــات عنــــده  َ َ  

َّفي مثــل مـا اسـتعمله ابـن خلــدون في القـديم ومعظـم الدارسـين في العــصر " الأبيـات"إلى الأدوار، واسـتعمل مـصطلح 
ًهـــاتين الوحــــدتين تمــــثلان معـــا الــــنمط الــــوزني ّمعــــا؛ ʪعتبــــار أن " الــــدور والقفـــل" َّالحـــديث، للدلالــــة علـــى وحــــدتي  ِّ ُ

  ٍللموشــحة، ولا يمكــن لإحــداهما تحديــد ذلــك بمعــزل عــن الأخــرى، كمــا هــو الحــال في البيــت الواحــد مــن القــصيدة
وفيمـــا يخـــص أجـــزاء القفـــل أو الـــدور اســـتعمل البحـــث مـــصطلح الأغـــصان للدلالـــة علـــى أجـــزاء الأدوار، والأسمـــاط 

  : ، وفيما يلي توضيح لذلك)4(لللدلالة على أجزاء الأقفا
ّ أو المذهب أو الرأس، أسماء متعددة لمسمى واحد وهو القفل الأول في الموشح التام، ولا يشترط :المطلع -1 ِّ

ّوجوده في الموشحة، فإن وجد سمي ʫما وإلا فهو أقرع، وهو يتألف عادة من شطرين أو أربعة أشطر ّ، وقد تتفق )5(ّ
 : )6(لف كما في الموشح المثالقافية هذه الأشطر، وقد تخت

                                                
 .25: دار الطراز في عمل الموشحات، ص: ابن سناء الملك: يُنظر  )1(
 . 205: لتوشيح، صجيش ا: لسان الدين ابن الخطيب) 2(
صـالح جمـال بـدوي، رسـالة دكتـوراه، جامعـة أم / د:، إشـراف)دراسـة في الـضوابط الوزنيـة( سيةالموشـحات الأندلـ: مضاوي صالح بن حمد الحميدة: يُنظر) 3(

 . 07: م، ص1993 المملكة العربية السعودية، -القرى
 . 7:، ص)دراسة في الضوابط الوزنية(الموشحات الأندلسية: مضاوي صالح بن حمد الحميدة: يُنظر )4(
 .  27: م، ص2008ّ عمان، ،1 ط، دار جرير للنشر والتوزيع،)المصطلح والوزن والتأثير(الموشحات الأندلسية: يونس شديفات: يُنظر) 5(
 .202:جيش التوشيح، ص )6(
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ْأيهـــــــــا الـــــــــساقي إليـــــــــك الـمـــــــــشت ُ َ ِ   كىُّ

  

َقــــــــــــــــد دعـــــــــــــــــوʭك وإن لم تـــــــــــــــــسم   ْ ْْ َ َ   عِْ

  

َهــو الجــزء المتكـرر في الموشــحة والمتفــق مـع المطلــع في وزنــه وقافيتـه وعــدد أجزائــه، وهـو يــتردد في أَغلــب : القفـل -2 ْ ّ ّ
َّالموشـــحات خمـــس أو ســـت مـــرات َ

  طا؛ إذ أنـــه توجـــد موشـــحات فاقـــت هـــذا ، ومـــع ذلـــك فهـــذا العـــدد لـــيس شـــر)1(
 .العدد، كما سنرى ذلك في موشحات ابن الخطيب مثلا، والتي وصلت عنده إلى عشرة أدوار وأحد عشر قفلا

َّوالأقفال أساسية في الموشح، وبدوĔا لا تكون المنظومة موشحا، فهي الوحدة الأولى فيه وتسمى عند بعض  ُ ً
ًم فيها من الروي والوزن والعدد في سائر الموشح، فيكسبه هذا التكرار إيقاعا ونغما ُ؛ لما يلتز"ʪللازمة" الدارسين  ً

َيلذ  الأسماع، ويـهيئ النـُّفوس لاستقبال النـَّغم الذي بنى عليه الموشح ُ ُ ِّ َ ُ َّوتسميته ʪلقفل ʪعتبار أنه يجيء . )2(ُّ ُ  
ُفي أعقاب الأدوار كالقفل الذي تـغلق به المنازل والدور ونحوه ْ  .  )3(اُ

َالخرجة -3 ّوهي عبارة عن القفل الأخير من الموشحة، ومع أن المطلع ليس ركنا أساسيا في الموشح إلا أن : َْ ّّ
ْالأقفال والخرجة في غاية الأهمية وبدوĔا لا يستوفي الموشح أشراطه، والخرجة هي الجزء الوحيد الذي يباح فيه اللحن  َّ ُ

َبل ويستحسن ْ َ ْ ُ
ُْتتنوع الخرجة إلى ثلاثة أنواع، وذلك حسب درجة قـرđا من الفصاحة ، وعلى هذا الأساس )4( َّ  

 خرجة ملحونة –خرجة معربة الألفاظ فصيحة : ، وهي)اللهجة العربية المختلطة ʪللهجات المحلية( ُأو عجمتها
 . وخرجة أعجمية الألفاظ-الألفاظ

  :والخرجة في موشح ابن زهر السابق هي قوله
ــا        لا تقل في الحب أني مدعيُّقد نما حبك عندي وز ـــ ــ ــ ـــ َّكـ ِّ ِّ ُ ْ َ  

ــــدور -4 ْال ــــام، وإن كــــان الموشــــح أقرعــــا فــــإن الــــدور ϩتي في مــــستهل : َّ ِّهــــو مــــا ϩتي بعــــد المطلــــع في الموشــــح الت ْ ُ ّ  
ِالموشح، وهو أقَسمة تختلـف عـن قـوافي المطلـع والقفـل والخرجـة، والحـد الأدنى لهـذه الأقـسمة ثلاثـة وقـد تكـون    أربعـة ْ

ًأو خمسة ولا تتجاوز ذلك إلا ʭدرا ّوالدور الثاني له نفس العدد من الأقسمة ولكن قوافيه تختلف عن قـوافي الـدور . ّ
ُ، وهكذا يستمر الموشح حتى النهاية؛ بعد كـل دور ϩتي قفـل ويختـتم الموشـح ʪلخرجـة)وليس هذا شرطا(السابق  ّ

)5( .
ّوالدور الأول من موشح ابن زهر الساب   :ق، قولهَّ

ـــه ــ ـــ ــ ــــم همت في غــرتـ ِِونديـ َّ ُ ُ ْ ِ ٍ  
ِِوسقاني الراح من راحته َ ّ  
ِِفإذا ما صح من سكرته ْ َ ْ َ  

                                                
 . 22: فن التوشيح، ص: مصطفى عوض الكريم: يُنظر) 1(
  .30: ار من الموشحات، صالمخت: مصطفى السقا: يُنظر) 2(
 .39: المرجع نفسه، ص: ُ ينظر)3(
    .24-22: فن التوشيح، ص: مصطفى عوض الكريم: يُنظر)4(
  .25:المرجع نفسه، ص: يُنظر) 5(
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ّمفهوم البيت في الموشحة غير مفهومه في القصيدة التقليدية، فالبيت في الموشحة يتكون من : البيت -5 الدور " َ
  :)2(، وهو نوعان)1("مع القفل الذي يليه

 دوره في الغالب ثلاثة أو أربعة وʭدرا خمسة، ومثاله الموشح المثال غصانوهو ما كان عدد أ: طالبيت البسي -
:                                                                              ّلابن زهر، فالدور فيه يتكون من ثلاثة أغصان تشكل مع القفل الذي يليها ما يسمى ʪلبيت، كقوله

ـــه   ــ ـــ ــ ــــم همت في غــرتـ ِِونديـ َّ ُ ُ ْ ِ ٍ  
ِِوسقاني الراح من راحته َ ّ  
ِِفإذا ما صح  من سكرته ْ َ ْ  

  

ــــى  ـــكــ ــذب الزق إليه وات ــ َجــ ِ َّ َّ َ َ ـــ    َ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــعا في أربــ ـــ ــ ـــ ِوسقاني أرب ـــعَ   ِــ
ّوهو ما Ϧلف كل غصن من دوره من فقرتين أو ثلاث أو أكثر، ومثال الدور المكون : البيت المركب - ْ َّ ّ ّ 

 )3(":حسب الخليج ملجا"غصنه من فقرتين، قول ابن زهر في موشحه 
َّقــــد ملــــت كــــل ميــــل    ُ ْ ِ ْ َ  

ِويـــــــــــــــل وأَي ويـــــــــــــــل ْ َْ َ َُّ ٌ  
ـــــــــي ـــــــــي ليل ـــــــــا عل ِأَعي َْ َّ ََ َْ  

  

َلجانـــــــــــــــب الــــــــــــــــصبا    َِّ ِ  
ِّلكـــــــــل ُ َ مــــــــــن صــــــــــبا ِ ََ ْ  

ʪَشــــــــــــــــــرقا ومغــــــــــــــــــر َِ ْ َ ً ْ َ  
  

  

َّكواكب تـرجى َ َُ ُ ِ ْتـزاحف الكسير  َ ِ َِ ُ ْفهن في استداره    َُ َ ِ ْ ِ َّ ْوالليل كالأسير  َ ِ َ ُ َّْ َ  
ْالسمط -6 ِأصل التسمية في الأسماط ترجع إلى المعنى اللغوي لـ : ِ ْالسمط"َْ ؛ فهو القلادة أو الخيط الذي "ِ

ُ، والسمط اسم اصطلاحي )4(َّ وشبهوه ʪلقفل إذ كان كالقلادة في الموشَّحتوضع فيه اللآلئ والأحجار الكريمة، ْ ِ

ِلكل شطر من أشطر المطلع أو الأقفال أو الخرجة في الموشح، وتتساوى الأقفال والخرجة مع المطلع من حيث عدد  ٍُ ِّ
 .الأسماط وترتيبها وقوافيها

ٍوأقـــــل عـــــدد للأسمـــــاط في أي موشـــــح اثنـــــان، وهـــــذان الـــــس ِّ ِ َْ ٍ ـــــذكر-مطان قـــــد يكـــــوʭن ُّ    مـــــن قافيـــــة -كمـــــا ســـــبق ال
  ".ّأيها الساقي لابن زهر"واحدة، أو من قافيتين مختلفتين كموشحة 

  :)5(وقد تكون الأسماط من ثلاث قواف متماثلة أو مختلفة أيضا، كقول ابن سهل الاسرائيلي في مطلع الموشح
ʪَكر إلى اللذة والاصطبا َِ ْ ِ َّ َبشرب را  حَّْ ِ ِْ َفما   حُْ َُعلى أَهل الهوى من جناَ ْ ِ ََ ِ ْ   حََْ

  

                                                
    .26:  المرجع السابق، ص)1(
  .12:49: على الساعة. 22/12/2017:  بتاريخ http://www.onefd.edu.dz: الموقع الالكتروني) 2(
  .197: جيش التوشيح، ص: لسان الدين ابن الخطيب) 3(
  .32: م، ص1953ط، دمشق، .الموشحات إرث الأندلس الثمين، د: جميل سلطان: يُنظر) 4(
  .223: م، ص1998، لبنان، 1ّعمر فاروق الطباع، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة والنشر والتوزيع، ط: ديوان ابن سهل الأندلسي، إعداد) 5(
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َوأكثر الموشحات تتكون أسماطها من أربعة قوافي على أي ترتيب يراه الوشَّاح، وذلك كموشح ابن حزمون الذي  ٍ ِّ ّ
   :)1(يقول في مطلعه

ʮْ عين بكي السراج ِ ِّ ّ َ ُ  
ْوكان نعم الرʫج ِّ َ َِ َ َ  

َالأزهرا  َ َْ  
َفكسرا ِّ ُ  

ـــــرا    ِّالنَّيــ
ُكي تـ ْ َنـثراَ ْ  

ْاللامع  َِّ  
ْمدامع ِ َ َ  

ُالغصن -7 ْ ًهو اسم اصطلاحي لكل شطر من أشطر الدور، وسميت كذلك تشبيها لها ʪلأغصان : ُ َُِّْ َّ ِ ٍُ إذ كانت "ِّ
َمتشعبة متفرعة ِّ َِّ ّ، ويشترط في قوافي أغصان كل دور أن تكون على روي واحد، وعدد أغصان الدور الأول )2("َ َّ ٍ ٍّ ٍ ْ َ ِّ َ ْ ُ  

َة هو الذي يحدد عددها في سائر أدوار الموشحةمن الموشح َ َ ِّ ُ. 
ْولا يقل عدد الأغصان في الدور الواحد من الموشح عن ثلاثة، وقد يزيد عن ذلك العدد، وقد يكون الغصن  ُ
ًَّمفردا أي مكوʭ من فقرة واحدة كما في موشح ابن زهر الذي مثلنا به آنفا، وقد يكون مركبا من فقرتين  ّ ٍ ٍ ً َّ ً

  :)4(، كقول ابن القزاز في إحدى موشحاته)3(فأكثر
ْبدر تم ُ ْ َ  
ْما أتـم  َ َ  
َْلا جرم َ َ  

َشمس ضحى ُ ُ َْ  
َما أَوضحا ََ ْ  
َمن لمـحا ََ َ ْ  

ََغصن نـقا ُ ْ ُ  
ََما أَورقا ْ َ  
َقد عشقا َ َ ْ َ  

ْمسك شم َْ ُ ِ  
ْما أنـــم َ َ  
ِْقد حرم ُ ْ َ  

َّفالدور هنا مؤل َُ ُ ْ ُّف من ثلاثة أغصان يتركب كل غصن منها َّ َّ ٍ وهذا العدد من الفقر هو أكبر عدد . من أربع فقراتٌ
. ϵيراده، ولكن ليس في أشراط الموشح ما يمنع وصوله إلى ضعف هذا العدد أو ما يزيد" ابن سناء الملك"اكتفى 

َّوكما يشترط أن تكون قوافي الأغصان البسيطة متماثلة كذلك يشترط أن تكون القوافي الداخلية في الأغصان  ُ َُ ْ
ًبة، وإلا عد ذلك عيبا في الموشحةَّالمرك َّ ُ َّ .  

ّففسر ): الأسماط والأغصان:( ّوأشُير هنا أيضا إلى أن الباحثين في العصر الحديث قد اختلفوا في تفسير مصطلحي
ُّبعضهم الأسماط ʪلأقفال، والأغصان إما ʪلأدوار أو أجزائها؛ فيكون القفل كله سمطا والدور كله أو كل جزء من ُ ُّ ْ َّّ ه ّ

فالأسماط إذن هي الأقفال، والأغصان هي أجزاء : "غصنا، ومن بين هؤلاء الدكتور جميل سلطان في قوله
   وهو التفسير -ّ، وفسر بعضهم الأسماط بمعنى أجزاء الأقفال والأغصان بمعنى أجزاء الأدوار)5("الأبيات

  ومن هؤلاء الدكتور محمد زكرʮ عناني  -الذي اعتمده البحث لقرب دلالة المصطلحين من دورهما في بناء الموشحة
ّأما الأسماط، فليس ببعيد أن يكون المراد منها أجزاء الأقفال وأما الأغصان فيرجح : "في قوله   في ظل –ّ

، وهناك من أعطى المصطلحين "الأدوار"ُ، أو ما يعرف بمصطلح )6(" أن تؤدي معنى أجزاء الأبيات-هذا التفسير

                                                
  .217: ت، ص.، القاهرة، د4شوقي ضيف، دار المعارف، ط: المغرب في حلى المغرب، تح: ابن سعيد المغربي) 1(
  .32:الموشحات إرث الأندلس الثمين، ص: جميل سلطان) 2(
  .29: فن التوشيح، ص: مصطفى عوض الكريم: ُ ينظر)3(
 .عنده منسوبة لابن بقي، وهي 05: جيش التوشيح، ص:  لسان الدين ابن الخطيب)4(
 .31: الموشحات إرث الأندلس الثمين، ص: جميل سلطان )5(
 .24:الموشحات الأندلسية، ص: محمد زكرʮ عناني) 6(
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لأسماط بمعنى أجزاء الدور والأغصان بمعنى أجزاء القفل، ومن هؤلاء الدكتور مصطفى عكس هذا التفسير؛ فتكون ا
ْالسمط: " عوض الكريم وتبعه في ذلك بعض الدارسين، من بينهم الدكتور مصطفى الشكعة في قوله ُّهو كل : ِ

ْشطر من أشطر الدور ْالغصن" و)1("َّ   .  )2("ّهو كل شطر من أشطر المطلع أو القفل أو الخرجة: ُ
ِّ  والموشح بعد هذا، ϥقفاله، وأدواره، وأبياته، وأسماطه، وأغصانه، وخرجته، يؤلف وحدة كاملة مترابطة فيما بينها 

  ّفي المعنى، كما الأبيات كلها في القصيدة العربية الموروثة، وهذا التقسيم الاصطلاحي الإيقاعي لأجزاء الموشح 
ّ؛ بل يدل على التقنين الملتزم لكل العناصر والأقسام )3(ث الأفكار والمعانيّلا يعني أĔا منفصلة فيما بينها من حي

  .المشكلة لنص الموشحة
  :  نشأة الموشحات-1-5
ّدري علـــى وجـــه التحديـــد مـــن هـــو البـــادئ بعملهـــا، ولا في أي ســـنة لا نـــو بدايــة الموشـــحات الأندلـــسية غامـــضة ّإن

ٍلـــت، تــشكل موضــع جــدل وخــلافولهــذا الــسبب كانــت نــشأة الموشــحات ومــا زا) 4(بــدأها ٍ ّ  بــين البــاحثين العـــرب ُ
ِّوالمستشرقين الإسبان، ويمكن أن نميز فيها بين ثلاثة فرق ُ)5( :  

ِفريق يمثله ʪحثون عرب يـرون ϥن الموشحة مشرقية الأصل، وما هي إلا تطور في الشكل والمضمون للشعر  - ِّ ّّ َّ ْ ََ ُ
  .العربي المشرقي

ّيرى ϥن الموشحة أندلسية الأصل والمنشأ، ثم انتقلت إلى المشرقفريق آخر من الباحثين العرب  - ّ. 
  وعدد من العرب الذين درسوا ) غرسية غومس(و) ان ريبيراخولي(فريق يمثله المستشرقون الإسبان خاصة  -

ِّوفيما يلي توضيح لحجج وأدلة كل فريق. ّعلى يد الإسبان، يرى ϥن الموشحة إسبانية الأصل َّ :  
  : ق الأولالفري -1-5-1

، )هـ296ت(العباسي  المشهور ابن المعتز ّاستشهد أصحاب هذا الرأي ϥن السابق إلى نظم الموشح هو الشاعر
 :الذي مطلعه َُونسبوا إليه الموشَّح المعروف

ِأيها الساقي إليك المشتكى       كم دعوʭك وإن لم تسمع َ َْ ْ َْ َْْ َْ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ ْ ِ َّ ّ  
ّوممن يؤيد هذا الرأي ال ّوʪعتقادʭ أنه ظهر أول ما ظهر في العراق وهو لا يزال :" دكتور صفاء خلوصي حيث يقولَِّ ّ

ّمظهرا رائعا من مظاهر الشاعرية الحقة عند العراقيين وأول موشحة في ʫريخ الأدب العربي هي موشحة ّأيها : ّ
  .)6(..."الساقي

                                                
 .377: الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه، ص: مصطفى الشكعة )1(
 .377:المرجع نفسه، ص )2(
 .86:شعر الموشحات الأندلسية، صالتجديد العروضي الغنائي في : محمود فاخوري: يُنظر )3(
  .97:فن التوشيح، ص: مصطفى عوض الكريم: ُ ينظر)4(
د عبد الله بن إبراهيم /أ: قضاʮ الشكل والمضمون في الموشح الأندلسي في عهد بني الأحمر، رسالة دكتوراه، إشراف: أحمد بن عيضة الثقفي: يُنظر) 5(

   وما بعدها56:م، ص2006 السعودية، -، جامعة أم القرى1الزهراني، مج
  .302:م، ص1977، بغداد، 5فن التقطيع الشعري والقافية، منشورات مكتبة المثنى، ط: صفاء خلوصي) 6(
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ــاء إلى الحفيــد أبي بكــر بــن زهــر الوشــاح ّوالــصحيح الثابــت أن هــذا الموشــح أندلــسي، نــسبه صــاحب طبقــات الأط ب
ـاحا، أو ممارسـا لهـذه الـصنعة الـشعرية الجديـدة في جميـع الـتراجم . المشهور َّأضف إلى هذا أننا لا نعرف ابن المعتز وشَّ ً ّ

ُّالتي تحدثت عنه، ولا يضم ديوانه من الموشحات غير ذلك الموشح َّ)1(.  
  

ّذلـــك حـــين ذكـــروا أن أول التواشـــيح هـــو المنـــسوب إلى بـــل وقـــد ذهـــب أصـــحاب هـــذا الفريـــق إلى أبعـــد مـــن  أولاد "ّ
ُالمدينة، فاستقبلوه والجواري ينشدن) ّصلى الله عليه وسلم(، عند قدوم النبي "النجار

)2(:  
ـــــــــــوار محمـــــــــــد ْأَشـــــــــــرقت أنَـ ََّ َُْ ُ َ َْ ْ  
ʮْ محمــــــــــــــــــــــد ʮ محمــــــــــــــــــــــد َّْ ََّ َُ َُ َ  

  

ـــــــدور   ـــــــه الب ْواختـفـــــــت من ُ ُ ُ ْ ِ ْ ََ ْ َ  
ْأنَـــــــت نـــــــور فـــــــوق نــــــــور ُ ٌُ َ ْ  

  

ّ أن الموشــح تطــور عــن فنــون أخــرى أكثــر بــساطة منــه، وكانــت -ّأكــبر الظــن-ّمــن أصــحاب هــذا الفريــق مــن يظــن و ّ
َّســابقة لــه كالمزدوجــات والمثلثــات والرʪعيــات والمخمــسات والمــسمطات، وهــذه الفنــون  ُ ترينــا -حــسب هــذا الــرأي–َّ

ٌّالموشح فن عباسي قبل أن يصبح أندلـسيا "نّ وبذلك اعتبروا أ. ّمراحل منتظمة في التطوير يتوجها ظهور الموشحات
ّ، ولكن إذا رجعنا إلى الكتب التي أرخت للأدب الأندلسي نجد أĔـا لم تـشر إلى المـسمطات قبـل وأثنـاء )3("أو أوربيا ّّ

ّظهور الموشـح في الأنـدلس، و الـذين سـلكوا طريقـة المـسمطات مـن الأندلـسيين يعـدون علـى الأصـابع؛ ولعـل أولهـم  ّّ ُّ ُ
ّوقـــد عـــاش بعـــد ظهـــور الموشـــح ،كمـــا أن المـــسمطات لم تخـــرج عـــن التقاليـــد الـــشعرية إلا فيمـــا يخـــص " ن زيـــدونابـــ" ّ ّ ّ  

ّالقافية، أما الموشحات فضلا عن تنويعهـا للقـوافي فإĔـا نوعـت أيـضا في الـوزن واللغـة وتميـزت ϥسـلوب رقيـق أكثرهـا  ّّ ً َّ ًّ
ّنظم للغناء، لذلك يـستبعد أن تكـون المـسمطات هـي  ُ ِ ّالأسـاس في نـشأة الموشـح، بـل إن ʫريـخ نـشأة الموشـح سـابق ُ

    )4(.ّلشيوع المسمطات في الأندلس
  : الفريق الثاني-1-5-2

ــرأي أن الموشــحات مــن أصــل أندلــسي ولــيس للمــشارقة يــد في اختراعهــا، ويمثــل هــذا الفريــق  ّيــرى أصــحاب هــذا ال ُ ّ
ّ شك في أن الموشح أندلسي النشأة، ابتداء ʪبن بـسام مؤرخو الأدب الأندلسي القدامى الذين لم يكن عندهم أدنى

ولكــن حــدث الاخــتلاف بيــنهم " نفــح الطيــب"، وانتهــاء ʪلمقــري في "المقدمــة"مــرورا ʪبــن خلــدون في " الــذخيرة"في 
 :ّحول تحديد المخترع الأول لهذا الفن

ّفي ذخيرته إلى أن أول من صنع أوزان هذه الموش) هـ542ت(فقد ذهب ابن بسام  حات في أفق الأندلس، واخترع ّ
ْمـن قــبرة وهـي مدينـة بـين غرʭطـة وقرطبـة في الأنـدلس، و كـان يـصنعها " ّمحمد بـن حمـود القـبري الـضرير"طريقتها هـو  َ

على أشطار الأشعار وأكثرها على الأعاريض المهملة غير المستعملة؛ فيأخذ اللفظ العامي والعجمـي ويـسميه المركـز 

                                                
 .52: الموشحات إرث الأندلس الثمين، ص: جميل سلطان: يُنظر )1(
 . 188: م، ص1999ة، ط، القاهر.، د)قيم وإلهام وأصول(الموسيقى الشعرية : ʭدية أحمد مسعد: يُنظر )2(
  .305:فن التقطيع الشعري والقافية، ص: صفاء خلوصي) 3(

 . ومابعدها51: الموشحات والأزجال الأندلسية وأثرها في شعر التروʪدور، ص: محمد عباسة: يُنظر )4(
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  ّأول " العقــد الفريــد" صــاحب كتــاب " ابــن عبــد ربــه"ّتــضمين لهــا ولا أغــصان، وقيــل أن ويــضع عليــه الموشــحة دون 
  .  )1(من سبق إلى هذا النوع من الموشحات 

  "ّمقدم بن معافى القبري" ّفقد ذكر أن المخترع لهذا الفن في جزيرة الأندلس هو) هـ808ت(ّأما ابن خلدون 
 وهو من شعراء - )2("ّقدمة مصحفا ومحرفا، وعنه نقل بعض الأدʪءّلا مقدم بن معافر الفريري كما ورد في الم "-

" ابن عبد ربه"ّ، وعن مقدم هذا أخذ )هـ300(إلى) ه275(الأمير عبد الله بن محمد المرواني الذي امتد حكمه من 
ممّا ٌ، ولم يظهر لهما مع المتأخرين ذكر وكسدت موشحاēما ولم يبق ϥيدينا شيء "العقد الفريد"صاحب كتاب 

  .)3("ّعبادة القزاز"ّأنشأه هذان الوشاحان، فكان أول من برع في هذا الشأن بعدهما 
ّمقــدم بــن معــافى "ّبقــول ابــن خلــدون، واعتــبر أن المخــترع لفــن الموشــحات هــو " نفــح الطيــب"وقــد أخــذ المقــري في 

  ".القبري
ّوعليه يمكن القول أن هنـاك اتفاقـا بـين هـؤلاء المـؤرخين علـى أن نـشأة ا ً وسـط جزيـرة " قـبرة"لموشـحات كانـت بمدينـة ّ

ّوإن كنــا نــرى اختلافــا بيــنهم حــول مبتــدع هـــذا الفــن؛ فمــرد ذلــك هــو أن المــصادر لم تــورد أيــة موشـــحة . الأنــدلس ُ ّ ّ ّ  
ّمــن تلــك الـــتي نظمهــا القـــبري محمــد أو القــبري مقـــدم أو حــتى ابـــن عبــد ربــه، وđـــذا تكــون البدايـــة الفعليــة لظهـــور  ّ  

  .  ّ حتى نصل إلى عبادة القزاز أو عبادة ابن ماء السماء-ّشأن كل جديد من الأمور–هذا الفن مجهولة 
ّوقد أشار ابن بسام في نص مقتضب إلى مراحل تطور الموشـحات، فقـال في ترجمتـه لعبـادة بـن مـاء الـسماء ّوأول : "ٍّ

ْالقبري الـضرير، وكـان يـصنعها  محمد بن محمود - فيما بلغني-من صنع أوزان هذه الموشحات ϥفقنا واخترع طريقتها 
ّغير أن أكثرها على الأعاريض المهملة غير المستعملة، ϩخذ اللفظ العامي والعجمي ويسميه . على أشطار الأشعار ّ

ّثم نشأ يوسف بن هارون الرمادي فكان أول من أكثر ...المركز، ويضع عليه الموشحة دون تضمين فيها ولا أغصان ّ
ّثم نشأ عبادة هذا فأحدث التضفير، وذلك أنـه اعتمـد مواضـع الوقـف في الأغـصان ...اكيزفيها من التضمين في المر

ّفيضمنها، كما اعتمد الرمادي مواضع الوقف في المركز ّ")4(.  
ّوذكر إحسان عباس، انطلاقا من هذا النص، أن المراحل التي مر đا الموشح ثلاث ّ َ ِ ْ)5(:  

ّ، إلا أنــه مــن مهمــل الأعــاريض، ويختلــف عــن الــشعر في أن لــه قفــلا  كــان الموشــح في البدايــة أشــطارا كالقــصيدة-1 ّ ّ
ـــه تـــضمين  ـــيس في ـــه، ول ـــد رب ـــن عب ـــا، وهـــذا مـــا فعلـــه القـــبري وربمـــا اب ـــا أو عجمي ـــسمى المركـــز ويكـــون عامي   ّختاميـــا ي

 .أو أغصان
 .ادي الاكثار من التضمين في الأقفال؛ أي تجزئة الأشطار إلى أجزاء صغيرة، وهذا هو ما فعله الرم-2

                                                
  . 469: م، ص1997نان، ط، لب.، دار الثقافة، د1إحسان عباس، مج: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، تح: ابن بسام: ُ ينظر)1(
  .54: الموشحات إرث الأندلس الثمين، ص:  جميل سلطان)2(
  .817: م، ص2001ط، لبنان، .سهيل زكار، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، د/ خليل شحادة : المقدمة، تح: ابن خلدون: ُ ينظر)3(
 .469 ، 1الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، مج: ابن بسام) 4(
 . 183: م، ص1997عمان، ، 2ط، دار الشروق للنشر والتوزيع، )عصر الطوائف والمرابطين( دلسي ʫريخ الأدب الأن: إحسان عباس: يُنظر )5(
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ّ الاكثـار مــن التـضمين في الأغــصان؛ أي تجزئـة أشــطارها، وهـذا هــو مــا فعلـه عبــادة ابـن مــاء الـسماء غــير أنــه لم -3
  تـــــصلنا نــــــصوص تنتمــــــي إلى المــــــرحلتين الأولى والثانيــــــة، فأقــــــدم مـــــا وصــــــلنا مــــــن موشــــــحات، موشــــــحتان لعبــــــادة 

 .ُبن ماء السماء ينازعه ابن القزاز في واحدة منهما
َحرمت لذيذ الكرى: )1(ّنمثل للمرحلة الأولى بقول ابن زهرُويـمكن أن  َ َ ِ َ ُ ِْ ُ  

َ                                                   سهرت وʭم الورى   ََ َ َ ُ ْ ِ َ  
َ                                          تـرى ليت شعري تـرى    ََ ُِ ْ َِ َْ  
ْ ساعات ليلي شهور                                          أَ   ُ ُ َِْ ُ َ َ  
ْ                                          أمَ الليل حولي يدور   ُ َ َِْ ُ َّْ ِ  

ّويمكن أن نمثل للمرحلة الثانية بقول التطيلي ُ ْغيري إذا أَحب يداهي أَو يداهن:  )2(ُ ِْ َِ َُ ُ ََّ َ َِ ِْ  
َّ                                        أمَا كفى الض   َ َ ْنا ظاهرا والشوق ʪطنَ ِ َ ُ ْ َّ َ ً ِ َ َ  
ْ                                        قد كنت ʭسكا أَو كما كنت ولكن   ِْ ََِ َُ ُْ ُْ َ ًُ َ ْ َ  
ِ                                       حب الملاح، أفَسد نسكي وصلاحي   َِ ََ َ ُ َُ َ ْ ِ ُّ ُ 

ʮِ سنا، الشمس و ʮ أبَـهى من الكوكب  :)3(السماءّومما يمكن التمثيل به للمرحلة الثالثة قول ابن ماء  َْ َ َ َِ َ ْْ َ َ َُ َّ َ  
ʮَْ منى، النـَّفس و ʮ سؤلي و ʮ مطلبي                                           َ َ ُ َ ُ ََ َِْ ُ ْ َ  

ِها أʭَ، حل ϥعدائك ما حل بي                                        َّ َ َّ ََ َ ََ ِ ْ َِ َ  
ِعذلي، من ألمَ الهجران في معزل                                       ْ َ ِ ِِ َ ْ َ ْ ِ َِّ ُ  

ِوالخلي، في الحب لا يسأل عمن بلي                                           ُِ َ ُْ َّ َُ َ ْ ِّ َِ َ  
ٍوعلى كل، فإن أنماط هذه الموشحات استمرت جميعا إلى ما بعد ابن ماء السماء على تفاوت بينها من عصر  ّ ٍّ  

  ّمع ملاحظة أن الموشحات في العصر الغرʭطي آلت إلى جنس ما ابتدأت . ا من وشاح إلى آخرّإلى آخر، وربم
ّبه من حيث مشاđتها للقصيد، مع فارق أĔا كانت في البدء على أشطار الأعاريض في حين مالت في العصر 

  )4(.الغرʭطي إلى الأعاريض المزدوجة

  :  الفريق الثالث-1-5-3
ٍلإسبان الذين ذهبـوا إلى أن الموشـحات الأندلـسية قـد Ϧثـرت  في نـشأēا ϥغـان أعجميـة نظمـت ّويمثله المستشرقون ا ّ

ʪَللهجات الإ َ َِّيبيرية القديمةَّ ِ)5(  .  

                                                
ـــن دحيـــة )1(  ت، .ط، لبنـــان، د.إبـــراهيم الأبيـــاري وآخـــرون، دار العلـــم للجميـــع للطباعـــة والنـــشر والتوزيـــع، د:  تـــحالمطـــرب مـــن أشـــعار أهـــل المغـــرب،: اب

 .205:ص
 .82: ، ص في عمل الموشحاتدار الطراز:  سناء الملك ابن)2(
 .194: المختار من الموشحات، ص:  مصطفى السقا)3(
 . 12: ، ص)دراسة في الضوابط الوزنية(الموشحات الأندلسية : مضاوي صالح بن حمد الحميدة: يُنظر )4(
  .53:  شعر التروʪدور، صالموشحات والأزجال الأندلسية وأثرها في: محمد عباسة: ُ ينظر)5(
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ُّوقد استند أصحاب هذا الرأي إلى عدة مقومات طرحها بعض المستشرقين، أبرزها نظرية التأثر الناتج عن اختلاط  ُ ّ
ًن طريق المصاهرات المتزايدة، لاسيما بعد انتشار الإسلام واعتناقهم إʮه طواعيةبرعاʮهم ع"العرب الفاتحين  َّ ّ")1(   

 .  )2()"الموشحة(انعكس هذا الامتزاج أو التوفيق بين سائر الطوائف على حياة الشعر متمثلا في ابتكار "َّثم 
ِّكما اعتمد كثير من أصحاب هذا الرأي وفي مقدمتهم المستشرق الإسباني  على ،)ribera(" بيرايوليان رخ" ٌ

ًالخرجة في إثبات نظرية الأصل الاسباني، واتخذوا موضوع اللهجات في الأندلس حجة لتغريب أصل الموشح خاصة  َّ َّ
 ʮّبعد اكتشاف بعض الخرجات العجمية في الموشحات، وذهبوا إلى أن هذه الخرجات العجمية ما هي إلا بقا ّ

ْأغاني الرومانث الإسبانية،  َ ًالتي كانت شائعة في أوساط اĐتمع الإسباني، والموشحات الأندلسية إنما نشأت تقليدا ُ ّ
  )3(.لهذه الأغاني

   شيخ المستشرقين وحامل لواء الدراسات العربية -  )Garcia gomez("إميليو غرسية غومس"و نجد أيضا 
ن شعر غنائي كان شائعا في أوساط مستوحى م"ّ الذي يرجح أن يكون الموشح -في إسبانيا طوال القرن العشرين

ّ، ويرى ϥنه يمكننا عد المخترع الأول للموشحة )4("الإسبان من أهل البلاد الأصليين ُّ ّ"ʮقبل " شاعرا فولكلور  
ّونعني بذلك أنه عربي شغف بما كان يتردد على سمعه من أغنيات شعبية . أن يعرف هذا المصطلح بقرون طويلة ّ

ّلعلها (ٍ وهي أغان بسيطة ساذجة تلقائية تجري في الغالب على لسان امرأة –ّانيا الدارجة إسب" لطينية"منظومة في 
ّمثل تلك الأغاني التي ربما يكون قد سمعها من أمه أو زوجته الاسبانية   ّ وبلغ من ولعه đذه الأغنية أن رصع - )ّ

  .  )đ")5ا موشحته
ــا نجــد طائفــة مــن الدارســين الإســبانيين لا    يزالــون منــشغلين بدراســة مجموعــة مــن الموشــحات القديمــة ّومــع ذلــك فإنن

ـــذي يمـــلأ جـــو  ـــضباب ال ـــون أن يجـــدوا فيهـــا مـــا يكـــشف ال ـــة، وهـــم يؤمل ـــة ʪلحـــروف اللاتيني ـــر عليهـــا مكتوب َّالـــتي عث ُِ
ّ؛ لأن النتائج السابقة التي توصلوا إليها لم تكن )6(الموشحات، وخصوصا فيما يتعلق بنشأēا الأولى  ّعلى حد قـول–ّ

قائمـة علـى الاسـتنتاج دون "ّ ؛ لأĔـا )7("ولا تبدو له Ĕاية قريبـة... منطلقا لجدل طويل عنيف"ّ إلا -غرسية غومس
ّ إلى تعـرف المـصدر الـذي اسـتوحاه مقـدم -إلى الآن-لم نوفـق ): "آنخـل جنثالـث ʪلنثيـا(، وفي هذا يقول )8("البرهان

  ل الموشـــــح أندلـــــسي محلـــــي، ويـــــذهب الـــــبعض الآخـــــر ّعنـــــدما ابتكـــــر فـــــن التوشـــــيح، فيـــــذهب الـــــبعض إلى أن أصـــــ

                                                
محمــود علــي مكــي، اĐلــس الأعلــى : ، تــر)كتــاب ثــلاث دراســات عــن الــشعر الاندلــسي(الــشعر الأندلــسي خلاصــة ʫريخيــة، :  إميليــو غرســية غــومس)1(

 .58:م، ص1999ب، .ط، د.للثقافة، د

 .61:المرجع نفسه، ص )2(
 .54: أثرها في شعر التروʪدور، صمحمد عباسة، الموشحات والأزجال الأندلسية و: يُنظر )3(

 .61: الشعر الأندلسي خلاصة ʫريخية، ص: إميليو غرسية غومس )4(
 .63: المرجع نفسه، ص )5(
 .61: المختار من الموشحات، ص: مصطفى السقا: يُنظر )6(

 .61:الشعر الأندلسي خلاصة ʫريخية، ص: إميليو غرسية غومس )7(

  .384:لسي موضوعاته وفنونه، صالأدب الأند:  مصطفى الشكعه)8(
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ّإلى أنــه جليقــي، ويـــذهب نفــر ʬلـــث إلى أن أصــله البعيــد رومـــاني  ّRomanicaالموشـــحات ّ؛ بــل قـــال بعــضهم إن   
ُأتت الأندلس من بغداد وأن أصلها يلتمس في الرʪعيات العربية الفارسية ّ")1(.  

نحن أميل :"الذي يقول" مصطفى عوض الكريم"يق، نجد الدكتور ّ ومن الباحثين العرب الذين انضموا إلى هذا الفر
ّإلى الرأي القائل ϥن الوشاحين الأوائل قد قلدوا شعرا غنائيا عجميا، كان موجودا أمامهم سمعوه وامتلأت نفوسهم  ّ

   الذي يرى" بطرس البستاني"نجد أيضا و. )2("بموسيقاه وألحانه فحاولوا النظم على Ĕجه فجاءت الموشحات
 كأهل الأندلس، وما في الأندلس من فنون )Mozarabes(ّليست بعربية بحتة، إنما هي مستعربة"ّأن الموشحات 

  .)3("ّوعادات وأزʮء، وكانوا في بدء نشأēا يحلوĔا ʪلألفاظ الأعجمية كما ذكر ابن بسام في الذخيرة
  ّانية في نشأة هذا الفن؛ ϥن أوزان الموشحات ّكما استدل بعض الباحثين في قولهم بتأثير الأغاني الشعبية الاسب

  " مصطفى السقا"ّلا تنطبق على أوزان الشعر المعروفة، بل تعتمد على صنعة الغناء أول ما تعتمد، فهذا 
فهي ليست ... ّومما يقوي أن الموشحات ليست عربية النشأة أوزاĔا الخارجة عن أوزان الشعر العربي القديم: "يقول

  .)4("الب، ولكن الشعراء العرب الذين كانوا يبارون ʭظمي الموشحات كانوا يؤثرون الأوزان العربيةعربية في الغ
ّواستنادا للاعتبارات السابقة كان للباحثين في الموشحات آراء مختلفة، ولكن مهما قيل في نشأة الموشح   

ّواختلف الدارسون والمستشرقون حولها، إلا أنه  الجهد " قد يكون هذا -"ح فضلصلا"كما يقول الدكتور -ّ
ّالنقدي الضائع الذي يتكلفه بعض الباحثين، للمباعدة بين الصفة الأندلسية والموشحات، ϵرجاعها إلى أنماط 

ًالمسمطات والمخمسات المشرقية يغيب عنه الوعي بشبكة العلاقات النصية  والتاريخية معا ّ ّ ؛ وذلك ʪعتراف )5("ّ
ّاء الملك الذي كان صريحا وقاطعا في تحديده لهذه النسبة من أول سطر في كتابه؛ أهل المشرق أنفسهم، كابن سن

ّفإن الموشحات مما ترك الأول للآخر، وسبق đا المتأخر المتقدم، وأجلب đا أهل المغرب على أهل . وبعد: "فيقول ّ ّ
) أبناء الأندلس(صليين لهذا الفن ، ورغم تقليد عرب المشرق للمبدعين الأ)6("ّالمشرق، وغادر đا الشعراء من متردم

ّإلا أن الموشحات الأندلسية ظلت تمتاز ʪلظاهرة اللغوية الفريدة، وهي ظاهرة الاختلاط بلغة أخرى اختلاطا  ّ ّ  
  .فنيا مدروسا، وهي اللغة الاسبانية القديمة كما نراه في خرجات بعض الموشحات، هذا من جهة

ّيـــة لــــيس دلـــيلا علــــى أن الأصـــل في الموشــــحات، الإســـبانية؛ لأنــــه ّومـــن جهــــة أخـــرى فــــإن ظهـــور الخرجــــة الأعجم ّ  
خاصـة إذا كـان -، ويتـساهل في الـنظم )العربيـة والأعجميـة المحليـة( من البديهيات إذا كان هذا اĐتمع يتكلم لغتين 

َّالهــدف مــن المنظومــة أن تغــنى  ألفاظهــا الــذي يجيــد هــاتين اللغتــين أن يجعــل بعــض) الوشــاح(ّ فإنــه يمكــن للــشاعر -ُ
ّأعجمية، وما ذلك إلا من ʪب التطرف الذي يعمد إليـه الوشـاح الأندلـسي اĐيـد للغـة الأعجميـة الـتي كـان يعرفهـا 

                                                
  .155-154: ت، ص.ب، د.ط، د.حسين مؤنس ، مكتبة الثقافة الدينية، د: ʫريخ الفكر الأندلسي، تر: آنخل جنثالث ʪلنثيا) 1(
  .109: فن التوشيح، ص: مصطفى عوض الكريم) 2(
 .172: ت، ص.ب، د.ط، د.أدʪء العرب في الأندلس، دار نظير عبود، د: بطرس البستاني )3(
  .63: المختار من الموشحات، ص:  مصطفى السقا)4(
  .95: شفرات النص، ص:  صلاح فضل)5(
  .22:دار الطراز في عمل الموشحات، ص: ابن سناء الملك) 6(
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ّجــــل اĐتمــــع الأندلــــسي إن لم يكــــن كلــــه، علــــى أنــــه لــــو ظهــــرت بعــــض النــــصوص المــــذكورة أو علــــى الأقــــل نــــص ّ ّ  
  .الفريق من الدارسينواحد إسباني لموشحة أو شبه موشحة لجاز لنا أن نوافق هذا 

ّوما يمكن إضافته هنا، هو أن المصادر التي أرخـت لـلأدب الأندلـسي تـشير إلى أن ظهـور الموشـحات كـان في القـرن  َّّ ُ
ــه لم يــصلنا منهــا إلا مــا يعــود إلى القــرن الرابــع الهجــري )التاســع المــيلادي(الثالــث الهجــري  ّ، ومــع ذلــك فإن العاشــر (ّ

" عبـادة"عراء علـى مـدى قـرن مـن الـزمن قبـل عبـادة بـن مـاء الـسماء وقـد ضـاع، فجـاء ؛ أي ما أنتجـه الـش)الميلادي
في ذلك العصر شيخ الصناعة، وإمام الجماعة، سـلك "واستطاع أن يفرض هذا الفن على اĐتمع الأندلسي، وكان 

  نــــدلس وكانــــت صــــنعة التوشــــيح الــــتي Ĕــــج أهــــل الأ. إلى الــــشعر مــــسلكا ســــهلا، فقالــــت لــــه غرائبــــه مرحبــــا وأهــــلا
َّطريقتهـــا، ووضــــعوا حقيقتهـــا، غــــير مرقومــــة الـــبرود، ولا منظومــــة العقــــود، فأقـــام عبــــادة هــــذا منآدهـــا، وقــــوم ميلهــــا  ُْ ُ ُ ِ ُِ  

َّوسنادها، فكأĔا لم تسمع ʪلأندلس إلا منه، ولا أخُذت إلا عنه ّ ُ ّ.")1(   
َّ، وانتـشار مجـالس اللهـو واĐـون والـسمر  وقد جاء الموشح تلبية واستجابة لحاجـة الأندلـسيين الفنيـة للغنـاء والموسـيقا ْ َّ

. إلى الأندلس وما أحدثه مـن تجديـدات في الغنـاء" زرʮب"في تلك الفترة، خصوصا بعد قدوم المغني العربي الشهير 
  أضـــف إلى ذلـــك امتـــزاج الأجنـــاس واللغـــات ومـــا نـــتج عنـــه مـــن ازدواجيـــة لغويـــة، وهـــذا مـــا لاحظـــه الدارســـون منـــذ 

ــــ ــــدا التكلــــف القــــدم حــــول عجــــز الم ــــك ب ــــسيين في هــــذا الفــــن، وإذا حــــاولوا ذل ُّشارقة عــــن اللحــــاق بــــصنعة الأندل َ َ  
  ّواعـــــذر أخـــــاك فإنـــــه لم يولـــــد ʪلأنـــــدلس، ولا نـــــشأ :" في هـــــذا الـــــشأن" ابـــــن ســـــناء الملـــــك"علـــــى نظمهـــــم، يقـــــول 

ـــــبلاد )ʪ"...)2لمغـــــرب، ولا ســـــكن إشـــــبيلية، ولا أرســـــى علـــــى مرســـــية ـــــسية ؛ فعـــــدم Ϧثـــــر المـــــشارقة بطبيعـــــة ال   الأندل
ــه مــن تنــوع وجمــال في الطبيعــة، وامتــزاج بــين الــسكان والأجنــاس واللغــات ّكــل هــذه الأســباب ...ومــا اشــتملت علي

ًكانــت وراء تميــز هــذا الفــن في الأنــدلس دون ســواها مــن البلــدان، وهــي أيــضا مــا أعطــى هــذا الفــن طابعــا خاصــا  ّ  
  .نرى ذلك في الصفحات التاليةمن حيث النزوع إلى موضوعات شعرية أكثر من غيرها، كما س

  :  الأغراض الشعرية-1-6
ًلمـــا كانـــت الموشـــحات الأندلـــسية متـــصلة في نـــشأēا بمجــــالس الأنـــس والطـــرب والغنـــاء، فمـــن الطبيعـــي أن تطــــرق  َ ِ َّ  

ــر اســتعمال أهــل الأنــدلس " :ّفي بــداēʮا أغــراض الغــزل والنــسيب، وقــد أكــد ابــن بــسام ذلــك فقــال َوهــي أوزان كثـ ُ َ ٌ  
ُ الغـــزل والنـــسيب، تـــشق علـــى سماعهـــا مـــصوʭت الجيـــوب بـــل القلـــوبلهـــا في ُّ َ   وهـــذا أمـــر طبيعـــي إذا مـــا علمنـــا ) 3(."ُ

ـــــسي، وهـــــي أدđـــــا وغـــــذاؤها    ّأن الموشـــــحات في نـــــشأēا كانـــــت مـــــن فنـــــون الطبقـــــة الوســـــطى مـــــن الـــــشعب الأندل
ّهم، ولـذلك كانـت أحـب الفنـون إلــيهم ُُْالفـني، فكـانوا يحيـون đـا ليـالي سمـرهم وأنـسهم، ويعمـرون đـا مجالـسهم ونـوادي

ـــق . فيهـــا مـــا يعـــالج النـــسيب والغـــزل واĐـــون والدعابـــة والخمـــر ومـــا إلى ذلـــك   ثمّ اشـــترك مـــع ʭظمـــي الموشـــحات فري
ــناعتهم؛ إظهـــــارا لتفـــــوقهم ونبـــــوغهم، فعـــــالجوا đـــــا ســـــائر فنـــــون الـــــشعر    مـــــن الـــــشعراء الفـــــصحاء، وجـــــاروهم في صـــ

                                                
  .469-468: ، ص1الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، مج: ابن بسام) 1(
  .39:صدار الطراز في عمل الموشحات، : ابن سناء الملك) 2(
 .469: ، ص1الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، مج: ابن بسام )3(
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ُوالموشـحات يعمـل فيهـا مـا يعمـل في أنـواع " :ك إلى تنـوع فنـون الموشـحات بقولـهوأغراضه، وقد أشار ابن سناء الملـ ُ
  :، وفيما يلي توضيح لذلك)1("الشعر من الغزل والمدح والرʬء والهجو واĐون والزهد

  :  موشحات في الغزل-1-6-1
ّعلـى الـرغم مـن أن أغـراض الموشـحات هـي بعينهـا أغـراض الـشعر العـربي المختلفـة، إلا أن    الغالـب فيمـا وصـل إلينــا "ّّ

من موشحات الأندلسيين هو الغزل والنسيب، حتى المدح يقدمون له ʪلنسيب كما يفعل الشعراء في القصيد، وقد 
  )2(."يختمون الموشحة ʪلنسيب بعد المديح

قــسم اقتـــصر علــى الغـــزل وحــده، وقـــسم خلــط بـــين الغـــزل :  وتنقــسم الموشـــحات الــتي قيلـــت في الغــزل إلى قـــسمين
ـــشكل أو ϕخـــر علـــى الوشـــاح الأندلـــسي وا ـــار أĔـــا تـــؤثر ب   ّلأغـــراض الأخـــرى كـــالخمر ووصـــف الطبيعـــة؛ علـــى اعتب

ـــــذي  ـــــاظر "ال ـــــه في تلـــــك اللحظـــــة ʪلمن ـــــراح وافتتان ـــــصنع đمـــــا ال ـــــب وتلـــــذذه بمـــــا ت   ّيستحـــــضر لحظـــــة وصـــــاله ʪلحبي
ُالخلابــــــة، فيــــــستوحي مــــــن هــــــذه المنــــــاظر جمــــــال محبوبــــــه ʫرة ويـلبــــــسه إʮهــــــا ʫرة  ُِْ   ، فهــــــذه الموضــــــوعات )3("أخــــــرىّ

ـــت أكثـــر مـــا تقـــام : الثلاثـــة ـــشراب كان ـــضرورة؛ لأن مجـــالس ال ـــبعض ʪل ـــستدعي بعـــضها ال ُالطبيعـــة والغـــزل والخمـــر ي ُ َ ّ  
ّبـــين الــــرʮض، ومعــــروف أن الطبيعــــة الأندلـــسية الــــساحرة قــــد فتنــــت شــــعراء الأنـــدلس وألهمــــتهم صــــورا حيــــة كأĔــــا  ً ّ  

ـــــت شـــــاعرية الوشـــــا ـــــر الطبيعـــــة والـــــشراب ملموســـــة، وإذا انفعل ـــــف كهـــــذا، جـــــاء موشـــــحه انعكاســـــا لأث   ح في موق
  .في نفسه، وقد يذكره هذا الموقف بمن يحب فإذا الحنين إليه والتغزل به يجد طريقه إلى الموشح

الـتي يمـزج فيهـا بـين سـحر الطبيعـة والانتـشاء ʪلخمـر والافتتـان بمحاسـن الأندلـسيات " ابـن زهـر"ومن ذلـك موشـحة 
ّعا، فيقول في أولهاالجميلات جمي

)4(:   
ْفتق المسك بكافور الصباح ََّ ِ ُ َُ ِ ُ َ ِ  

ْووشت ʪلروض أَعراف الرʮح ِّ ُ َ ْ َِ َّ ِ ْ َ َ  
ِفاسقنيها قـبل نور الفلق َِ َ ُ َ ْ َْ ََ ِِ  
ِوغناء الورق بـين الورق َِ ََ َُ ْ َ ْ ُ َِ  

ِكاحمرار الشمس عند الشفق َِ َّ ََّ ِْ ِ ْ َ ْ َ  
 وϦتي في الصدارة  موشحة )5(.هر الحفيد، وابن سهل الإشبيليالأعمى التطيلي، وابن ز: ومن أشهر وشاحي الغزل

ً، فهي أقوى ما أثر عن الأندلسيين من الموشحات الغزلية شكلا )هل درى ظبي الحمى(ابن سهل الإسرائيلي
 :)6(ًومضموʭ، يقول في مطلعها

                                                
 .38: دار الطراز في عمل الموشحات، ص: ابن سناء الملك )1(
 .58: المختار من الموشحات، ص: مصطفى السقا )2(
 .86: الموشحات والأزجال الأندلسية وأثرها في شعر التروʪدور، ص: محمد عباسة )3(
 .252:، ص2م، مج1988ط، بيروت، .إحسان عباس، دار صادر، د:  الطيب من غصن الأندلس الرطيب، تحنفح: المقري )4(

 .85: الموشحات والأزجال الأندلسية وأثرها في شعر التروʪدور، ص: محمد عباسة: يُنظر )5(

 .179: ديوان ابن سهل الأندلسي، ص )6(
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َهــــــل درى ظـــــــبي الحمـــــــى أنَ قـــــــد حمـــــــى  ََ ْ َ ْ َ َِ
ُ ْ َ ْ َ  

َفـهـــــــــــــــــو في حـــــــــــــــــر وخفـــــــــــــــــق مثـل ْ ِ ٍ ِْ َ َ ٍّ َ َ ْ   مَـــــــــــــــــاَ
  

ـــــه عـــــن مكـــــنس   ِقـلـــــب صـــــب حل َ ْ َ َْ ََ ُ َّ ٍّ َ ْ َ  
ــــــــــصبا ʪلقــــــــــبس ــــــــــح ال ــــــــــت ري ِلعب َ َ ََ ِ َّ ُ ِ ْ ِ َ  

  

ّومثلما تغزل الأندلسيون ʪلجواري والنساء نجدهم أيضا قد تغزلوا ʪلغلمان، ولعل ابن سهل هو أكثر الوشاحين  ّ ّ
 التي يتغزل فيها بغلام يهودي نظما في هذا النوع من الغزل؛ إذ جاء هذا الموضوع منفردا في العديد من موشحاته

ُّ، وكان ابن بقي والأعمى التطيلي أيضا من الوشاحين الذين ولعوا ʪلتغزل ʪلمذكر)موسى(يدعى ُِ ً .  
ّوالدارس للأدب الأندلسي يجد أن التغزل ʪلغلمان أو ʪلمذكر، كان ظاهرة اجتماعية متفشية في اĐتمع الأندلسي 

ّ هؤلاء الذين ترتبط أسماؤهم بسمات من الوقار قد تورطوا في إنشاء شعر الغزل وأسرف في تصويرها الشعراء، حتى
ʪّلغلمان، بحيث يخيل له أن هذه العادة الغريبة قد أصبحت جزءا من كيان ذلك اĐتمع   ، وإن كان هناك )1(ُ

ّصيغة التذكير لا تعني ʪلضرورة أن الوشاح يتغزل بغلام بل إن"ّمن يفسر هذه الظاهرة ϥن   الكثير من الموشحات ّ
ِّالتي خصصت للغزل النسوي أشار فيها الوشاحون إلى المرأة بصيغة المذكر ُ")2(.  

  :  موشحات في المدح1-6-2
َّأخـذ فــن المـديح حيــزا معتـبرا في الموشــحات الأندلـسية حــين اسـتغلها الوشــاحون للوصـول إلى عطــاʮ الملـوك والأمــراء  ً ِّ

ّوهبــاēم، لكنــه جــاء مندمـــج ْ ِِ ــة غنائيــةَِ ــان مــع أغــراض الغــزل والوصــف والخمــر، بحيــث تبــدأ بداي -ا في أغلــب الأحي
  . ثم تنتقل إلى موضوع المدح-كالعهد ʪلقصائد التقليدية

كما شمل أيضا التهنئات ...وقد توسع الوشاحون في هذا الغرض حتى شمل وصف الممدوح وغزواته وقصوره وجنانه
  ، الـــذي اشـــتهر )ه798ت" (ابـــن زمـــرك"، وفي مقدمـــة هـــؤلاء )صلى الله عليه وسلم(نـــبي والمـــدائح النبويـــة الـــتي اختـــصت بمـــدح ال

ّبمولدʮته، وهي موشحات أحيا فيها ذكرى مولد الرسول الأعظـم صـلى الله عليـه وسـلم ِِ َّ ِ ِ َْ
، كقولـه في آخـر موشـحة )3(

  :)4(من موشحاته
ـــــــــــق رهـــــــــــن العـــــــــــدم  ʮْ مـــــــــــصطفى والخل َْ َ ُ َ َْ ُ َْ ََ ُ َ  

ِمزيــــــــــــــــــــــــــة أعُطي ْ ٌ َِّ ْتـهــــــــــــــــــــــــــا في القــــــــــــــــــــــــــدمَ َ ِ ِ َ َ  
ــــــــــــــــــــما نجـــــــــــــــــــم ْمولـــــــــــــــــــدك المرقـــــــــــــــــــوب ل ْ ََْ َّ ُ ُ َ ُ ِ َ  
ـــــــــــــسمح لي ʪلجـــــــــــــواب ـــــــــــــو ي ـــــــــــــت ل ʭْدي َُ َ َِ ِ ُ َ ْ ْ َ ْ َ َ  
ْأطَلعــــــــــــت للهــــــــــــدي بغــــــــــــير احتجــــــــــــاب َ َْ ِ ْ ِْ َ ِ ِ ْ َ ْ ِْ َ  

  

ْوالكــــــون لم يـفتــــــق كمــــــام الوجــــــود   ُ َُ َ َ َِ ِْ ْ َْ ُ ْ َ  
ــــــــــسود ــــــــــبي ت ــــــــــى كــــــــــل ن đْــــــــــا عل ُ َ ٍَّ ِ ِّ ُ ََ َِ  
ـــــــــــز للأمـــــــــــة وعـــــــــــد الـــــــــــسعود ْأَنجْ ُْ َّ َ َ ِ َُّ ِ َ َ  

ـــــــــ ـــــــــع القلـــــــــوبشَ ـــــــــع ʮ ربي ْهر ربي ُُْ َ َِ َِ ٍَ َ  
ْشمـــسا ولكـــن مـــا لهـــا مـــن غـــروب   ُ ًُ ْ ِْ ََِ َ ََ َ ْ

  

في مدح الأمير الغني ) هـ776ت"(لسان الدين ابن الخطيب"ّعلى أن أشهر موشحة في غرض المديح هي موشحة 
  )ƅʪ:)5 صاحب غرʭطة، والتي مطلعها

                                                
 .54: وفنونه، صالأدب الأندلسي موضوعاته : مصطفى الشكعة: يُنظر )1(
 .89: الموشحات والأزجال الأندلسية وأثرها في شعر التروʪدور، ص: محمد عباسة )2(
  .95:المرجع السابق، ص: ُ ينظر)3(
 . 557: م، ص1997، بيروت، 1ّمحمد توفيق النيفر، دار المغرب الإسلامي، ط: تح: ديوان ابن زمرك الأندلسي )4(

 .11 :، ص7نفح الطيب، مج: المقري )5(
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َجــــــــــــادك الغيــــــــــــث إذا الغيــــــــــــث همــــــــــــى  ََ ُ َ ُ َْ َْ ِ َ َ  
َلم ي َكـــــــــــــــــــــــن وصـــــــــــــــــــــــلك إلا حلمـــــــــــــــــــــــاَْ َُ ُُ َّ ِ َ ْ ْ ُ  

  

ʮِ زمــــــــــــــــــان الوصــــــــــــــــــل ʪلأنــــــــــــــــــدلس    ُ َ َْ ِ ِ ْ َ َ َ ََ  
ـــــــــــــسة المخـــــــــــــتلس ِفي الكـــــــــــــرى أَو خل َِ ْ َ َ َْ ِ ْ َ ِ  

  

  :  موشحات في الرʬء1-6-3
َّاتخذ بعض الوشاحين الأندلسيين من موشحاēم وسيلة للتعبير عن أحزاĔم ومآسيهم، وموشحات الرʬء لا تبنى إلا  ُ َّ

ّ لأنه من غير المعقول أن تتضمن المرثية أغراضا أخرى تتناقض مع ظروف النَّظم، وهي ظاهرة ٍعلى موضوع واحد؛ ّ
ًعرفت في الشعر العربي القديم أيضا ُ.  

َّويعد ابن اللبانة ّ ّمن أشهر وشاحي الرʬء، فقد خصص معظم ديوانه في مدح بني عباد ) م1112/ هـ506ت( ُ ّ
  :)2(له من موشحة يرثيهم فيها، ومن ذلك قو)1(ورʬئهم بعد زوال ملكهم

ُطــــــل النجيــــــع وفــــــل الأســــــر ْ ّ ُّ ّ  
ـــــدهر ُوكـــــان مـــــن منتـــــضاه ال ّ ُ ُْ  

  

ــــــــــــــــــــــــــــــد   ْغــــــــــــــــــــــــــــــرب مهن َّ َُ ْ َ  
ْومـــــــــــــــــــــــــــــــــــا تقلـــــــــــــــــــــــــــــــــــد ّ  

  

، وأشــهر موشــحاته في الــرʬء تلــك الــتي رثــى đــا أʪ "أبــو الحــسن علــي بـن حزمــون"وممـن نظمــوا في هــذا اĐــال أيــضا 
  :)3(الذي قتله النصارى، يقول فيها) ّقائد الأعنة ببلنسية(الحملات بن أبي الحجاج 

ʮْ عين بكي السراج ِ ِّ ّ َ ُ  
ْوكان نعم الرʫج ِّ َ َِ َ َ  

َالأزهرا  َ َْ  
َفكسرا ِّ ُ  

ـــــرا    ِّالنَّيــ
َكي تـنـثرا ُْ ْ َ  

ْاللامع  َِّ  
ْمدامع ِ َ َ  

ـــوا كـــذلك مـــدĔم وأوطـــاĔم، وتحـــسروا علـــى مـــا حـــل đـــا ّولم يقتـــصر الوشـــاحون في رʬئهـــم علـــى الأشـــخاص بـــل رث ّ   
ّقـد نظـم أكثـر مـن موشـحة يحـن فيهـا إلى غرʭطـة ) هـ798ت"(ابن زمرك"ّمن خراب وحنوا إليها بعد الهجر، وكان 
  :)4(ومن ذلك قوله بعدما ضاق به البعد عنها

ــــــــــــسلام ْأبَلــــــــــــغ لغرʭطــــــــــــة ال َ َّ ِْ َ َ َْ ِ ِْ  
ْفـلـــــــو رعـــــــى طيـفهـــــــا ذمـــــــام َ ِ َ ُ َْ ََ َ ْ َ  

  

ــــــسليم   ْوصــــــف لهــــــا عهــــــدي ال ِ َِّ َ ْ َ ََ ْ ِ َ  
ـــــــــت في  ِمـــــــــا ب ُّ ِ ـــــــــسليمَ ـــــــــة ال ْليـل ِ َّ ِ َ َْ  

  

  

                                                
  .101:الموشحات والأزجال الأندلسية وأثرها في شعر التروʪدور، ص: محمد عباسة: يُنظر )1(

 .71: جيش التوشيح، ص: لسان الدين ابن الخطيب )2(
 .217: ، ص2المغرب في حلى المغرب، مج: ابن سعيد المغربي )3(
 .533: ديوان ابن زمرك الأندلسي، ص )4(
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  :  موشحات في الهجاء-1-6-4
ِلجــــأ بعــــض الأندلــــسيين إلى التوشــــيح للــــسخرية مــــن خــــصومهم وعــــرض مــــساوئهم، ولم نلحــــظ، فيمــــا وصــــل إلينــــا  ِِ ْ َ ُّ  

ـــــدان  ـــــرع الوشـــــاحين في هـــــذا المي ـــــد الوشـــــاحين، ومـــــن أب ـــــو الحـــــسن "مـــــن موشـــــحات وجـــــود الهجـــــاء بكثـــــرة عن   أب
   đــذا اللــون في الموشــحات، فقــد كــان يعــرض في موشــحاته مــساوئ خــصومه ويخــرج ُالــذي عــرف" علــي بــن حزمــون

ِمن الخلق إلى الفحش والإسفاف ْ ُ ّ، ومن ذلك قوله في القاضي القسطلي في مستهل موشحته)1(ُُ ّ)2(:  
ْتخونك العيـنان َ َْ َ ُُ َ  

ْلا تـعرف الأشهاد َ ْ َ ُ َِ ْ َ  
ʮِ أيَـها القاضي َ َ ُّ َ 
َّْولا الذيُ سطر َ ِ َ َ  

ِْفـتظل  مََْ
ْويـرسم َْ ُ َ  

ومن وشاحي الهجاء أيضا نزهون بنت القلاعي الغرʭطية وأبو بكر بن الأبيض وغيرهما من وشاحي الأندلس، غير "
  .)3("ّأن أكثر موشحاēم كسدت ولم تصل إلينا بسبب بذاءة ألفاظها وإعراض المؤرخين عن ذكرها

  :  موشحات في الزهد-1-6-5
ََيعد الزهد موضوعا تقليدʮ ور ّ ّثه الأندلسيون عن شعراء المشرق، وفي هذا الميدان يذم الوشاح الحياة الدنيا وملاهيهـا ُ َ

  .ّويمدح الحياة الآخرة ويتشوق إلى لقاء ربه
ّ، وقــد عرفــه ابــن ســناء "َّالمكفــر"ومــن الزهــدʮت لــون اســتحدثه الأندلــسيون في شــعرهم ثم انتقــل إلى الموشــح يــدعى 

ُر خاصة أن لا يعمل إلا على وزن موشـح معـروف وقـوافي أقفالـه، ويخـتم بخرجـة ذلـك ّوالرسم في المكف: "الملك بقوله ّ ُ
ّالموشح ليدل على أنه مكفره ومستقيل ربه عن شاعره ومستغفره ِّ ّ َّ ُ َ".)4(  

الذي أكثر من اقتباس مطالع موشحات غيره وخرجاēـا " ّابن الصباغ الجذامي"ّواشتهر ʪلموشحات المكفرة الوشاح 
ّقد نظم في اĐون واللهو عند شبابه، ولما بلـغ سـن الـشيخوخة " ّابن الصباغ الجذامي"ّعليها مكفراته، وكان التي بنى  َّ

َّبــدأ يتقــرب إلى الله، فــنظم في الزهــد وأكثــر منــه في الموشــحات ليكفــر عمــا أســلف نظمــه ويعــترف بخطــاʮه ِّ ُ
، ومــن )5(

ًِّموشحاته متحسرا على أʮم الشباب ومتشوقا للدʮر   :)6(ّ المقدسة، قولهًّ
ْزهــــــــــــر شــــــــــــيب الـــــــــــــمفارق ِ َ َ ِ ْ َ ُ ْ َ  
ْفابــــــــــك الزمــــــــــان الـــــــــــمفارق ِ َ ُ َ ََّ ِ ْ َ  
ـــــصبح الأصـــــيل ْعوضـــــت ʪل ِّ َ ِ ُّْ ِ ُ ْ ِ ُ  
ْألمَ ʪلغــــــــــــــــــــصن الــــــــــــــــــــذبول ُ ُّ ِ ْ ُ ِ ََّ  
ـــــــــل ـــــــــصبا فيهـــــــــا تمي ـــــــــح ال ْري ُِ ََّ ِ َ ُ ِ  

ــــــــــــــه الكمــــــــــــــام   ْتـفتحــــــــــــــت عن َ ِ ُ َْ ْ َ ََّ َ  
ـــــــــــوح الحمـــــــــــام ْوحـــــــــــاك في النـَّ َ ََ َِ ْ ِ ِ  

ـــــــدر ـــــــد عـــــــرا الب َوق َْ ْ ََ َ ْ انكـــــــساف َ َْ ِ  
ــــــــــــدʭ ذا انعطــــــــــــاف ْوكــــــــــــان ل ْ َ ََ ِ ً ْ َ َ َ  
ْكـــأن ســــقى صـــرف الــــسلاف ََ ُّ َ ْ ِ ِ ُ ْ  

                                                
 .103:وشحات والأزجال الأندلسية وأثرها في شعر التروʪدور، صالم: محمد عباسة: يُنظر )1(
 .216: ، ص2المغرب في حلى المغرب، مج: ابن سعيد المغربي )2(
 .104: الموشحات والأزجال الأندلسية وأثرها في شعر التروʪدور، ص: محمد عباسة )3(
 .38:دار الطراز في عمل الموشحات، ص: ابن سناء الملك )4(
 .99: الموشحات والأزجال الأندلسية وأثرها في شعر التروʪدور، ص: محمد عباسة: يُنظر )5(
: م، ص1940ط، القـاهرة،  .مـصطفى الـسقا وآخـرون، مطبعـة لجنـة التـأليف والترجمـة والنـشر، د: ، تـح2أزهـار الـرʮض في أخبـار عيـاض، ج: المقري )6(

232  . 
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  : موشحات في التصوف-1-6-6
َّممـــا ســـاعد علـــى انتـــشار هـــذا اللـــون مـــن الموشـــحات كثـــرة مجـــالس الـــذكر إلى جانـــب انتـــشار مجـــالس اللهـــو واĐـــون  ِّ ّ  

  حيـة مـن نـواحي الحيـاة الاجتماعيـة لا بـد لـه مـن مقابـل ّكـل غلـو في ʭ"ّفي اĐتمع الأندلسي، وهذ أمر طبيعـي لأن 
  في الاتجــاه الآخـــر حـــتى يحـــدث نـــوع مــن التـــوازن في مـــسلك الحيـــاة العامـــة، ومــا دام هنـــاك إســـراف في المـــلاذ وغلـــو 
في الإقبال على الشهوات لا يكون غريبا أن يوجد بين الناس من يجانب الملاذ ويخاصم الشهوات ويبتعد عن الـدنيا 

    )1(".ب إلى الآخرة، ابتعاد الطرف الآخر عن الآخرة وإقباله على الدنياويقتر
ّومـــع ذلـــك فإنـــه لم يـــصلنا مـــن الموشـــحات الأندلـــسية الـــتي تطرقـــت إلى موضـــوع التـــصوف، إلا مـــا يعـــود إلى القـــرن  ّ ّ ّ

" بـن عــربيمحـي الـدين "ُالـسادس الهجـري ومـا بعــده، وأقـدم الموشـحات في هـذا الغــرض هـي الـتي تنـسب إلى الــشيخ 
  :)2(وهو من أشهر وشاحي الصوفية، ومن ذلك قوله في إحدى موشحاته) م1240/هـ638ت(

ْسرائر الأعيان َ َْ َ ُ َِ 
ْوالعاشق الغيـران َ َْ ُ ِ َ َ  

ْلاحت على الأكوان َ ْ ََ َ ْ َ َ 
ْمن ذاك في حران َّ َ ِ َ َ ْ ِ  

ْللنَّاظرين ِ ِ ِ 
ْيـبدي الأنين َِ ِ ُْ  

ًوممن نظموا في التصوف أيضا، شاعر الصوفية    ، وله ديوان ضخم "أبو الحسن علي بن عبد الله الششتري"الكبير ّ
  )3(.في التصوف خرج أكثره في الموشحات والأزجال

وđذا لم يترك فـن التوشـيح مجـالا أو غرضـا مـن أغـراض الـشعر القـريض دون أن يـنظم فيـه، ومـع ذلـك يبقـى   
ــــى مــــدى قــــدرة الوشــــ ــــع هــــذا الفــــن لــــذلك ّنجاحــــه في أي غــــرض مــــن هــــذه الأغــــراض إنمــــا يعتمــــد عل   اح في تطوي

ّالغرض، بحيث نشعر معه وكأنه ينظم قصيدة وهـو مـستريح لا يكابـد مـشقة ولا يتـصنع في نظـم توشـيحه، بـل نجـده 
. )4("يرسـم ويــصور ويجــانس ويــستعير ويــضرب في آفــاق الــصناعة غــير الثقيلــة ϥســهم مــصيبة وϥنــصبة عديــدة وفــيرة"

  مــــن الــــشهرة مــــا سمــــح لمــــؤرخي الأدب الأندلــــسي بتخليــــد أسمــــائهم وهــــذا مــــا جعــــل بعــــض الوشــــاحين أصــــبح لهــــم 
  ّفي مصنَّفاēم، في حين كسدت أسماء البعض الآخر بسبب تصنعهم وعدم قدرēم على تطويع هذا الفن للتعبير عن 

 .  مشاعرهم، وفي ما يلي عرض مختصر لأشهر الوشاحين حتى تكتمل للقارئ الكريم الصورة العامة لفن الموشحات
  :  أشهر الوشاحين-1-7

ّمحمـد بـن محمـود : سبق الحديث عن نشأة الموشح وذكرت بعض الوشاحين الـذين سـاهموا في بـداʮت الموشـح، مثـل
  والآن ســـأحاول ذكـــر أسمـــاء للـــبعض . وغيرهمـــا ممـــن كـــسدت موشـــحاēم ولم تـــصل إلينـــا... القـــبري، وابـــن عبـــد ربـــه

 :لى رأسهممن مشاهير الوشاحين الذين ظهروا في الأندلس، وع
  هو أبو بكر عبادة بن عبد الله بن محمد بن عبادة بن ماء ):م1030/هـ422ت (عبادة بن ماء السماء 

ّالسماء، كان رأس الشعراء، وهو الذي أقام عماد الموشحات وهذب ألفاظها وأوضاعها واشـتهر đـا اشـتهارا غلـب 
                                                

 .440:ونه، صالأدب الأندلسي موضوعاته وفن: مصطفى الشكعه )1(
 .181: ، ص2نفح الطيب، مج: المقري )2(
  .315 إلى 83من : م، ص1960، الاسكندرية، 1علي سامي النشار، دار المعارف، ط: تح: ديوان أبي الحسن الششتري: يُنظر )3(

 .420: الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه، ص: مصطفى الشكعه )4(
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ّبعيدة عن التكلف، لكنها ضاعت ولم يبق عليه، وكانت موشحاته على عكس موشحات سابقيه مكتملة الصورة،  ّ
ّمنها شيء ينسب إليه إلا موشحتين ُ

  :)2(، يقول في مطلع إحداهما)1(
ِ                  حب المها عباده         من كل بسام السوار َ ِ ِ ِّ ِ َّ َ َ ُِّ ُ ْ َْ َ ُّ  

ُ           قمر يطلع        من حسن آفاق الكمال        حسنه ُ ْ ُْ ُ َِ َ ٌ ََ ِ َ َِ ْ ِ ْ ْ أبَدعَ َ ْ  
  بـن القـزاز، وهـو ): م1095/هــ488ت(ّمحمد بن عبادة القزازʪ ّهـو أبـو عبـد الله محمد بـن عبـادة المعـروف

ُمن مشهوري الشعراء والأدʪء، وأكثر ما ذكر اسمه وحفظ نظمه في أوزان الموشـحات، وقـد بـرع في نظمهـا، وشـهد 
ّله المقدمون ʪلتفـوق والتقـدم ّكـل الوشـاحين عيـال علـى عبـادة القـزاز: "هـرُ، فقـال أبـو بكـر بـن ز)3(ّ ُ ٌ ، ومـن أروع )4("ّ

 :)5(موشحاته موشح غزلي يقول فيه
ْبدر تم ُ ْ َ 
َْما أتمَ َ 
َْلا جرم َ َ  

َشمس ضحى ُ ُ َْ 
َما أَوضحا ََ ْ 
َمن لـمحا ََ َ ْ  

ََغصن نـقا ُ ْ ُ 
ََما أَورقا ْ َ 
َقد عشقا ِ َ ْ َ  

ْمسك شم َْ ُ ِ 
َْما أنمَ َ 

ِْقد حرم ُ ْ َ  
  َالأعمى التطيلي َْهو أبو جعفر أحمد بن عبد الله بن أبي هريرة التطيلي ): م1130/هـ525ت (ُ ُ  

ّأو التليطلي أو الطليطلي( ُ ّالوشاح المشهور، من شعراء الأندلس في دولة المرابطين، وشعره في غاية الجودة، ولكن ) َُْ
تمعوا في مجلس في إشبيلية ّقيل أن جماعة من الوشاحين اج. شهرته الأدبية مبنية على ما له من موشحات رائعة

ّوكان كل واحد منهم اصطنع موشحة وϦنق فيها ّ
َْ، فتقدم الأعمى التطيلي للإنشاد وافتتح موشحته بقوله)6( ُ

)7(:  
ْضاحك عن جمان َ َُ ٌْ ِ ِسافر عن بدر  َ َْ َْ َ ْضاق عنه الزمان  ٌِ ََّ ُ ْ ََ ِوحواه صدري  َ ْ َ ُ َ َ َ  

  .بعه الباقونموشحته، وت" ابن بقي"ّفلما سمعه الوشاحون خرق 
  ـــن بقـــي ـــن بقـــي الأندلـــسي ):م1145/هــــ540ت (اب ـــد الرحمـــان ب ـــن محمد بـــن عب    هـــو أبـــو بكـــر يحـــيى ب

ّالقـــرطبي، شــــاعر ذو روائــــع، تميــــز شــــعره ʪلجــــودة لكنــــه اشـــتهر في إجــــادة الموشــــحات ّ
  ، ومــــن أجمــــل مــــا وقــــع لــــه )8(

 :)9(من الموشحات، قوله
  
  

                                                
  .377-376: م، ص2007، عمان، 1الأندلسي، دار جرير للنشر والتوزيع، طأمراء الشعر : عيسى خليل محسن: ُ ينظر)1(
 .18: م، ص2003، بيروت، 3الموشحات الأندلسية، دار الكتاب العربي، ط: ّانطوان محسن القوال ) 2(
  . 19: المرجع نفسه، ص: يُنظر) 3(
  .67:الموشحات إرث الأندلس الثمين، ص:  جميل سلطان)4(
  .20:الموشحات الأندلسية، ص: ّالقوال انطوان محسن )5(
  .74-72:الموشحات إرث الأندلس الثمين، ص: جميل سلطان: ُ ينظر)6(
  .16:جيش التوشيح، ص:  لسان الدين ابن الخطيب)7(
 .52: الموشحات الأندلسية، ص: ّانطوان محسن القوال :يُنظر) 8(
 .52:  المرجع نفسه، ص)9(
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َعبث الشوق بقلبي فاشتكى َ ْ َُ َِِْ ْ َّ َ ِلم الوجد، فـلبت أدَمعيأَ    َِ ُ ْ ْ َََّ ِ ْ ُ ََ  

ـــــــــــــؤادي شـــــــــــــغف   ُأيَـهـــــــــــــا النَّـــــــــــــاس فـ َِ َ ِ ُ ُ َ ُّ  
ُوهـــــو مــــــن بـغــــــي الهــــــوى لا يـنــــــصف َ ْْ ُْ ََ َ ِ ِ َ ْ َ  
ُكــــــــــــــم أدُاريــــــــــــــه ودمعــــــــــــــي يكــــــــــــــف َ َِ ِ َِ ْ َ ِ ْ َ  

  

  

 هو أبو بكر محمد بـن أبي مـروان عبـد الملـك بـن ): م1199/م1113) (هـ595/هـ507(ُْالحفيد ابن زهر
ʮّدي الأندلسي الإشبيلي، كان من أهل بيت كلهم علماء رؤسـاء، وحكمـاء وزراء، متقـدمون ُأبي العلاء زهر بن الأ ُ ُّ ٍ

ّعاصـر دولــتي الموحـدين والمـرابطين، ومــات مـسموما بمـراكش. عنـد الملـوك ًمــن قبـل أحـد الــوزراء حـسدا وغـيرة ً كــان . ً
ْشاعرا وشاحا وطبيبا ووزيرا، ولكن شـهرته الأدبيـة انـبـنـت علـى مـا لـه مـن م  –ّ، بـل إن موشـحاته )1(وشـحات جميلـةََْ

ًمن أرق ما كتب في هذا الفن على الإطلاق، وهو مكثر عددا، متنوع فنـا " -كما يقول الدكتور مصطفى الشكعه ً
ًوموضوعا، مبدع صوغا ومعنى   :)3("راđا نظري"، كقوله في مطلع موشحة )2("ً

ϥَِبي َِمن رابـها نظري ِ َ َ َْ َفـبدا في وجهها الخ    ََ َ ِ ْ َ ِ َ ُجلََ َ  
ُأَ مهــــــــــــاة تلــــــــــــك أمَ بــــــــــــشر   َ ََ َْ ِْ ٌ َ  

ـــــــــر ُللــــــــورى في حــــــــسنها عبـ ََ ُِ َِ ْ ِ َ ِْ  
ُغـــــــــــصن ʪن فـوقـــــــــــه قمـــــــــــر َ َُ َ َُ ْ ٍ َ ْ ُ  

  

  

 هو أبو إسحاق ابراهيم ابن سهل الإشبيلي ):  م1251/م1208)(ه649/هـ605(إبراهيم ابن سهل 
ــاحها، كــان يهــودʮ لكنــه خــالط المــسلمين  في الأ ّالأندلــسي، شــاعر إشــبيلية ووشَّ   نــدلس والمغــرب وقــرأ معهــم حــتى ً

  ِفي المغـــرب الأقـــصى، وغـــرق مـــع واليهـــا حـــين كـــاʭ  " ســـبتة"ســـكن . بقـــصيدة شـــعرية) ص(َأســـلم، ومـــدح النـــبي محمد 
ّفي زورق انقلـــب đمــــا فهلكــــا، وقــــد اشـــتهر بغزلــــه وعــــشقه وشــــدة هيامــــه َ َ َ    يــــضم مجموعــــة )(، ولـــه ديــــوان صــــغير)4(ٍ

  :)5( الذي عارضه الكثير من الشعراء ويبدأه بقولهمن القصائد والموشحات أشهرها موشحه
َهل درى ظـبي الحمـى أنَ قـد حمـى ََ ْ َ ْ َ َِ

ُ ْ َ ْ َ  
  

ِقـلــــــب صــــــب حلـــــــه عــــــن مكـــــــنس   َ ْ َ َْ ََ ُ َّ ٍّ َ ْ َ  
  

  الله  ّ هو لسان الدين محمد بن عبـد):م1374/م1313)(ه776/ه713(لسان الدين ابن الخطيب
َأوقـع بـه بعـض حـساده، فـاēم .  بغرʭطـة في عهـد بـني الأحمـربن سعيد الغرʭطـي المعـروف ʪبـن الخطيـب، كـان وزيـرا ُِّ َّ ُ

ʪَلكفر والزندقة ّفر إلى المغرب واعتقل هناك، ثم قتل خنقا وأحُرقت جثته وآʬره. َْ ْْ َُ ُِ ْ ً َ
ِ ّ ِ ّ

)6(.  
                                                

 .76-75:حات إرث الأندلس الثمين، صالموش: جميل سلطان: ُ ينظر)1(
 .417: الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه، ص:  مصطفى الشكعه)2(
 .93: الموشحات الأندلسية، ص: ّ انطوان محسن القوال)3(
 . وما بعدها5: م، ص2003، لبنان، 3يسري عبد الغني عبد الله، دار الكتب العلمية، ط: تح:ديوان ابن سهل الأندلسي : ترجمته الكاملة: يُنظر )4(
) (في ما سيأتي من هذا البحث على النسخة التي حققها الدكتور ʭإحسان عباس: اعتمد. 
 .283:م، ص1980ط، بيروت، .إحسان عباس، دار صادر، د: تح: ديوان ابن سهل الأندلسي )5(
 .ترجمته الكاملة في مقدمة كتاب جيش التوشيح: يُنظر )6(
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 )1("تقــع في نحـو ســتين كتــاʪ"كـان ابــن الخطيـب مــن مـشاهير الأدʪء والمــؤرخين ʪلأنــدلس، وهـو كثــير المؤلفـات؛ إذ 
الـــذي أورد فيـــه تواشــيح أهـــل الأنـــدلس، ولــه ديـــوان يـــضم " جـــيش التوشــيح" و" الإحاطـــة في أخبــار غرʭطـــة"منهــا 

  :)2(أشعاره وبعض موشحاته، ومن بديعه قوله في مستهل موشحه الذي عارض فيه موشح ابن سهل السابق
َجــــــادك الغيــــــث إذا الغيــــــث همــــــى ََ ُ َ ُ َْ َْ ِ َ َ  

  

ـــــــــــــــ   ʮْ زمـــــــــــــــان الوصـــــــــــــــل ʪلأن ِ ِ ْ َ َ َ ِدلسََ ُ َ  
  

  هـو أبـو عبـد الله محمـد بـن يوسـف بـن محمـد بـن أحمـد ):م1333/1389)(ه733/791(ابن زمرك ّ ّ
ُِيوسف الصريحي المعروف ʪبن زمرك، ولعله آخر وشاح مشهور أنجبته الأندلس، ولد بغرʭطة ونشأ đا، وهـو أشـهر  ّ ّ ُ ُْ ّ

وتوفي مقتولا ϵيعاز من سلطان . ذه وفراره إلى المغربتولى الوزارة في غرʭطة بعد الإيقاع ϥستا. تلامذة ابن الخطيب
  .)3(غرʭطة

ّكـــان ابـــن زمـــرك واســـع المعرفـــة، غزيـــر المـــادة، حـــاد الـــذكاء، جيـــد الكتابـــة والـــشعر، ولـــه ديـــوان شـــعر يـــضم أشـــعاره 
  :)4(وموشحاته، ومن ذلك قوله

ُنــــــــــــــسيم غرʭطـــــــــــــــة عليـــــــــــــــل
َِ ٍ َِ َ َْ ُ َ  

ُوروضـــــــــــــــها زهـــــــــــــــره بليـــــــــــــــل
َِ ُُ ْ َ َُ ْ ََ  

  

ُلكنَّــــــــــه   ِ ــــــــــلَ ــــــــــبرئ العلي ْ يـ َِ ُ ِْ ُ
(**)  
ْورشــــــــــــفه يـنـقــــــــــــع الغليــــــــــــل َِ ُ ََ ُْ ُْ ََ  

  

  ، انتقــل فــن الموشـــح )5()"م1492/ه897(بــسقوط غرʭطــة ســنة "ّهــذا ولـــما انتهــى أمــر التوشــيح في الأنــدلس؛ 
  :إلى المشرق العربي، وحمل المشارقة لواءه واستمروا على ذلك جيلا بعد جيل، وعلى رأسهم

  وهــو أبــو القاســم هبــة الله بــن جعفــر بــن ســناء): م1155/1211( )ه550/608(ابــن ســناء الملــك 
ّالملــك الــشاعر المــصري، كــان شــاعرا ذو ثقافــة عاليــة، وهــو أول وشــاح مــشرقي

ً كــان ولوعــا ʪلموشــح فاستقــصى ،)6( َُ
ِأخبــاره وأسُــسه، وجمــع طائفــة مــن أحــسن مــا عــرف منــه في كتابــه  ُ ُ َ   ا ، كمــا أودعــه موشــحاته الــتي نظمهــ"دار الطــراز"ُ

  :)7(هو نفسه،  وأشهر موشحاته تلك التي يقول في مطلعها
ْحبيبي ارفـع حجـاب النُّـور َ َْ َِ ْ َ ِ ِ  
ْتـنظــر المــسك علــى كــافور ُ َ َ َُ َ ْ ِ ِ َْ  

  

ْعــــــــــــــن العــــــــــــــذار   َ ِ ِ َ  
ْفي جلنــــــــــــــــــــــــــــــــــار ََُّ ِ  

  

  وهـــــو أيـــــضا ):م1363/ه764)(م1296/ه696(َّصـــــلاح الـــــدين خليـــــل بـــــن أيبـــــك الـــــصفدي   
َصـفد"ّ شـاعر وأديـب ومـؤرخ فلـسطيني مـن مدينـة ،من الأسمـاء اللامعـة في هـذا الفـن نظـم في الـشعر والموشـحات ". َ

                                                
   .80: ت إرث الأندلس الثمين، صالموشحا:  جميل سلطان)1(
 .11: ، ص7نفح الطيب، مج : المقري )2(
 .182: الموشحات الأندلسية، ص: ّانطوان محسن القوال: يُنظر )3(
 .531: ديوان ابن زمرك الأندلسي، ص )4(

  .مريض: عليل الثانية.    منعش: عليل الأولى (**)
 .162: فن التوشيح، ص: مصطفى عوض الكريم )5(
  ".دار الطراز"ترجمته الكاملة في مقدمة كتاب : ُ ينظر)6(
 .825: ّمقدمة ابن خلدون، ص )7(
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  ولـه أكثــر ...الـوافي ʪلوفيـات، جنـان الجنـاس، وتوشـيع التوشـيح: ّوألـف كتبـا كثـيرة ضـاع أكثرهـا، ومـن كتبـه المطبوعـة
  :)2( فيهاومن جيد موشحاته موشحة نظمها على طريقة ابن زهر يقول )1(.من واحد وعشرين كتاʪ مخطوطا

َهلك الصب المعنى هل لكا َ ْ َ ََّ ََ َُّ َفي تلافيه بوعد مطمع    َ ْ ُ ْ َِ ِ َِ َ ِ  
َأيَـهـــا البـــدر الــــذي لمـــا بــــدا   َ ََّ َ ِ ُ ْ َ ُّ  

َُغاب عن عشاقه فيه الهدى ِ ِِ ِ َّ ُ َْ َ َ  
َأنَــــــت في قـلــــــبي مقــــــيم أبَــــــدا َ ٌُ ِ ِ ْ َ ِ َ ْ  

  

  

  ـــــي ـــــدين الحل ـــــضا مـــــن أشـــــهر الوشـــــ): م1349/ه750)(م1278/ه677(ِّصـــــفي ال   احين وهـــــو أي
ً، كان شاعرا مجيدا وله ديوان مطبوع يتضمن أحد عشر موشحا حـاول - بين الكوفة وبغداد–وُلد ʪلحلة  المشارقة،

َُْفيها إظهار مقدرته الفنية فراح يلتزم ما لا يـلزم
 :)4(، من ذلك قوله في مطلع الموشحة)3(

َوحــق الهــوى مــا حلــت يـومــا عــن الهــوى َ ِّ َ ً َ ُ َ َْ ُ ْ ِ َ  
ُومــا كنــت أَ ُْ َ َرجــو وصــل مــن قـتلــي نـــوىَ َ ِْ َ َ َُ ْ َ ْ  

  

َولكـــــــن نجمـــــــي في الــــــــمحبة قـــــــد هـــــــوى   َ ْ َ ِ ََِّ َ َِ ِ َْ ّ َ  
ــــــــــوى ــــــــــؤادي ʪلقطيعــــــــــة والنـَّ َوأَضــــــــــنى فـ َ َِ َ َِ َ ِ ِ َ ُ ْ  

  

ّ أمر التوشيح جيلا بعد جيـل، واكتـسب علـى مـدى الأʮم قيمـة كبـيرة، ومكانـة سـامية -كما قلت–ّوهكذا استمر 
وصــلنا إلى العــصر الحــديث والمعاصـر نجــد مــن الــشعراء مـن نظــم علــى طريقــة في ميـدان الغنــاء والطــرب، حــتى إذا مـا 

، ونجــد أيــضا الأديــب )("صــقر قــريش"الــذي نظــم علــى هــذه الطريقــة موشــحته " أحمــد شــوقي"الموشــح، كالــشاعر 
  الــــذي اســـــتغل هــــذه الطريقـــــة ) م1925/ه1343)(م1856/ه1273"(ســــليمان البـــــستاني"اللبنــــاني المرحـــــوم 

  :)5("الشفاء"التي ترجمها شعرا عن اليوʭنية، أو في مثل قوله في مطلع موشح " هوميروس"ذة في ترجمته لإليا
ـــــــــل ـــــــــل الرحي ـــــــــو حينـــــــــا قـبـي ْأفَـــــــــق ول ِ َِّ َ َُْ ً ْ ََ ْ ِ  
ــــــــل ــــــــق مــــــــن صــــــــحوك إلا القلي ْلم يـب َِ َّ ِ َ ِ ْ َْ ْ ِ َ َْ َ  

ــــق فــــذي شمــــسك رأد  َأفَ َْْ َ ُ َْ ِ ْالأصــــيل َِ
)(  

  

  ، يقـول "البلبـل الـسجين"بعـض المنظومـات، منهـا موشـحة " اضـيإيليـا أبـو م"كما كتب على طريقتـه أيـضا المرحـوم 
  :)6(في مطلعها

ʮِ رب ليـــــــــــــل بـــــــــــــلا ســـــــــــــناء َ َ ََ ِ ٍ َْ َّ ُ  
ِمــــشى بـــــه اليـــــأس في الرجـــــاء َ َ ََّ ِ ُ ْ ِ ِ َ  

ُكأنمـــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــدره يتـــــــــــــــــــــيم   َِ َُُ ْ َََّ َ  
ُكأنــــــــــــــه النَّــــــــــــــار و الهــــــــــــــشيم ِ َ َ ُ ُ ََّ َ  

                                                
  .394: أمراء الشعر الأندلسي، ص: عيسى خليل محسن: يُنظر )1(
 .396: المرجع نفسه، ص )2(
 .161: فن التوشيح، ص: مصطفى عوض الكريم: يُنظر)  3(
 .453:ت، ص.ط، بيروت، د.اني، دار صادر، دكرم البست: تح: ّديوان صفي الدين الحلي) 4(
 )( 171: ، ص2م، ج1988ط، بيروت، .نص الموشحة في ديوان الشوقيات لأحمد شوقي، دار العودة، د . 
 .263: الموشحات الأندلسية، ص: ّانطوان محسن القوال )5(
)(وقت ارتفاعه:  رأد الأصيل. 
  .631:ت، ص.وت، دط، بير.ديوان إيليا أبو ماضي، دار العودة، د) 6(



   والايقاع والايقاعفي ماهية الموشحفي ماهية الموشح...................... ...................... ......................................................................الفصل التمهيدي الفصل التمهيدي 

 30 

ِّليــــــت الــــــدجى رق للمحــــــب ُ َِ ِْ َّ َ ُّ َ َْ  
  

ًأَو ليــــــــت لي مهجــــــــة  َ ُْ َِ َْ ْحجــــــــرْ َ َ  
  

ّ          ومــع كــل مــا تقــدم ذكــره تبقــى هــذه الأمثلــة، مجــرد نمــاذج مــن عديــد النمــاذج الموجــودة والمنظومــة في هــذا 
ُّاĐال، واستيعاđا جميعا يعد ضرʪ من المستحيل؛ نظرا لكثرēا وتشعبها من جهة، وخروجها عـن دائـرة هـذا البحـث  ً ُّ

đب التوضـيح لفـن الموشـحات؛ بمـا يـسهل علينـا ّمن جهة أخرى، وعليه فإن ذكرها هنا وʪ ِّذه الصورة هو فقط من ُ
نــواة لثــورة شــاملة "ّالانتقـال إلى صــميم البحــث في بنيتـه الإيقاعيــة وتحليــل طبيعتــه التركيبيـة، علــى اعتبــار أن الموشـحة 

فاقا جديدة تعينه على الخلق فهي ϥوزاĔا وقوافيها المتنوعة تفتح للشاعر آ. على الوضع القديم في دنيا الشعر العربي
َ، ولكن قبل ذلك يستحسن بنا الوقوف قليلا عند مصطلح )1("والابتكار ْ   . وما يحمله من دلالات" الإيقاع"ُ

  :  تعريف الإيقاع-2
  :  التعريف اللغوي-2-1

ّوقـع علـى الـشي ":، حيـث ورد في لـسان العـرب)وقع(إلى الفعل) الإيقاع(يرجع الجذر اللغوي لمصطلح  َ َ ُء ومنـه يـقـع َ ََ ِ

ًوقـعا ووقوعا ُ ُ ًَ ًسقط، ووقع الشيء من يدي كذلك، وأَوقـعه غيـره ووقـعت من كذا وعن كذا وقـعا: ْ ْ ْ َ ْ ْْ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ ََ َ َ ََ ِ ُِ ْ َ َ َُ ُُ ْ َ ِ ِ َ َ َُ َّ ُويـقال سمعـت ... َ ْ ِ ُ َُ َ
َوقع المطر وهو شدة ضربه الأرض ُْ ِ ِِْ َ ُ َّ َ َ ََِ َ ْالوقـع): "ه175ت(يـدي وفي كتاب العين للخليل ابـن أحمـد الفراه. )2("ْ ُوقـعـة : َ َ ْ َ

ّالضرب ʪلشيء ِ َِووقع المطر، ووقع حوافر الدابة، يعني. ِّ ُ ُّ ِ ِِ ْ َْ ِما يـسمع مـن وقعـه: َ َ َُ ، وđـذا المعـنى يـصبح الإيقـاع عبـارة )3("ُْ
ٍَعن صوت يتكرر أو يحدث بتتابع زمني محدد ومنـتظم في مظاهر كثيرة ومتنوعة؛ فوقع الأقدام َ ْ َُّ ٍ ّ ٍّ ٍ ُ َْ ُ  إيقاع، ودقات القلب ٍ

ـــــتي تـــــصدرها عجـــــلات القطـــــار  ـــــساعة إيقـــــاع، والأصـــــوات ال ـــــات ال ـــــاع، ودق إيقـــــاع، وســـــقوط قطـــــرات المطـــــر إيق
  ).الغير مقصودة(والطبيعة مليئة بمثل هذه الأصوات الإيقاعية التلقائية ...إيقاع

ًوالإيقاع أيضا مصدر الفعل المزيد َأوقع(َ الإيقاع، في اللغة، مصدر : "عربية؛ حيث جاء في موسوعة علوم اللغة ال)َ
َأوَقع"الفعل  َ ّوأوقع المغني". ْ َوضع ألحان الغناء على موقعها وميزاĔا: َ   ، وهو المعنى نفسه الذي نجده في المعجم )4("َ
هو توقيع : ّالتي تتفق على جعل هذا النَّوع من الإيقاع المقصود  وغيرهما من المصادر،)*( ولسان العرب)(الوسيط

ُّلحان وتبيينها في أذن السامع، وتبيينها إنما يتم بتكرارها وترديدها، وهذا الأخير هو الأساس الذي يقوم عليه الأ ّ
  .  الإيقاع، حتى يستطيع إحداث تلك التأثيرات والانفعالات في نفس المتلقي

                                                
 . 167:فن التوشيح، ص: مصطفى عوض الكريم) 1(
 ).مادة وقع(، 4894:لسان العرب، ص: ابن منظور )2(
، مــادة 392:ص، 4ج ،م2003لبنـان، -بـيروت، 1طدار الكتـب العلميـة،  عبـد الحميـد هنـداوي، :كتـاب العـين، تـح: بـن أحمـد الفراهيـديالخليـل ا )3(
 ).وقع(
 .465:ص، 3جم، 2006لبنان ،-بيروت، 1 ط،دار الكتب العلمية بية،موسوعة علوم اللغة العر:وب  إميل بديع يعق)4(
)( )"َأَوقــع ِّالمغــني) َْ ــنى ألحــان الغنــاء علــى موقعهــا وميزاĔــا : َ ِبـ َ َ َِ ُالإيقــاع... (َ َاتفــاق الأصــوات وتوقيعهــا في الغنــاء): َ ُ : ، ص)المرجــع الــسابق (المعجــم الوســيط. "ِّ

 ).وقع(، مادة 1050

)("ِوالإيقاع من إيقاع اللحن والغناء َِ ِ ْ ِّوهو أن يوق َّ َع الألحان ويـبينـهُ ََُِّ  .4897:، ص)المرجع السابق(ابن منظور ". اَ
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  :  التعريف الاصطلاحي-2-2
ة جوهريـة فيـه، تربطـه مـع أغلـب مـشتقات مـادة عـن سمـ) الإيقـاع(يكشف التدقيق في المعنى الاصـطلاحي لمـصطلح 

ّالسابقة الذكر، وهذه السمة تشير إلى تشكل نظام ما" وقع" ّيعرفه ϥنه) ه427ت(فابن سينا. ُ ّ  تقدير ما لزمان : "ُ
ّ العلاقة الزمانية التي تحكم تلك النقـرات وتـتحكم في المـسافات الفاصـلة ّهذا يعني أنه ϩخذ ʪلاعتبار و،)1("النقرات

  .ّفيما بينها، وهو ما عبرʭ عنه ʪلنظام
  ّيعــني التــدفق والجــرʮن، حيــث جــاء الــذي يــوʭني اللغــوي الذر الجــمــن مــشتق  )Rhythm(المفهــوم الغــربي للإيقــاع و

ُّالكلمـة مـشتقة أصـلا مــن اليوʭنيـة، بمعـنى الجـرʮن أو التــدفق"ّفي معجـم المـصطلحات العربيـة في اللغــة والأدب ϥن  ََ ً .
تــابع بــين حــالتي الــصوت والــصمت أو النــور والظــلام أو الحركــة والــسكون أو القــوة تًد بــه عامــة هــو التــواتر الموالمقــصو

ُّوالضعف أو الضغط واللين أو القصر والطول أو الإسراع والإبطاء أو التوت َ ِ   . )2("ر والاسترخاءّ
  تعاقبـا انتظاميـا لوحـدة "في دلالتـه العامـة  وجميعهـا تـراه الكثـير مـن التعـاريف لهـذا المفهـوم،" هنـري ميـشونيك"ويجمع 

ٍأو وحـــدات، وفـــق وضـــع معـــين وعـــدد محـــدد، ومـــدة زمنيـــة معينـــة ٍ ٍ ٍ ٍّ َّ ٍ   ّ، ومـــع ذلـــك فإننـــا نجـــد هنـــاك خلطـــا واضـــحا )3("ٍ
بـين مــصطلح الإيقــاع و مــصطلحات أخــرى لهــا علاقـة بــه، كمــصطلح الموســيقى والــوزن ، إذ ʪت شــائعا اســتعمالها 

ّ مجال الدراسات الإيقاعيـة للـشعر العـربي، كمـا لـو أĔـا مترادفـات تحمـل الدلالـة ذاēـا، ولهـذا عند بعض الدارسين في
  . ٍينبغي رسم حدود لهذه المصطلحات وبيان علاقة بعضها ببعض

  :  الإيقاع والوزن-2-3
ّأول مـا يمكــن الإشـارة إليــه أن هنـاك  ُ ن الإيقــاع مرادفــا ممــن كتبـوا عــن الـوزن في العربيــة يجعلـو" الكثــير -مــع الأسـف–ّ

ّ، فيعرفهما على أساس أĔما شيء واحـد، أو أن الـوزن أشمـل مـن الإيقـاع، بـل إننـا نجـد مـن يتنـاول مفهـوم )4("للوزن ّ ّ ّ ُ
ّوربمــا كانـــت إشــكالية العلاقـــة بــين الـــوزن  .ّالإيقــاع بـــشكل واســع يجعلـــه يــشمل كـــل شــيء في القـــصيدة عــدا الـــوزن

ٍّوضع تفرقة بين المصطلحين، وʪلتالي وضع تعريف لكل من مصطلح الإيقـاع والإيقاع هي التي دفعت الباحثين إلى 
  .ومصطلح الوزن الشعري

، وهذه )5("هي عنصر في حركة أكبر، وتلك الحركة هي الإيقاع...َّإنما نقرة الوزن المنتظمة": "إليزابت درو"تقول 
ّ تبين بوضوح  العلاقة القائ-ّعلى الرغم من أĔا مقتضبة–المقولة  مة بين الإيقاع والوزن، وهي علاقة الجزء ʪلكل؛ ُ

فالإيقاع يشمل إلى جانب عنصر الوزن عناصر أخرى لا تقل أهمية عنه، بل تتكامل مع بعضها البعض بحيث 
ًالوزن والقافية كالإطار للإيقاع كله، وداخل هذا الإطار نجد الألفاظ التي تتبع نقراēا نقراته وتزيدهن رنينا "يكون  ّ ّ

                                                
  .81: م، ص1956/ه1376ط، القاهرة، .زكرʮ يوسف، المطبعة الأميرية، د: ، تح) جوامع علم الموسيقى-3الرʮضيات، ( الشفاء :  ابن سينا)1(
 .71: م، ص1984بيروت، -، مكتبة لبنان2معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، ط: مجدي وهبه وكامل المهندس )2(
)3( Henri meschonic:Cutique,de rythme.op.cit.p:71,115,176.بنيــة الإيقــاع في الخطــاب : يوســف إسماعيــل :نقــلا عــن

 .07:م، ص2004ط، دمشق، .لسابع والثامن الهجريين، منشورات وزارة الثقافة، دقراءة تحليلية للقصيدة العربية في القرنين ا(الشعري 
 .17: ص،م1993مصر، ط، .د، الهيئة المصرية العامة للكتاب، نظرة جديدة في موسيقى الشعر العربي:  علي يونس)4(
 .50:م، ص1961ط، بيروت، .منه، دمحمد إبراهيم الشوش، منشورات مكتبة مني: الشعر كيف نفهمه ونتذوقه، تر:  إليزابت درو)5(
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ّاعا، من خلال تراكيبها، وضروب تقسيماēا وموازēʭا، وطباقها وجناسها، وتكرارها، ثم يوجد وراء هذا كله وإيق ّ ً
)     1(". الشاعر به كلامه ليكون هو ذاته من وسائل بيانه وطرقه إلى الإيحاء والتأثيرَّالإيقاع الرئيسي الذي خص

ّووفق هذا النظام يـمكننا التمييز بين ثلاثة مست ّتمثله رنة الحروف والموازʭت : إيقاع داخلي: وʮت من الإيقاعُ ِّ ُ
ِّتمثله الأوزان الشعرية وما يطرأ عليها من تغييرات عروضية : وضروب التقسيم المختلفة، وإيقاع خارجي الزحافات (ُ

َ، ويعمل هذين المستويين ...، والقافية وما يندرج ضمنها أيضا من حروف وحركات وأنواع)والعلل في تكامل َ
  . وانسجام حتى يتجسد لنا المستوى الثالث وهو الإيقاع النفسي المنبعث من نفسية الشاعر

ٍّيعني انتظام النَّص الشعري بجميع أجزائه في سياق كلي، أو سياقات جزئية تلتئم في سياق كلي : "فالإيقاع إذن ّ
čجامع يجعل منها نظاما محسوسا أو مدركا، ظاهرا أو خفيا، ي ً ً ً ً ِّتصل بغيره من بنى النَّص الأساسية والجزئية ويعبر ٍ َّ

َّ، وهذا الانتظام يشمل كل علاقات التكرار والمزاوجة والمفارقة والتوازي والتداخل والتنسيق )2("َّعنها كما يتجلى فيها
ٍوالتآلف والتجانس، مـما يعطي انطباعا بسيطرة قانون خاص على بنية النَّص العامة، والتي غال ٍ ً ُ با ما يكون عنصر ّ

الإيقاع الحر "وعليه يكون . )3(ّالتكرار فيها أكثر وضوحا من غيره، لاتصاله بتجربة الأذن المدربة على التقاطه
  المفتوح والمتنوع هو الأصل، وهو أسبق من الوزن وأعم منه، والشعر ارتبط في بداʮته الأولى، وفي أبسط 

وإذا قلنا ، )4(" الصارمةد وليس ʪلأوزان والتفعيلات المضبوطة والقواعدّصوره، ʪلتشكيل الإيقاعي الواسع والمتعد
ّهنا أن الإيقاع أعم من الوزن، فلأنه  صفة "ّخاصية جوهرية موجودة في الحياة بمظاهرها المختلفة، إنه ) الإيقاع(ّ

ًدو أيضا في كل الفنون كما تب. ّمشتركة بين الفنون جميعا تبدو واضحة في الموسيقى والشعر والنثر الفني والرقص
  .   )5("فهو إذن بمثابة القاعدة التي يقوم عليها أي عمل من أعمال الأدب والفن. المرئية

ّإنه تنظيم زمني كامن وراء كـل حركـة، وهـو في الـشعر لـيس مـادة وإنمـا هـو شـعور تجـسمه المـادة، أي إنـه هـو القالـب  ّّ ّ
ُّأنه ليس مرادفا للوزن، وليس كـل إيقـاع تفعيلـة؛ لأن الـوزن هـو كـم ّللحركة اللفظية والصوتية، والأهم من ذلك كله،  ّّ ًٍ ُّ

ّهــــو تــــردد ظــــاهرة صــــوتية مــــا علــــى مــــسافات محــــددة "التفاعيــــل، وعلــــى هــــذا الأســــاس يكــــون الإيقــــاع في الــــشعر  ّ  
ـــه يظهـــر  ـــصوتية في الكـــلام، يجعل ـــشعري في أن توظيـــف هـــذه المـــادة ال ّالنـــسب، وتتجـــسد قيمتـــه داخـــل الخطـــاب ال ّ  

ـــنص في ـــساوية نـــسبيا، ممـــا يحـــدث انـــسجاما وهارمونيـــة في ال ـــسياق علـــى مـــسافات مت ً شـــكل تـــرددات صـــوتية في ال ًُ ّ ّ
   أو الــشطر)7("ّمجمــوع التفعــيلات الــتي يتــألف منهــا البيــت" ، بينمــا يكــون الــوزن صــورة مــن صــوره وهــو)6("الــشعري

ُ والسكنات مشكلة بدورها ما يعرف ʪلأسباب ّتقوم على التعاقب في الحركاتُوهو ما يعرف ʪلبحور الشعرية التي  ِّ

                                                
:  ص،)ّالقـسم الأول (4 جم،1992الـسودان، -الخرطوم، 2ط، دار جامعة الخرطوم للنشر، ب وصناعتهاالمرشد إلى فهم أشعار العر: ّعبد الله الطيب )1(

34 . 
 .53: صم،2006وت، ، بير1المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط، فلسفة الإيقاع في الشعر العربي: علوي الهاشمي )2(
 .53: المرجع نفسه، ص: ُ ينظر)3(
 . 16: م، ص2003، الرʪط، 1في شعرية قصيدة النثر، منشورات اتحاد كتاب المغرب، ط: عبد الله شريق )4(
 .71: معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، ص: مجدي وهبه وكامل المهندس )5(
  .213: م، ص2003، القاهرة، 1 وتحولات الشعرية العربية، الهيئة العامة لقصور الثقافة، طقصيدة النثر:  محمود إبراهيم الضبع)6(
 .436:م، ص1997ط، القاهرة، .والنشر والتوزيع، ددار Ĕضة مصر للطباعة النقد الأدبي الحديث، : يمي هلالمحمد غن )7(
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ّوالأوʫد والفواصـل وتكرارهــا علــى نحــو منــتظم، بحيــث يتــساوى عــدد حــروف هــذه المقــاطع وأزمنــة النطــق đــا في كــل  ُ ّ
  .فاصلة من فواصل الإيقاع

 تشكيلا يتجاوز البحر الشعري، وليس شكلا مستقلا عن المعنى، بل"ّومن هنا نخلص إلى القول ϥن الإيقاع 
ُجديدا للمحتوى فهو إذن القصيدة ذاēا، جوهرها، ومركزها الذي تـنتجه جميع عناصر الفاعلية الشعرية ، ولهذا )1("ُِْ

ّ دراسة نقدية حديثة حول الشعر تخلو من ذكر لفظ الإيقاع، وما هذا إلا لشعور - فيما نعلم-لا نكاد نجد
  ّه هذه لا يمكن أن ينتجه الوزن فحسب، بل تشترك كل ظاهرة الدارسين ϥهمية هذا العنصر، وهو ʪعتبار أهميت

  .من الظواهر المختلفة في إنتاجه وإبرازه
  :  الإيقاع والموسيقى-2-4

، ولـسنا )موسـيقية الـشعر(أو ) موسيقى الـشعر( ّكثيرا ما يتردد في مجال الدراسات النقدية والأدبية الحديثة مصطلح
ًقى هي فن له أصوله وقواعده، بل هي من أكثر الفنون انضباطا ووضوحا وانقيادا ّبحاجة هنا إلى أن نثبت أن الموسي ً ً ٌّ

ّللنظام، كما أنه ليس هناك من حاجة تدعو إلى إثبات شيوع هذا المصطلح في الدراسات النقدية، وتكفي الإشـارة 
د دلـيلا أوليـا علـى ذلـك، لـشكري محمد عيـا) موسـيقى الـشعر العـربي(لإبـراهيم أنـيس، و) موسيقى الـشعر: (إلى كتابي

ِفكيف يتسنى لنا أن نصف đذا المـصطلح  ؟ وهـل هنـاك حقـا مـا يمكـن أن )الـشعر(فنـا آخـر مختلفـا عنـه ) موسـيقى(َ
  .؟)موسيقى الشعر(يُسمى 

ّ أشرʭ في ما سبق إلى أن الإيقاع صفة مشتركة بين الفنون جميعا، ومع ذلـك فإنـه  يبـدو في الـشعر والموسـيقى أكثـر "ّ
ʪ2("ً، لأن كـــلا منهمــا يقـــوم علــى نفـــس المبـــدأ، وهــو تناســـب حركــة الأصـــوات في تتابعهــا المنـــتظم في الزمـــانًتقــار( .  

ُّوفي هـذا الــسياق عــرف الإيقــاع ϥنــه كــل  ّ ّ عــن طريــق "،ســواء كــان ذلــك )3("مــا يحدثــه الــوزن أو اللحــن مــن انــسجام"ُ
ّ، ولنتوقف هنـا قلـيلا )4("كلمات الدالة على الشعرالصوت اĐرد أو النغم في الموسيقى، أو عن طريق الأحرف أو ال

  :عند مصطلح الموسيقى ولنحاول تعريفه كفن
ّإن التعريــف الأكــاديمي الحــديث للموســيقى يــرى Ĕϥــا  َِّفــن ϖلــف الأصــوات الموســيقية المنــسجمة لتعــبر عمــا يجــول "ّ

و أســاس تكــوين الطاقــة الفاعلــة الــتي ، وأهــم مــا يلفــت الانتبــاه في هــذا التعريــف هــو عنــصر التــآلف، وهــ)ʪ")5لــنفس
ّنسميها الموسيقى، وهذا التآلف بين الأصوات الموسيقية إنما يتم عن طريق عنصر الزمن؛ حيـث  يُـصاحب أي لحـن "ّ

ُ تشكل لنا ما يسمى ʪلإيقاع)6("ضرʪت تفصل بينها فترات زمنية متساوية ّ ومع أهميـة عنـصر الإيقـاع هـذا والـذي . ُ
، أقــول ومـــع ذلــك فــإن القطعـــة )7("ّرة للموســيقى وربمــا فـــاق في أهميتــه النغمــات المؤلفـــة للحــنشــديد الـــضرو"يُعتــبر 

                                                
 .17: بنية الإيقاع في الخطاب الشعري، ص: يوسف إسماعيل )1(
 .23: ص،م1997 حلب، -سورʮ، 1طدار القلم العربي،  الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي في العصر العباسي،: ام أحمد حمدان ابتس)2(
 .257:ص، 1 ج،م1989بغداد، ، 1طمعجم النقد العربي القديم، دار الشؤون الثقافية العامة، :  أحمد مطلوب)3(
  .296: م، ص1995مصر، ، 5ط، الهيئة المصرية العامة للكتاب، )نقديدراسة في التراث ال(مفهوم الشعر:  جابر عصفور)4(
 .03: م، ص2004ب، .ط، د.الموسيقا الداخلية في النص الأدبي وأزمة قصيدة النثر العربية، د: أيمن اللبدي )5(
 .16:م، ص2010، دمشق، 1نشر والتوزيع، ط، رند للطباعة وال)من الرʮدة إلى النضج(التشكلات الإيقاعية في قصيدة التفعيلة: ʬئر العذاري )6(
 .16:المرجع نفسه، ص )7(
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ُالموســيقية تعتمــد علـــى عناصــر أخــرى تـــضاف إليــه، يمكننــا إجمالهـــا جميعــا في أربعــة نقـــاط أساســية الإيقـــاع :  هــي)1(ُ
  :ُواللحن، والتناغم أو الانسجام، واللون الصوتي، والمخطط التالي يوضح ذلك

                                           الموسيقى 
                                            

             الإيقاع            اللحن           التناغم أو الانسجام         اللون الصوتي
  ن فيهــــا وفي غيرهــــا  مكنــــو-كمــــا أشــــرت ســــابقا-وبــــذلك تكــــون العلاقــــة بــــين الموســــيقى والإيقــــاع واضــــحة؛ فهــــو

ـــو كـــاʭ شـــيئا  ـــستعملهما كمـــا ل ـــأليف الموســـيقي؛ ولهـــذا لا يجـــوز لنـــا أن ن ـــل هـــو مـــن أهـــم أســـس الت   مـــن الفنـــون، ب
علـم : موسيقى الشعر العـربي يتقاسمهـا ʪلدراسـة علمـان، همـا"واحدا، وهذا ما وقع فيه الكثير من الدارسين، فجعل 

ّيمكننــا أن نميــز :"  فيقــول-والــتي هــي عنــده الإيقــاع-ين مــن الموســيقى ّ، أو فــرق بــين نــوع)2("العــروض وعلــم القافيــة ُ  
النــسيج : والآخــر. وتــشمل الــوزن والقافيــة): الموســيقى الخارجيــة(الإطــار الخــارجي: ّالأول: بــين نــوعين مــن الموســيقى

ّويمثلهـا الإيقـاع الـداخلي للبيـت الـشعري مـن خـلال أنـواع البـديع ): الموسـيقى الداخليـة(الداخلي مـن جنـاس وتكـرار ُ
  .)3(..."وطباق

  ّ هــو أن نجعــل للــشعر موســيقى أو أن نتحــدث عــن الــشعر ʪســتعمال مـــصطلحات -في المقابــل-والأمــر الغــامض 
َّفـــن الموســـيقى، وإذا افترضـــنا أن في الـــشعر حقـــا موســـيقى، فإنـــه يفـــترض بنـــا أن نـــدل علـــى عناصـــرها الـــتي ذكرʭهـــا  ُ َ ًُ ّ ّ  

ّ طبيعة المـادة الـصوتية الموجـودة في كليهمـا، لأĔـا في الـشعر صـوت بـشري يتولـد سابقا، وهي قضية فيها نظر؛ بحكم ّ
ّمن اهتزاز عدة أجسام، تسمى  أعضاء النطق، التي تتألف من الحنجرة والوترين الصوتيين ومجـاري التـنفس وتجويـف  ُ ّ

ــة ينــتج عنهــا صــوت الإنــسا...الفــم واللــسان والأســنان ن الــذي يظهــر في صــورة ، وهــي جميعــا ēتــز اهتــزازات متباين
ُذبذʪت معدلة وموائمة لما يصاحبها من حركات الفم ϥعضائه المختلفة ّ، وهذا ما يجعله صوʫ بعيدا عـن أن يعـد )4(َّ ُ

ــة الموســيقية وتكــون  ــه الأنغــام، والأنغــام أصــوات موســيقية Ϧتلــف فيمــا بينهــا بحكــم "ُصــوʫ موســيقيا تنتجــه الآل مادت
ʭوهذا ما أدركه ابن سينا منذ وقت مبكـر حـين فـرق بـين الإيقـاع الموسـيقي )5(" مؤتلفةقوانين مضبوطة لتؤلف ألحا ،ّ ّ

إن اتفــق أن كانــت النقــرات منغمــة كــان الإيقــاع لحنيــا، وإذا اتفــق أن كانــت النقــرات "ّوالإيقــاع الــشعري، فــرأى ϥنــه 
ʮ6(".محدثة للحروف المنتظم منها الكلام كان الإيقاع شعر(   

                                                
)1(  see: King palmer: teach yourself music,english universities pressLTD.london,1950,pp2-6.    

 .25-24:، ص)المرجع السابق (ʬئر العذاري: نقلا عن
 . 11:ت، ص.، القاهرة، د4 دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، طّموسيقى الشعر بين الاتباع والابتداع،: شعبان صلاح )2(
: م، ص2013، الأردن، 1، دار غيــداء للنــشر والتوزيــع، ط)عــصري الخلافــة والطوائــف( القــيم الجماليــة في الــشعر الأندلــسي: آزاد محمد كــريم البــاجلاني) 3(

338.  
 . وما بعدها119: م، ص2000ط، القاهرة، .نشر والتوزيع، دعلم الأصوات، دار غريب للطباعة وال: كمال بشر: يُنظر) 4(
 .15:م، ص2010، الأردن، 1، دار ʮفا العلمية للنشر والتوزيع، ط)دراسة صوتية مقارنة(علم الأصوات وعلم الموسيقى: عبد الحميد زاهيد )5(
  .81:، ص)جوامع علم الموسيقى -3الرʮضيات، ( الشفاء : سينا ابن )6(
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ّلقــول أن الإيقــاع في الــشعر مختلــف عــن الإيقــاع في الموســيقى؛ ففــي الموســيقى تعــد مجموعــة الأصــوات وعليــه يمكننــا ا ُ ّ
ّالصادرة عـن إحـدى الآلات الموسـيقية ضـمن ترتيـب زمـني معـين هـي الإيقـاع، أمـا في الـشعر فالإيقـاع شـيء مختلـف  ّ

ُعلى أن وجهة النظر هذه لا تنكـر مـا بـين الموسـيقى و). كما قلنا سابقا( ّالـشعر مـن علاقـة؛ لأن هـذه الـصلة قديمـة ّ
ــة  ّوتمتــد إلى الجــذور الأولى لنــشأة الــشعر، حيــث ارتــبط الــشعر العــربي ʪلغنــاء والانــشاد، بــل إن هــذه الــصلة الحميمي

ــنفس،  كــذلك تنبعــث والجوهريــة لا تخفــى علــى أحــد، ّ فكمــا ينبــع الــشعر مــن إيقاعــه الــداخلي مــوازاة مــع حركــة ال
صـــورة الانفعـــال المنتظمـــة " ُبض أو النـــشاط البـــاطني، وهـــو مـــا يرجعهمـــا إلى نبـــع واحـــد هـــوالموســـيقى مـــن ذلـــك النـــ

) أو لحــن) (موسـيقية(ينبغـي ألا تـستخدم هنـا كلمـة  "-كمـا يقـول رنيــه ويليـك-، ومـع ذلـك)ʪ")1لتعاقـب في الـزمن
َِّالشعر لأĔا مضللة، فالظواهر التي نحاول تحديدها لا تترادف البتة مع  َ ُ ّحللنا "ّ، ثم إذا نحن )2("في الموسيقى) َّاللحن(ّ

في الموسـيقى فهـي تعـني ترتيـب الأنـساق ) الـنغم(ّالشعر وجدʭ أĔا شيء جد مختلـف عـن ) بموسيقية(بدقة ما يسمى
، ولهـذا قـد يكـون مـن الأفـضل )3("الفونيتيقية، وتحاشي تراكم الصوامت، أو ببـساطة خلـق بعـض المـؤثرات الإيقاعيـة

ّمها عند التحدث عـن الوظـائف الدقيقـة للتـشكلات الـصوتية في الـنص الـشعري؛ لأنـه لا يمكـن ّأن نتجنب استخدا ّ
أوجه الاختلاف دائما أكثر من أوجه التشابه، وكل محاولـة -على قول إليزابت-أن يؤدي إلى نقد ʭجح، وستكون 

ُعر لا يمكنــه منافــسة الموســيقى الــش" ّ بــل إن .)4(ترمــي إلى المقارنــة بــين الــشعر والموســيقى ســيكون مــصيرها الاخفــاق
ّفيمــا تقدمــه مــن تنــوع ووضــوح وتنــسيق للأصــوات الخالــصة ّفالمعــاني، والــسياق، والاتجــاه العــام، كلهــا ضــرورية كــي . ُ

  .)5("تتحول الأصوات اللغوية إلى حقائق فنية
ِّبمـصطلحات لم تكتــسب الــشرعية الكافيــة الــتي تمكــ" ّوبنـاء علــى هــذا فــإن وصــف تقنيــات الــشعر ن مــن اســتخدامها َُ

) التركيـب(، و)الجـرس(، و)موسيقى الألفـاظ(، و)موسيقى الشعر(، و)الإيقاع( فمصطلحات مثل. استخداما آمنا
ٌمـــا زالـــت ذات دلالات عائمــة تفتقـــر إلى الدقـــة والتعريــف القـــاطع، بـــل أن التفريــق بينهـــا أمـــر عـــسير ) الأســلوب(و ّ ّ  

ــر النقــاد حــصافة  ًوقــد أدى إلى أن يطلــق أكث َ ِْ ــة الايقــاع(و) جمــال الجــرس(و) حــلاوة الموســيقى(ًأحكامــا مثــلُ   )عذوب
َوهي أحكام لا تمنح العمل المنقود قيمـة معلومـة َ ُ مهمـة مـؤرخي الفـن ʪلمعـنى الـشامل، بمـا فـيهم  ، ولهـذا أصـبحت)6("ٌ

ّمؤرخو الأدب والموسيقى، هـي أن يـستحدثوا مـوازين في كـل فـن مـستمدة مـن الـصفات الخاصـة بـه، وأصـب ٍ ِّ ح الـشعر ّ
ٍأيضا بحاجة إلى منهج في دراسته وطريقة في التحليل لا تعتمد على نقل أو توفيق مـصطلحات مـأخوذة مـن الفنـون  ٍ ٍِ ِ

  .)7(الجميلة

                                                
 .296: مفهوم الشعر، ص: فورجابر عص )1(
 .214: م، ص1992ط، الرʮض، .عادل سلامة، دار المريخ للنشر، د: نظرية الأدب، تر: رنيه ويليك وآوستن وآرن )2(
 .175: المرجع نفسه، ص) 3(
 .49: الشعر كيف نفهمه ونتذوقه، ص:إليزابت درو: يُنظر )4(
 .216: نظرية الأدب، ص: رنيه ويليك وأوستن وآرن) 5(
 .13-12: التشكلات الإيقاعية في قصيدة التفعيلة، ص: ʬئر العذاري )6(
 .186: نظرية الأدب، ص: رنيه وليك وآوستن وآورن: يُنظر )7(
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َ الإيقاع والموشحات-2-5 َّ َُ َ :  
ـــة الأدب ّإن : في معـــرض حـــديثهما عـــن علاقـــة الـــشعر ʪلموســـيقى) رنيـــه وليـــك وآوســـتن وآورن(يقـــول صـــاحبا نظري

ِ المحبوكــــة ذات البنـــاء المتكامــــل صـــعبة الإخــــضاع للمــــصاحبة الموســـيقية، بينمــــا جـــاءت نــــصوص أحــــسن القـــصائد" ِ ُ
َّأجــود الـــشعر لا يــــركن إلى الموســيقى، كمـــا أن الموســـيقى "ّ، بـــل إن )1("مـــن الـــشعر المتوســط أو الـــضعيف...الأغــاني ْ َ

  .)2("العظيمة ليست بحاجة إلى الكلمات
 ارتبطت في بداية نشأēا ʪلموسيقى والغناء، وكان يصاحب إنشادها القيان ّوإذا كنا قد علمنا أن الموشحات

ُّوآلات الموسيقى واĐموعة التي تـردد وتعيد، فهل هذا يدل على ضعف وعدم جودة هذا النَّوع من الشعر؟  ُِ ُُ ِّ َ  
ًحــتى نــتمكن مــن الإجابــة عــن هــذا الــسؤال، ســنتبنى فرضــية لكمــال أبــو ديــب  َّ َثمــة : "ّمفادهــا أن -في هــذا الــشأن-َّ َّ

ُعمليـة تعـويض بنيويـة تـتم وتـتكامـل مــن خـلال آليـة تـنـبـع مـن طبيعـة الــشعرية ذاēـا وفاعليتهـا في بنيـة الـنَّص، غايتهــا  ُ َْ َُّ َ ََ َ ِ ٍ
ٍالنهائية هي دائما توفير درجة عالية من وجود الفجوة  ٍ ِّفي النص الشعري المنتج، وأن علاقة التعويض هـذه تــؤدي ...ً َ ُ َّ

ّدʮد نسبة مكون معين يمتلك القـدرة علـى خلـق الفجـوةإلى از ّحـين تتـضاءل في الـنَّص نـسبة مكـون آخـر يمتلـك ... ّ
ًوعليه يفترض أن نجـد في الموشـحة نوعـا مـن التكثيـف لعناصـر إيقاعيـة . )3("هو أيضا القدرة على خلق هذه الفجوة ُ

ّمعينة؛ على اعتبـار أنـه تـضاءلت فيهـا نـسبة مكـون أساسـي وهـو الا نتظـام الـوزني المتبـع في الـشعر العمـودي، والـذي ّ
ّيعتبر من أكثر المستوʮت التي مسها التغيير   .وهذا ما سنحاول البرهنة عليه في الفصول القادمة. ُ

  
  

                                                
 .176:، صالسابقالمرجع  )1(
 .177: ، ص المرجع نفسه)2(
 .92-91: م، ص1987، بيروت، 1في الشعرية، مؤسسة الأبحاث العربية، ط: كمال أبو ديب )3(



 

  الإيقاع العروضي للموشحات
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  :  إيقاع الوزن-1
ّتعتــبر الموشــحات مرحلــة هامــة مــن مراحــل التجديــد في الــشعر العــربي، حيــث ســعت إلى التحــرر مــن قيــود    ُ
ُ، وأول ما يالقافيةالوزن و هـو خروجهـا عـن إطـاره العروضـي عمودية طالعنا في انحراف الموشحة عن نموذج القصيدة الّ

 .)1("ت إليه ضرورات الزمان والمكانَّوهو انحراف أندلسي في صميمه، أد"، أو الوزني
ًوالوزن يحتل مكانة هامة في النَّقد العـربي القـديم، وهـو كمـا يقـول ابـن رشـيق ً َ أركـان حـد الـشعر، وأَولاهـا بـه أعظـم: "ّ َ ْ ِّ

ٌخصوصية، وهو مشتمل على القافية وجالـب لهـا ضـرورة ٌ ّ، ويعـرف ϥنـه )2("ُ ّ ُالمعيـار الـذي يقـاس بـه الـشعر، ويـعـرف "ُ َ ْ ُ ُ
َّوقد كان للعالم العـربي الخليـل ابـن أحمـد الفراهيـدي الـسبق في اكتـشاف علـم العـروض، هـذا . )3("سالمه من مكسوره ِ

ِّي يهتم بدراسـة أوزان الـشعر العـربي، ويـعـنى بـضبط هـذه الأوزان ويميـز مـا فيهـا مـن صـحة الـوزن وفـساده، الذ"العلم  ُ ْ ُ
ٍكما يعنى بما يطرأ على هـذه الأوزان مـن زحافـات أو علـل نظـر إلى الـشعر "؛ فالخليـل بعبقريتـه ومنطقـه الرʮضـي )4("ُ
َمجــردا مــن الموضــوع والــصور والعاطفــة، ودرســه دراســة قائ َ َ ملاحظــا ... مــة علــى تفتيتــه إلى وحــدات، ومقــاطع وأوزانًّ

ًدورهــا الإيقــاعي فحــسب، محلــلا إʮه وفــن طريقتــه الاحـــصائية الــتي اســتخدمها في معجــم العــين، معتمــدا القلـــب،  ّ
 -فيمــا بعـــد-، فكــان بــذلك أساســا)5("مــستنفدا الطاقــة التركيبيــة للكلمــة، مهمــلا مــا لم يــرد منــه في الــشعر العــربي

ّدراسات التي اهتمت ʪلبحث في الأوزان الشعرية للشعر عبر عصوره ومراحل تطوره المختلفةلمختلف ال ّ.  
ّوالموشحة ʪعتبارها مرحلة من هذه المراحل، ʭلت قسطا من هذا الاهتمام، بل ربما كان البحث في أوزاĔا من أكثر 

ُالجوانب التي أدت إلى الاخـتلاف بـين الدارسـين حـول الأسـاس الـذي تبـنى ّ عليـه؛ لأنـه شـاع عنـد الحـديث عنهـا أن ّ ّ
ّالتجديــد فيهــا ʪلدرجــة الأولى هــو في أوزاĔــا، إذ تعــد أول خــروج مــنظم علــى قاعــدة الــوزن الواحــد" ّ ّ ،وقــد يكــون )6("ُ

وهـي أوزان : "ّلابن بسام، حيث قال" الذخيرة"أقدم كتاب أندلسي أشار إلى قضية الوزن في الموشحات هو كتاب 
َُكثـر استعمال  ّوكان القبري يـصنعها علـى أشـطار الأشـعار، غـير أن أكثرهـا ... أهل الأندلس لها في الغزل والنسيبَ

  :)8( قوله- فيما يخص الوزن-، وما يمكن فهمه من هذا النص )7("على الأعاريض المهملة غير المستعملة
ّفهي تشير إلى أن الموشحات لا تختلف عن الشعر إلا: يصنعها على أشطار الأشعار -   في بنائها على شطر ُ

 .واحد بدلا من شطرين متساويين

                                                
  .95:شفرات النص، ص: صلاح فضل) 1(
، 1م، ج1981/ه1401، بـيروت، 5محمد محـي الـدين عبـد الحميـد، دار الجيـل، ط: العمدة في محاسـن الـشعر وآدابـه ونقـده، تـح: ابن رشيق القيرواني) 2(

   .134: ص
 .435:ص، 2م، ج1989، بغداد، 1دار الشؤون الثقافية العامة، طمعجم النقد العربي القديم، :  أحمد مطلوب)3(
  .15:م، ص1998ط، الاسكندرية، .العروض العربي ومحاولات التطور والتجديد فيه، دار المعرفة الجامعية، د:  فوزي سعد عيسى)4(
 .47-46:م، ص1989، دمشق، 1الإيقاع في الشعر العربي، دار الحصاد للنشر والتوزيع، ط: عبد الرحمان آلوجي )5(
  .09: ، ص)المصطلح والوزن والتأثير(حات الأندلسية الموش:  يونس شديفات)6(
 .469:، ص1الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، مج:  ابن بسام)7(
 .59 :، ص)المصطلح والوزن والتأثير(الموشحات الأندلسية : يونس شديفات: يُنظر) 8(
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 ّوهذا يدل على عدم خروجها خروجا ʫما عـن البنيـة الإيقاعيـة للـشعر: أكثرها على الأعاريض المهملة  -  
ّالعربي؛ إذ أن الخليل حين وضع الدوائر العروضية أشار إلى وجود بحـور لم يـستعملها العـرب أسماهـا ʪلمهملـة، ولكنـه  ّ

 .رجها عن إيقاع الشعر العربيُلم يخ
ـــذي بحـــث في وزن الموشـــحات فهـــو كتـــاب  ّوتعـــد دراســـته "لابـــن ســـناء الملـــك، " دار الطـــراز"ّأمـــا الكتـــاب الثـــاني ال ُ

ـــسيا فإنـــه عـــرف الموشـــحات وأعُجـــب đـــا  ـــا، وهـــو وإن لم يكـــن أندل ّللموشـــحات أهـــم وأوســـع دراســـة وصـــلت إلين ًَّ َ  
ًسماعا، ونظمها مما جعله أهلا لل ّ   :، والموشحات عنده تقع في قسمين رئيسيين)1("تنظير فيهاً

  :ما جاء على أوزان أشعار العرب، وينقسم بدوره إلى قسمين: ّالقسم الأول
ّما لا يـتخلل أقفاله وأبياته كلمة تخرج تلك الفقرة التي جاءت فيها عن الوزن الشعري، ويرى ϥنه  -1   ُ ً َّ ما "ََ

ُفهو المرذول المخذول وهو ʪلمخمسات أشبه منه ʪلموشحات ولا يفعله كان من الموشحات على هذا النسج  ّ  
َّ، ويسمى هذا النَّوع من الموشح ʪلموشح الشعري إذ ينطبق كل الانطباق )2("ّإلا الضعفاء من الشعراء ّ ُ  
  .على البحور الشعرية المعروفة

ُما تخللت أقفاله وأبياته كلمة أو حركة ملتـزمة تخرجه عن أن -2   َ َ ً يكون شعرا صرفا وقريضا محضا، ومثال ّ ً ً ً
 :)3(الكلمة قول ابن بقي

ِصبـرت والصبـر شيمة العاني َ َُ َ َِ ُ َّْ ُ ْ ِولم أقَل للمطيل هجراني  َ َ ْ ِ ِِ ِ ُ َْ ْ ُ ِمعذبي كفاني  َْ َ َ ِِّ َ ُ  
ِمعذبي كفاني:( فهذا القول من بحر المنسرح لولا قوله َ َ ِِّ َ   .ّ، فإĔا أخرجت الموشح عن المنسرح)ُ

  :)4(الحركة قول الوشاحومثال 
ʮِ ويح صب إلى البـرق ْ َ ََ ِ ٍّ َ ََ َُله نظر  ْ َ ُ ِوفي البكاء مع الورق  َ ُْ َ َ ُِ َ َُله وطر  َِ َ ُ َ  

ًفهذا القول من بحر البسيط، ولكن التزام الوشاح في وسط حشو كلا الشطرين قافية متحركة ʪلكسر  ً َ آخر (ِ
َّها على أربع قواف يتوقف عندها في القراءة، وهو ما أخرجه ّ، أدى إلى تجزئة القفل إلى أربعة أجزاء وبنائ)القاف ُ

  . عن بحر البسيط، ولو أعدت قراءته دون الوقوف عند حرف القاف لوجدته لا يخرج عن البسيط في شيء
 مـا لا وزن لـه مـن أوزان الــشعر العـربي القـديم ولا إلمـام لـه đـا، وهــو القـسم الكثـير وأوزانـه كثـيرة، وقــد: القـسم الثـاني

ّعروضــــا يكـــــون دفـــــترا لحــــساđا، وميـــــزاʭ لأوʫدهـــــا وأســــباđا فعـــــز ذلـــــك "حــــاول ابـــــن ســـــناء الملــــك أن يـــــضع لهـــــا  ً ً ً  
، وهـذا النـوع كمـا قـال ابـن سـناء )5("ٌوأعوز، لخروجها عن الحصر وانفلاēا من الكـف، ومـا لهـا عـروض إلا التلحـين

ّكن أن يستقصيه إحـصاء؛ لأنـه قـائم علـى التلحـين ُهو النمط الذي يسود أكثر نماذج الوشاحين الأندلسيين، ولا يم َ ْ َ

                                                
 .59:المرجع السابق، ص )1(
 .33:دار الطراز، ص: ابن سناء الملك )2(
 .34:المرجع نفسه، ص: يُنظر )3(
 .35:  المرجع نفسه، ص)4(
 .35: المرجع نفسه، ص )5(
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ِفقـط، واللحــن وحــده الــذي يمكنـه أن يعــدل مــن اضــطراب هـذا النــوع مــن الموشــح، مـن خــلال الــضرب علــى العــود  ُِ َّ ّ ُُ َّ  
 .أو ما شابه ذلك حتى ينسجم مع الإيقاع العام الذي يسوده 
  " اللحــــن"المعيــــار الأساســـي في نظــــم الموشــــحات هــــو ّوالواضـــح مــــن هــــذا التقــــسيم لابــــن ســـناء الملــــك، أنــــه يجعــــل 

ــار أن أكثــــر الموشــــحات لا يمكــــن إخــــضاعها للعــــروض العــــربي ولا يمكــــن وزĔــــا بغــــير "العــــروض"لا  ُ؛ ʪعتبــ   ميــــزان "ّ
ّاتخـذها دلـيلا علـى أن الموشـحات : ّ، وقـد راجـت هـذه الفكـرة رواجـا كبـيرا في أوسـاط المستـشرقين بـين مؤيـد"اللحن

  . ّأكد  اتصالها ʪلعروض العربي: Ĕا إلى العروض الاسباني، ومعارضتستند في أوزا
َّففي العصر الحـديث ظهـرت عـدةُ محـاولات لـضبط أنمـاط البنيـة الإيقاعيـة للموشـحات، لعـل أولهـا محاولـة المستـشرق  ّ ٍ ّ

ّالــــذي أكـــــد أن أوزان الموشــــحات تتــــصل بعـــــروض الخليــــل اتـــــصالا وثيقــــا، وأĔــــا تجـــــري ع) هارتمــــان( ً ً َّ ّ   لــــى تفاعيـــــل ّ
إرجاع تلك الأوزان إلى ستة وأربعين ومائة وزن أو بحر، مشتق من البحور أو الأوزان العربية المعروفة "بحوره، فحاول 

ّمن قبل، ولكن ذلك كان من قبيـل التكلـف أولا، ثم إنـه لم يـستطع أن يحـصر كـل الموشـحات المعروفـة ضـمن نطـاق  ّ ّ ُّّ
ن الموشحات لا تخضع لـلأوزان الـتي أوجـدها، والـسبب في ذلـك كوĔـا في الأصـل ّمن الأوزان المقررة، إذ بقي كثير م

  .)1("ّمتعلقة ʪلتلحين والغناء كما مر بنا
َِّالــذي ركــز اهتمامــه علــى وضــع قواعــد للهجــة " فيــديريكو كــورينتي" ونجــد في هــذا الاتجــاه أيــضا المستــشرق الاســباني ّ

هو عبارة عن تعديل محلي للعروض الخليلي : " ʪلموشحات يقول، وعن العروض الخاص)2(الأندلسية وطريقة نطقها
ُلم تتضح مميزاته إلى الآن، الأمر الذي حير المحققـين غـير مـرة، إذ كانـت قواعـد تلـك اللهجـة وذلـك العـروض تخـالف  َّ ّ َّ َّ

 ʭا في نظرĔتجة في معظمها-ّقواعد العربية الفصحى وعروضها مخالفة ملموسة ومع أʭ ،من تطور اللغة غير جوهرية 
َّ، ومعــنى هــذا أنــه علــى الــرغم مــن تركيــزه علــى النَّــبر الــذي تتميــز بــه اللهجــة )3("وطريقــة الإنــشاد في البيئــة الأندلــسية ّ ّ

ًالأندلسية عن العربية الفصحى، إلا أنه يراها لا تبتعد كثيرا عن أوزان الخليل ّ ّ.  
ّوخير من يمثل الاتجـاه الآخـر الأسـتاذ  ّ، الـذي يـرى أن أوزان الموشـحات تختلـف عـن الأوزان "غـومسإيميليـو غرسـيه "ُ

َالعربيــة المعروفــة، وأن النَّــبر هــو الأســاس في ضــبط إيقاعهــا، ولــيس تنــاوب المقــاطع والكــم، وعلــى هــذا الأســاس قــام  ّ
ـــشعر غنـــائي  ـــد ل ّبدراســـة الموشـــحات وفـــق مقـــاييس العـــروض الغـــربي، منطلقـــا مـــن أن الموشـــحات مـــا هـــي إلا تقلي ّ ً َ ِْ

عــروض الموشـــحات : (َّ، وتتجلــى رؤيتــه لعــروض الموشــحات في كتابــه الــذي وضــع لــه عنــواʭ طــويلا هــو)4(يعجمــ
، كمـا أوضـحها في عـدد مـن البحـوث )تطبيق لنظام جديد ʪستقراء كامـل لجـيش ابـن الخطيـب: والعروض الإسباني

  .)5(والمقالات التي نشرت في أماكن متفرقة

                                                
 .40: الموشحات إرث الأندلس الثمين، ص: جميل سلطان )1(
 .67: ، ص)المصطلح والوزن والتأثير(الموشحات الأندلسية : يونس شديفات: يُنظر )2(
)3(corrient: gramatica, metrica y texto del cancionero hispano arabe de abn guzman, pp.69. يونس شـديفات:  نقلا عن :

 .67: المرجع السابق، ص
 .62:، ص)المصطلح والوزن والتأثير( الموشحات الأندلسية: يونس شديفات: ُ ينظر)4(
 .593: قضاʮ الشكل والمضمون في الموشح الأندلسي في عهد بني الأحمر، ص: أحمد بن عيضة الثقفي: يُنظر) 5(
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َّفي كتابــه الــذي يتــألف مــن مجلــدين " ّســيد غــازي"حات، هــي دراســة الــدكتور ّولعــل أحــدث دراســة عربيــة عــن الموشــ
ِّ، وترجع أهمية هذا الكتـاب إلى أن مؤلفـه حـاول Ϧصـيل عروبـة أوزان الموشـح، "ديوان الموشحات الأندلسية"كبيرين  ّ

ّفجمع كل ما عرفه من موشحات أندلسية، ورتبهـا ʫريخيـا، وحـاول ضـبط أوزاĔـا، منطلقـا مـن أن ّ " ميـزان العـروض "ّ
كما " ما لا وزن له في أوزان العرب"هو الأساس الذي نظم عليه الموشح شأنه في ذلك شأن القصيدة، وليس منها 

ّ، ومع قيمة الدراسة التي قدمها إلا أĔا لم تسلم من الانتقاد، وأبرز ما وجه إليها)1(يرى ابن سناء الملك ُ ّ ّ ّ)2(:  
ّروض الخليل وبشكل تعسفي في حالات كثيرة، من خلال تجاوز الكثير اعتمادها اعتمادا كاملا على ع -  

ُمن الزحافات المرفوضة دون امتلاك منهج واضح يسوغ له مثل هذه التجاوزات ِّ َ ُ  .  
ِالحيرة التي كثيرا ما تواجه صاحبها عند محاولته تحديد بحر إحدى الموشـحات، فيـضطر إلى إثبـات بحـرين  -   َ ُ

 .ّ الموشحة دون أن يتمكن من الجزم إلى أي البحرين تنتميمختلفين قد يصفان وزن
ـــت شـــائكة، وموضـــوع خـــلاف بـــين    ـــوزن في الموشـــحات مازال ّوبعـــد هـــذه الوقفـــة نـــدرك تمامـــا أن قـــضية ال

عـــن كيفيـــة آدائهـــا "ّالدارســـين، ولعـــل الـــسبب الرئيـــسي في ذلـــك هـــو اتـــصالها الوثيـــق ʪلغنـــاء دون أن يـــصلنا شـــيء 
ُلكــن الــراجح أĔــا كانــت تــصاغ علــى Ĕــج معــين لتتــسق مــع الــنغم المنــشود، وأĔــا كانــت تغــنى وتلحينهـا وإنــشادها، و َُ ِ َّ ٍ َّ ٍ ّ

ّ، وأن الوشـــاح هـــو الملحـــن غالبـــا، وقـــد يكـــون غـــيره، أمـــا المغـــني فهـــو شـــخص "الكـــورس"بطريقـــة فرديـــة لا بطريقـــة  ّ
ّولكن ليس معنى ذلك أن الموشحات جميعا كانت تغنى، إذ لا شك أن. )3("آخر ُ كثيرا منها نظم لغير غـرض الغنـاء ُّ

  .والتلحين، ولا سيما تلك التي لا تتصل مناسبتها ولا موضوعها đذا الجانب، هذا من جهة
ّومــن جهــة أخــرى فـــإن مــا عــده ابـــن ســناء الملــك شــعرا مـــرذولا لمطابقتــه الأوزان المعروفــة، هـــو الطــابع الــذي طغـــى  ّ  

، ومع ذلـك )4("كثر الميل إلى الموشح على الأوزان الشعرية المألوفة"على نظم الموشحات في عصوره الأخيرة، حيث 
ــــل كــــانوا يــــؤثرون أوزان العــــرب في موشــــحاēم، والأرجــــح  ــــب مــــثلا، ب ُلم يكــــن ʭظمــــوه مــــن الــــضعفاء كــــابن الخطي َ ُّ ُ ُ ِ َ  

َربي وللغـة إيثارهم لأوزان العرب وللخرجات الصحيحة المعربة غير الملحونة، هـو ضـرب مـن العـصبية لـلأدب العـ"ّأن  ُِّ

ِّالفــصيحة، في عــصور ســال فيهــا ســيل العجمــة الإســبانية حــتى أغــرق المــدن الإســلامية في الأنــدلس، وذهــب بكــل 
ّأن شـيوخ الأدب ومـؤرخي الثقافـة العربيـة ...ُالمقومات العربية التي استمسكت đـا الدولـة الأمويـة قـديما، ويـشبه هـذا

ّكـابن بــسام وأمثالــه كــانوا لا يــدونون المو شــحات في دواويــن الـشعر العــربي الخــالص، وهــو أيــضا ضــرب مــن العــصبية ُ
  .)5("لكل ما هو عربي الصبغة

ّوفضلا عن ذلك فإن الكثير من الوشاحين كانوا في الوقت نفسه شعراء، متمكنين من الشعر العربي القديم وشاركوا 
–ُاستخدمت فيها القصائد، ولهذا السبب في نظم القصائد العربية، ثم استخدموا التوشيح في الأغراض نفسها التي 

                                                
  . وما بعدها68: ، ص)المصطلح والوزن والتأثير (الموشحات الأندلسية: يونس شديفات: نظريُ )1(
 .69-68: المرجع نفسه، ص: يُنظر )2(
 .83: التجديد العروضي الغنائي في شعر الموشحات الأندلسية، ص: محمود فاخوري )3(
 .ʫ:200ريخ الأدب الأندلسي، ص: سإحسان عبا) 4(
 .55: المختار من الموشحات، ص: مصطفى السقا )5(



  الإيقاع العروضي للموشحاتالإيقاع العروضي للموشحات............................................................ ............................................................ الفصل الأول الفصل الأول 

 42 

ّ لم يتخلص الموشح من أثر الـشعر، بـل إن الموشـح الـشعري أكـبر دليـل علـى وجـود بعـض -كما يرى إحسان عباس ّ
ــر للــشعر علــى الموشــحات، فيقــول ــأثر بــين الــشعر والموشــح متـبــادلا، فالموشــح الــشعري هــو النقطــة :" الأث ًوكــان الت َ َُ

  .)1("غنائية والقصيدةالمتوسطة بين الموشحة ال
ـــدهم محـــصورا في إطـــار  ـــى العـــروض العـــربي، وإنمـــا كـــان تجدي ًومعـــنى ذلـــك أن الوشـــاحين لم يخرجـــوا في تجديـــدهم عل ّ  
ـــى الوفـــاء بحاجـــة المغنـــين، أعـــادوا النَّظـــر  ـــل أصـــبحت غـــير قـــادرة عل ـــدما أحـــسوا أن أوزان الخلي َهـــذه العـــروض، فعن ّ ُّ  

في الـدوائر الخليليـة، واسـتفادوا منهـا كمـا اسـتفادوا مـن فكـرة " الأصـول"فكرة في هذه الأوزان، فوضعوا أيديهم على 
  َّ، ونظــروا في الأبحــر القديمــة والمهملــة بــل والمــستعملة، فولــدوا "المنهــوك"و" المــشطور"الزحافــات والعلــل، ومــن فكــرة 

ُّأن تواكــب التطــور ّمــن هــذه الأبحــر والأصــول أوزاʭ جديــدة، فتكونــت لهــم بــذلك ثــروة عروضــية ضــخمة اســتطاعت  ُ
ّالهائل في الغناء والموسيقى، وقد تم ذلك كله في إطار العروض العربي وعلى هدى من قواعده وأصوله ّ.)2(   

 ســـنتناول -بغـــرض التنويـــع والخـــروج عـــن عمـــود الـــشعر-ّوحـــتى تتـــضح لنـــا هـــذه الطـــرق الـــتي لجـــأ إليهـــا الوشـــاحون 
  ، ونحــاول البحــث "لــسان الــدين ابــن الخطيــب"و" رائيليابــن ســهل الاســ"و" ابــن زهــر الحفيــد"موشــحات كــلا مــن 

  :في طبيعة تشكيلها الوزني أو التفعيلي، وسنتدرج في ذلك كما يلي
  ): الشكل( بناء الموشحة -1-1

َّركـــز الوشـــاحون في موشـــحاēم علـــى الـــشكل ʪلدرجـــة الأولى، فعمـــدوا إلى أشـــكال مـــن الزخرفـــة والزركـــشة والتـــزيين  َّ ٍ ّ  
لا تخلــــو مــــن أن تكــــون مجاريــــة لأوزان الــــشعر "ّ علــــى الأوزان في الموشــــحة، والــــتي قلنــــا Ĕϥــــا وهــــو تــــزيين ينــــسحب

ِ، ومــع ذلــك عمـدوا إلى حيــل كثــيرة ليخرجــوا đـا موشــحاēم عــن مـشاđة أوزان الــشعر التقليــدي، وأخــذوا )3("العـربي ُ ٍ ٍ
أوضحها المرؤوس والمـذيل " من نمط، َّيفتنون في صنعتهم العروضية، ونوعوا في بنائهم للموشحة، فجاءت على أكثر

  .)4("ّواĐنح
ِّوʪلنسبة للموشحات موضوع الدراسة، فقد جاءت متنوعة أيضا بين هذه الأنماط ولكن بنسب متفاوتة، أغلبها 

  :ّمن النمط المذيل، وأقلها من النمط اĐنح، وفيما يلي توضيح لذلك
  :  المرؤوس-1-1-1
ٍ في أولــه بتفعيلــة أو تفعيلتــينًالمــراد ʪلمــرؤوس مــا كــان مزيــدا"   ، وهــذا الــنَّمط مــن الموشــحات لم يــرد في موشــحات )5("َّ
  ) ّقلــــب مدلــــه(ّالمــــرة الأولى في موشــــحة": ابــــن زهــــر"َّ، وورد مــــرتين في موشــــحات "ابــــن الخطيــــب"ولا " ابـــن ســــهل"

  :)6(التي مطلعها
                                                

 .ʫ :197ريخ الأدب الأندلسي، ص: إحسان عباس )1(
 .223-222: العروض العربي ومحاولات التطور والتجديد فيه، ص: فوزي سعد عيسى: ُ ينظر)2(
ب، .، د1 ع،21 مـج،مية للبحـوث الإنـسانيةمجلـة الجامعـة الإسـلا الموشحات الأندلـسية؛ دراسـة فنيـة عروضـية،:  عبد الله محمد أحمد أحمد عبد الرحمان) 3(

 .326: م، ص2013يناير 
 .98: شفرات النص، ص:  صلاح فضل)4(
 .390: ، ص)دراسة في الضوابط الوزنية(الموشحات الأندلسية : مضاوي صالح بن حمد الحميدة ) 5(
 .207: جيش التوشيح، ص: بن الخطيبلسان الدين ا )6(
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ْقـلب مدله َّ َ ٌ ْ ُوفي الضلوع حريق  َ ِ َ ِ ُ ُّ ʮْ له لا كان  َِ َ َ ُ َ َ  
ِْنيب صبرييُ َ ُ ُولا تـزال تريق  ِ َُِ َُ َ ْدمعها الأجفان  َ َ ْ َْ َ َ َ  

  :)1(التي مطلعها) ّما للموله(ّوالمرة الثانية في موشحة 
ْما للموله ََّ ُ ِْ ُمن سكره لا يفيق  َ ُِ َُ ِِ ْ ْ ʮْ له سكران  ِ َ ْ َ َُ َ  

ِمن غير خمر ْ ِْ َ ْ ُما للكئيب المشوق  ِ ِ َِ ِْ ْيـندب الأوطان  َ َ ْ َُ ُ َْ  
ًنظمهمــا علــى طريقــة واحــدة شــكلا ووزʭ وتقفيــة؛ فمــن حيــث الــشكل " ابــن زهــر" الموشــحتين يجــد ّوالمتأمــل لهــاتين ً ً

  :جاءت مرؤوسة بتفعيلة وفق هذا الشكل
ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ  ـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ  ـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ   ـ
  الفقرة الثانية  رة الأولىالفق  رأس

، ومثل هذا البحـر لـيس لـه مربـع في القـصيد؛ بـل )أربع تفعيلات(َّومن حيث الوزن جاءت على  وزن مربع البسيط 
ــا مبنيــة  علــى شــطرين، الــشطر الواحــد منهمــا يتــألف مــن تفعيلتــين، وتقــوم "هــي مــن ابتكــار الوشــاح، فجــاءت هن

  :،الأقفال فيها على وزن)2("ض والضرب في القصيدةالتفعيلة الأخيرة في الشطرين مقام العرو
ْتفعلن فعلان  مستفعلن فاعلن مس  مستفعلاتن ْ  

  :ّأما الأدوار فجاءت مقطوعة الضرب على وزن
  ْتفعلن  فاعل  مستفعلن فاعلن مس  مستفعلاتن

َّوالترئيس والتقفية فيها أظهرها كأĔا مركبة من الرجز واĐتث والمتدارك فيما هي وبتدوي ر بين الشطرين من بحر واحـد ّ
 ).مستفعلاتن(هو البسيط المرؤوس بتفعيلة 

  : ّ المذيل-1-1-2
ًليس المراد ʪلتذييل هنا ما اصطلح عليه العروضيون من زʮدة ساكن على ما كان آخره وتدا مجموعا، بل هو ً ٍ ِ زʮدة " َ

  :في أبسط أشكاله كالتالي، ويمكن أن نمثل له )3("فقرة على الشطر تتألف من تفعيلة أو تفعيلتين
ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ  ـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ  ـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ   ـ
  ذيل  الفقرة الثانية  الفقرة الأولى

لعكـس مـن ذلــك كـان الموشـح المــذال ّوإذا كـان الموشـح المـرؤوس قليــل الحـضور في الموشـحات المدروسـة، فإنــه علـى ا
  ســــبع " ابـــن ســـهل"ّأربـــع مـــرات، وفي موشـــحات " ابـــن زهــــر"ًحاضـــرا بنـــسبة معتـــبرة، حيـــث وردت في موشـــحات 

  :ّخمس مرات، ولكن حضورها يختلف من موشحة إلى أخرى كما يلي" ابن الخطيب"ّمرات، وفي موشحات 

                                                
 .89:وشحات الأندلسية ، صالم: ّانطوان محسن القوال )1(
 .288:، ص)دراسة في الضوابط الوزنية(الموشحات الأندلسية :  مضاوي صالح بن حمد الحميدة)2(
 .346: المرجع نفسه، ص )3(
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 : الموشحات المذيلة بتفعيلة -
ُون في اسـتخدام تفعـيلات هـذا البحـر كمـا سـنرى ذلـك لاحقـا، ومـا جـاء مـذالا بتفعيلـة ّنـوع الوشـاح: بحر البـسيط

  ".لابن زهر"وموشحتين " لابن سهل"ثلاثة منها : واحدة على هذا الوزن، خمس موشحات
ــال مـــــع أدوار مجـــــردة، أو في الأقفـــــال والأدوار معـــــا، وʭدرا مـــــا يـــــرد في الأدوار دون" ًوالتــــذييل عـــــادة يـــــرد في الأقفـــ ً ّ 

  :، ففي)1("الأقفال
ًتقدير الأقفال فيها على وزن مربع البسيط مذيلا بتفعيلة :  لابن سهل)2()لزهرة البستان(موشحة-1  )مستفعلان(َّ

  ْمستفعلان  ْمستفعلن فعلان  ْمستفعلن فعلان
َّأما  الأدوار فتختلف عن الأقفال في تفعيلة الذيل؛ فدور حلت فيه  ٌ ٌدور جاء من دون َّمحل مستفعلان، و) ْمتفعل( ّ

  .تذييل
، فقد جـاء التـذييل )ّمخلع البسيط( لابن سهل التي جاءت على مشطور البسيط )3()من منصفي(ّ أما موشحة -2

  :فيها في الأقفال  فقط، وتقديرها
  مستفعلاتن  ْمستفعلن فاعلن مستفعل

مــع تــذييل ) تفعيلتــين(يط  لابــن زهــر، الــتي جــاءت علــى وزن مثــنى البــس)4()هــات ابنــة العنــب(ومثلهــا موشــحة -3
  :في الأقفال فقط، كما يلي) فاعلن(بتفعيلة 

  فاعلن  مستفعلن فاعلن
أيـضا، ولكـن مـع ) ّالمخلـع( علـى مـشطور البـسيط )5()سـار بـصبري(في حين جاءت موشـحة ابـن سـهل الثالثـة -4

ًأقفالا وأدوارا، وفق هذا الشكل) مستفعلان(ٍتذييل فيها بتفعيلة  ً:  
  ْمستفعلان  ْتفعلمستفعلن فاعلن م

، مـع تـذييل في )ّالمخلـع( لابن زهر التي جاءت أيضا علـى مـشطور البـسيط )6()ّقلبي من الحب(ومثلها موشحة -5
ْفعلن(ًالأقفال والأدوار معا، ولكن بتفعيلة    :، كما يلي)ْ

ْفعلن  ْمستفعلن فاعلن متفعل ْ  
واحدة لابن سهل والأخرى لابن : تين فقطما جاء مذالا بتفعيلة واحدة على هذا الوزن موشح: بحر السريع

  :َّالخطيب، مع تشابه كبير بينهما في توزيع التفعيلات وحتى في التقفية

                                                
 .386: المرجع  السابق، ص )1(
 .342: الديوان، ص )2(
 .287:الديوان، ص )3(
ّر لأول مـرةمستدرك يتضمن نـصوصا تنـش(ديوان الموشحات الأندلسية  )4( : ت، ص.ط، الاسـكندرية، د.محمد زكـرʮ عنـاني، دار المعرفـة الجامعيـة، د: ، تـح)ّ

55.   
 .313: الديوان، ص )5(
 .233: م، ص1999، القاهرة، 1أحمد محمد عطا، مكتبة الآداب، ط: عقود اللآل في الموشحات والأزجال، تح: ّشمس الدين النواجي )6(
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 لابن سهل التي جاء التذييل فيها في الأقفـال دون الأدوار، ولكـن بترتيـب مختلـف؛ )ʪَّ()1كر إلى اللذة(موشحة -1
   :ُبحيث جاء الذيل في السمط الأول من القفل كما يلي

  ْمستفعلن مستفعلن مفعلات  مستفعلان  ْمستفعلن مستفعلن مفعلات
ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ  ـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ  ـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ   ـ
  الفقرة الثانية  تذييل  الفقرة الأولى

 الخطيب، التي استعار خرجتها من مطلع موشحة ابن سهل السابقة، جـاء  لابن)2()ّقد حرك الجلجل(موشحة -2
َّالتـــذييل فيهـــا أقفـــالا وأدوارا مـــع اخـــتلاف بينهمـــا في تفعيلـــة الـــذيل وترتيبهـــا؛ فالأقفـــال جـــاءت مذالـــة علـــى طريقـــة  ٍ ً ً

تفعيلـة الـذيل موشحة ابن سهل السابقة، أما الأدوار فهي هنا على مشطور السريع مع تذييل في جميع الأغصان، و
  :وفق هذا الشكل) مستفعلن(و) ْمستفعلان(متراوحة بين 

  مستفعلان  ْمستفعلن مستفعلن مفعلات
 لابن زهر، وجاءت علـى )3()هل لقلبي(ًما جاء مذالا بتفعيلة واحدة على هذا الوزن موشحة واحدة : بحر الخفيف

  :في السمط الثاني كما يليوزن مثنى الخفيف مع تذييل في الأقفال فقط، والتذييل فيها وقع 
  ْمتفع ل  ْفاعلاتن متفع ل  ْفاعلاتن متفع ل

ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ  ـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ  ـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ   ـ
  ذيل  الفقرة الثانية  الفقرة الأولى

 لابن سهل، )4()روض نضير(ًتفعيلة واحدة على هذا الوزن أيضا، موشحة واحدة ًما جاء مذالا ب: بحر المنسرح
ٍوجاءت على وزن مشطور المنسرح  مع تذييل في الأقفال فقط، والتذييل فيها وقع أيضا في السمط الثاني كما 

  :يلي
ْفعلن  مستفعلن مفعولات مستعلن  مستفعلن مفعولات مستعلن ْ  

ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ  ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ  ـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ   ـ
  ذيل  الفقرة الثانية  الفقرة الأولى

 :الموشحات المذيلة بتفعيلتين -
جاءت  لابن سهل التي )ʭ ʮ()5صحا(موشحة : ًما جاء مذالا بتفعيلتين على هذا الوزن، موشحتين: بحر البسيط

ْفعلن مستفعلن( ّعلى وزن مخلع البسيط مع تذييل في السمط الأول من الأقفال بتفعيلتي ، ومثل هذا السمط، )ْ
ّالأدوار إلا أن التفعيلة الثانية من الذيل    :، أي كما يلي)مستفعلان(ّ

                                                
 .344: الديوان، ص )1(
 .75: محمد زكرʮ عناني، ص: ، تح)المستدرك(ان الموشحات الأندلسية ديو )2(
  .198: جيش التوشيح، ص) 3(
 .316: الديوان، ص )4(
 .335:الديوان، ص )5(
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  ْمستفعلن فاعلن متفعل  ْفعلن مستفعلن  ْمستفعلن فاعلن متفعل

ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ  ـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ  ـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ   ـ
  الفقرة الثانية  ذيل  الفقرة الأولى

ُ لابن الخطيب فقد جاءت على وزن مربع البسيط، والتذييل فيها وقع في الأقفال )1()قد قامت الحجة(ّأما موشحة 
  :، كما هو موضح)ْمستفعلن فعلن( من جنس تفعيلات الموشحة والأدوار بتفعيلتين

  ْمستفعلن فعلن  ْمستفعلن فعلن  ْمستفعلن فعلن
ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ  ـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ  ـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ   ـ
  لذي  الفقرة الثانية  الفقرة الأولى

 لابن زهر، )2()ّنبه الصبح( موشحة:  ما جاء على هذا الوزن خمس موشحات مشتبهة البناء وهي:بحر الخفيف
 لابن الخطيب، جميعها جاءت )6()زمن الأنس( و)5()اسقياني( و)4()طائر القلب(و )3()كم ليوم الفراق(وموشحة

وأحياʭ تتغير التفعيلة الثانية من ) ْاعلاتن فعولف(على وزن مشطور الخفيف مع تذييل في الأقفال والأدوار بتفعيلتي 
ْفعو أو فاع أو فع(الذيل إلى    :، وهذا هو الشكل)ْ

  ْفاعلاتن فعول  ْفاعلاتن  مستفع لن فعلن
ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ  ـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ   ـ

  ذيل  الشطر الأساسي
 لابن )7()عين الظباء(موشحة :  بتفعيلتين على هذا الوزن موشحة واحدة هيً وما جاء مذالا:بحر المقتضب

ْفاعلات فاع(سهل، على وزن مشطور المقتضب مع تذييل في الأقفال والأدوار بتفعيلتي  ّوأحياʭ أيضا تتغير ) ُ
ْالتفعيلة الثانية من الذيل في الدور إلى  َّ ، وهذا )فاعلاتن(واحدة هي ً، ʪستثناء دور واحد جاء مذالا بتفعيلة )ْفع(َّ

  :هو الشكل
ْفاعلات فاع  ْمفعلات مستفعلن فعلن ُ  

ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ  ـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ   ـ
  ذيل  الشطر الأساسي

                                                
ُنفاضـة الجـراب في علالـة الاغـتراب، تـح: لسان الدين ابن الخطيـب )1( : ، ص2ت، ج.ط، الـدار البيـضاء، د.أحمـد مختـار العبـادي، دار النـشر المغربيـة، د: ُ

167. 
 .94: الموشحات الأندلسية، ص: ّانطوان محسن القوال) 2(
 .315: ، ص1أزهار الرʮض في أخبار عياض، ج: المقري )3(
 .79: المستدرك، ص: محمد زكرʮ عناني )4(
 .90: المرجع نفسه، ص )5(
 .526: ، ص4م،مج1977، القاهرة، 1ن، مكتبة الخانجي، طمحمد عبد الله عنا: الإحاطة في أخبار غرʭطة، تح: لسان الدين ابن الخطيب )6(
  .340:الديوان، ص)  7(
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ّوالمتأمل لهذا الذيل يجد أن تفعيلة  صدر، ومعـنى هـذا في الـ) ُمفعـلات(تعـادل مـن حيـث التقطيـع تفعيلـة ) ُفـاعلات(ّ
،  ومــن جهــة )1("التــذييل في كــل هــذه الموشــحات يكــون مــن جــنس تفعــيلات البحــر أو مــا هــو مزاحــف منهــا"ّأن 

ًمــن تــذييل علــى تفعيلــة واحــدة فغالبــا مــا ϩتي هــو نفــسه مــذالا عروضــيا، كمــا ϩتي ســالما"ّأخــرى يجــد أن مــا جــاء  ً .  
ّخــيرة منهمــا معلولــة إعــلالا يــذهب ϥكثرهــا فــلا يبقــى منهــا إلا ومــا جــاء مــن تفعيلتــين فغالبــا مــا تكــون التفعيلــة الأ ً َ ُ ْ َ  

  .)2(" أو يزيد عن ذلك قليلا-إذا أضيف إلى ما قبله–ّما قد يبدو كالمرفل 
َ المجنَّح-1-1-3 ُ :  

ًهو ما اجتمع فيه الترئيس والتذييل، فجاء الشطر مرؤوسا بتفعيلة، ومذيلا بتفعيلة  َّ . )3("فيكون كالطير لـه جناحـان"ً
ًوغالبا ما تكون تفعيلة الذيل فيه من جنس تفعيلـة الـرأس، وتقفيتهمـا واحـدة، وهمـا معـا مـن جـنس تفعـيلات البحـر  ً

  ، ولم يــرد هنــا )4(مــع إعــلال فيهمــا، وقــد يجــيء بتفعيلتــين في الــرأس ومثلهمــا في الــذيل، وهــو في كــل الأحــوال ʭدر
المقتـضب والبـسيط : ، والـتي جـاءت علـى وزنـين همـا)5()مالزهر الآ(ّإلا في موشحة واحدة لابن سهل هي موشحة 

  :ّمع تجنيح في الأقفال والأدوار ولكن بدرجة أعلى في التركيب من الموشحات التي تقدمت
، وتفعيلــة الــذيل مــن )ْمفعــولاʫن(وأحيــاʭ ) مفعــولاتن(جــاءت تفعيلــة الــرأس مــن جــنس تفعيلــة المقتــضب : الأدوار

ّ، أمـا تفعيلـة الحـشو فجـاءت علـى )مـستفعلان أو مـستفعلاتن(وأحيـاʭ ) مـستفعلن(ة جنس تفعيلة البسيط الـسباعي
  :، وفق هذا الشكل)ْمستفعلن فعلن(وزن مثنى البسيط 

  مستفعلاتن  ْمستفعلن فعلن  مفعولاتن
ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ  ـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ  ـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ   ـ

  ذيل  الشطر الرئيسي  سرأ
، وتفعيلـة الحـشو )ْمفعـولاʫن(جاءت تفعيلة الرأس وتفعيلة الذيل مـن جـنس واحـد، مـن تفعيلـة المقتـضب : الأقفال

ْمستفعلن فعلان    مستفعلن فاع(على وزن  ْ   :، ولنا عودة فيما بعد لتفصيل هذه التغييرات)ْ
ْمستفعلن فعلان  ْمفعولاʫن   ْمفعولاʫن  ْمستفعلن فاع  ْ

ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ  ـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ  ـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ  ـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ   ـ
  ذيل  الشطر الثاني  الشطر الأول  رأس

ـــتي الـــرأس والـــذيل هنـــا مـــن وزن وتفعـــيلات الحـــشو مـــ ٍوعلـــى الـــرغم مـــن أن تفعيل َّ ـــع ّ ّن وزن آخـــر، إلا أننـــا عنـــد تقطي ّ ٍ
، وهــذا مــا ينطبــق علــى القاعــدة الــتي أشــرت إليهــا )ْمــستفعلن فــاع(ًعروضــيا نجــدها لا تبتعــد كثــيرا عــن ) ْمفعــولاʫن(

  .سابقا من كون تفعيلتي الذيل والرأس تكوʭن من جنس تفعيلات الشطر الأساسي

                                                
 .382: ، ص)دراسة في الضوابط الوزنية(الموشحات الأندلسية :  مضاوي صالح بن حمد الحميدة)1(
 .346: المرجع نفسه، ص) 2(
 .38: الموشحات الأندلسية، ص: يونس شديفات )3(
 .406:، ص)دراسة في الضوابط الوزنية(الموشحات الأندلسية :  مضاوي صالح بن حمد الحميدة)4(
 .328:الديوان، ص )5(
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ّحون قــصد التنويــع، إلا أĔــم كــانوا أميــل إلى الموشــحات ّومــع مــا تقــدم ذكــره مــن أنمــاط وأشــكال عمــد إليهــا الوشــا ّ َ ْ َ
  وجــاءت . ّالبــسيطة، وهــي تلــك الموشــحات الــتي جــاءت في بنيتهــا مجــردة مــن أســاليب الترئــيس والتــذييل والتجنــيح

في أقفالها وأدوارها  أقرب إلى أبيات القصيد من حيـث البنـاء علـى شـطرين، أو علـى شـطر واحـد، أو تجمـع بينهمـا 
  . أحدهما في الأقفال والآخر في الأدوارفيأتي

  ،وورد )24(مـن مجمـوع أربـع وعـشرين) 18(ثمـان عـشرة موشـحة": ابـن زهـر"وما ورد من هـذا النـوع في موشـحات 
  ّأيـــــضا، أمـــــا ) 24(مـــــن مجمـــــوع أربـــــع وعـــــشرين) 16(ســـــت عـــــشرة موشـــــحة": ابـــــن ســـــهل"منـــــه في موشـــــحات 

، والجــدول التــالي يوضــح توزيــع هــذه )10(مــوع عــشرةمــن مج) 05(خمــس  موشــحات: فــوردت لــه" ابــن الخطيــب"
  :الأنماط

  لسان الدين ابن الخطيب  ابن سهل الاسرائيلي  ابن زهر الحفيد  الوشاحون
  ّالموشحات اĐردة
  الموشحات المذيلة
  الموشحات المرؤوسة
  الموشحات اĐنحة

18  
04  
02  
00  

16  
07  
00  
01  

04  
06  
00  
00  

   موشحات10  حة موش24   موشحة24  اĐموع الجزئي
   موشحة58  اĐموع العام

َّمن خلال التأمل في هذه الأرقام يتـضح ميـل الوشـاحين إلى الـنَّمط المـذيل أكثـر مـن المـرؤوس واĐـنح، وسـبب ذلـك  ُ َّ
ِّأن التـذييل ϩتي في Ĕايـة الـوزن أي بعـد أن يـستتب الـوزن، ويتـضح نـسبه، فـلا يغـير التـذييل مـن جـوهر " فيما يبـدو  ُ ّ

ــــةإيقاعــــ ــــون آخــــر مــــن التقفي ــــضروب في القــــصيد، فهــــو ل ــــيس ϩتي . ّه، وإنمــــا شــــأنه شــــأن علــــل ال   ّفي حــــين أن الترئ
ّفي أول الوزن فيغير من صورته   .، هذا من جهة)1("ّ

ّيعزز هذا التفسير هو ميلهم إلى الموشحات البسيطة أكثر من غيرها؛ لأĔا كما قلنـا أقـرب  ّومن جهة أخرى فإن ما ِّ ُ
  في البنـاء علــى شـطرين متــساويين "قـصيد الــتي تـستقر فيهـا الأوزان ويتــضح فيهـا الإيقـاع، بحيــث تـشبهه إلى أبيـات ال

كمـا هـو الحـال في علـل الـزʮدة في الـشعر، وتنطبـق ) يزيد أحدهما عـن الآخـر بمقطـع أو مقطعـين( أو شبه متساويين
  )2("عليها أحكام العروض والضرب

                                                
 .131، ص)دراسة في الضوابط الوزنية(الموشحات الأندلسية :  مضاوي صالح بن حمد الحميدة)1(
 .131: المرجع نفسه، ص )2(
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  :  عدد الأقفال والأدوار-1-2
ــة الوشــاحين، غــير أĔــم كــانوا يميلــون غالبــا ّإن عــد ًد الأقفــال والأدوار وكــذلك الأغــصان والأسمــاط مــتروك أمــره لحري ّ ٌِ َّ  

ّإلى عـدد معــين فيهــا، فيجعلـون الأدوار علــى ثلاثــة أغـصان والأقفــال علــى اثنـين، أمــا عــدد الأبيـات  ٍ َّ القفــل والــدور (ٍ
ّفغالبا ما يكون خمسة أو ستة، مع ملاحظة أن) معا ّ الاستكثار مـن الأبيـات وإيـصالها إلى تـسعة أو عـشرة إنمـا كـان ً

  .)1(في فترة متأخرة في العصر الغرʭطي عند لسان الدين ابن الخطيب وابن زمرك
  )ابـــن زهـــر(وقـــد أظهـــر الإحـــصاء في الموشـــحات المدروســـة ميـــل الوشـــاحين إلى مثـــل هـــذا العـــدد؛ ففـــي موشـــحات 

) ابـن الخطيـب(ّ كان عدد أقفاله سـتة وعـدد أدواره خمـسة، أمـا موشـحات الغالب على موشحاēم ما) ابن سهل(و
  :ُوالجدول التالي يوضح ذلك. ُفكان معظمها يفوق ست أقفال ويصل إلى أحد عشر قفلا

  ابن الخطيب  ابن سهل  ابن زهر  عدد الأقفال والأدوار
  01  01  01   أدوار2 أقفال و3
  01  00  02   أدوار3 أقفال و4
  00  02  00  ار أدو4 أقفال و4
  00  00  02   أدوار4 أقفال و5
  01  03  04   أدوار5 أقفال و5
  02  17  13   أدوار5 أقفال و6
  00  01  00   أدوار6أقفال و6
  02  00  02   أدوار6 أقفال و7
  01 00 00   أدوار7 أقفال و8

  01 00 00   أدوار9 أقفال و10
  01 00 00   أدوار10 قفل و11

   موشحات10  موشحة24  موشحة24  اĐموع
  :ومن خلال التأمل في هذا الجدول يمكننا الوقوف على أهم الملاحظات

  . كانت موشحات ʭقصة لم تصلنا كاملة-على قلتها–الموشحات التي لم يتجاوز عدد أقفالها ثلاثة  -
ٌإمــا أĔــا موشــحات غــير : الموشــحات الــتي تــساوى فيهــا عــدد الأقفــال وعــدد الأدوار لا تخلــو مــن تفــسيرين - ّ َّ

َ، وهــــذه الأخــــيرة قليلــــة أيــــضا إذا مــــا قيــــست )بــــدون مطلــــع(ّعلومــــة الخرجــــة، وإمــــا أĔــــا موشــــحات قــــرعم ِ

ʪلموشحات التامة، وهي عند ابن زهر لم ترد إلا في أربع موشحات، وعند ابن سهل في خمس موشحات، 
 في قلــــة الموشـــحات القــــرع سمـــة ظــــاهرة"ّفي حـــين لا يوجـــد لهــــا أثـــر في موشــــحات ابـــن الخطيــــب، بـــل إن 

                                                
 .498:المرجع السابق، ص: يُنظر )1(



  الإيقاع العروضي للموشحاتالإيقاع العروضي للموشحات............................................................ ............................................................ الفصل الأول الفصل الأول 

 50 

فالمطلع وإن كان غير ضـروري، ويمكـن الاسـتغناء عنـه، بـدليل خلـو . )1("الموشحات على اختلاف العصور
ّيظـل للمطلـع، في كـل "ّبعض الموشحات منه، إلا أن هذا الاستغناء كان قليلا، ولا تحكمه قاعـدة، ولكـن  ُّ

ها مـن القوالـب الفنيـة كالمـسمطات َّالأحوال قيمته الفنية في تمييز الموشحات لا سيما بسيطة البناء عن غير
  .)2("ّوالمربعات والمخمسات

  :  عدد الأغصان والأسماط-1-3
ٍّينسحب ما قلناه سابقا على عدد الأغصان والأسماط عند كل من ابن زهر وابن سهل وابن الخطيب أيضا، حيـث  ً

  َّلــى الأكثــر، والأدوار مكونــة لم يخــرج الوشــاحون في موشــحاēم عــن الإتيــان ʪلأقفــال مكونــة مــن سمــط أو سمطــين ع
ٍمن ثلاثة أغصان وʭدرا من غصنين، مع تفاوت بين الوشاحين في ذلك ً:  

ّ طغــــى علــــى تنويعــــه مــــا كــــان مكــــوʭ في الأقفــــال مــــن سمــــط واحــــد، مكــــوʭ -ّوإن نــــوع في موشــــحاته-فــــابن زهــــر  ّ  
ثناء موشـحة جـاءت أغـصاĔا ّمن فقـرتين، وفي الأدوار مـن ثلاثـة أغـصان وكـل غـصن مكـون مـن فقـرة واحـدة، ʪسـت

ـــة مـــن فقـــرتين هـــي موشـــحة ـــوع جـــاء في خمـــس عـــشرة )3()ّقلـــبي مـــن الحـــب(أيـــضا مكون   موشـــحة ) 15(، وهـــذا الن
  :)4()ّحي الوجوه الملاحا(موشحة، كقوله من موشحة ) 24(من مجموع أربع وعشرين 

َحي الوجوه الملاحا ُ ََ َ ُ ِوحي نجل العيون    ِّ ُ َُ َ َْ ِّ َ  
ََهل في الهوى    َِ ِمن جناحْ َُ ْ ِ  

ِأَو في نديم وراح ََ ٍ ِِ َ ْ  
ِرام النَّصوح صلاحي َ َ ُ َُ َ  

  

  

ٍّ، المبنية على سمطين وثلاثة أغصان وفي كل )ابن الخطيب( وأحياʭ أخرى جاءت موشحاته على شاكلة موشحات 
  :)5()هل ينفع(موشحات، كقوله من موشحة ) 06(منهما فقرتين، وهذا النوع جاء في ست 

ُهــــــــل يـنـفــــــــع  ََ ْ ْ ــــــــدَ ُ الوجــــــــد أَو يفي ُُِ ْ  
ʮِّ منـيــــــــة القلــــــــب غبــــــــت عـــــــــني َ َ ِْ ِ ْ َ َ َ ُ َْ  
ʮَّ عــــــــــــــين عيــــــــــــــني فـلــــــــــــــيس إلا ِِ َ ْ ََ ِ ُ ْ َ َ  
َّعـــــــــــــــــــذبني في هـــــــــــــــــــواه كـــــــــــــــــــلا َ ُ َ َ ِ َِ َّ َ  
ـــــــــــولى ـــــــــــه مـــــــــــن معـــــــــــرض تـ َّأفَدي َِ َ ٍ ْ ُ ْ ِ ِ ِ ْ  

  

ـــاح   ْأمَ هـــل علـــى مـــن بكـــى جن َُْ َ ََ ََ ْ َ ْ  
ْفالليــــــــل عنــــــــدي بــــــــلا صــــــــباح ََ َ ِْ ِ ِ

ُ َّْ َ  
ـــــــــــــــــر ـــــــــــــــــه ولا أثَـ ْلا عـــــــــــــــــين من َ َ ََ ُ ْ ِ َ ْ َ  
ـــــــــــــــدر ْلم يـبـقـــــــــــــــى مـــــــــــــــي ولا ب َ َ َ ََ َ ٌّ َ ْ َْ  
ْصــــــبـر علـــــــى الـــــــدمع والـــــــسهر َ ََّ َ ٌِ ْ َّْ َ َ  

  

  

                                                
 .04: المرجع السابق، ص )1(
 .05: فسه، صالمرجع ن )2(
 .233: عقود اللآل في الموشحات والأزجال، ص: ّشمس الدين النواجي )3(
 .200: جيش التوشيح، ص )4(
 .73: ،  ص2م، ج1882ب، .، د1امرؤ القيس بن الطحان، المطبعة الوهبية، ط: عيون الأنباء في طبقات الأطباء، تح: ابن أبي أصيبعة )5(
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ْويضاف إلى هذين النوعين موشحتين جاء القفل والدور فيهما مكونين من سمطين وثلاثة أغصان، ولكن عدد  َّ ُ
  :)1()ّما للموله(الفقرات في كليهما ثلاثة، كقوله في موشحة 

ْمــــــــــــــــــــــــا للمولـــــــــــــــــــــــــه ََّ ُ ِْ َ  
ِْمــــــــــــن غــــــــــــير َ ْ   ِ خمــــــــــــرِ

َهـــــــــــــــــــل تــــــــــــــــــــستـعاد َ ْ ُ ْ َ  
ْأَو يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــستـفاد َ َ ْ ُ ْ  
ْأَو هــــــــــــــــــل يكــــــــــــــــــاد َ َ ْ َ ْ  

  

ُمـــــــــــن ســــــــــــكره لا يفيــــــــــــق   َِ َُ ِِ ْ ْ ِ  
ُمــــــــــا للكئيــــــــــب المــــــــــشوق ِ َِ ِْ َ  
ـــــــــــــــــــــــــــيج ـــــــــــــــــــــــــــا ʪلخل ِأʮَمن َِ ِ َُ َّ  
ِمــــــــــــن النَّـــــــــــــسيم الأريـــــــــــــج ِ َ ِ ِ َِ  
ِحــــــــسن المكــــــــان البهـــــــــيج ِ َ ُِ َ ُ ْ  

  

ـــــــــــــــــه ســـــــــــــــــكران   ʮْ ل َ ْ َ َُ َ  
ــــــــــــدب الأوطــــــــــــان ْيـن َ ْ َُ ُ َْ  
َوليالينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ِ ََ َ  
َمــــــــــــــــــسك دارينــــــــــــــــــ َِ ُ ْ   اِ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا َأنَ يحيين َُِّ ْ  

  

ّوموشحة جاء القفل فيها من سمط واحد مكوʭ من ثلاث فقرات، والدور من غصنين في كل منهما فقرتين، 
  :)2(يقول

ُهل لقلبي قـرار ََ ِْ َِ ْ ُوالأحبة ساروا  َ ََ ُ َّ ِ َرواحا  َ ََ  
ـــــــــــــــــــــــــؤادي عـــــــــــــــــــــــــزاء ʮَ فـ َ َِ ُ َ  
ـــــــــــــــرد القـــــــــــــــضاء َهـــــــــــــــل تـ َْ َ َُُّ َ  

  

َكــــــــــــــــان مــــــــــــــــا الله شــــــــــــــــاء   َ ُ َ َ َ  
ــــــــــــــــــــــــــــوالي ِفـلتـ َ ُْ ــــــــــــــــــــــــــــدعاءَ َ ال َ ُّ  

  

) 04(ّأما ابن سـهل فهـو أيـضا لم يخـرج عـن كـون عـدد أسمـاط موشـحاته اثنـان، وʭدرا سمـط واحـد؛ إذ ورد في أربـع 
ـــوع  ـــة ʪســـتثناء موشـــحتين جـــاء فيهـــا عـــدد الأغـــصان اثنـــان، ومـــع ذلـــك ن   ّموشـــحات فقـــط، وعـــدد الأغـــصان ثلاث

ٍفي عدد الفقرات داخل كل من السمط والغصن، بشكل جعل م وشحاته تبدو مختلفـة عـن بعـضها الـبعض وبنـسب ٍّ
ـــى سمطـــين وثلاثـــة أغـــصان وفي كـــل منهمـــا فقـــرتين، حيـــث جـــاءت ثـــلاث  متباينـــة، طغـــى عليهـــا مـــا كـــان مبنيـــا عل

ليـل الهـوى (موشحة، كقوله في موشحة ) 24(موشحة مبنية على هذا النمط من مجموع أربع وعشرين) 13(عشرة
  :)3()يقظان

ــــــــل الهــــــــوى يـقظــــــــ َلي ْ َ َ َ ُْ   ْانَ
ـــــــــــــصبـر لي خـــــــــــــوان ْوال َّ َ ِْ ُ َّ َ  
ʮِ روضـــــــــــــــة الأنـــــــــــــــس ُْ َ َ ْ َ َ  
ـــــــــــــــــــس ـــــــــــــــــــولاك لم أمُ ِل ْ َْ ََ َ ْ  
ِرضـــــــــــــــــــاك للـــــــــــــــــــنـَّفس ْ ِْ َ َ ِ  

 
  

ِوالحــــــــب تــــــــرب الــــــــسهر   َ َُّ ْ ِ ُّ ُ َ  
ـــــوم مـــــن عيـــــني بــــــري ِوالنـَّ َ ِ َْ ْ ُِ ْ َ  
ْروض المنى منـك جـديب َِ َ ْ ِ َ ُْ َ  
ـــدار والأهـــل غريـــب ْفي ال ِ َ ِ ْ َ َ ِ َِّ  
ْمثل الـصبا لـذي المـشيب َِ ِِ ِ ِّ ُ ْ  

  

ٍب ذلك جاء في بعض موشحاته بثلاثة أغصان مكونة من فقرة واحدة، مع تنويع في الأسماط، فتارةً  وإلى جان َّ ِ
َّجاء بسمط واحد مكون من فقرتين أو ثلاثة، وʫرة جاء بسمطين مكونين  ًَّ  من فقرتين، -إحداهما أو كلاهما-ٍ

  :)ʪّ()4كر إلى اللذة(كقوله من موشحة 
                                                

  .89: ت الأندلسية، صالموشحا: ّانطوان محسن القوال) 1(
 .198: جيش التوشيح، ص )2(
 .296:الديوان،  ص )3(
 .344: الديوان، ص )4(
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ʪِكــــــــــــر إلى اللــــــــــــذة و َّ َّ َ ِ ْ ِ ْالاصـــــــــــــطباحَ َِ ْ  
ْفمــــا علــــى أَهــــل الهــــوى مــــن جنــــاح َُْ ِ َ َ ِ ْ ََ َ َ  
ْاغــــنم زمــــان الوصــــل قـبــــل الــــذهاب َْ َّْ َ َ ُِ َ َ ََ ْ ُ ْ  
ْفــــالروض قــــد رواه دمــــع الـــــسحاب َ َُّ َّْ َُ ُ ََّ ْ َ َْ  
ْوقــــد بــــدا في الــــروض ســــر عجــــاب َ َُ ٌّ َِّ ِ ْ ِ َ ْ َ َ  

 
  

  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشرب راح ْب َ ِ ِْ ُ  

  

ٍّوأحيـاʭ أخــرى بلــغ عنــده عـدد الفقــرات، في كــل مــن الأسمـ َ َ زهــر (اط والأغــصان ثلاثــة أو أربعــة، كقولـه مــن موشــحة ً
  :)1(الآمال

ْتجري عيـناه ََ ْ ِ ْوما سقى النَّدمان  َْ َ َ َْ َ ْإلا لتـزدان  َ َ ْ َِ َّ đْا يـمناه  ِ َ ْ َُ ِ  
ْبدر أَشرق َ ْ ٌ َْ  
ْمما يـعشق َ ْ ُ َِّ  
ْمكار الحق َ َُ َّ  

  

ْذو غرة تـفتن ْ ُ َُ ٍَّ 
ْيكاد يستحسن َ ْ َ ْ ُ َُ َ 
ْخلقه أَحسن َ ْ َُ ُ ْ 

  

ْلسعودđَِا ا ُ ّ 
ْمنه الصدود ُ ُّ ُ ْ ِ 

ْمما يريد ُِ َِّ 
  

  

ّأما ابن الخطيب فكان يفضل أن تتشكل أقفاله وأدواره من سمطين وثلاثة أغصان وفي كل منهما فقرتين، وهذا  ّ ُ ّ
َّالنَّوع يشبه من حيث الشكل القصيدة العمودية، وهو الطابع الذي ميز أغلب موشحاته، كقوله من موشحة  ُ) ʮ

  :)2()ليت شعري
ʮْ ليــت شــعري هــل لهــا مــن إʮب  ْ ََِّ ْ ِ َِ َ َْ َْ ِ َ  

ْســـاعات أنُـــس تحـــت ظـــل الـــشباب َ َُ ََّ ِّ ِ َْ ٍ ْ َ  
ــــــــــوى ــــــــــع النـَّ ــــــــــوم لا نـرهــــــــــب وق َاليـ َ َْ َ َ ْ َْ َ َ  
ــــدهر شــــديد القــــوى َغــــيري علــــى ال ِ ُِ َ ِ ْ َّ ََ ِْ َ  
َحــــــــتى إذا لــــــــذت كــــــــؤوس الهـــــــــوى َُ ُ ُ َْ َّ َ َِّ َ  

 
  

  
  
  

ــــــــــوب ــــــــــم الغي ــــــــــد الله عل ْيـومــــــــــا وعن ُ ً َُ ُ ِْ ِِ َ ْ َ ْ  
ــــــت ُوقـل ُْ ــــــون الزمــــــانَ ــــــد ʭمــــــت عي ْ ق َ ُ ََّ ُ ُ ْ َ ْ َ  

ـــــــــــان ْونحـــــــــــن مـــــــــــن ســـــــــــطوēا في أمَ َ َِ َِ َ ْ ْ ِ ُ ََْ  
ْوالـــــــــنَّظم منظــــــــــوم كــــــــــنظم الجمــــــــــان َ َُ َِْ َْ َ ٌ ُ ْ ُ  
ــــــات الهبــــــوب ْخــــــضر الحواشــــــي طيب ُُ َُ ََِّ ِ َ ُ ْ  

  

على - التي جاءت)3()ّرب ليل( الأولى موشحة: ُويستثنى من ذلك موشحتين اثنتين فقط ليستا من هذا النوع
ٍ أقفالها مبنية على سمط واحد مكون من فقرتين، وأدوارها مبنية على ثلاثة - نوع الغالب عند ابن زهرشاكلة ال َّ ُ

َّ المكونة من سمطين وثلاثة أغصان وفي كل )4()قد قامت الحجة(أغصان مكونة من فقرة واحدة، والثانية موشحة 
  :منهما ثلاث فقرات، يقول فيها

ْقــــــــــــد قامــــــــــــت الحجــــــــــــه َّ ُ َِ َ ْ ْفـليـعـــــــــــــــــــــــــذر العـــــــــــــــــــــــــاذر    َ َِ ِِ ْ َْ ِفالعـــــــــــــــذل لا يجـــــــــــــــدي    َ ُْ ََ ُ ْ َ  

                                                
 .328:الديوان، ص )1(

 .88: المستدرك، ص:محمد زكرʮ عناني )2(
 .525: ، ص4الإحاطة في أخبار غرʭطة، مج: لسان الدين ابن الخطيب )3(
ُنفاضة الجراب في ع: لسان الدين ابن الخطيب )4(  .167: ، ص2لالة الاغتراب، جُ
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ًشـــــــــيـئا  ْ ِســـــــــوى الكـــــــــربَ ْ َ َ ِ  
ــــــــسلوان ْحــــــــدث عــــــــن ال َ ْ ِّ ِ َ ْ ِّ َ  
ْإنـهمـــــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــيان َّ ِ َ ُ َِّ  
ْقـــــــــــد عـــــــــــزني الكتمـــــــــــان َ ِْ َِّ َ ْ َ  

  

ْوشــــــــــــــــــــــــــقوة الخــــــــــــــــــــــــــاطر ِ َ َِ ْ ِ َ  
ِأَو شـــــــــــــــــــئت ʮ صـــــــــــــــــــاح َ َْ َ ْ ِ  
ِفليقـــــــــــــــــــــــــصر الـــــــــــــــــــــــــلاح َّ ِ ْ َ  
ـــــــــــــــــــــــــــــان إفـــــــــــــــــــــــــــــصاح ِفـب َ ِْ َ ََ  

  

ِوشــــــــــــــــــــــــدة الوجــــــــــــــــــــــــد ِْ ُ َّ ِ َ  
َحــــــــــدث عــــــــــن العنـقــــــــــ ّْ َْ ِ َ ِ   اَ
َعمــــــــن شــــــــكا العــــــــشقا ْ ِ َ َ ْ َّ َ  
َبــــــــــــــبـعض مــــــــــــــا ألَقــــــــــــــا ْ َ َِ ْ ِ

  

  

  :  الوزن الشعري-1-4
َقلنا في بداية هذا الفصل أن الوشاحين لم يخرجوا في تجديـدهم علـى العـروض العـربي ، ومـع ذلـك لجـأوا إلى التنويـع )1(ّ

الاعتمـاد علـى : ثلاثـة مبـادئ" من خلالوذلك  ،)2(في أوزان البحور الشعرية، وأعادوا ترتيب تفاعيلها ترتيبا جديدا
 ،حـن المـصاحبَّ من البحر، ومزج البحور في الموشحة الواحدة، وارتكاز الإيقـاع علـى اللًالتفعيلة كوحدة للوزن بدلا

؛ فــإلى جانــب الموشــحات الــتي جــاءت علــى أوزان القــصيد نجــدهم في أقــسام )3("لا علــى الــوزن العروضــي فحــسب
ّاعين والمــشطر، أو بـنـوهــا علــى الأشــطار وحــدها، أو جمعــوا بــين الأبحــر، فولــدوا ََأخــرى، جمعــوا بــين البيــت ذي المــصر ْ ََ َّ

ّبذلك صورا وزنية متعددة للبحر الواحد ً.  
أحادية البحر، ومتنوعة : ّأظهر الإحصاء أن الموشحات عندهم نوعان) ابن زهر وابن سهل وابن الخطيب(وعن 

ًالبحر، غير أن الأكثر استعمالا هي الموشحات ا موشحة من مجموع ) 49(لأحادية البحر؛ فهذه تسع وأربعون ّ
موشحة، ولابن الخطيب ) 18(، ولابن سهل ثمان عشرة)21(لابن زهر واحد وعشرون): 58(ٍثمان وخمسين

َّأما الموشحات متنوعة البحر فلم تتعد تسع . موشحات) 10(عشر ِّ ، )03(لابن زهر ثلاثة: موشحات) 09(ّ
اختلاف بين هؤلاء الوشاحين في نسبة استعمال كل وزن من هذه الأوزان، والجدول ، على )06(ولابن سهل ستة

ّالتالي يوضح ذلك ُ:  
 ابن زهر الحفيد ابن سهل الاسرائيلي لسان الدين ابن الخطيب

متنوعة  اĐموع
 البحر

أحادية 
 البحر

متنوعة 
 البحر

أحادية 
 البحر

متنوعة 
 البحر

أحادية 
 البحر

البحر 
  الشعري
 

 البسيط 06 00 05 03 01 00 15

  الرجز  02  00  03  04  01  00  10

  المقتضب  02  01  04  02  00  00  09
  الخفيف  03  00  00  00  05  00  08
  المديد  02  03  00  00  00  00  05
  الرمل  02  00  01  00  01  00  04

                                                
  . 222:العروض العربي ومحاولات التطور والتجديد فيه، ص: فوزي سعد عيسى: ُ ينظر)1(
  .82: الموشحات والأزجال الأندلسية وأثرها في شعر التروʪدور، ص: محمد عباسة: ُ ينظر)2(
 .97-96: شفرات النص، ص: صلاح فضل) 3(
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  السريع  00  00  02  00  02  00  04
  اĐتث  01  00  01  02  00  00  04
  المنسرح  02  00  01  00  00  00  03
  الكامل  00  02  00  00  00  00  02

  المتدارك  00  00  00  01  00  00  01
  المتقارب  01  00  00  00  00  00  01

  الهزج  00  00  01  00  00  00  01
  :ّمن خلال الأرقام الواردة في هذا الجدول يمكننا تسجيل أهم الملاحظات

ًكبيرة، ولا وجود لهـذه الأخـيرة أصـلا ً الموشحات أحادية البحر أكثر حضورا من الموشحات متنوعة البحر وبنسبة -
ʪلمائــة، والثانيــة %) 84.48(عنــد ابــن الخطيــب، والأولى بلغــت نــسبة اســتعمالها أربــع وثمــانون فاصــل ثمــان وأربعــون

  . ʪلمائة%) 15.51(خمس عشرة فاصل واحد وخمسون
َّ زهـر الـصدارة، حيـث نـسج ّ هناك تنويع عند الوشاحين الثلاثة في توظيف البحور الـشعرية، ومـع ذلـك احتـل ابـن-

بحــور، ثم ابــن الخطيــب الــذي نظــم في خمــسة ) 09(بحــور، ويليــه ابــن ســهل ولديــه تــسعة) 10(موشــحاته في عــشرة 
  .بحور) 05(
َّ أظهر جدول توزيع البحور أن أكثر البحور التي نظم عليها الوشاحون هو بحـر البـسيط، ويليـه الرجـز، فالمقتـضب -

ًوالرمل والسريع، وأقل منهم قليلا فالخفيف، وأقل منه المديد  َّ اĐتث والمنـسرح ثم الكامـل، وأظهـر -وبدرجة واحدة-َّّ
ًالإحصاء أيضا أن الوشاحين قليلا ما نظموا على المتدارك والمتقارب والهزج، وفيما يلي تفصيل لذلك ّ ً:  

  :  الموشحات الأحادية البحر-1-4-1
ِبحر واحد، مع الجمع فيه بـين صـوره الوزنيـة المختلفـة؛ كـأن Ϧتي بعـض نقصد đا الموشحات التي التزمت في بنائها ب َ ٍ

ِالأشطار من بحر على تفاعيله التامة، وϩتي البعض الآخر في الموشحة نفسها على تفاعيله المشطورة أو اĐـزوءة َِّ ٍ ...
  .إلى غير ذلك 

ّقلنا أنه أكثر البحور التي نظم عليها الوشاحون، وذلك لأن: البسيط ُه بحر مطواع يتلون من شكل لآخر، بما تتيحـه ّّ َّ ٌ ٌ
علاوة على ذلك مـن الأبحـر الـتي لقيـت رواجـا "من تنويع في الأعاريض والأضرب، وهو ) مستفعلن فاعلن(تفعيلاته

ُبــني عليــه فــن ملحــون مــن الفنــون الــسبعة وهــو المواليــا، واســتعمل بكثــرة في الأزجــال . في الفنــون الــشعبية المخترعــة ِ ِ ٌ ٌّ ُ
ٍلمواويل القديمة والحديثة، فهو يوائم ما تتسم به لغة الموشحات من سهولة وتنوع، اقتضتهما طبيعة الموشحةوا ٍ ِ َِّ ُ")1( .  

ّوقد وظف الوشاحون بحر البسيط بصوره الوزنية المختلفة، ونوعوا أساليبهم في التركيب والتأليف فنجد له ّ:  

                                                
 .135-134: المرجع السابق، ص )1(
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 ط ذي العــروض المقطوعــة والــضرب المقطــوع، ولكــن مخلــع البــسيط نــوع مــن مجــزوء البــسي ":ّمخلــع البــسيط
ُّيـنضم َْ ْمتـفعـل(ُإلى القطع الخبن، فتصير التفعيلـة  َ ْ َّوتحـول إلى ) َُ  )()القطـع(و) الخـبن(، فهنـا التـزم الوشـاح )1()"ْفعـولن(ُ

َّفي عروض مجزوء بحر البسيط وضربه من ʪب لـزوم مـا لا يلـزم، فنـشأ مـا سمـي بمخلـع البـسيط َّ ُ ق إيقـاعي نـس"وهـو . ِ
ِّغايــة في الرقــة والعذوبــة، يــصلح لفــن التوشــيح لمــا فيــه مــن ملاءمــة الإنــشاد والألحــان ُ ممّــا "ّ، وهنــاك مــن يــرى ϥنــه )2("ِّ

  :)4()هل ينفع( من موشحة) ابن زهر (ومنه قول  ،)3("يُلائم حركات أرجل الراقصين
ــــــــــــد  ُهــــــــــــل يـنـفــــــــــــع الوجــــــــــــد أَو يفي ُُِ ُ َْ ْ ََ ْ ْ  

ـــــــــــة القلـــــــــــب غ ʮِ منـي ِ ْ َ َ َ ُ ِّبـــــــــــت عـــــــــــنيَْ َ ِ ْ  
 

  

  
  
  

  

ْأمَ هـــــــل علـــــــى مـــــــن بكـــــــى جنـــــــاح َُْ َ ََ ََ ْ َ ْ  
ـــــــــــــلا صـــــــــــــباح ـــــــــــــدي ب ـــــــــــــل عن ْفاللي ََ َ ِْ ِ ِ

ُ َّْ َ  

  

َّولكــن حــتى في هــذا الــوزن نجــد الوشــاح يتفــنَّن في إدخــال بعــض الزحافــات المــستحدثة، فيــأتي ʪلــضرب  ِ ِ والعــروض -ِّ
ُفـعو(أو ) ْفعول(، وʫرة أخرى )مخبون مقطوع(ً ʫرة -مثله ًصل الحديث حوله لاحقاُمما سنف) َ ِّ.  

ٍ ولكن مع تذييل فيها بتفعيلتين)ʭ ʮ()5صحا(ومنه قول ابن سهل من موشحة  ْ:  
ʭ ʮِِصحا رام أنَ يقيني َ ً َْ َ َ ِ َّكلا  َ َلن أقُـتلا  َ َْ ْ ِإفكا من العدل أنَ تقيني  َ َِ ْ ِ ْ َ َ ِ ً ِْ  

  ).ْمستفعلن فعلن(لذيل وتفصل بينهما تفعيلتي ا) ْمستفعلن فاعلن متفعل: (فهنا السمطان على وزن
  وهو ما بقي على شطر واحد من المخلع، فتكون عدد تفعيلاته ثلاثة وقد :ّمشطور مخلع البسيط َّ ٍٍ

 ):ْمستفعلان(ّ المذيلة بتفعيلة )6()سار بصبري(، ومنه قول ابن سهل من موشحة )*(يُسمى ʪلمثلث
ـــــــــــــــــصبري وʪحتمـــــــــــــــــالي ِســـــــــــــــــار ب َ َ َِ ْ ِ ِْ َ ِ َ  

َيحمـــــــــــل عنـهـــــــــــا شـــــــــــذا  َ َ َْ ُْ ِ ِالـــــــــــشمالَ َ  
 

  

ْســــــــــــــــــــــــيـر حمــــــــــــــــــــــــول   ُ َ ْ َ  

ْعـــــــــــــــــرف الـــــــــــــــــشمول ُ َّ َ ْ  

  

ْفعلن(ّ المذيلة بتفعيلة )7()ّقلبي من الحب(أو كقول ابن زهر من موشحة  ْ:(  
ِقـلــــــــبي مــــــــن الحــــــــب غيـــــــــر صـــــــــاح َ ُ َْ ِّ َُ ِ ِ ْ َ  
ـــــــــــــــــى المـــــــــــــــــلاح ِوإن لحـــــــــــــــــاني عل َ ِ ََ ِ ََ ْ َِ  
ِوإنمــــــــــــــــــــــــا بـغيــــــــــــــــــــــــة اقتراحـــــــــــــــــــــــــي َ َ ُِْ ْ َََِّ  

  

ِصـــــــاح   َ  
ِلاح َ  

ِراحـــــي َ  

  

                                                
 .113: م، ص1999، القاهرة، 1البناء العروضي للقصيدة العربية، دار الشروق، ط: محمد حماسة عبد اللطيف )1(
) (وهو حذف الثاني الساكن من السبب الخفيف، مثلا تفعيلة  نوع من الزحافات المفردة:الخبن ،)ِفعلن(تُصبح ) فاعلن َ.(  

 ). ْمستفعل(تُصبح ) مستفعلن( الوتد اĐموع من آخر التفعيلة وتسكين ما قبله، مثلا تفعيلة نوع من علل النقصان، وهو حذف ساكن:    والقطع
 .122: م، ص2014، جوان 20الأنساق الوزنية للموشح الجزائري، مجلة الأثر، ع:  نجاحي نجلاء)2(
 .74:فن التقطيع الشعري والقافية، ص: صفاء خلوصي )3(
 .73: ، ص2 في طبقات الأطباء، جعيون الأنباء: ابن أبي أصيبعة )4(
  .335: الديوان، ص) 5(
)* (ــزوء والمــشطور والمنهــوك المــستعملة في القــصيدة بمــصطلحات: تُقابــل مــصطلحاتĐّالمــثمن والمــسدس والمربــع والمثلــث والمثــنى علــى الترتيــب في : التــام وا ّ

 . الموشحة
 .313:الديوان، ص )6(
 .233:  في الموشحات والأزجال، صعقود اللآل: ّشمس الدين النواجي )7(
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  َّما بني على شطرين، الشطر الواحد منهما يتألف من تفعيلتين، وتقوم التفعيلة  وهو :ّمربع البسيط
  ّ، وإنما هو ضرب )1(في الشطرين مقام العروض والضرب في القصيدة، والبسيط ليس له مربع في القصيد الأخيرة

ُمن تفنن الوشاحين في التلاعب ʪلتفاعيل العروضية، وتوليد طاقات إيقاعية جديدة َّ  قول ابن الخطيب من  ومنه،ّ
  : ّ المذيلة بتفعيلتين)2()قد قامت الحجة(موشحة 

ْقد قامت الحجه َّ ُ َِ َ ْ ْفـليـعذر العاذر  َ َِ ِ ُ ْ َْ ِفالعذل لا يجدي  َ ُْ ََ ُ ْ َ  
ِشيـئا سوى الكرب ْ َ َ ِ ً ْ ْوشقوة الخاطر  َ ِ َ َِ ْ ِ ِوشدة الوجد  َ ِْ َّ ِ َ  

  :)3()ّلأتبعن الهوى( أو كقول ابن زهر من موشحة
   

ـــــــــــــــــــــبـع َلأتـ َ َْ َن الهـــــــــــــــــــــوىَ َ َّ  
ـــــــــــق ْحـــــــــــتى يـقـــــــــــول فري َِ َ ُ َ ََّ  

  

  
  

ِرقــــــــــــــــت حواشــــــــــــــــيه ِ َ َ ْ ََّ  
ِإلى أقَاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيه ِ َ َ ِ  

  

 َّوهو ما بني على شطر واحد مؤلف من تفعيلتين، كالمنهوك في القصيد، وهو أيضا مما لم :  البسيطّمثنى ً َّ ُ
لتين في بحور أخرى ، في حين أجرى الوشاحون البناء على تفعي)4(ّفي عروض الخليل إلا في الرجز والمنسرح يرد

  ): فاعلن( المذيلة في الأقفال بتفعيلة )5()هات ابنة العنب ( من موشحةكالبسيط، ومن ذلك قول ابن زهر
   

ِهـــــــــات ابـنــــــــــة العنــــــــــب َ َِ َِ ْ َ  
ʮْ صــــــاحبي مــــــا تـقــــــول ُ َ َ َِ ِ َ  
ْوقـهــــــــــــــــــوة سلــــــــــــــــــسبيل َِ َْ َ ٌ ْ َ َ  
ــــــــــــل ْمــــــــــــاء وظــــــــــــل ظلي َِ ٌّ ِ َ ٌ َ  

  

  
  

ِواشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب َ ْ َ  

  

 نـه مطيـة الـشعر أو حمـار الـشعراء، أو غـير "ْزن أنَ شـاع عنـد الحـديث عـن هـذا الـو :الرجـزϥ ءʪُيـصفه الأد ََّ ُ ِ
ــــك ــــذلك ظــــل في كــــل العــــصور مهمــــلا لا يلجــــأ إليــــه الــــشاعر إلا في النَّــــادر )6("مــــن النعــــوت والأوصــــاف ذل َّ، ول ُ ً ِّ َّ  

ــــــــة في عهــــــــد  ــــــــه اســــــــتعاد بعــــــــضا مــــــــن المكان ــــــــشعر ضــــــــئيلة ʫفهــــــــة، ولكن ــــــــان، وظلــــــــت نــــــــسبته في ال ًمــــــــن الأحي ّ ِّ َّ  
مــن الأوزان الكثــيرة "ّالموشــحات، فــأكثر الوشــاحون منــه ومــن مجزوئــه، والباحــث في الموشــحات الأندلــسية يجــد أن 

  ً، وهـــــذا مـــــا وجـــــدʭه نحـــــن أيـــــضا )7("الاســــتعمال في التوشـــــيح، ولكنَّهـــــا دون البـــــسيط درجـــــة، الرجـــــز ثم المقتــــضب
  وإن كــــان ابــــن ســــهل قــــد ʭل القــــسط -يط َّفي عينــــة هــــذا البحــــث، حيــــث احتــــل الرجــــز المرتبــــة الثانيــــة بعــــد البــــس

ِ، ويرجـع الـدكتور إبـراهيم أنـيس الـسبب في ذلـك إلى -الأوفى من هـذا الاسـتعمال ٍأن الرجـز كـوزن مـن أوزان الـشعر "ُ ّ

                                                
 .288: ، ص)دراسة في الضوابط الوزنية(الموشحات الأندلسية : مضاوي صالح بن حمد الحميدة: يُنظر) 1(
ُنفاضة الجراب في علالة الاغتراب، ج: لسان الدين ابن الخطيب )2(  . 167: ، ص2ُ
 .275:، ص1المغرب في حلى المغرب، ج: ابن سعيد المغربي )3(
   320:، ص)دراسة في الضوابط الوزنية(الموشحات الأندلسية : مضاوي صالح بن حمد الحميدة :يُنظر )4(
 .55: المستدرك، ص: محمد زكرʮ عناني )5(
 .126:صم، 1952ب، .، د2موسيقى الشعر، مكتبة الأنجلو المصرية، ط:  ابراهيم أنيس)6(
 .135:، ص)دراسة في الضوابط الوزنية(الموشحات الأندلسية : مضاوي صالح بن حمد الحميدة)7(
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   وقبلهــا الموشــحات، والــتي تظهــر فيهــا صــفة الكــلام العــامي )1("قــد انــسجم مــع لهجــات الكــلام فوزنــت بــه الأزجــال
  .ا تخلو من الإعراب، وتعتمد على تسكين أواخر الكلماتفي عنصر الخرجة فنجده

  .ّوتوظيف الوشاحين للرجز كان يميل إلى اĐزوء منه والمنهوك، أما التام فلا نجد له أثر
 لمربع أيضا، وهو ما حذف منه تفعيلة من كلا الشطرين فيبقى على أربع : مجزوء الرجزʪ َويسمى ِ ِ ُ ًُ َّ

الب هنا على الموشحات أحادية البحر التي جاءت على هذا الوزن، ومن ذلك قول تفعيلات، وهذا النَّوع هو الغ
  :)2()أجذوة تشعل(ابن سهل من موشحة 

   

ْأَجـــــــــــــــــــــذوة تـــــــــــــــــــــشعل َ ْ ُ ٌَ ْ َ  
ُهــــــــــــــــــــذبـها الحــــــــــــــــــــسن ْ ُ ََ َّ َ  

  

  
  

ـــــــــــــشرق ـــــــــــــت دن ت ُأمَ بن ِْ ْ ُ ٍّ َ ُ ِْ  
ُفـنارهــــــــــــــــــــا لا تحــــــــــــــــــــرق ِ َْ َ َُ ََ  

  

  
  :)3()هل للعزا فيك (أو كقول ابن زهر من موشحة 

   

ْهـــــــــل ـــــــــك ســـــــــبيلَ ْ للعـــــــــزا في ِ َ َ ِ َِ َ ْ  
ِذدت الكــــــرى عــــــن بــــــصري َ َْ َ َ َ َ ْ ُ  

  

  
  

ـــــــــــــــــصرك ɍْ طــــــــــــــــرف أبَ ََ ْ ٌ ْ َ َِِّ  
ʮْ هـــــاجري مـــــا أَغـــــدرك َ َ ْ َ َِ ِ َ  

  

ٍوميــل الوشــاحين إلى اســتعمال مجــزوء الرجــز لا يعــني أن الموشــحات كلهــا نظمــت علــى وزن واحــد، بــل هنــاك تنويــع  ِ ُ ُّ ّ ُ ْ  
ّ فمــثلا الموشــحة الأولى جــاء فيهــا ابــن ســهل ʪلعــروض حــذاء أي في الأعــاريض والأضــرب مــن موشــحة إلى أخــرى، ً

ّدخلت عليها علة الحذ ّ)(ستثناء الدور الأخير جاء مذالا أي دخلت عليه علة التذييلʪ ،والضرب سالم َّ ً ْ َّ
)*(.  
ــة فجــاء فيهــا ابــن زهــر ʪلعــروض مذيلــة في الــسمط الأول مــن الأقفــال وســالمة في الــسم   ط الثــاني ّأمــا الموشــحة الثاني

  .ّمنها وفي الأدوار، أما الضرب فجاء سالما دائما
َّأو مثـــنى الرجـــز، وهـــو مـــا بـــني علـــى تفعيلتـــين اثنتـــين فقـــط، فتتكـــرر : منهـــوك الرجـــز َ   ّمـــرتين، ومـــا جـــاء ) مـــستفعلن(ُ

  :لابن سهل التي يقول فيها)4()مالي معين(على هذا الوزن موشحة واحدة هي موشحة 
ِمــــــــــالي علـــــــــــى الــــــــــشوق  ْ َّ ََ ِ ْمعـــــــــــينَ ِ ُ  

ـــــــــــــــــمعين ــــــــــــــــدمع ال ــــــــــــــــا ال ْإلا حي ِ َ ِ ْ َّ ََ َّ ِ  
ـــــــــــــــــــن ـــــــــــــــــــا ودي ْالحـــــــــــــــــــب لي دنـي ِ َ ً ُْ ُ ِ ُّ  

  

 جاء في المرتبة الثالثة من حيث الاستعمال، ومع ذلك لا نجد له أثر في موشحات ابن :المقتضب   
ِالخطيب، ويوجد بنسبة أكبر عند ابن سهل، وهذا الوزن أيضا معروف ʪلثقل، وهو  ٍّ ٌ امى ممّا كانت العرب تتح"ً

                                                
 .129: موسيقى الشعر، ص: إبراهيم أنيس )1(
 .304:الديوان، ص )2(
 .209: جيش التوشيح، ص )3(
)(  موع من آخر التفعيلة فتصير : أو الحذذّالحذĐهو حذف الوتد ا)ْفاعل(ُ وتقلب إلى )ْمستف( )مستفعلن.( 
  ).ْمستفعلان) (مستفعلن ( مثلا تفعيلةو زʮدة حرف ساكن إلى ما آخره وتد مجموع، فتصيرالتذييل نوع من علل الزʮدة، وه) **(
 .289: الديوان، ص )4(
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َ، ولكن على العكس من ذلك نجد الوشاحين يعتنون به، ويفضلون نظم موشحاēم عليه في كثير ) 1("النَّظم عليه ْ َ ِّ ُ
ِمن الأحيان مع تصرف منهم في ضروب هذا الوزن، فأتوا ʪلغريب من الزحاف والذي يمكن عده من الزحاف  ِّ ُّّ ُ ٍ

ِ الوشاحين من النظم على هذا الوزن سببه أيضا أنه مما يلائم المستحدث لعدم وجوده في الأشعار الموروثة، وإكثار ُ ّ ً
ُلا تكاد تصلح إلا للكلام الذي قصد منه قبل "ّطبيعة الموشحات، حيث ذكر عبد الله الطيب أن نغمة هذا البحر  ّ

ّكل شيء أن يتغنى به في مجالس السكر والرقص المتهتك ْ ُّ ّ  من النظم على ّ؛ فمثلا ابن سهل الذي قلنا أنه أكثر)2("ّ
ُهذا الوزن، كان معروفا عنه أنه مبتلى بعشق غلام يدعى موسى ٍُ ُ ّ  فجعل ينظم فيه الشعر حتى شاع ذلك عنه، ومن ،ً

  :)3()ُهل يلحى(على وزن المقتضب، قوله من موشحة) موساه(موشحاته التي قالها في
   

ُعبـــــــــدت الهـــــــــوى وحرمــــــــــت ُْ ََّ َ ََ َ ْ َ  
ʮُ ســــــحر الجفــــــون صــــــدقت ْ َّ َ ِ ُُ ََ ْ ِ  

ـــــــــــتدَ ُعـــــــــــاني موســـــــــــى فآمن َْ َ َُ ِ َ  

  

  
  

ـــصابر ْعزائـــي فـلـــست ʪل ِْ َّ َِ ُ َ ِ ََ  
ْإيمــاʪ ʭلــسحر والــساحر ِ َِّ َ ِ ْ ّ ِ ًِ َ  
ʮϕْت حـــــــــسنه البـــــــــاهر ِْ َ ُ َِِ ِ ِ

  

  

وهذه الموشحة من وزن المقتضب التام بحيث جاءت على ست تفعيلات، ثلاثة في كل شطر، وله موشحة أخرى 
ََّ ولكن نـوع بين الموشحتين في توظيف الأعاريض والأضرب، ،)4()ٌعميد أصيب(على الوزن نفسه هي موشحة  ْ

ّفالأولى جاءت حذاء العروض والضرب، والثانية راوح فيها بين الحذ والقطع في العروض، وجاء فيها ʪلضرب  َّ َّ
  .ّالأحذ
 5()ُجنت مقل الغزلان(ممّا جاء على هذا الوزن قول ابن زهر من موشحة : مجزوء المقتضب(: 

   

ُأَهـــــــــــــــــــيم ـــــــــــــــــــهِ ِ بمـــــــــــــــــــن يطغي ِ ْ ُ ْ َِ  
ِلقــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــذلوني فيـــــــــــــــــــه ِ ِ ُ ََ َ ْ َ  
ــــــــــــــــــــــــــــه أَستـرضــــــــــــــــــــــــــــيه ِأدُاري ِِ ْ َ ْ ِ َ  

  
  

  
  

ُعلـــــــــــــــــــــــــي الجمـــــــــــــــــــــــــال ََ َّ ََ  
ــــــــــــــــــــــــــالوا ــــــــــــــــــــــــــالوا وق ُوق َُ ََ َ  
ــــــــــــــــــــــــدلال ــــــــــــــــــــــــأبى ال ُفـي َ َّ َ ْ ََ  

  

  :)6()شمس قارنت( ّومما جمع فيه بين المربع والمثنى قول ابن زهر من موشحة
   

ــــــــــــــــدرا ــــــــــــــــت ب َشمــــــــــــــــس قارن َْ ََ ْ َ ٌ َْ  
ِأدَر أَكــــــــــــــــــــــــؤس الخمــــــــــــــــــــــــر ْ َْ َ ُ ْ ِ  

ِنـبريــــــــــــــــــــــــــــــــــة النَّــــــــــــــــــــــــــــــــــشرعَ ْ َ ََِ ْ  
ــــــــــــــــــــشر ــــــــــــــــــــروض ذو ب ِإن ال ْ ُ َ ْ َّ َّ ِ

  

  
  

  
  

ُراح ونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديم ِ َ َ ٌ َ  

  

                                                
 .135:، ص)دراسة في الضوابط الوزنية(الموشحات الأندلسية : مضاوي صالح بن حمد الحميدة)1(
 .111:، ص1، ج إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاالمرشد: ّعبد الله الطيب )2(
 .299: الديوان، ص )3(
  .309: الديوان، ص) 4(
  .274: ، ص1المغرب في حلى المغرب، ج: ابن سعيد المغربي) 5(
 . 71: ، ص2عيون الأنباء في طبقات الأطباء، ج: ابن أبي أصيبعة )6(
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َّفهنا جاءت الأقفال من المربع والأدوار من المثنى، وهذا ما عنيناه من استفادة الوشاحين من فكرة المـشطور واĐـزوء  َّ
   في كليهمـــا، بـــل جـــاءوا بـــبعض ِّوالمنهـــوك، بحيـــث نجـــدهم لا يلتزمـــون ʪلتعـــادل الكمـــي ســـواء في القفـــل أو الـــدور أو

  .هذه الأقفال أقصر أو أطول من الأدوار كما هو موضح في المثال السابق
ّوعلاوة عن ذلك فإن هذا الوزن قد مـسته أنـواع كثـيرة مـن الزحافـات والعلـل، بعـضها ممـا ذكـره العروضـيون وبعـضها  َِّّ َّ ً

وإن كــان "ر المقتــضب، لتــشتبه ببحــور أخــرى مـستحدث، وهــو مــا جعلهــا تخــرج في كثـير مــن الأحيــان عــن إيقــاع بحـ
  .  )1("الطويل من أكثر الإيقاعات اشتباها ʪلمقتضب

 لبحر  ُّيحتل المرتبة الرابعة من حيث الاستعمال، ولكن على العكس من الوزن السابق لا نجد: بحر الخفيف
َُ في حين كثـر توظيفه عند ابن الخطيب،الخفيف أي وجود عند ابن سهل َ. 

ّوقيــل سمــي خفيفــا لخفتــه في الــذوق "، )2("ف مــن أخــف البحــور علــى الطبــع وأكثرهــا طــلاوة علــى الــسمعوالخفيــ" ُ
ّوالتقطيــع، لأنـــه يتــوالى فيـــه لفـــظ ثلاثــة أســـباب، والأســباب أخـــف مـــن الأوʫد ّ، وربمــا لهـــذا الــسبب اختـــاره ابـــن )3("ّ

ٌفي بحور الشعر بحر نظيره يـصلح "ذ لا يوجد الخطيب ليتماشى مع أغراضه المتراوحة بين المديح والغزل والخمرʮت، إ
  .)4(..."فخرا وحماسة، وغزلا ومديحا، ورʬء ووصفا: للتصرف في جميع المعاني

في توظيف أشكاله المختلفـة، فنجـد منهـا مـا جمـع بـين ) ابن زهر وابن الخطيب(ّوفي هذا الوزن أيضا نوع الوشاحان 
  :)5()ّرب ليل( من موشحة -دحفي غرض الم-التام والمشطور، كقول ابن الخطيب 

ِرب ليل ظفرت ʪلبدر ْ َ ِ ُ ْ ََ ٍَّ َْ ِونجوم السماء لم تدر    ُ ْ َ َْ ِ َ ََّ ُ ُُ  
َحفظ الله ليـلنا ورعا   ََ ََ ََْ ُ ِ َ 

َََأَي شمل من الهوى جمعا ََ َ ِ ٍ َْ َّ 
َغفل الدهر والرقيب معا َ ُ َِّ َ ُ ْ َّ َ َ َ  

  

  .ءت على وزن مشطورهّفالأقفال هنا جاءت على وزن الخفيف التام، أما الأدوار فجا
  :)6()هل لقلبي(ومنها ما جاء على الوزن اĐزوء، كقول ابن زهر من موشحة 

   

َهــــــــــــــــــل تـــــــــــــــــــرد القــــــــــــــــــضاء َْ َ َُُّ َ  
ــــــــــــــــــــــــــــــؤادي عــــــــــــــــــــــــــــــزاء ʮَ فـ َ َِ ُ َ  

  

  
  

َفـلتـــــــــــــــــــــوالي الــــــــــــــــــــدعاء َ ُّ ِ َ ُْ َ  
َكـــــــــــان مـــــــــــا الله شـــــــــــاء َ ُ َ َ َ  

  

  

                                                
 . 209:، ص)دراسة في الضوابط الوزنية(الموشحات الأندلسية :  مضاوي صالح بن حمد الحميدة)1(
 .53: م، ص1990ب، .، د4سفينة الشعراء، مكتبة دار الفلاح، ط: ود فاخوريمحم )2(
 .109: صم، 1994، القاهرة، 3ّالحساني حسن عبد الله، مكتبة الخانجي، ط:  تح،كتاب الكافي في العروض والقوافي: الخطيب التبريزي )3(
 .53:، صسفينة الشعراء:  محمود فاخوري)4(
 .525: ، ص4، مج الإحاطة في أخبار غرʭطة)5(
 .198: جيش التوشيح، ص )6(
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  :)1()مر للقضاّسلم الأ(ومنها أيضا ما جمع بين اĐزوء والمنهوك، كقول ابن زهر من موشحة
َسلم الأمر للقضا َ ِْ َِ َْ ِّ ُفـهو للنـَّفس أنَـفع    َ َ ْ ِْ ِ َ ْ َ  

َواغتنم حين أقَـبلا   َْ َ ِ ِْ َْ َ 
َوجه بدر تـهللا َّ َ َ ٍ ْ َ َ ْ َ 

َلا تـقل ʪلهموم لا َِ ُُ ِ ْ ُ َ  

  

فـاعلاتن (، في حين جاءت الأدوار على وزن المنهـوك 2×)فاعلاتن متفع لن(فهنا جاءت الأقفال على وزن اĐزوء 
  ).فع لنمت

َّولكن النَّوع الغالب على ما جاء من هذا الوزن هو المشطور المذيل بتفعيلتين، حيث نجد له أربع موشـحات تنـدرج 
  :)2()طائر القلب(ضمن شكل واحد، كقول ابن الخطيب من موشحة

   

ِطـائر القلـب طـار عـن وكــري ْ َ ََ ُْ َ َ ِ ْ َ ِ  
ـــــــــــــــــوى ولم أدَر ِورمـــــــــــــــــى ʪلنـَّ ْ َْ َ َََ ِ َ  

  
  

  
  

ʮَمــــــــــن ثـنـــــــــــا ََ ْ ْ الـــــــــــضلوعِ ُ ُّ  
ــــــــه مــــــــن رجــــــــوع ْهــــــــل ل ُ ُ ْ ِ ُ َ ْ َ  

  

 )(ّ، فالضرب هنا هو العروض وقد دخلـت عليـه علـة البـتر)ْفاعلاتن فعول***    ْفاعلاتن متفع لن فاعل   (ووزنه 
ًأما تفعيلتي الذيل فهي أيضا من جنس تفعيلات الخفيـف مـع اشـتباهها ʪلمتـدارك، فتـصبح َّ، ولكـن )ْفـاعلن فـاعلان(ّ

  .زن واحد وهو الخفيف أولى؛ لانسجامها من الناحية الإيقاعيةتخريجها على و
 ٍكان حضور كل وزن من هذه الأوزان بنسبة متواضعة، مع تفاوت بين : المديد والرمل والسريع بحر

الوشاحين الثلاثة في توظيفها؛ فالمديد لم يرد لا في موشحات ابن سهل ولا ابن الخطيب، وعلى العكس من ذلك 
  . ع لم يرد في موشحات ابن زهرنجد وزن السري

َّأمــا الرمــل فــإن  الموشــحات الــتي جــاءت علــى وزنــه، هــي مــن أجــود مــا وقــع للوشــاحين الثلاثــة؛ فموشــحة  َّ جــادك (ّ
، )4()هــل درى( đــا موشــحة ابــن ســهل )**(لابــن الخطيــب مــن أشــهر الموشــحات عنــده، والـتي عــارض) 3() الغيـث

ُوهي أيضا منظومة على وزن الرمل، وي   . لابن زهر)6()فتق المسك( و)5()ّأيها الساقي(ضاف إليهما موشحةَّ

                                                
 .251: ، ص2نفح الطيب، مج )1(
 .79: المستدرك، ص: محمد زكرʮ عناني )2(
)(ّهو اجتماع علتي الحذف والقطع في التفعيلة، فتصير تفعيلة: البتر )ْفاعل): (فاعلاتن .( 
 .11: ، ص7نفح الطيب، مج )3(
ّ شـاعر لــشاعر آخـر في قـصيدة ϩتي đــا علـى وزن قــصيدة الـشاعر الــمعارض وقافيتهــا، وذلـك إمـا إعجــاđ ʪـا، وإمــا محاكـاة: يُقـصد ʪلمعارضـة الــشعرية) **( ّ َ ُ

ّإنكارا لما جاء فيها، وإما من ʪب الدعابة والفكاهة ّ. 
 .283:الديوان، ص )4(
 .202: جيش التوشيح، ص )5(
 .252:، ص2نفح الطيب، مج )6(
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ِنوع من الغناء، يخـرج علـى هـذا الـوزن"ََّوالرمل كما هو معروف  َّأهـل الموسـيقى متهـافتون علـى الرمـل "ّ، وقيـل أن )1("ٌ
ēَافــت الــذʪب علــى العــسل َّولعلــه لهــذا أكــب علــى هــذا التوشــيح كبــار تلــك الطبقــة. ُ   هــو بحــر "َّالرمــل ، فبحــر )2("ّ

ّالرقة، يجود نظمه في الأحزان والأفراح والحكم والزهرʮت خاصـة، ولهـذا افـتن فيـه الأندلـسيون ولعبـوا بـه كـل ملعـب،  َّ
  .)3("وأخرجوا منه ضروب الموشحات

ٍوالموشحتين الأولى والثانية نظمتا على الرمل التام، مع تنويع في الأعاريض والأضرب، كقول ابن الخ ََّ ََ ِ طيب في مطلع ُ
  :موشحته

   

َجــــادك الغيــــث إذا الغيــــث همـــــى ََ ُ َ ُ َْ َْ ِ َ َ  
َلم يكـــــــــــن وصـــــــــــلك إلا حلمـــــــــــا َُ ُُ ََّ ِ َ ْ ْ ُ َْ  

  
  

  
  

ʮِ زمـــــــــان الوصـــــــــل ʪلأنـــــــــدلس ُ َ َْ ِ ِ ْ َ َ َ ََ  
ــــسة المخــــتلس ِفي الكــــرى أَو خل َِ ْ ِ َِ َْ ْ َ ِ

  

  

ََّأما موشحتا ابن زهر، فقد جمع فيهما بين التام من بحر الرمل والمشطور، كقوله ِّ َ   : من الموشحة الأولىّ
َأيَـها الساقي إليك المشتكى َ َْ َْ ِ ِ َّ َ ِقد دعوʭك وإن لم تسمع    ُّ َ َْ َْ َْ ْ ِ َ َ َ َ ْ َ  

َُِِّونديم همت في غرته   ِ ٍُ ْ ِ ِ َ َ 
ِِوسقاني الراح من راحته َِ ََ َ َْ َّ ِ َ 
ِِفإذا ما صح من سكرته َِ ْ َ َْ ََ َ َِ  

  

ََّوبحر السريع أقل استعمالا من الرمل؛ فنجد له موشحتين ً ّرحب (لابن الخطيب، و)ʮ()4 ليت شعري:( من التام وهماُّ
َمفعلا(ُّ، وأحياʭ تحل 2×)ْمستفعلن مستفعلن مفعلات(لابن سهل، ووزĔما )5()بضيف الأنس ُ ْ ْمفعلات(َّمحل ) َ َ ُ ْ َ.(  

ــه أيــضا موشــحتين مــن المــشطور المــذيل في الــسمط الأول بتفعيلــة، وهمــا ّونجــد ل  لابــن )ʪّ()6كــر إلى اللــذة(موشــحة: ً
  :، كقوله منها)7()ّقد حرك الجلجل( سهل، وموشحة ابن الخطيب التي عارضه đا

   

ْقــد حـــرك الجلجـــل ʪزي الـــصباح َ َ َ َ ََّ َِ َ ْ َّ ْ َ  
ــــل حــــث الجنــــاح ــــا غــــراب اللي ْفـي َََ َّ ِ َّْ َ ُ َ  

  
  

  
  

ْوالفجـــــــــــــــــــــــــــر لاح َ ُ ْ َ َ  

  

ْعتدال في الطول والبـعد عن القصر، فلم  كانوا يميلون إلى الاَّالثلاثة، َّوالملاحظ هنا في هذين الوزنين أن الوشاحين ُ
ِيستعمل اĐزوء منه ولا المنهوك، وسبب ذلك فيما يبدو هو شدة قصر هذا الأخير وعدم ملائمته لبناء تلك  ّ ُ

  .ّالموشحات، وضيقه عن استيعاب المعاني التي تحملها، وهو ما حققه الوزن التام والمشطور المذيل

                                                
َمحمد العمري، المملكة المغربية، د:  تح،لسهل في شرح توشيح ابن سهل االمسلك: محمد الإفراني )1(  .132: صم،1997ب، .ط، د.ُ
 .132:، صالمرجع نفسه )2(
 .60:، صاءسفينة الشعر: محمود فاخوري )3(
 .88: المستدرك، ص: محمد زكرʮ عناني )4(
 .199: الديوان، ص )5(
  .344:الديوان، ص) 6(
 .75: ستدرك، صالم: محمد زكرʮ عناني )7(
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ّفي حين لم يستعمل المديد إلا  في العروض )ʪ )لجمع بين اĐزوء في الأقفال وشطره في الأدوار، والتزم الخبن والحذفُ
  :)1()زعمت أنفاسي(والضرب، كقول ابن زهر من موشحة 

َزعمت أنَـفاسي الصعدا َّ ُ َ
ِ َ ْ ْ َ َ ُإن أفَـراح الهوى نكد    َ َ َ َ ََ َ ْ َّ ِ  

ِِهام قـلبي في معذبه   ِّ َ َُ ِ َِْ َ 
َِِْوأʭَ أَشكو لمطلبه َ َِ ُ ْ َ 

ِإن كتمت الحب مت به ِِ ُّ َّ ُ ُ ْ ََ ْ ِ  

  

  تـــثبحـــرĐمـــا احـــتلا مرتبـــة واحـــدة مـــن حيـــث:  والمنـــسرحاĔب أʪ ًنـــورد هنـــا هـــذين الـــوزنين معـــا مـــن ً َُّ ّ ً 
 سـهل نٍ وهو استعمال ضئيل في مجموعه، مع اختلاف بين الوشاحين في توظيفهما؛ ففي حين نظـم ابـ،الاستعمال

  .م ابن الخطيب على كليهماًوابن زهر على الوزنين معا، لم ينظ
ًوهنــاك اخــتلاف أيــضا في توظيــف هــذين الــوزنين وفــق أشــكالهما المختلفــة؛ ففــي حــين لم يــستعمل اĐتــث إلا مجــزوء  َّ ُ  

  :، وهي على مجزوء اĐتث)2()أهدى نسيم(ًأو منهوكا، كقول ابن سهل من موشحة 
   

ـــــــــصباح ـــــــــسيم ال ِأَهـــــــــدى ن ََّ ُ ِ َ َ ْ  
ـــــــــــــــسا َيحثـهـــــــــــــــا خندري ِ َ ْ َ َ َُُّ

)*(   

  
  

  
  

ـــــــــــر ْنـــــــــــسيم مـــــــــــسك وعنـبـ َْ َْ َ ٍ ِ َِ َ  
ْمــــن خــــد ســــاقـيـها تـعــــصر َ َ ْْ ُ ّْ ََ َ ِ ِ

  

  

  

ـــع بــــين التــــام والمـــــشطور، مــــع التـــــزام علــــة الحــــذ في كـــــل مــــن العـــــروض  ّاســــتعمل الوشــــاح هنـــــا وزن المنــــسرح ʪلجمــ ّ  
  أيضا في الضرب، كقول ابن سهل مـن موشـحة)***(والضرب، واستعمل مشطورا مع التذييل والتزام زحاف الطي

  :)3()روض نظير(
   

َروض نظـــير وشـــادن وطـــلا ِ َِ َ ٌَ ِ َ ٌ َ ٌ ْ  
َفــاجتن زهــر الربيــع والقـــبلا ََّ ُ َ ِ ِ َ ْ َ ِ َ ْ َ  

  
  

  
  

  
ْواشــــــــــــــــــــــــــــــــرب َ ْ َ  

  
  

ّوبحـــر اĐتــــث وإن لم يــــستعمل هنــــا بكثــــرة إلا أنــــه ʪلنـــسبة للموشــــحات الأندلــــسية عامــــة، يجــــيء في المرتبــــة الرابعــــة  ّ ُ  
يـصلح للـشعر الوجـداني، وللأʭشـيد "ّ؛ وذلـك لأنـه بعذوبتـه )4(ضبمن حيث الاستعمال بعد البسيط والرجـز والمقتـ

ُوعلى العكس من ذلك قل مجيء المنسرح الذي يعتبر من . )5("والتواشيح الخفيفة   .)6("ِالبحور الصعبة العسرة"َّ

                                                
) ( الحذف من علل النقصان، وهو حذف السبب الخفيف من آخر التفعيلة، فتصير تفعيلة )فاعلن(ُوتقلب إلى ) فاعلا) (فاعلاتن.(  
 .  71: ، ص2عيون الأنباء في طبقات الأطباء، ج: ابن أبي أصيبعة )1(
 .337:الديوان، ص )2(
)* (هو الخمر القديمة: الخندريس.  
  ).مستعلن) (مستفعلن( الرابع الساكن، فتصير تفعيلة الحرفنوع من الزحافات المفردة، وهو حذف: ّلطيا) ***(
 .316: الديوان، ص )3(
 . 135 :، ص)دراسة في الضوابط الوزنية(الموشحات الأندلسية : مضاوي صالح بن حمد الحميدة: يُنظر) 4(
 .97:، صاءسفينة الشعر: محمود فاخوري )5(
 .67:نفسه، صع المرج )6(
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 هنا بحرين هما: بحر المتقارب والهزج ʭمـا موشـحة مـن الموشـ: تجاوزđ حات ّالمتدارك والكامل؛ لأنه لم تنفرد
ِّالمدروسة بل جاءا مجتمعين مع بحور أخرى مما سيرد ذكره في الموشحات متنوعة البحر ّ.  

ُأمــا المتقــارب والهــزج فيمــثلان أقــل نــسبة في الاســتعمال، وهــذه أيــضا ميــزة تميــز الموشــحات الأندلــسية عامــة، حيــث  ِّ ُّ ً َّ ِّ َ ُ  
ًأن الوشاحين قليلا ما نظمـوا علـى المتقـارب أو الهـزج " ّفيمـا يبـدو لـضعفهما وسـذاجتهما فهمـا يتألفـان مـن وذلـك (ّ

 .)1()"تكرار تفعيلة واحدة
، وقد جاء فيها ʪلجمع بين اĐزوء )2()سدلن(وما جاء على بحر المتقارب موشحة واحدة لابن زهر هي موشحة 

ِ، مع التزام القصر)2×ْفعولن فعولن فعول: (في الأقفال وشطره في الأدوار على وزن ْ َ)(ض وضرب الأقفال  في عرو
َْوالمراوحة بين القصر والبـتر والحذف في ضرب الأدوار، كقوله َْ ْ َ:  

ْسدلن ظلام الشعور ُ َُّ َ َ َ ْ َ ْعلى أَوجه كالبدور    َ ُْ ُ َ ٍ ِ ََ  
ْسفرن فلاح الصباح   َ ََّ َ َ ََ ْ َ 

ْهززن قدود الرماح َِّ َ ُ ُْ َ َ َ 
ْضحكن ابتسام الأقاح َََ َ ِْ َ ْ َ َ  

  

، وقـد جـاء فيهـا ʪلجمـع )3()شـكا ʪلعتـب(  واحـدة لابـن سـهل هـي موشـحةوما جاء على بحر الهزج أيضا موشـحة
ِ، مع التزام علة القصر في ضرب الأقفال )2×ْمفاعيلن مفاعيل:(بين اĐزوء في الأقفال والمنهوك في الأدوار على وزن َّْ َ

ّوالإتيان đا صحيحة في الأدوار، ʪستثناء دور واحد دخلت عليه علة التسبيغ

  :ها قوله، ومن)** (
   

ْشــــــــكا ʪلعتــــــــب مــــــــضناك َ َْ ُ ِ َْ ِ َ  
ــــو خــــيرت في الــــشكوى َول ْ َّ ِ ُ ْ ِّ ُ ْ ََ  

  
  

  
  

ْفـهــــــل تــــــسمع مــــــن شــــــاك َ ْ َِ ُ َ ْ َ ْ َ  
ْإذن أَودعتـهـــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــاك َ َ ُْْ َ ْ َ ِ  

  
  

  :  الموشحات المتنوعة البحر-1-4-2
ٍنقــصد đــا الموشــحات الــتي بنيــت علــى أكثــر مــن بحــر، وذلــك ʪلجمــع بــين أوزان مختلفــة في موشــحة واحــدة، َّ ولكــن ُ

ٍها جاء غالبا بين أبحر متشاđة، فيستقل كل شطر أو مصراع ببحر دون تداخل بينهما، وقد يكون هـذين فيالتنويع  ٍ ٍ ٍٍ ُّ ُّ ً
ـــث عـــدد التفعـــيلات، وقـــد يختلفـــان فيطـــول أحـــدهما عـــن الآخـــر، وربمـــا تجـــيء الأقفـــال    ّالـــشطرين متعـــادلين مـــن حي

إلى غــــير ذلــــك مــــن أضــــرب التنويــــع في الجمــــع بــــين ... ينمــــن سمطــــين مختلفــــين والأدوار مــــن جــــنس أحــــد الــــسمط
َومجمل هذا النَّوع من الموشحات متنوعة البحر. )4(البحور   : موشحات، وتفصيلها كالتالي) 09(تسع: ُْ

                                                
 .135:، ص)دراسة في الضوابط الوزنية(الموشحات الأندلسية :  مضاوي صالح بن حمد الحميدة)1(
 .204:المطرب من أشعار أهل المغرب، ص: ابن دحية )2(
)(نوع من علل النقصان، وهو حذف ساكن السبب الخفيف من آخر التفعيلة وتسكين ما قبله، فتصير تفعيلة :  القصر)ْفاعلات) (تنفاعلا.(  
 .306: الديوان، ص )3(
 ).ْمفاعيلان)(مفاعيلن(التسبيغ من علل الزʮدة، وهو زʮدة حرف ساكن إلى ما آخره سبب خفيف، فتصير)**(
  .409:، ص)دراسة في الضوابط الوزنية(الموشحات الأندلسية: مضاوي صالح بن حمد الحميدة: ُ ينظر)4(
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ُجــاء هــذا النَّــوع مــن الموشــحات الــتي تجمــع بــين الرجــز والبــسيط في المرتبــة الأولى، فنجــد لــه : الرجــز مــع البــسيط َ
ّ لابــــن ســــهل، وقــــد اســــتقل فيهمــــا كــــل مــــن المــــصراع الأول والثــــاني ببحــــر، ولكــــن في موشــــحة موشــــحتين كلاهمــــا ٌّ َّ  

  :ٍهناك تساو في عدد التفعيلات، حيث جاءت من المثنى على وزن)1()ليل الهوى(
ْمستفعلن فعـلان   مـستفعلن مـستفعلن( ، وأحيـاϦ ʭتي )* (ّ، فـالعروض هنـا دخلـت عليهـا علـة التـذييل والتـشعيث)ْ

 ).ْمستفعلان(ّ، والضرب هنا صحيح، وأحياϩ ʭتي مذيل )ْفاعل(، وأحياʭ مقطوعة)فاعلن(حةصحي
، )مستفعلن فاعلن مستفعلن(َّفالمصراع الأول منها من مثلث البسيط في الأقفال) 2()هل الأسى(ّأما الموشحة الثانية 

، )ْمــستفعلن مــستفعل(جــز مقطــوع الــضرب َّ، والمــصراع الثــاني مــن مثــنى الر)مــستفعلن فــاعلن(ومــن المثــنى في الأدوار 
ّأي دخل عليها الحذ أو مذيل) ْفعلن(وأحياϩ ʭتي    ).ْمستفعلان(ّ

، والرجــز علـــى تفعيلـــة )مــستفعلن فـــاعلن(وعلاقــة الرجـــز ʪلبــسيط هنـــا واضــحة، فـــرغم بنــاء البـــسيط علــى تفعيلتـــين
ّ، إلا أن اشتراكهما في تفعيلة)مستفعلن(واحدة ّ، كما أن )فاعلن(ك الفارق الوزني في تفعيلة ّحد من ذل) مستفعلن(ّ

ِإذا دخلـت عليهـا علـة الحـذ، فتـشبه بـذلك ) ْفاعـل(تفعيلة الرجز يمكن أن تـصبح  ُ ِّ حـين تـدخل عليهـا علـة ) فـاعلن(َّ
ُالقطــع، كمــا يمكــن أن تــصبح  ُ َِ َّبــدخول زحــاف الطــي وعلــة القطــع) مــستفعلن(ْ ، وبــذلك يــزول الفــارق بــين )فــاعلن:(ّ

ًمثل هذا يقال أيضا في الصور المختلفة لتفعيلةالوزنين، و ٍ، فتبدو الموشحة كما لو كانت من وزن واحد)مستفعلن(ُ ٍ َْ.  
َّطيف ألمَ(موشحة: ما جاء على هذا الوزن، موشحة واحدة هي: الرجز مع اĐتث لابن سهل، وقد جاءت ) 3()ٌ

فعيلة واحدة من بحر الرجز، مع تذييل الفقرات الثلاثة الأولى على وزن ت: َّمكونة من وزنين في الأقفال
ٍ، أما الفقرة الرابعة فجاءت على تفعيلة واحدة أيضا من اĐتث مع ترفيل)مستفعلان(فيها ً ّ

)( فيها )َّفاعلياتن( ،
، من )ْفاعلات(ً، وقد تجيء التفعيلة الأخيرة منه مقصورة)مستفع لن فاعلاتن(وجاءت الأدوار على وزن اĐتث 

  ):السمط الثاني والغصن الذي يليه(ذلك قوله فيها
ْميت الصدود ُ ُّ ُ ْقل ما تريد  َْ ُُِ َ ْحق الشهيد  ْ ِ َّ ُّ ِجنَّة الخلد  َ ُْ ُ َ  

ّْهل النَّعيم يمل ُ ُ ِ ِ ّْوثم شمس تظل  َ ِ ُ ٌ َْ ََّ َ  
َّموشــحة واحــدة جمعــت بــين الرجــز والمقتــضب وهــي: الرجــز مــع المقتــضب  لابــن ســهل أيــضا، جـــاء )4()نعيمــي:(ٌ

مــستفعلن (َّ، والمــصراع الثــاني مــن مثــنى الرجــز )ْمفعــولا مــستفعلن مــستف(َّهــا مــن مثلــث المقتــضب المــصراع الأول في
ّ، مع تنويع في الأعاريض والأضرب، بين الصحيح والمذيل والمقطوع والأحذ، كقوله)مستفعلن َّ:  

   

َنعيمـــــــي في الحـــــــب أنَ تـــــــشقى ْ َ َْ ِّ ُ ِ ِ ِ    
  

ʪِلوجــــــــــــــــد ْ ْ نـفــــــــــــــــسي الفانيــــــــــــــــهِ َِ َِ َْ  

                                                
  .296: الديوان،  ص)1(

   ).فالاتن( )فاعلاتن(ّهو حذف أول الوتد اĐموع فتصير تفعيلة : يثالتشع) *(
 .325:الديوان، ص )2(
 .333:الديوان، ص )3(
) (دة سبب خفيف إلى ما آخره وتد مجموع فتصير تفعيلة : الترفيلʮدة، وهو زʮنوع من علل الز)فاعلاتن) (فاعلن.(  
 .322:الديوان، ص )4(
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ِْومــــــوتي مــــــن لحظــــــك الـمــــــصبي ُ ََ ِ َْ ْ ِ ِْ َ  

  
  

ـــــــــــــــــــــــه ْهـــــــــــــــــــــــو الحيـــــــــــــــــــــــاة الباقي َ َ ََِ ُ َ ُ  
  
  

ْمفعــولاʫن  (  لابــن ســهل أيــضا، وزن الأقفــال فيهــا)1()زهــر الآمــال(موشــحة واحــدة هــي: المقتــضب مــع البــسيط
ْمــــستفعلن فعــــلان  مــــستفعلاʫن   مفعــــولاʫن ْ ْ ِ، والأدوار مثلهــــا ولكــــن ʪطــــراح التفعيلــــة الأخــــيرة أي)ْ ِّ  مفعــــولاʫن  ( :ْ

  .مع بعض التنويع في تفعيلتي الرأس والذيل) ْمستفعلن فعلن  مستفعلاتن
ِّوواضح أن نسبة هذه الموشحة إلى بحر محدد غير ممكن، بل هي ʪطراح تفعيلة الرأس في الأدوار أقرب ما تكون من  ٍ ُ َّ ّ

ِالبسيط، وʪطراح تفعيلة الذيل أقرب ما تكون من بحر المقتضب، أما الأقفال فباطر ِّ َّاح تفعيلتي الرأس والذيل يمكن ّّ َْ
ّتخريجها من البسيط، ومنها قوله في الدور الأول ُ:  

ْزهر الآمال َ ُ ْ َ  
ْلـما أنَ صال َ ْ ََّ 
ْعقيق جال َ ٌ ِ َ  

ِمن روضة الكاس َ ِ َِ ْ َْ  
ِشيطان وسواسي َ ْ َْ ُ َ َ 
ِلـهيب أنَـفاسي َ ْ ُ ِ َ  

ʪَتجنى حبا َُ َ ُْ  
ʪَكانت شها َ ِ ْ َ َ 

ʪَفذا َ َ  
ّق بـين الـصورة الوزنيـة للبـسيط والمقتـضب، إلا أĔمـا متـشاđتان مـن حيـث أن كلتيهمـا ثنائيـة ورغم مـا يظهـر مـن فـار ّ ّ ٍ

ـــام بمقـــاطع مـــن جـــنس  ـــك أĔمـــا تتـــشاđان في الاختت ـــا تختلفـــان في عـــدد المقـــاطع، أضـــف إلى ذل ٍالتفعيلـــة، وإن كانت ّ  
ْلــن فعلــن(ٍواحــد، فالبــسيط ينتهــي بـــ ُمفعــولن(والمقتــضب ينتهــي بـــ) ْْ ُ ْ ْلــن فعلــن(تي هــي نفــسها والــ) َ   ّ، وكلاهمــا يتــألف )ْْ

 .   )2(من توالي ثلاثة أسباب
لابـن زهـر، الأقفـال فيهـا )3()صـادني( ما جـاء علـى هـذا الـوزن، موشـحة واحـدة هـي موشـحة :المقتضب مع المديد

ّأمـا الأدوار فقـد ، )فـاعلاتن فـاعلن فـاعلاتن فـا    علـن فـاعلاتن فـا(َُْمن سمطين، بتدويرهما يخرجان على وزن المديـد 
ْمفعـلات مـستفعلن فعلــن(جـاءت علـى وزن مـشطور المقتـضب ْ َّ، والـصلة هنـا بـين الـوزنين تكمـن في إمكانيـة تخــريج )ُ
ْت مــستفعلن فعلــن(الـسمط الثــاني مــن الأقفــال علــى وزن َّوهــو مــا يختــتم بــه المقتــضب في الأدوار، وبــذلك يــتقلص ) ُ ُ

  :هذه الموشحة قول ابن زهرالفارق الوزني بين المقتضب والمديد، ومن 
َْإنـها نـفس لذا الحب مختاره َُْ ُّ ُ َ ِ ٌ ْ َ َ َْوʪلسوء أمَاره    َِّ ََّ ِ ُّ ِ  

ْعارض الفؤاد ϥشجانه   َ َ َِ َ ْ َِ ُ َ َ 
ْومضى على حكم سلطانه َِ َ َْ ُ ُ َِ ْ َ َ 
ِْفانـبـريت في بـعض أَوطانه َ ْ ِ ْ َُ َِ َْ ْ َ  

  

   لابـن سـهل، والجمـع فيهــا )4()ذها عقـارينخُــ:(مـا جـاء علــى هـذا النـوع موشـحة واحـدة هـي: اĐتـث مـع المتـدارك
ِّبــين الــوزنين جــاء في الأقفــال فقــط، بحيــث تتكــون مــن سمطــين وفي كــل سمــط فقــرتين   ّالــسمط الأول والفقــرة الثانيــة : َّ

                                                
 .328:الديوان، ص )1(
 .421 :، ص)دراسة في الضوابط الوزنية(الموشحات الأندلسية : مضاوي صالح بن حمد الحميدة: نظري )2(
 .210:جيش التوشيح، ص )3(
 .331:الديوان، ص )4(
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َّ، والفقــرة الأولى مــن الــسمط الثــاني علــى وزن مثــنى )مــستفع لــن فــاعلاتن(مــن الــسمط الثــاني علــى وزن مثــنى اĐتــث
، وđذا )مستفع لن فاعلاتن فاعلاتن(ّ، أما الأدوار فجاءت على وزن مشطور اĐتث)ْفاعلن فاعلان(ّذيلالمتدارك الم

ِّجمــع ابــن ســهل بــين صــورتين وزنيتــين لبحــر اĐتــث وصــورة مــن صــور المتــدارك، ومــع ذلــك فــإن هــذا الجمــع لم يــؤثر  ُ ّ  
ٍن ʭحيـــة، محـــدودا بمجيئـــه في فقـــرة واحـــدة ّعلـــى الانـــسجام الإيقـــاعي؛ لأن توظيـــف الوشـــاح لبحـــر المتـــدارك كـــان مـــ ٍ ِ ًٍ  
َْمن الأقفال، ومن ʭحية أخرى، يمكن أن نقرأ تفعيلتي المتـدارك علـى وزن َّ، فيـتقلص الفـارق بينـه )ْتفـع لـن فـاعلات( ُ

ٍوبـين اĐتــث إلى غيــاب ســبب واحــد خفيــف ْمــس(ٍ َّ، مــع دخـول علــة القــصر في آخــر التفعيلــة، ومــن هــذه الموشــحة )ُ
  :قوله

   

ــــــــــــشمايلْ  ــــــــــــوم عــــــــــــذب ال ِواليـ َ ََّ ُ ُْ َ ْ َ  
ـــــــــــــــــــــــــــــصقيل  ْكالحـــــــــــــــــــــــــــــسام ال ِ َّ ِ َ ُ َ  

  

  

  
  

ْوالنـَّهــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــين الخمايــــــــــــــــــل ِ َ ََ َ ْْ َ ُ  
ـــــــــــل ـــــــــــين خـــــــــــضر الحماي ْمـــــــــــا بـ ِ ََ َ َِ ْ ُ َ ْ  

  

  

)ʮّ صـــــاحبي(موشـــــحة:  مـــــا جـــــاء علـــــى هــــذا النـــــوع موشـــــحتين اثنتـــــين لابــــن زهـــــر همـــــا:الكامــــل مـــــع المديـــــد
)1(   

ـــــا(و ـــــى صـــــورة)ʮ()2 مـــــن تعاطين ـــــان عل   ّ واحـــــدة؛ فتجـــــيء الأقفـــــال فيهمـــــا مـــــن سمـــــط واحـــــد مكـــــون ، وهمـــــا مبنيت
ْمتفــاعلن متفــاعلاتن(والثانيــة علــى وزن مثــنى الكامــل) فــاعلاتن فــاعلن(مــن فقــرتين، الأولى علــى وزن مثــنى المديــد  ْ (  

ّ وعلـــة الترفيــــل، أمـــا الأدوار فهــــي أيـــضا مــــن جـــنس الكامــــل المرفـــل ولكــــن بــــثلاث )(مـــع التــــزام زحـــاف الاضــــمار ّ
، والموشحة الثانية تختلـف عـن الأولى في مجـيء )متفاعلن متفاعلن متفاعلاتن(على وزن ) شطور الكاملم(تفعيلات

ّالفقرة الأولى من الأقفال معلولة بعلة الحذ فتصبح   :ومنها قوله) فاعلاتن فا(ّ
ِإن أقَل حسبي ْ َ ْ ُ ْ ُفالجور ʪϦه الطباع    ِ َ َ ُِّ ُ َْ ُ َ  

َعلقته ما شئت من حسن ب   ُ ٍَ ْ ْ ِ َِ ْ ُ َ ْ ِديعََّ ِ 
ِأَودى بقلبي واستـقام إلى ضلوعي ُ َُ ِ َ َْ ََ ْ َ ِْ ِ َ 
ِوأقَامها عن موضع القلب الصديع ْ ِِ َّ ِ َ ِ ْ َ َْ ََ َ َ 

  

  

ّووزن الفقرة الأولى من أقفال هاتين الموشحتين من جنس مشتبه مع أوزان أخرى؛ بحيث يمكن ردها إلى مثـنى الرمـل  ُ
ّفي الثانيــة، ولكــن الــذي ) ْفــاعلن فاعــل( المتــدارك المقطــوعفي الموشــحة الأولى، وإلى مثــنى) فــاعلاتن فــاعلا(المحــذوف

ـــا مجيئهمــا علـــى وزن واحــد هـــو المديــد، بناؤهمـــا علــى شـــكل واحــد ووزن واحـــد في الأقفــال ) الفقـــرة الثانيـــة(ّصــوغ لن
ُوالأدوار؛ مما يرجح مجيء الفقرة الأولى من الأقفال أيضا من وزن واحد ّ.  

 ،  )ْفاعلن متفاعلن(ُبحيث يمكن قراءة وزن المديد في الموشحة الأولى على وزنوعلاقة الكامل ʪلمديد هنا واضحة، 

                                                
  .205: جيش التوشيح، ص) 1(
 .198: المرجع نفسه، ص )2(
) (ة و تسكين الثاني المتحرك فتصير تفعيلنوع من الزحافات المفردة، وه :الإضمار)ْمتفاعلن) (متفاعلن.(  
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ُحتى تصبح الموشحة ) متفاعلن(، وهذا يعني غياب المقطع الأول فقط من تفعيلة )ْفاعلن متفا(وفي الموشحة الثانية
ّكلها على وزن الكامل، وهذا النقص لا يمكن تخريجه بزحاف الخرم الذي يعرف ϥنه  ُ ُ   ّإسقاط الحرف الأول "ّ

ّمن الوتد اĐموع في أول الجزء من أول البيت   ّ؛ لأن بداية التفعيلة هنا سبب ثقيل وليست وتدا مجموعا )1("ّ
  ) فاعلن(وتفعيلة الموشحة) تفاعلن(ّهذا من جهة، ومن جهة أخرى لو حذفنا أول التفعيلة لكان الحاصل 

ُ وليس أول الوتد اĐموع، وđذا يستبعد أن يكون وزن الموشحة وعلى هذا الاعتبار يكون المحذوف سببا ثقيلا ّ
  ، ومثل هذا الحكم ينطبق على موشحة )2("متفاعلن متفاعلاتن..فاعلن متفاعلن(معلولا صدره ʪلخرم تقديره "

  . ُالسابقة الذكر والتي لا يمكن تخريجها على هذا النوع من الزحاف) خذها عقارين(ابن سهل 
  ّمـــا تقـــدم عرضــه نـــرى كيـــف تعامـــل الوشــاح مـــع الأوزان والأبحـــر الـــشعرية، مــن خـــلال التنـــوع والحريـــة         وبعــد 

في تشكيلها وعدم الالتزام ببحر دون آخر، ولكن هذه الحرية في التنويع لم تخلو في المقابل من الحفـاظ علـى الالتـزام 
ــــل    ّستــــصاغ منــــه الموشــــحة في عــــدة حــــالات ففــــي جــــواز اســــتخدام البحــــر الــــذي : ّأمــــا الحريــــة والتنويــــع:"والتماث

ففـي : ّوأمـا الالتـزام" وهـذا مـا لاحظنـاه في الأمثلـة الـسابقة، )3("من حالاته، أي من حيـث التمـام، والجـزء، والـشطر
ٍوجـــــوب أن ϩتي كـــــل جـــــزء مـــــن أجـــــزاء الموشـــــحة المتماثلـــــة علـــــى وزن واحـــــد والأجـــــزاء المتماثلـــــة هـــــي ٍ   الأغـــــصان : ٍ

ًترتكـز علـى فكـرة التنفيـذ المتـساوق المتـوازي، فتبتـدع نـسقا "َّ، وهذا يعني أĔا )4(" الأقفالمع الأغصان، والأقفال مع ُ ِ َ
ُّمرتبــا وتحــافظ عليــه، فهــي وإن كانــت تخــل ϥطــوال الــسطور الــشعرية ُ ُ َّ إلا أĔــا تعمــد إلى تكــرار - مثــل الــشعر الحــر-ً َّ

  درة عاليـــة لـــدى الوشـــاح، ودرايـــة واســـعة بعلـــم، وهـــذا مـــا يكـــشف لنـــا عـــن مقـــ)5("َّالـــنَّمط الـــذي تتخـــذه وتلتـــزم بـــه
ٍلم يكــن ســهوا أو عجــزا مــن الوشــاح عــن ضــبط الإيقــاع وإنمــا صــدر عــن قــصد "ّالعــروض؛ لأن مثــل هــذا التــصرف  َ َ َ ّ  

ّ، ومما ساعدهم على ذلـك أيـضا، الاسـتفادة مـن فكـرة الزحافـات والعلـل، فـأكثروا )6("ًمنه تلوينا للإيقاع، وتطويرا له
ّ موشــــحاēم، وولــــدوا أنواعــــا أخــــرى أخُــــذت منهــــا إمــــا ʪلــــزʮدة أو النقــــصان، كمــــا ســــنرى ذلــــك مــــن توظيفهــــا في ً ّ  

 .   في الصفحات القادمة
  : الزحافات والعلل-2

ِّلم تمث ّ البحور الشعرية منذ وجدت ذلك النظام الـصارم الـذي يلتزمـه الـشاعرلُْ ّ ّ مثلمـا ورد في النمـوذج الخليلـي، فقـد ،ُ
ــــشعراء منــــجَرَدَ ــــة علــــى اســــتحداث ترخــــ ال ــــضائه الإيقــــاعي، وتٍاتصَُّذ البداي ــــى توســــيع ف   تــــيح ُ عروضــــية تعمــــل عل

ــه الإمكانيــة الكفيلــة ʪســتفراغ دفقتــه الــشعورية ــة الإيقــاعً، ومــن أجــل ذلــك وتحاشــي)7(ل ْ الــذي يــض،ا لرʫب يه الــوزن فُِ

                                                
 .223: م، ص1991، بيروت، 1المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر، دار الكتب العلمية، ط: إميل بديع يعقوب )1(
 .341:، ص)دراسة في الضوابط الوزنية(الموشحات الأندلسية :  مضاوي صالح بن حمد الحميدة)2(
 .405: م، ص1989، بيروت، 1، الدار العربية للموسوعات، ط)تطوره ، موضوعاته وأشهر أعلامه( بي في الأندلسالأدب العر: علي محمد سلامة )3(
 .405: المرجع نفسه، ص )4(
 .98: شفرات النص، ص: صلاح فضل) 5(
 .41:، ص)دراسة في الضوابط الوزنية(الموشحات الأندلسية :  مضاوي صالح بن حمد الحميدة)6(
جماليـات التـشكيل الإيقــاعي في شـعر عبـد الوهـاب البيـاتي، أطروحـة مقدمــة لنيـل شـهادة دكتـوراه العلـوم في الأدب العـربي ونقــده، :  وقـادمـسعود: يُنظـر )7(

 . 213-212:م، صʪ 2010/2011تنة، -عبد القادر دامخي وبوشوشة بن جمعة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الحاج لخضر: إشراف
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ِالعروضـي علــى القـصيدة، حــاول الـشعراء قــديما وحـديثا أن يــدخلوا مــن التعـديلا ُ ً َّكـسر مــن حــدة َت علــى الـوزن مــا يً ِ

َّوقعه في الأذن؛ وبـما يتيح للشاعر أن ينقل صورة   أقـرب مـا تكـون إلى أحاسيـسه منهـا إلى النظـام العروضـي إيقاعيـةُ
ّ قبل أن يعرف الشعراء العروض في صورته المقننـة، فيمـا يـسميه العروضـيون رٍِّ مبكٍالمفروض، وقد ظهر ذلك في وقت

ِّ الــتي كــان يــستخدمها الــشاعر حــتى يوفــ،لــلʪلزحافــات والع   ل ِّوالإطــار الخــارجي المتمثــ، هِِ ووجدانــهِِق بــين حركــة نفــسُ
 .)1(في الوزن الشعري

ـــــم يـــــترددوا في اســـــتثمارها واســـــتغلال  ـــــات والعلـــــل، فل ـــــشكل خـــــاص ضـــــالتهم في الزحاف ـــــد وجـــــد الوشـــــاحون ب َّوق َّ ٍ  
 كبـيرة، وذهبـوا في ذلــك مـذاهب شـتى؛ ففــي حـين التزمــت طاقاēـا، بوصـفها إمكانيــة عروضـية ذات قـدرات إيقاعيــة

   بقواعــد الزحــاف المتبعــة -ّســيما تلــك الــتي جــاءت علــى الــنَّمط الــوزني للقــصيدة العموديــة-الكثــير مــن الموشــحات 
ّفي العروض العربي، توسعت موشحات أخـرى في ذلـك، ʪسـتعمال ألـوان مـن الزحـاف المـرتبط ʪلتفعيلـة دون التقيـد  ِّّ ٌ

ُر الــذي وردت فيــه، ونجــد الـبعض الآخــر قــد ولــد أنواعـا مــن الزحــاف لم يــرد في العـروض العــربي، بحيــث يمكننــا ʪلبحـ ِْ َِ ّ ً ََّ ْ ََ
ٍّعـــده نوعــــا مـــن الزحــــاف المـــستحدث، وإن كــــان لا يخلــــو في الوقـــت نفــــسه مـــن مــــبرر أو تفـــسير عروضــــي اعتمــــد  ٍ ٍ ِّ ً ُّ  

  .عليه الوشاح في صياغته واعتماده له في بناء الموشحة
ّوالزحــاف أو العلــة مــا هــو في حقيقتــه الإجرائيــة، إلا نظــام يعمــل  َّ ِِ   علــى تعــديل صــور التفاعيــل وإيقاعاēــا الموســيقية "ّ

ُبمــا يـنـــوع النغمــة الموســيقية في البحــور المتــشاđة ِّ ّ، وربمــا لهــذا الــسبب ركــز الوشــاحون عليــه؛ لأĔــم كــانوا )2("َُ َّ   يميلــون "ّ
ٍات فكثــر دون عمـد الزحــاف بــشعرهمَّإلى التخفيـف مــن تلـك الإيقاعــ ُ ٌ، ʪعتبـاره تغيــير يــدخل علـى أجــزاء الــوزن )3("َ

َّالــشعري، ويلجــأ إليــه الــشاعر أحيــاʭ تخفيفــا مــن قيــود الــوزن، ولكنَّــه في المقابــل لــيس تــسهيلا مطلقــا، بــل هــو مقيــد  ً ًً ً
  .بقواعد وأصول معينة

ـــق لكـــل مـــن الزحـــاف والع ٍّوإذا جئنـــا إلى إعطـــاء مفهـــوم دقي ـــة، فإننـــا نقـــول أن الزحـــاف لغـــةٍ ًل ّ َّ َزحـــف : مـــأخوذ مـــن َّ َ َ  
ʭًإليـه يـزحــف زحفـا وزحوفــا وزحفـا َ ًَ ُ َ ََ ُ ََ ًَ ْ ُ ِمــشى، وزحفـت في المــشي وأزَحفـت إذا أَعيـيــت، والزحـاف في الــشعر : ْ ِْ ُ ُ ُِّ ُْ َ َ َ َ َّ َْ َ ََ ْ ِْ ْ ِ َ ٌمعــروف :َ

ُوسمــي بــذلك لثقلـــه، وتخــص بـــه الأســباب دون الأوʫد ُّ ُ ِ ِ َِِ َ ُّ
  ٌتغيـــير يطــرأ علـــى ثــواني الأســـباب : "ًا اصــطلاحا فهــوّأمـــ. )4(

ـــة أبياēـــا. دون الأوʫد ـــه في بقي ـــستلزم دخول ـــت مـــن القـــصيدة لا ي ـــه في بي َوهـــو غـــير لازم بمعـــنى أن دخول ٍَ   ، وهـــو )5("ّ
  .)(زحاف مفرد وزحاف مزدوج: نوعان

                                                
 .72: ت، ص. القاهرة، د، 4 طالتفسير النفسي للأدب، مكتبة غريب،: الدين إسماعيلعز : ُ ينظر)1(
 .06: م، ص2002ط، الاسكندرية، .الإيقاع في الشعر العربي، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، د: أبو السعود سلامه أبو السعود )2(
 .10: المرجع نفسه، ص )3(

 ).زحف( وما بعدها، مادة 1816: ، ص21، ج 3ج لسان العرب، م: ابن منظور: يُنظر )4(
  .254:المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر، ص:  إميل بديع يعقوب)5(
)(والزحــاف   . الكـف- القـبض- العقـل- العـصب- الطـي- الخـبن-الـوقص-الإضـمار: الزحـاف المفـرد يخـتص بحـرف واحـد في التفعيلـة، وهـو ثمانيـة أنــواع

 ومـا 255:المرجـع الـسابق، ص: ُ ينظـر. الـنقص- الشكل- الخزل-الخبل: هو اجتماع نوعين من الزحاف المفرد في تفعيلة واحدة، وهو أربعة أنواعالمزدوج 
 .بعدها
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َّأما العلة فهي لون آخر من ألوان التغيير التي تقع في أجزاء الـوزن  ٌ َّ ُعـل الرجـل : مـن ُّالـشعري، وهـي في اللغـة مـأخوذةّ ُ َّ َّ َ
ُيعـل مـن المـرض، وقـد اعتـل العليــل علـة صـعبة، والعلـة المـرض، وعـل يعــل  واعتـل أي مـرض، فهـو عليـل، وأَعلــه الله  ُ َّ َّ ََّ َ ََ َ ٌَ َ َ َِ َِ َُ ْ َ ََّ ُّ َّ َّ َُّ َِ ِ ِ ِ ُِ ًْ َ َُ ْ َ ِ  

ٍولا أَعلــك الله، أي لا أصــابك بعلــة َِّ ََّ ََ َ َ َ
ّوتعــر.)1( ّف اصــطلاحا Ĕϥــا ُ   ٌتغيــير يطــرأ علــى الأســباب والأوʫد مــن العــروض "ً

ّأو الضرب من البيت الشعري، وهي لازمة، غالبا، بمعنى أĔا إذا وردت في أول بيت من القصيدة، التزمت في جميع  ّ َّ  
 .)(علل ʪلزʮدة وعلل ʪلنقص: ً، وهي أيضا نوعان)2("أبياēا

ِّوحديثـنا هنا عن الزحافات ّ والعلل سيقودʪ ʭلضرورة، إلى الحديث عن التفاعيل التي تتألف منها البحور َُ َّ ُ  
  فعولن: َِنجد علماء العروض يحصرون الموازين التي يزنون đا الشعر في عشر تفاعيل هي"الشعرية؛ حيث 

 )3(" مستفع لن- فاع لاتن- مفعولات- مستفعلن-  متفاعلن- فاعلاتن- فاعلن- مفاعلتن-  مفاعيلن-
ِوالزحافات والعلل تتردد على أوسع نطاق في هذه التفعيلات المكونة للأنساق الإيقاعية الموحدة، والتي تشكل  ِّ ُِ ٍ َّ َ ِّ

  . ʪَّمتزاجها كل أنساق الشعر العربي
َّهــذا عــن مفهــوم الزحـــاف والعلــة وعــدد التفاعيــل في الـــشعر العــربي القــديم وعــن العروضـــيين القــدماء، فهــل بقيـــت  ِّ  

حات كما كانت عليه في الشعر القديم؟ وإذا كانت الإجابة ʪلنفي، فأين يكمـن التغيـير؟ ومـا هـي القواعـد في الموش
  .التي تحكم هذا الأخير؟

َّحتى نتمكن مـن إعطـاء إجابـة دقيقـة لهـذا الـسؤال، نقـدم الإحـصاءات الـتي توصـل إليهـا البحـث بعـد القيـام بعمليـة  ِّ ُ
َّالــتي عــني đــا، حيــث تم حــصر مختلــف أنــواع الزحــاف )  موشــحة58 (التقطيــع الــشعري لجميــع نــصوص الموشــحات ُ

  : َّوالعلل التي لجأ إليها الوشاحون، مما هو موضح في الجدول التالي
  الوشاح

زحاف أو 
  علة

  نوع الزحاف أو العلة
ابن   ابن سهل  ابن زهر

  الخطيب
  اĐموع

الزحاف 
  المفرد

  الخبن
  الطي

  التشعيث
  الإضمار
  الكف
  القبض

  ّ مرة619
  ّ مرة57
  ّ مرة23
  ّ مرة77
  ّ مرات05
  ّ مرات10

  ّ مرة658
  ّ مرة294
  ّ مرة65

00  
  ّ مرة32
  ّ مرة01

  ّ مرة504
  ّ مرة137

  ّ مرات03
00  
00  
00  

  ّ مرة1781
  ّ مرة488
  ّ مرة91
  ّ مرة77
  ّ مرة37
  ّ مرة11

                                                
  ).علل(  ومابعدها، مادة 3078: ، ص34، ج 4لسان العرب، مج: ابن منظور :ُ ينظر)1(
  .260:المرجع السابق، ص) 2(
)(دة تكــونʮدة حــرف أو حــرفين في آخــر التفعيلــة، وهــي ثلاثــة أنــواععلــل الــزʮوعلــل الــنقص تكــون بنقــصان حــرف أو .  التــسبيغ - التــذييل-الترفيــل:  بــز

 .   وما بعدها260:المرجع السابق، ص: يُنظر.  الكسف- الوقف- الصلم- الحذذ-القصر- البتر- القطع- القطف-الحذف: أكثر، وهي تسعة أنواع
  .16:  العروض العربي ومحاولات التطور والتجديد فيه، ص:فوزي سعد عيسى) 3(
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الزحاف 
  المزدوج

  ّ مرة19  ّ مرات02  ّ مرة11  ّ مرات06  الخبل

الزحاف 
المستحد

  ث

/ ُمفعولت/ُمعولت(
  /معولا/ معولاتن/ْمفعول
) مفعولاʫن/معولاʫن/مفعولاتن

  )في المقتضب والمنسرح(
  )في الخفيف والبسيط(ْفعول
  )في الخفيف والبسيط(فعو
ْفعلان/ ْفع/ْفاع في المقتضب ( ْ

  )والبسيط
  )في المقتضب(مستفعلاʫن 

)34+04+0+  
02+03+17+

0+03=(  
  )ّ مرة63(

  
  ّمرة30
  ّ مرات 09

00  
  
00  

)0+0+06+04+  
08+04+09= (  

  )ّ مرة31(
  
  ّ مرة19
  ّ مرات06

)27+03+06=(  
  )ّ مرة36(

  ّ مرات06

00  
  
  
  
  ّ مرة47
  ّ مرة34

00  
  
00  

  ّ مرة94
  
  
  

  ّمرة96
  ّ مرة49
  ّ مرات36

  
  ّ مرات06

علل 
  الزʮدة

  التذييل
  الترفيل
  التسبيغ

  ّ مرة42
  ّ مرة84
  ّ مرات06

  ّ مرة197
  ّ مرة67
  ّ مرات04

  رّة م22
00  
00  

  ّ مرة261
  ّ مرة151

  ّ مرات10

علل 
  النقص

  القطع
  ّالحذ

  الحذف
  الكسف
  الوقف
  القصر
  البتر
  الصلم

  ّ مرة191
  ّ مرة105

  ّ مرات95
00  
00  
  ّ مرة75
  ّ مرة15

00  

  ّ مرة139
  ّ مرة184
  ّ مرة48

  ّ مرة199
  ّ مرة60
  ّ مرة30
  ّ مرة00
  ّ مرات02

  ّ مرة146
  ّ مرة26
  ّ مرة113
  ّ مرة24
  ةّ مر62
  ّ مرة15

  ّ مرة101
00  

  ّ مرة476
  ّ مرة315
  ّ مرة256
  ّ مرة223
  ّ مرة122
  ّ مرة120
  ّ مرة116

  ّ مرات02
  :ُمن خلال هذا الجدول يمكن إيراد الملاحظات التالية

ًالمتأمــل لأنــواع الزحــاف والعلــة الــواردين في الجــدول، يجــد أن هنــاك تنويعــا وثــراء كبــيرين في توظيفهمــا؛ بحيــث  - ً َّّ ّ
ــــسبة للزحــــاف المفــــرد نجــــد -إن لم نقــــل كــــل- الوشــــاحون الثلاثــــة معظــــماســــتثمر ــــة، فبالن ــــواع الزحــــاف والعل َّ أن ِّ  

ــتة أنـــواع مـــن أصــــل ثمانيـــة، حيـــث غــــاب زحـــاف الـــوقص والعــــصب المـــرتبط ببحــــر  ِأن الوشـــاحين اســـتعملوا ســ ْ َ ِ ْ َ ٍ َّ  
َّوهذا البحر لم يـنظم عليه الوشاحون الثلاثة كما مر بنا الوافر، ْْ ِ َ.  
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   مــن الأنــواع الأربعــة، الــتي تنــدرج ضــمن -وبنــسبة ضــئيلة-ّنــسبة للزحــاف المــزدوج وظــف الوشــاحون نوعــا واحــداوʪل
ّهــذا النَّــوع مــن الزحــاف، ومعلــوم أن الزحــاف المــزدوج يعــد مــن الزحافــات القبيحــة الــتي لا يحبــذ الإكثــار منــه، وهــذا  ُ ُّّ ُ ِّ ٌ  

  .ما راعاه الوشاحون
ًاف المعتمـدة في العـروض العـربي، كمـا نجــد الموشـحات أيـضا  قـد جــارت ٌهنـاك اتبـاع ملحـوظ لقواعـد الزحــ -

  َّالقــصيد في أحكــام هــذا النَّــوع مــن الزحــاف؛ مــن حيــث الإكثــار ممــا هــو مستحــسن في القــصيد، وتحاشــي 
َمــا هـــو قبــيح فيـــه، كاســتعمال زحـــاف الخــبن، بنـــسبة طغــت علـــى ʪقــي أنـــواع الزحــاف الأخـــرى أضـــعاف  ِّ ٍ

مــن الزحافــات المستحــسنة، الــتي ) الــذي يعــني حــذف الثــاني الــساكن مــن التفعيلــة( ّالمــرات، وزحــاف الخــبن
ّتـضفي ثـراء علـى البنيـة الوزنيــة وتنـوع إيقاعاēـا وأنغامهـا، ثم إنـه  ّ ِّ ًُ  - فــاعلن-فـاعلاتن: قــرين تفعـيلات أربـع"ُ

ً مفعــولات، ولكــون هــذه التفعــيلات عنــصرا أساســيا في كثــير مــن البحــور يكــون الخــ-مــستفعلن بن ظــاهرة ً
ِّويليــه زحـاف الطـي . )1("تعـتري كثـيرا مــن البحـور ً، وهـو أيــضا مـن الزحافــات )وهــو حـذف الرابــع الـساكن(َ

َوزحــاف الإضــمار في بحــر الكامــل  ،)2(َّالمستحــسنة خاصــة في بحــر الــسريع والرجــز ويعــني تــسكين الثــاني (ْ
َّســائغ يكثــر وقوعــه، فــلا يـنـبــو ولا يجفــو، وربمــ"، فهــو )المتحــرك ُ ْ َُ ُ   ، كقــول )3("َا دخــل جميــع تفعــيلات البيــتَْ

 :)ʮ()4 من تعاطينا(ابن زهر في موشحة
ʮْ مــــــــــن تـعاطيـنــــــــــا الكــــــــــؤوس علــــــــــى اذكــــــــــاره َ ُِ َ ِّ َ ََ ُ َ ْ َ َْ َ َ  

  

/0/0//0  /0/0//0  ///0//0/0  
  متفاعلاتن  ْمتفاعلن  ْمتفاعلن

ــــــــــاره ــــــــــم ϩخــــــــــذ بث ــــــــــبي فـل ــــــــــى قـل ْوقــــــــــضى عل َِ َِ ْ ُْ َْ ْ َ ََ َ َِ َ َ  
  

///0//0  /0/0//0  /0/0//0/0  
  ْمتفاعلاتن  ْمتفاعلن  متفاعلن

ــــــــــاره ــــــــــى اختي ــــــــــر أَحكــــــــــام القــــــــــصاص عل ْوأقَـ َِ َِ ْ َ ِ َ َِ َ ْ َّ َ َ  
  

///0//0  /0/0//0  ///0//0/0  
  متفاعلاتن  ْمتفاعلن  متفاعلن

  

ٍأما ʪقي الأنواع فورودها كان بنسب متواضعة ٍ ًوفي المقابل أيضا نجد الوشاح قد تحاشى من الزحاف ما يعـد قبيحـا . ّ ُُّ ِّ
ِ الإمكــان، كاســتعمال زحـاف الــوقص في الكامــل مــن الزحافـات المفــردة، والخبــل مـن الزحافــات المزدوجــة، هــذه َقـدر ْ َ

                                                
 .23:ت، ص.ب، د.ط، د.، دار غريب، د)رؤية في التجريد والأصوات والإيقاع( ّالزحاف والعلة: أحمد كشك )1(
حميـدي : إشـراف في الأدب العـربي،ّبنيـة الخطـاب الـشعري في الفتوحـات المكيـة لابـن عـربي، أطروحـة معـدة لنيـل شـهادة الـدكتوراه : قـدور رحمـاني :يُنظر )2(

 .244: م، ص2006-2005 جامعة الجزائر،  اللغات،وخميسي، كلية الآداب 
 .111:المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر،ص: إميل بديع يعقوب) 3(
 .198:جيش التوشيح، ص )4(
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ٍاتـفـق العروضـيون علـى اسـتقباحها لخروجهـا الحـاد علـى النَّـسق، فكـل منهـا يـؤدي إلى اخـتلاف يـشمل  الأخيرة الـتي ٌِّ ّ ُ َ َّ
  .)1(ٍّمقطعين أو ثلاثة مقاطع في كل منها

َّحــــــاف والــــــشيء نفــــــسه يقــــــال عــــــن العلــــــة، حيــــــث وظــــــف الوشــــــاحون جميــــــع أنــــــواع العلــــــة ِّهــــــذا عــــــن الز َّ َِّ َ   ًزʮدة : ُ
ْونقصاʪ ،ʭستثناء علة القطف المرتبطة ببحر الوافر أيضا َ ُّ ً .  

ّ إلى جانب هذا الالتزام بقواعد الزحاف والعلة في العروض العربي، ولد الوشاحون أنواعا أخرى  - َّ َّ  
َّعتبارها حالات من الخروج على قواعد الزحاف والعلل، التي انتشرت حتى صارت ظواهر ُمن الزحاف يمكن ا ِ َِ ِّ

  :ّعامة، وأهمها
  ٍاســتحداث أنــواع مــن الزحــاف المبــني علــى أصــل مزاحــف؛ كتفعيلــة  وقــد وجــدʭها عنــد ،)فعــو( و)ْفعــول(َّ

َالوشـــاحين الثالثـــة، ممـــا يجعـــل ذلـــك دلـــيلا واضـــحا علـــى أن ظهـــور هـــاتين الت َّ ً   َّلـــيس مجـــرد خطـــأ أو ســـهو "فعيلتـــين ّ
  ٍ، وقــد وردت هـــاتين التفعيلتــين في موشـــحات )2("ُّأو إهمــال، بــل تطـــور مــن التطــورات الـــتي دخلــت قواعـــد الزحــاف

ْلابن زهر ولابن الخطيب، في تفعيلتي الذيل َّ َ، مـن موشـحات بنيـت علـى مـشطور )فاعلاتن فعو(أو) ْفاعلاتن فعول(َْ ُِ
  :)3()زمن الأنس(، من ذلك قول ابن الخطيب من موشحة )ْتن مستفع لن فاعلفاعلا(الخفيف المبتور 

ِوخطيــــــــــــــب الحمــــــــــــــام في الغـــــــــــــــصن ْ ُ ِ ِ َ ََ ُ ِ َ  
  

ُمـــــــــــــــــــــــــسهب مـــــــــــــــــــــــــوجز   ِ ُ ٌُ ِْ  
  

///0/0  //0//0  /0/0    /0//0/0  //0  
  فعو  فاعلاتن    ْفاعل  متفع لن  فعلاتن

ــــــــــــــب ــــــــــــــوم فـهــــــــــــــو ʪلعت ِيـنكــــــــــــــر النـَّ َْ َِ َ ُْ َ ْ ِ ُْ  

  

ُمفـــــــــــــــــــــــــــــصح ملغـــــــــــــــــــــــــــــز   ِ ُْ ٌ ُِ ْ  

  

/0//0/0  //0//0  /0/0    /0//0/0  //0  
  فعو  فاعلاتن    ْفاعل  متفع لن  فاعلاتن

ِللهـــــــــــــــوى قـــــــــــــــدوة مـــــــــــــــن النَّـــــــــــــــاس َ َِ ٌ ْ ُ َ َ ِْ  

  

ْذات نـهــــــــــــــــــــــــج قــــــــــــــــــــــــويم   ِ َ ٍ ْ َ ِ َ  

  

/0//0/0  //0//0  /0/0    /0//0/0  //00  
  ْفعول  فاعلاتن    ْفاعل  متفع لن  فاعلاتن

ــــــــــــــــدام مــــــــــــــــن ʪس ــــــــــــــــرى في الم ِلا تـ َ ْ ِ ِ َ ِ َ َ َ  

  

ْوارتــــــــــــــــــــــشاف النَّــــــــــــــــــــــديم   َِ ِ ِْ َ  

  

/0//0/0  //0//0  /0/0    /0//0/0  //00  
  ْفعول  فاعلاتن    ْفاعل  متفع لن  فاعلاتن

ِبحـــــــــــــــــــــديث الغـــــــــــــــــــــرام والكـــــــــــــــــــــاس َ َ ِ َ َ ِ ِِ َ  

  

ْفي الزمــــــــــــــــــــــان القــــــــــــــــــــــديم   ِ َ ِ ََّ ِ
  

  

///0/0  //0//0  /0/0    /0//0/0  //00  

                                                
 .192:نظرة جديدة في موسيقى الشعر العربي، ص: علي يونس: يُنظر )1(
 .141:ت، ص.ب، د.ط، د.، دار العلوم، د)بحث في قدرة العربية وكفاءة الأوزان(التوليد العروضي : ممدوح عبد الرحمان )2(
  .526: ، ص4الإحاطة في أخبار غرʭطة، ج) 3(
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  ْفعول  فاعلاتن    ْفاعل  متفع لن  فعلاتن
ُّوالذي سوغ للوشاح هذا التصرف، هو بناء الموشحة على ال ْبـتر في العروض فكانت بمثابة الأصل، وʪلتالي أدخل ّ َ

، وراح يجمع في ضروب )ْفعول(، أو جمع بينه وبين التسبيغ فصارت)فعو(ًعليها كلا من زحاف الخبن فصارت
ًكانت أكثر ترددا من تفعيلة)ْفعول(َّالموشحة الواحدة بين التفعيلتين كما هو موضح، ولكن تفعيلة    ).فعو(ُّ

َّ موشحات لابن سهل ولابن زهر، في ضرب مخلع البسيط كما وردʫ في ، كقول ابن )ْمستفعلن فاعلن متفعل(ٍ
  :)1()سقى الهوى(سهل من موشحة 

ُللبحـــــــــــــــر عـــــــــــــــن جنحـــــــــــــــه جمـــــــــــــــود ُ َُ ِ ِ ْ ْ ِ ْ َِْ  

  

ــــــــــــــــسفاح   ــــــــــــــــه أدَمعــــــــــــــــي ال ْســــــــــــــــالت ل َ ِ ِّ ُ َْ ُ َ َْ  

  

/0/0//0  /0//0  //0/0    /0/0//0  /0//0  //00  
  ْفعول  لنفاع  مستفعلن    ْمتفعل  فاعلن  مستفعلن

ِكأنمــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــا جفــــــــــــــــــوني َُّ ُ َ ََّ ََ َ  

  

ْمـــــــــا غــــــــــاض مـــــــــن جــــــــــدول الــــــــــصفاح   َْ ِّ ِ َ ْ َ َِ َ َ  

  

//0//0  /0//0  //0/0    /0/0//0  /0//0  //00  
  ْفعول  فاعلن  مستفعلن    ْمتفعل  فاعلن  متفعلن

ــــــــــــــــــــــــــــــدال قــــــــــــــــــــــــــــــده ْوددت أنَ اعت َِّ َ َ َ ِْ َّْ ُ َ  

  

ــــــــــــــشفي بــــــــــــــه مــــــــــــــن علــــــــــــــى رمــــــــــــــق   ْي ََ َ ََ َ ْ ِ ِ ِ ْ  

  

//0//0  /0//0  //0/0    /0/0//0  /0//0  //0  
  فعو  فاعلن  مستفعلن    ْمتفعل  فاعلن  متفعلن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــة في أدَيم خــــــــــــــــــــــــــــــــــــده ْأَو رق ِ ِّ َ ِ ِ ٌِ ّ ْ  

  

ّســـــــــــــــــــــــــــرت إلى قـلبـــــــــــــــــــــــــــه  فــــــــــــــــــــــــــــرق   َ ََ َِ ِْ َ ِ ْ َ  

  

/0/0//0  /0//0  //0/0    //0//0  /0//0  //0  
  فعو  فاعلن  متفعلن    ْمتفعل  فاعلن  مستفعلن

ُ الأصـل، ومـن ثمـة أدخـل عليهـا مـا يمكـن إدخالـه جعلهـا بمثابـة) فعـولن=ْمتفعل(وبناء الوشاح هنا العروض على وزن َّ
ْ، ومن ذلك علة القصر فأصبحت)تفعيلة بحر المتقارب(على هذه التفعيلة  َ   ).فعو(َّ، وعلة الحذف فأصبحت)ْفعول(ّ

َفعلان( و)ْفع( و)ْفاع(وكتفعيلة  َّ، المبنية علـى وزن)2()أعين الظباء(ًالتي وجدʭها مجتمعة عند ابن سهل في موشحة) ْ
ّمشطور المقتضب المذيل بتفعيلتين، على وزن  ْمفعلات مستفعلن مستف   فاعلات فاع(ِ مفعلات مـستفعلن (، أو)ُْ

ْمستف  فاعلات فع ُ ْمفعلات مستفعلن فعلان   فاعلات فاع(، أو )ْ ُ ْ ) ُمفعلات(هنا هي نفسها)ُفاعلات(وتفعيلة). ُ
  ) الــضرب(فلهــا علاقــة بتفعيلــة العــروض) ْفعــلان(و) ْفــع(و) عْفــا(َّفي بدايــة الــوزن وهــذا أشــرʭ إليــه ســابقا، أمــا تفعيلــة

َالـــتي دخلـــت عليهـــا علـــة الحـــذ، وقـــد التزمهـــا الوشـــاح في ســـائر الموشـــحة ) ْفعلـــن(ُوتقلـــب إلى) ْمـــستف(وهـــي هنـــا َ َّْ ّ  
َِفأصبحت بمثابة الأصل، ومـن ثمـة أدخـل عليهـا مـا يمكـن إدخالـه مـن العلـل علـى هـذه التفعيلـة، الـتي تنتهـي بـس ُ ٍبب َّ

                                                
 .319:الديوان، ص )1(
  .340:الديوان، ص) 2(
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ْخفيـــف، ومـــن ذلـــك علــــة القـــصر فأصـــبحت َ ّ   ّ، وعلـــة التـــذييل فأصــــبحت)ْفــــع(ّ، وعلـــة الحـــذف فأصـــبحت )ْفــــاع(ٍ
ْفعلان(   :، يقول ابن سهل في القفل الثاني والدور الذي يليه)ْ

َكيـــــــــــــــــــف ʪلكواكـــــــــــــــــــب يجنيهـــــــــــــــــــا ِ ِْ ََ ِ َ َ ِ ْ َ  

  

ْمـــــــــــــن علــــــــــــــى الــــــــــــــصعيد   ِ َّ ََ ْ َ  

  

/0//0/  /0///0  /0/0    /0//0/  /00 
 ْفاع  ُفاعلات   ْمستف  مستعلن  ُمفعلات

ــــــــــــــــــــــــت لعمــــــــــــــــــــــــرك آمــــــــــــــــــــــــالي ِذهب َ ََِ ْ ُِ ْ َ َ  

  

ْمـــــــــــــــــــــــــــــــذهبا بعيـــــــــــــــــــــــــــــــد   َِ ً ََ ْ  

  

///0/  /0///0  /0/0    /0//0/  /00 
 ْفاع  ُفاعلات   ْمستف  مستعلن  ُمعلات

ِقــــــــد بـلغــــــــت موســــــــى مــــــــن الهجــــــــر ْ َ َ ِ َ ُ ََ ْ َ ْ َ  

  

ْكـــــــــــــــــــــــــــــل ملــــــــــــــــــــــــــــــتمس   َ َ ُْ َّ ُ  

  

/0//0/  /0/0//0  /0/0   /0//0/  /0 
 ْفع  ُفاعلات   ْمستف  مستفعلن  ُمفعلات

ـــــــــر ِّلـــــــــو شـــــــــققت دمعـــــــــي علـــــــــى البـ َ ََ َِ ْ َ ْ َ َ ْ َ  

  

ــــــــــــــــــــــــــــــبس   ْلم يـعــــــــــــــــــــــــــــــد يـ َ َ َْ ُ َْ  

  

/0//0/  /0/0//0  /0/0   /0//0/  /0 
 ْفع  ُفاعلات   ْمستف  مستفعلن  ُمفعلات

ِخـــــــــــل طـــــــــــور ســـــــــــيناء في صـــــــــــدري ِْ َ َ َ ِ َ ُ ِّ َ  

  

ـــــــــــــــــــــــــــــبس   ْللهـــــــــــــــــــــــــــــوى قـ َ َ َ َ ِْ  

  

/0//0/  /0/0//0  /0/0   /0//0/  /0 
 ْفع  ُفاعلات   ْمستف  مستفعلن  ُمفعلات

ٍ التي لا وجود لها في قواعد العروض العربي، وقد وجدʭها في موشحة واحدة لابن سهل )ْمستفعلاʫن( كتفعيلة أو َ
ٍ، التي نظمها على بحر المقتضب وفق توزيع جديد، وهذه التفعيلة ارتبطت ʪلأدوار دون )1()كم أعيا(هي موشحة َ ِْ

  :، كقوله)تفعلاتن    مفعولا     مستفعلاتنمفعولا       مس: ( الأقفال، ووزن الأدوار في الموشحة
ُالطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف ْ َّ  

  

ʪْلنُّـــــــــــور قاصـــــــــــر ِ َ ِ ِ  
  

ــــــرب   ْعــــــن ربـ َ َْ ْ َ  
  

ْتلـــك الــــمقاصر ِ َ َ َ ِْ  
  

/0/0/0  /0/0//0/0    /0/0/0  /0/0//0/0  
  مستفعلاتن  مفعولا    مستفعلاتن  مفعولا

ُّتحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف َُ  
  

đْـــــــــــــــا خـــــــــــــــواطر ِ
َ َ َِ  

  

ْوتـتـعــــــــــــــــــــــب   َ ََْ  
  

ْفيهــــــــا خـــــــــواطر ِ َ َ َ ِ  
  

//0/0  //0//0/0    //0/0  /0/0//0/0  
  مستفعلاتن  معولا    متفعلاتن  معولا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف ُالحت َْ  
  

ِْغــــــــــــــــرور فــــــــــــــــاتر َ ُ ُ ُ  
  

ْلا أرَهــــــــــــــــب   َ ْ َ  
  

ــــــــــــــر ْغــــــــــــــرار ʪت ِ َِ َ َ  
  

/0/0/0  //0//0/0    /0/0/0  //0//0/0  
                                                

  .302:الديوان، ص) 1(
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 متفعلاتن  مفعولا    متفعلاتن  مفعولا
ِوبناء الأدوار هنا على تفعيلة  ًالمرفلة، جعلها أيضا بمثابة الأصـل،) مستفعلاتن(ُ َُ فـراح الوشـاح يـدخل عليهـا مـا يجـوز ّ ِ ُ

فأصــــبحت ) زʮدة ســــاكن إلى مــــا آخــــره ســــبب خفيــــف(إدخالــــه علــــى هــــذه التفعيلــــة، ومــــن ذلــــك علــــة التــــسبيغ 
ْ، كقوله في الغصن الأول من الدور الثاني)مستفعلاʫن( َّ:  

ــــــــــــــــــــــــــــــف ْبي أَهي َ ْ ِ
  

  

ْكالغــــــصن تـثنيــــــه َِْ ِ ْ ُ َ  

  

ِريحــــــــــــــــــــــــــــــان   َ ِ
  

  

ُصـــــــــبا وســـــــــكر ْ ُ ََ َ  

  

/0/0/0  /0/0//0/00    /0/0/0  //0//0/0  
  متفعلاتن  مفعولا    مستفعلاʫن  مفعولا

ًوعلى هذا الأساس جاءت بقية الأغصان، وفي هذه الموشحة أيضا هناك تفعيلة أخرى مستحدثة وهي تفعيلة 
  :، وقد ارتبطت ʪلسمط الثاني من الأقفال التي جاءت على وزن)ْمفعول(
  :، كقوله)علاتنْمفعول      مستفعلاتن     مفعولا    مستف(

ْعيـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك َ َْ  

  

ْفيهـــــــــــــــــــــــــــــــا زʮده َ َِ َ ِ
  

  

ْأَعيـــــــــــــــــــــــــــــــــت   َْ  

  

ـــشفار ِماضـــي ال َ ِّ
َ

ِ َ  

  

/0/00  /0/0//0/0    /0/0/0  //0//0/0  
  متفعلاتن  مفعولا    مستفعلاتن  ْمفعول

  
ٍوهذه التفعيلة تندرج أيضا ضمن هذا النَّـوع مـن الزحـاف، المبـني علـى أصـل مزاحـف؛ بحيـث جـاءت الموشـحة مبنيـة  ِ ً

َّفكانـت بمثابـة الأصـل في الموشـحة، ومـن ثمـة دخلـت عليهـا ) مفعـولن(ُالمكـسوفة، وتقلـب إلى ) مفعولا(ة على تفعيل
ْعلة القصر فأصبحت َ   ).        ْمفعول(ّ

  ّتفعيلات جديدة ومتعددة، بحيث) ُمفعولات(من تفعيلة) ًابن زهر وابن سهل تحديدا(استخرج الوشاحون 
َّاحتلت المرتبة الأولى فيما يتعل َق ʪلزحافات المستحدثة والتي يمكن إدراجها ضمن تجديداēم، والوشَّاحان استعملا َّ ُ

  ُوتقلب ) ُمعولات(، ومخبونة )ُفاعلات(ُوتقلب إلى) ُمفعلات(هذه التفعيلة في الأكثر مطوية
َ، وهذا الاستعمال غلب على التفعيلة الصحيحة )ُمفاعيل(إلى  ٍلى واحد ، فأصبحا كأĔما الأصل، وع)ُمفعولات(ََ

čمنهما تبنى الموشحة، ومن ثمة استعمل الوشاحان لما جاء مبنيا على  َ ِ َّ   ًالمخبونة، زحافا )ُمعولات(ُ
 :)1()كل له هواك يطيب(؛ كقول ابن زهر من موشحة )ُمفاعل(ُ وتقلب إلى ،)ُمعولت(في الأكثر 

ــــــــــــك القلــــــــــــوب ــــــــــــشتكي إلي ُكــــــــــــم ت ُُ ْ ََ ََْ ِ ِ ْ َ  

  

ــــــــــــــت معــــــــــــــرض لا تجيــــــــــــــب   ُوأنَ ُِ َ ٌْ ِ ْ َُ َ  

  

/0/0//0  //0/0/  /0/0   //0//0  //0/0/ /0/0 
 ْمستف ُمعولات  متفعلن   ْمستف  ُمعولات  مستفعلن
ـــــــــــــول     ـــــــــــــت   مل ـــــــــــــي  أنَ ـــــــــــــت عل ُقال ُ ََ َ ْ َّ َ ْ َ َ  

  

    
    /0/0//0  //0//  /0/0      

                                                
  .208: جيش التوشيح، ص) 1(
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      ْمستف  ُمعولت  مستفعلن    
ُفـقلـــــــــــــــــــــــت   ودك  الـمـــــــــــــــــــــــستحيل    

ِ َ ْ ُ َِ َّ ُ ُْ َ  

  

    
    //0//0  //0/0/  /0/0      
      ْمستف  تُمعولا  متفعلن    
ـــــــــــــــــشد   النَّـــــــــــــــــصوح  يـقـــــــــــــــــول     ُفأن ُ َ ُ ُ َ َ ََْ:  

  

    
    //0//0  //0//  /0/0      
      ْمستف  ُمعولت  متفعلن    

ُمـــــــــــن خـــــــــــان حبيبـــــــــــه الله حـــــــــــسيب ِ َ َ َْ ْ ِ ْ َ ْ  
  

ــــــــــــــــــــب   ُالله   يـعاقبــــــــــــــــــــه   أَو يثي ُِ ُ ُْ َْ ِ ْ  

  

/0/0//0  /0/0/0/  /0/0   /0/0//0  //0/0/  /0/0  
  ْمستف  ُمعولات  مستفعلن   ْمستف  ُمفعولات  مستفعلن

ُوأحياʭ يستعمل مع تفعيلة  َ، كمـا في خرجـة )ُمفعـولات(ُ، أصـلهما )ُمفاعـل=ُمعولـت(، وتفعيلـة)ُمفاعيـل=ُمعـولات(ً
ـــــشعر اســـــتعمال"هـــــذه الموشـــــحة  ـــــرد في ال ِْولم ي ـــــل(مقـــــام) ُمفاعـــــل(َ ـــــذي ســـــوغ للوشـــــاحين اســـــتعمالهم ). ُمفاعي   َّوال
َّأصلا فكأن ) ُمفاعيل(َّإʮها؛ اعتبارهم   . )1(" مقبوضة منها)ُمفاعل(ً

َكما استعمل الوشاحان أيضا مقام ُ، وورد أيضا مقام ما بني أصلا )ُمفعولت: (َِّمما لم يرد مثله في الشعر) ُمعولات(ً ً
  .ّ، ولكنها قليلة جدا)ْمفعول(و) معولا( ، زحافات أخرى هي)ُمعولات(أو ) ُمفعلات(على 

ُّ، وهي كلها زحافات شاذة، وهذه )مفعولاʫن(و) معولاʫن(و) مفعولاتن(و) معولاتن:(أيضا) ُمفعولات(وورد مقام 
ّعلى قلة ترددها–ُّالأنواع كلها  ʪَّفتراض أن ثمة مواضعات للتزحيف ساروا عليها، واحتذى فيها "ُ يمكن تفسيرها - ّ َّ ّ

َّبعضهم إثر بعض، هذا مع ورود عدد من البدائل المزاحفة على قلة مما هو من قبيل المبادهات  َّ َّالفردية التي لم يقدر ٍ
 . )2("َّلها أن تشيع وبعضها مما يحمل على التوهم

 ّخطا الوشاحون خطوة أخرى ʪلزحاف، فبنوا موشحاēم على التفعيلات المزاحفة في بعض البحور أكثر  -
قول في من بحر الخفيف لابن الخطيب، التي ي)3()ّرب ليل(َّ، وكأن المزاحفة هي الأصل، من ذلك موشحةمن السالمة

  :دورها الخامس
ْغـــــــــــــــــــرة الــــــــــــــــــــصبح هـــــــــــــــــــذه وضــــــــــــــــــــحت َ َ َ ِ ِ َ ِْ ُّ ُ َُّ  

  

/0//0/0  //0//0  ///0 
 فعلن  متفع لن  فاعلاتن
 حذف+خبن  خبن  صحيحة

                                                
 .205:، ص)دراسة في الضوابط الوزنية(الموشحات الأندلسية:  بن حمد الحميدةمضاوي صالح )1(
 .173:المرجع  نفسه، ص )2(
 .525:، ص4الإحاطة في أخبار غرʭطة، ج )3(
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ْوقيــــــــــــــان  الغــــــــــــــصون   قــــــــــــــد صـــــــــــــــدحت َ ََ َ ُْ َ ِ ُ ُ ِ َ  

  

///0/0  //0//0  ///0 
 فعلن  متفع لن  فعلاتن
 حذف+ خبن  خبن  خبن

ــــــــــــــــــــــــصبا   إذا نـفحــــــــــــــــــــــــت ْوكــــــــــــــــــــــــأن   ال َ َََ َ َِ َّ َّ َ  

  

///0/0  //0//0  ///0 
 فعلن  متفع لن  فعلاتن
 حذف+خبن  خبن  خبن

ّفهنــــا نلحــــظ مجـــــيء تفعيلــــة واحـــــدة في بدايــــة الـــــدور صــــحيحة مــــن دون زحـــــاف، أمــــا ʪقـــــي التفعــــيلات فكلهـــــا  ّ  
ــة )141(مزاحفــة، وعلــى هــذا النحــو جــاءت الموشــحة ككــل، فمــن مجمــوع مائــة وواحــد وأربعــون    تفعيلــة، نجــد مائ

ٌكلها مزاحفة، وثلاث وثلاثون تفعيلة)108(وثماني تفعيلات    .فقط جاءت صحيحة) 33(ُّ
ًمــن التغيــيرات الــتي أجراهــا الوشــاحون أيــضا؛ اســتخدام مــا كــان أصــله علــة واســتعمله الوشــاحون زحافــا، دون  - ِّ ً

ُّالتقيـــد بمواضـــعها المنـــصوص عليهـــا في الأعـــاريض والأضـــرب، إذ اســـتعملوها في الحـــشو والـــصدر، ومـــن ذلـــك 
ِل علة الكسف في صدر البيت، كقول ابن سهل في مطلع موشحةاستعما ْ َ   ):بحر المقتضب()1()ُهل يلحى(َّ

َهــــــل يـلحـــــــى في حمــــــل   مـــــــا يـلقـــــــى ْ َْ َ َ ُِ َْ ِ ْ َ  

  

ـــــــــــدى الـــــــــــصبا عـــــــــــذره   ْعــــــــــذري   أبَ ُ َُ ْ َْ ِّ َ ْ ٌّ ِ
  

  

/0/0/0  /0/0//0  /0/0    /0/0/0  /0/0//0  /0/0  
 ْمستف  مستفعلن  مفعولا   ْمستف  مستفعلن  مفعولا
 ّحذ  صحيحة  كسف   ّحذ  حيحةص  كسف

ـــــــــــــب أنَ أَشـــــــــــــقى َقـــــــــــــد ســـــــــــــر الحبي ْ َّْ َ َِ َ ْ َ  

  

َّْوأʭَ راض بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــما ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــره   َ َ َ َِ ٍ َ  

  

/0/0/0  //0//0  /0/0   ///0  /0/0//0  /0/0 
 ْمستف  مستفعلن  معلا   ْمستف  متفعلن  مفعولا
 ّحذ  صحيحة  كسف+خبل   ّحذ  خبن  كسف

َوعلــــى هــــذا النحــــو نجــــد ســــائر أبيــــات الموشــــحة، تلتــــزم الكــــسف ْ ْ في التفعيلــــة الأولى مــــن الــــصدر والعجــــز، ومثــــل َ َّ  
ّهذا الـصنيع غـير جـائز في الـشعر العـربي القـديم، كمـا هـو معـروف لدارسـي العـروض؛ إذ تخـتص هـذه العلـة بتفعيلـتي 

  .العروض والضرب فقط
َّيخطو الوشاح خطوات أخرى واسعة نحو تجاوز معطيات العروض القديم، فيما يتعلق بصور العروض - ُ 

ٍضرب، فنجده يدخل على هذه الأخيرة تغييرات كثيرة، من خلال الجمع بين الأضرب والأعاريض وال ُ
ٍولم يفعل العرب ذلك قط، وإنما كانوا يلتزمون بضرب واحد "المختلفة في الموشحة الواحدة،  ٍ ّ  

                                                
  .299:الديوان، ص)1(
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ََُّولكن جرأة الوشاح الاستكشافية وتطلعه إلى آفاق عروضية أبعد، دفعت ،)1("في القصيدة َ ْ   ه إلى المزج ُ
الإكثار "َبين الأضرب والأعاريض المختلفة، بحيث نجد الغالب على الموشحات تنويع الأضرب، وإن كان 

ً، ففي ضروب الرجز مثلا، ϩتي )2("من أنواع الضروب في الموشحة الواحدة من سمات الموشحات المتأخرة
ْمستـفعلن(الوشاح بـ  ُِ ْ َ ْ ْمتـفعلن(و) ُ ُِ ْ ْمستعلن(و) َُ ُِ َ ْ ُ، وهذه صور يجيزها عروض الخليل، ويضيف الوشاح )ُ ُ ٌُ ُ  

َّإلى هذه الصور، صورا جديدة تتمثل في ُفـعو: (ً ْمتـفعلان(و) َ َ ِ ْ ْفـعول(و) َُ ْ ْمستـفعلان(و) َ َ ِ ْ َ ْ ْمتـفعل(و) ُ ِ ْ ، كقول )َُ
  :)ʮ()3 لحظات للفتن(ابن سهل في موشحة

  

ْالنُّــــــــــــــــــــــصح  للاحـــــــــــــــــــــــي مبـــــــــــــــــــــــاح َُ ِ َّ ِ ُ ْ  

  

  
  

ــــــــــــــــــــــــه فـــ ــــــــــــــــــــــــا قـبول َأمَ َُ ُ ُ ـــــــــــــــــــــــــلاَّ   َــــــ

  

/0/0//0  /0/0//00    /0/0//0  //0//0  
  متفعلن   مستفعلن    ْمستفعلان  مستفعلن

  

ْعلقتـهـــــــــــــــــــــــــا وجـــــــــــــــــــــــــه صـــــــــــــــــــــــــباح َ ََ َ ْ َ ُ ْ ََّ  

  

  
  

َريـــــــــــــــق طـــــــــــــــلا عيـــــــــــــــني طـــــــــــــــلا ًَ ِ َْ ِ َ ِ
  

  

/0/0//0  /0///00    /0///0  /0/0//0  
  مستفعلن  مستعلن    ْمستعلان  مستفعلن

  

ــــــــــــــــــــــــــاح ــــــــــــــــــــــــــضبي ثـغــــــــــــــــــــــــــره أقُ ْكال َ ُُ ْ َ ِْ َّ َ  

  

  
  

َْمــــــــــــــــــــــما ارتـ َّ َعــــــــــــــــــــــاه ʪلفــــــــــــــــــــــلاِ َ ِ ُ َ  

  

/0/0//0  //0//00    /0/0//0  //0//0  
  متفعلن  مستفعلن    ْمتفعلان  مستفعلن

ʮْ ظــــــــــــــــبي خــــــــــــــــذ قـلــــــــــــــــبي وطــــــــــــــــن َ ََ ِ ْ َْ ُ ُ ْ َ  
  

ــــــــــــــب   ْفأنــــــــــــــت في الإنــــــــــــــس غري ِ َ ْ ِْ ِ َ ََ  
  

/0/0//0  /0/0//0    //0//0  /0///00  
  ْمستعلان  متفعلن    مستفعلن  مستفعلن

ـــــــــــــــــــــــسل ـــــــــــــــــــــــدمعي سل ـــــــــــــــــــــــع ف ُوارت َ ْ َ ِ ْ َْ َ َْ َ  
  

ِومهجــــــــــــتي   َ ُْ ْ مرعــــــــــــى خــــــــــــصيبَ َِ َ ً ْ  
  

/0/0//0  /0/0//0    //0//0  /0/0//00  
  ْمستفعلان  متفعلن     مستفعلن  مستفعلن

  

ِبــــــــــــــــــــــــــــين اللمــــــــــــــــــــــــــــى والحــــــــــــــــــــــــــــور َ َ ََ َ َّ َ ْ  

  

  
  

ْمنـهـــــــــــــــــــا الحيـــــــــــــــــــاة والأجـــــــــــــــــــل َ َََ َ ُ َ ْ ِ  

  

/0/0//0  /0///0    /0/0//0    //0//0  
  متفعلن   مستفعلن    مستعلن  مستفعلن

  

َســــــــــــــــــــــــــــــــــــــقت رʮض الخفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ََ ُْ َ َِ
  

  

  
  

ِّفي خــــــــــــــــــــــــد َ ْها ورد الخجــــــــــــــــــــــــلِ َ َ َ ْ َ َ  

  

//0//0  /0///0    /0/0//0  /0/0//0  

                                                
 .147:التوليد العروضي، ص: ممدوح عبد الرحمان )1(
 .282: ، ص)سة في الضوابط الوزنيةدرا(الموشحات الأندلسية: مضاوي صالح بن حمد الحميدة )2(
 .292:الديوان، ص )3(
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  مستفعلن   مستفعلن    مستعلن  متفعلن
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــته ʪلنَّظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ِغرســـــــ َ ِ ُ ُ ْ ََ  

  

  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ʪلأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ْوأَجتني ََ ِ ِ َِ ْ َ  

  

//0//0  /0///0     //0//0  //0//0  
  متفعلن  متفعلن    مستعلن  متفعلن

ٌففي هذين الدورين والقفل الذي بينهما، تنوع في صور ا ُّ لعروض والـضرب؛ بحيـث جـاءت العـروض في الـدور الأول ِ
ْمستـفعلان(ّمذيلة َ ِ ْ َ ْ ْمستـفعلن(والضرب صحيح) ُ ُِ ْ َ ْ ْمستعلن(، وفي الدور الثاني جاءت العروض مطوية)ُ ُِ َ ْ والضرب مخبون ) ُ

ْمتـفعلن( ُِ ْ َّلأول، أي ّ، أمـا القفـل فجـاء علـى عكـس الـدور ا)مـستفعلن(ً، ʪستثناء الغصن الثاني جاء ضربه صحيحا)َُ
ًومـن الأمثلـة الأكثـر تنوعـا في توظيـف الأضـرب، موشـحة ). ْمـستفعلان(ّوضـربه مـذيل) مـستفعلن(عروضه صحيحة ُّ

  : لابن زهر، والتي يقول فيها)1()سدلن(
ْســـــــــــــــــــــــدلن ظـــــــــــــــــــــــلام الــــــــــــــــــــــــشعور ُ َُّ َ َ َ ْ َ َ  

  

ـــــــــــــــــدور   ْعلـــــــــــــــــى أَوجـــــــــــــــــه كالب ُْ ُ َُ ٍ ََ  

  

//0/  //0/0  //00   //0/0  //0/0 //00 
 ْفعول فعولن  فعولن   ْفعول  فعولن  ُفعول
ــــــــــــــــــــــصباح      ــــــــــــــــــــــلاح ال ْســــــــــــــــــــــفرن ف َ ََّ َ َ ََ ْ َ  

  

    
    //0/  //0/0  //00      
      ْفعول  فعولن  ُفعول    
ْهـــــــــــــــــــــــــززن قـــــــــــــــــــــــــدود الرمـــــــــــــــــــــــــاح     َِّ َ ُ ُْ َ َ َ  

  

    
    //0/  //0/0  //00      
      ْفعول  فعولن  ُفعول    
ْضــــــــــــــــــحكن ابتــــــــــــــــــسام الأقــــــــــــــــــاح     َََ َ ِْ َ ْ َ َ  

  

    
    //0/0  //0/0  //00      
      ْفعول  فعولن  فعولن    

ْكــــــــــــــــــــــأن الــــــــــــــــــــــذي في النُّحــــــــــــــــــــــور ُ ِ ِ َّ َ َ  

  

ــــــــــــــــــــه الثـغــــــــــــــــــــور   ــــــــــــــــــــرن من ْتخيـ ُ ُّ ُ ْ َِ ْ ََّ َ  

  

//0/0  //0/0  //00   //0/0  //0/0  //00 
 ْفعول  فعولن  فعولن   ْفعول  فعولن  فعولن
ْســـــــــــــــــــــــــلوا مقلـــــــــــــــــــــــــتي ســـــــــــــــــــــــــاحر     ِ َ ُ ََْ َ ُْ  

  

    
    //0/0  //0/0  /0     
     ْفع  فعولن  فعولن    
ـــــــــــــــــــــساحر     ـــــــــــــــــــــسحر وال ْعـــــــــــــــــــــن ال ِ َِّ َ ِ ْ ّ ِ َ  

  

    
                                                

  .204: المطرب من أشعار أهل المغرب، ص) 1(
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    //0/0  //0/0  /0     
     ْفع  فعولن  فعولن    
ِْوعـــــــــــــــــــــــــــــن نظـــــــــــــــــــــــــــــر حـــــــــــــــــــــــــــــائر     َ ٍ ِ َ ْ َ َ  

  

    
    //0/  //0/0  /0     
     ْفع  فعولن  ُفعول    

ــــــــــــــــــــــــــور ــــــــــــــــــــــــــريش ســــــــــــــــــــــــــهام الفت ْي َ َ ُُُ ِ ِ َ  

  

ْويـرمــــــــــــــي خبــــــــــــــاʮ الــــــــــــــصدور   ُ ُّ َ َ ََ ِْ َ  

  

//0/  //0/0  //00   //0/0  //0/0  //00 
 ْفعول  فعولن  فعولن   ْفعول  فعولن  ُفعول
ِْلقــــــــــــــــــد همــــــــــــــــــت ويحــــــــــــــــــي      َ ُ ْ ِ ْ ــــــــــــــــــاََ đَِ  

  

    
    //0/0  //0/0  //0     
     فعو  فعولن  فعولن    
ـــــــــــــــــــــــــــــــها     ـــــــــــــــــــــــــــــل قـلــــــــــــــــــــــــــــــبي ل َوذلـ َ ِ ْ َ َ

ُِّ َ  

  

    
    //0/  //0/0  //0     
     فعو  فعولن  ُفعول    
ـــــــــــــــــــــــــــــا والهـــــــــــــــــــــــــــــوى إنـهـــــــــــــــــــــــــــــا     َأمَ َِّ َ َ َ َ  

  

    
    //0/0  //0/0  //0     
     فعو  فعولن  فعولن    

ًيلحـظ القـارئ لهـذه الأبيــات، أن هنـاك تنويعـا في الــضرب مـن دور  ًلآخـر، ففـي حــين جـاء في الـدور الأول مقــصورا ّ ّ
ْفـعول(مثل الأقفال  ُ ْفع(ً، جاء في الدور الثاني مبتورا )َ ُفـعو(ً، وجاء في الدور الثالث محذوفا)َ ّ، وهذا يعني أن الوشاح )َ

  ّجمــــع هنــــا بــــين ثــــلاث أنــــواع مــــن العلــــة في موشــــحة واحــــدة، ومثــــل هــــذا الــــصنيع ســــيكون لــــه Ϧثــــيره علــــى إيقــــاع 
ِحة؛ بحيـــث  تحـــدث تفعيلـــة الــضرب الموشــ ّتغيـــيرات جوهريـــة في إيقـــاع النهايـــة، وتحقــق لـــه بفـــضل صـــورها المتعـــددة "ُ ِّ ُ ٍ

ًتلوينا وتنويعا، الأمر الذي يجعل من تفعيلات الـضرب نظامـا إشـارʮ خاصـا يقـوم كأحـد دوال الـنَّص الـتي تعمـل ... ًً ً ً
ُ، وهذا التنوع أيضا سيساهم دو)1("على بنائه وتشكيله ِّوسـم النهايـة ϵيقـاع خـاص ومتميـز عـن الإيقـاع "ن شك في ً

  .)2()"إيقاع الحشو(العام
ِوبعد كل هذه الألوان من الخروج على قواعد الزحاف والعلة، أو مـا يعـرف ʪلزحافـات المـستحدثة، أصـبح    َّ ِّ ُّ ّ

َّواضــــحا أن    ل للوشـــــاح َّ، وهـــــو مـــــا شـــــك)3("ً تفـــــوق ضـــــعف الـــــصور الممكنـــــة عروضـــــيا-إذن-الـــــصور المـــــستحدثة"ً

                                                
 . 144: التوليد العروضي، ص: ممدوح عبد الرحمان) 1(
 .144:المرجع نفسه، ص) 2(
 .142: المرجع نفسه، ص )3(
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  تفعــيلات خليليــة، وإن اختلفــت مواقعهــا وأعــدادها "ثــروة عروضــية ضــخمة، ولكنَّهــا مــع ذلــك لا تخــرج عــن كوĔــا 
ًعند الوشاح اختلافا يجعل منها وزʭ جديدا أو صـياغة عروضـية جديـدة، قائمـة علـى تفعـيلات أو سـبائك عروضـية  ً ً

ٌ، كمـــا أن التزامـــه ʪســـتعمال مـــا هـــو جـــائز)1("قديمـــة ِّ ومستحـــسن مـــن الزحـــاف في القـــصيد َّ   َّيؤكـــد اســـتمرار الـــصلة "ٌ
َّ، ويؤكــد أيــضا أĔــا ليــست محــاولات )2("ُّبــين الــوزن المعيــاري في العــروض وبــين أنظمــة التوســع في تطبيقــه في التوشــيح ً ِّ ُ

َّفردية أو مجرد أخطاء أو كسور، بل هي ظواهر عامة وأنواع جديدة من الزحاف والعلة، انتش ِِ ّ َّ ًرت انتشارا واسـعا بـين َّ ً
َالقفزات الماهرة على حبـال العـروض العـربي، مـا كـان الوشـاح ليـتقنهـا ويـبـدع đـا مـن غـير النُّـضج "الوشَّاحين، وهذه  ِ ُِْ َُ ْ

َالإيقــاعي المتميــز، والتطــور الموســيقي الرفيــع، والملكــة العروضــية المتفوقــة الــتي أحرزهــا في الأنــدلس ََ ّ َ َ َّ ُّ  والناتجــة عــن، )3("ِّ
تهم في البنـاء يَِّمـع مـا كـان مـن حـر) التفعـيلات( ف بتغيير الوحـدات الوزنيـةُّ في التصر،الوشاحينهؤلاء ة َّ حريقُِتساو

  ُ لم يعهـد اسـتعمالها، ولم يـروا مــن ϥس ٍظـام القـصيد، وعليـه أʪحـوا توليــد زحافـاتِفــة لنِوب وزنيـة مخالرُُأصـلا علـى ضـ
ــــك ــــى مــــا َّا تغلََّ أو ربمــــ،في ذل ــــدو مــــن نفــــوربــــوا عل ــــي آ يقــــاع ϵ، في بعــــضهاٍقــــد يب ــــى التيخــــر داخل   قفيــــة َّعتمــــد عل

ً، مما سنراه لاحقاادًِّا جيًفها الوشاحون توظيفَّجنيس، وسائر الألوان البديعية التي وظَّصيع، والتَّالداخلية، والتر َّ)4(.  
  :َّ نظام التقفية في الموشحات-3

  لإتمـــام معـــنى  -بعـــد الــوزن–كيـــزة الثانيــة َّالر هـــذه الأخــيرة عتـــبرتُافيــة، وَّاخــتص الـــشعر العــربي منـــذ نــشأته ʪلـــوزن والق
ـــف نقـــادʭ القـــدماء للـــشعر في الـــشعر،الإيقـــاع الخـــارجي ـــدل "هـــو : يُقـــال  وحـــتى عنـــد تعري ُّقـــول مـــوزون مقفـــى ي ُ َ َّ ٌ ٌ  

َ، وهــذا المفهـوم جعـل القافيــة شـرطا أساسـيا مــن شـروط تمـام الــشعر قـديما، وجع)5("علـى معـنى ََ ً ًَ ًلهـا أيــضا علمـا قائمــا َ ً ً َ َ
ًبذاته، ينبغي أن يدرس جنبا إلى جنب مع علم العروض َُّ.  

ُُ، تـتفق على جعل القافية مأخوذة من القفا وهو مؤخر العنق، وقـد )(جميع المعاجم العربية و عن مفهوم القافية نجد َّ ُ ََِّ
َأن القفــــا مــــؤخر العنــــق، والقافيــــة كالقفــــا، و: جــــاء في لــــسان العــــرب َ َّ ِّقافيــــة كــــل شــــيء آخــــره، ومنــــه قافيــــة بيــــت ُ ُ  

ََِّالشعر، والقفو مصدر قولك قفا يقفو قـفوا وقـفوا، وهو أن يـتبع الشيء č ُ ُ ًَ ُْ ْ.)6(   
ّأما اصطلاحا فقد أعُطيت تعريفات عديدة ومتنوعة لها، تختلف ʪختلاف وجهات نظر أصحاđا  ْ َ ًِ ْ - قديما وحديثا–َّ

ِّل هــي مــن آخــر حــرف في البيــت إلى أقــرب ســاكن إليــه مــع المتحــرك الــذي في تحديــد حــروف القافيــة؛ فعنــد الخليــ ٍ ِ ٍ  
ـــساكن ـــل ال ـــد قطـــرب. الكلمـــة الأخـــيرة مـــن البيـــت: وهـــي عنـــد الأخفـــش. قب ـــنى عليـــه : وعن ـــذي تب   ُهـــي الحـــرف ال

ُالقـصيدة، وتنـسب إليــه فيقـال داليــة ولاميـة وســينية   لبيــت هـي ا: ُ، وقـد ʪلــغ الـبعض في حــدود القافيـة فقــال)7(إلخ...ُ

                                                
 . 34:م، ص1994ب، مارس.، د4:اث،عالوجه الآخر للموشحات، مجلة آفاق الثقافة والتر:  أحمد بسام ساعي)1(
 .174 :، ص)دراسة في الضوابط الوزنية(الموشحات الأندلسية:  مضاوي صالح بن حمد الحميدة)2(
 .35:الوجه الآخر للموشحات، ص:  أحمد بسام ساعي)3(
  .173:، ص)دراسة في الضوابط الوزنية(الموشحات الأندلسية: مضاوي صالح بن حمد الحميدة: يُنظر) 4(
  .64:ط، دار الكتب العلمية، لبنان، ص.محمد عبد المنعم خفاجي، د: نقد الشعر، تح: أبو الفرج قدامة بن جعفر) 5(
)(  مادة 94: ، ص2ج أساس البلاغة،: يُنظر ،)قفاه(، مادة 752: المعجم الوسيط، ص، و)قفو (، مادة420: ، ص3، وكتاب العين،ج)قفو.( 
 ).قفا( ومابعدها، مادة 3707: ، ص41، ج5عرب، مجلسان ال: ابن منظور: ُ ينظر)6(
 .698: المعجم المفصل في الأدب، ص:محمد التونجي : ُ ينظر)7(
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َّكلــه لأن لكــل وزن قــوافي معينــة لا تخــرج عنهــا، واســتنتج آخــرون أن القــصيدة كلهــا قافيــة علــى ســبيل اĐــاز، ولكــن  ُّ َُّّ ٍ ِّ َّ
   )1(.َّأصح هذه التعريفات هو تعريف الخليل ابن أحمد الفراهيدي  وهو المعمول به

ّ ترنيمة إيقاعية خارجية، تضيف إلى الرصيد ال والقافية بعد ذلك ُّوزني طاقة جديدة، وتعطيه نبرا وقوة جـرس، يـصب ُ ٍ َّ ً ُ
ََفيها الشاعر دفـقته ْ َ َّ، ولهذا السبب اهتم đا الـشعراء والنقـاد والعروضـيون منـذ القـدم، وأولوهـا عنايـة ʪلغـة ʪلـدرس )2(ّ ً َ ِ ُّ

ِوالشرح، من خـلال تحليـل حروفهـا وحركاēـا وألقاđـا وكـذا عيوđـا،  ِ ِ ُوخرجـوا مـن ذلـك بـصو"َّ َ : ر قائمـة علـى المعيـارينَ
ِالكمي والكيفي ْ َ َّيتمثل الأول بحرص العروضيين علـى ضـرورة التـزام القافيـة في سـائر القـصيدة بوحـدة ʫمـة، ويتمثـل : ِّ ََّّ

ٍالثــاني بتكــرار قــيم صــوتية بعينهــا في القافيــة، مــن خــلال تكــرار حــروف بنفــسها، وحركــات بعينهــا   َّ، ولكــن الأمــر )3("ٍ
ُّ الحــال، بـــل مــست القافيـــة في الــشعر العــربي تطـــورات عديــدة لم يبقــى علــى ذلـــك ِمـــن ضــروب الازدواج والتثليـــث "َّ

َُّ، حــاول الــشعراء مــن خلالهــا أن يتحللــوا مــن ذلــك الإطــار )4("والتربيــع والتخمــيس ومــا إلى ذلــك مــن ألــوان وأفــانين
ّالملتـــزم في القــصيدة كلهــا،  َ َّغــير أن هــذه المحــاولات "َ ِ وتنوعهــاعلــى رغــم كثرēــا،–َ َّ لم تكــن تــضرب في الــصميم، فلــم -ُّ ُ ِْ ُ َ

ًيكن التغيير الذي تحدثه تغييرا جوهرʮ في التشكيل الصوتي للقصيدة، بل كان تغييرا جزئيا، وسطحيا ً ًً ًَّ َِّ ُ")5(.  
 الغناء ّقام في الأساس على قاعدة القافية والوزن التي قام عليها سائر الشعر العربي، وأنه بتأثير"ّأما الموشح فقد 

ِّوالبيئة راح يتحرر من القيود التقليدية التي وضعها الخليل وسائر العروضيين من بعده، وراح يفجر من القافية قوافي  ُْ ِ َّ َُّ
ُّومن الوزن أوزاʭ، في تنوع عجيب لا عهد للغة العربية به َ ًٍ ٍ ُّ")6(.  

بيــــان أســــاليب اســــتخدامها في الموشــــحات  ِّومـــا يهمنــــا هنــــا في درس القافيــــة، لــــيس القافيــــة في حــــد ذاēــــا، ولكــــن 
ُوخـــــصائص تنوعهــــــا ومـــــدى مــــــساهمتها في خلــــــق الإيقـــــاع، إذ ʪت معروفــــــا أن الوشــــــاحين قـــــد تفنـَّنــــــوا في قــــــوافي  َّ ِ ْ َ ِ ُّ  
ِّموشـــحاēم، كمـــا تفنـَّنـــوا في أوزاĔـــا، وكـــسروا رʫبـــة القافيـــة الموحـــدة الـــتي كبـلـــت القـــصيدة العربيـــة، وأخـــذوا ينوعـــون  ُ ََ َّ َّ َ َ ُ  

ـاع، وإمـــــدادها ʪلحيويــــــة الـــــتي تـتمـــــشى والغــــــرض الـــــذي نـــــشأت في الأســــــاس في َّ القـــــوافي لإثـــــراء الموشــــــحة ʪلإيقــــ َ ََ ِ َ ْ  
ِقويــة الــشبه بوقفــات المغنــين، وĔــاʮت العــازفين وســكنات النــاقرين "مــن أجلــه؛ فالتزامهــا في آخــر الأبيــات جعلهــا  ِ ِِ ِّ ََّ َّ  

ِعلـــى الـــدف والمـــصفقين ʪلأكـــف والمـــوق ِ ِ ِّ ُِّ ّ َّ ٍعين ϥرجلهـــم في الـــرقص في Ĕايـــة الـــنـَّفس في البيـــت، واســـتراحة مـــن البيـــت ُ َِ ُِ َ َّ ِ  
  .)7("إلى البيت

                                                
 .5:  م، ص1963ط، مطبعة المعارف، بغداد، .علم القافية، د: صفاء خلوصي: َ ينظر)1(
 .71:الإيقاع في الشعر العربي، ص: عبد الرحمان آلوجي: ُ ينظر)2(
 .113: بنية الإيقاع في الخطاب الشعري، ص: يوسف إسماعيل )3(
 .951:م، ص1986، دار الجيل، لبنان، 1، ط)الأدب القديم(الجامع في ʫريخ الأدب العربي : حنا الفاخوري )4(
: م، ص2002ط، .ط، بـــستان المعرفــة لطبــع ونــشر وتوزيــع الكتـــب، د.ملامـــح التجديــد في موســيقى الــشعر العــربي، د: عبــد الهــادي عبــد الله عطيــة )5(

115. 
 .951:الجامع في ʫريخ الأدب العربي، ص: حنا الفاخوري )6(
 .114: ت، ص.ب، د.،  مكتبة غريب، د2الأصول الفنية للشعر الجاهلي، ط: سعد اسماعيل شلبي )7(
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 ʭــــة المعتمــــدة في الموشــــحات المدروســــة، وجــــد َوبعــــد البحــــث في نظــــام التقفي ْ َ ََ ــــة "َّ   َّللموشــــح طريقــــة خاصــــة في التقفي
ِّهي التي تميزه عن غيره من ألوان النَّظم العربي ُّا تتبعها وفق التدرج التاليُ، ويمكنن)1("ُ ُّ:  

 : َّ أساليب التقفية في الموشحات-3-1
َ، تـستـقطبـها هنــا خمـسة)58( ثمــان وخمـسين موشــحة-كمـا مــرى بنـا–مجمـوع الموشـحات المدروســة  ُِ ْ َ ْ ٍأشــكال ) 05(َ

ــة تفرعــت عنــه،  ْرئيــسية في نظــام التقفيــة، وتـنــدرج  تحــت كــل شــكل رئيــسي أشــكال أخــرى فرعي َّ ٍّْ ٍ ِّ ِ َ َ ِوتربطهــا ببـعــضها َّ ْ َِ ُ ِ
َّالبعض أوجه شبه من حيث النظام الذي اتبعه الوشاح في التقفية، وتختلف بعد ذلك عـن بعـضها في عـدد الأسمـاط  َّ ِ ٍّ ُ
َّوالأغصان في الأقفال والأدوار، وهذه الأشـكال المتنوعـة تؤكـد لنـا مـرة أخـرى، مـدى كثـرة إمكانيـات التنويـع المتاحـة  َّ ًَّ ِّ ِّ

ِبين لنا أيها أحب إليهم استعمالا من خلال نسبة ترددها في موشحاēمُللوشاحين، وت ُّ ً ُّ ُّ ِّ : 
؛ أي بنسبة )58(موشحة، من مجموع الموشحات المدروسة) 15(ُّيضم هذا الشكل خمس عشرة : ّالشكل الأول

  :، وصورة هذا الشكل%)25.86(ٌّخمس وعشرون فاصل ست وثمانون ʪلمائة 
   ب  أ
   ب  أ

   د  ج
   د  ج
   د  ج
   ب  أ
   ب  أ

  إلخ......................
َّوهذا الشكل هو المحبوب لدى الوشاحين بصورة عامة، وهم أميل إلى تنويع القوافي على  ٍ ، وحضوره )2(هذا النحوَّ

ٍهنا طغى على موشحات ابن الخطيب، حيث اعتمد هذا النظام من التقفية في ست موشحات من مجموع عشرة،  ِّ َّ َ َ
، ونجده )طائر القلب) (اسقياني) (ʮ ليت شعري) (جادك الغيث) (كم ليوم الفراق) (ʮ حادي الجمال:(وهي

ََّأيضا بنسبة معتبرة عند ابن سهل، فقد وظف ٍ ٍه في خمس موشحات هيً هل ) (ليل الهوى يقظان) (هل درى: (ِ
ُجنت مقل : (ٍ، في حين اقتصر عند ابن زهر على موشحة واحدة هي)سار بصبري) (عميد أصيب) (يُلحى َ ُ

  :)3(، ومن هذا النوع قول ابن الخطيب)الغزلان
ــــــــــوم الفــــــــــراق مــــــــــن غــــــــــصه ْكـــــــــم ليـ َّ ُ َْ ِ ِ َ ُ ِْ َِْ  
ـــــــــــــــه والقـــــــــــــــص ـــــــــــــــع الأمـــــــــــــــر في َّنـرف ِ َِ ِ َ َْ ُ َ   هَْْ

ـــــــــــــدا َرحـــــــــــــل الركـــــــــــــب يـقطـــــــــــــع البـي َْ ُ َ ََ ْْ َّ َ َ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤاد العميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد   ْفي فــ ُِ َ ِ َ ِ  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولي الحميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ــــــــ ْلل َِ َِِّ ِْ  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسفين الني ــــــ ْب َِّ ِ ِ َ ِ  

                                                
 .41:فن التوشيح، ص: مصطفى عوض الكريم )1(
 .58:المرجع نفسه، ص: يُنظر )2(
 .315: ، ص1أزهار الرʮض، ج )3(
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ـــــــــــــــع الجيـــــــــــــــدا ـــــــــــــــاء تـتل َكـــــــــــــــل وجن ُّْ َْ ُ ُِْ َ َ ُ  
َحــــــــــــــسبت ليـلــــــــــــــة اللقــــــــــــــا عيــــــــــــــدا ِ َِ َِّ ََ ْ ْ َ َ  

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ الرف ــــــــــــ ْوتـب َِ ُّّ َُ  
ْفـهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ذات اشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتياق َِ ْ ُ َْ َ َ  

  

ْويندرج تحت هذا الشكل نوعين فرعيـين ْ ََّ، يشتركان معه في طريقة التقفية المتـبعة في الأدوار، ويختلفان عنه بعد ذلك ََِ
ُفي عدد الفقرات التي تتكون منها الأسماط في الأقفال، ولكن دون أن يخل ذلك بطريقة التقفية فيها، ويمكن أن  َّ َّ ُ َّ

َّنرمز لقوافي أقفال النـَّوع الأول ʪلشكل ِ ْ:  
  بأ    أ     
  بأ   أ    

ِّفهنا أضاف الوشاح إلى الشكل الرئيسي فقرة واحدة، جاء đا على قافية الفقرة الأولى، ويمثل ه َّذا الشكل موشحة ُ
  .لابن سهل)لزهرة البستان(

ُأما النَّوع الثاني فيضيف فيه الوشاح فقرتين اثنتين إلى الشكل الرئيسي للأقفال، وϩتي đما على قافيتي الفقرتين  ُ ّ
  :الرئيسيتين ولكن بترتيب عكسي كما يلي

  أب  ب   أ    
ِّويمثل هذا الشكل موشحة    . لابن سهل) ʭ ʮصحا(ُ

ًوهناك نوع آخر يمكن أن يتفرع عن هذا الشكل، يضيف الوشاح فيه إلى الأدوار فقرة ʬلثة، ويلتزم فيها أيضا  ِ ُ َ َّ ُ ٌ
  :َّبقافية موحدة، فيصبح شكله

  أب  ب   أ    
  ه  د   ج            
  ه  د   ج            
  ه  د   ج            

ِّويمثل هذا الشكل موشحة    .لابن سهل) زهر الآمال( ُ
حة، أي يشغل نسبة أربع وعشرون فاصل ثلاث عشرة موش) 14(ُّيضم هذا الشكل أربع عشرة : الشكل الثاني

َّ، وهذا الشكل يشبه سابقه من حيث نظام التقفية المتبعة في الأدوار، ويختلف عنه في الأقفال؛ %)ʪ)24.13لمائة َّ ُ
ًبحيث يكون أقل التزاما منه، وصورته تكون كما يلي َّ  :  
   ب  أ

   ب  ج
   ه  د
   ه  د
   ه  د
   ب  أ

   ب  ج
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ُوحضور هذا الشكل كان عند ابن سهل بدرجة كبيرة، فنجد له سبع موشـحات هـي ِ ٍ َّ أجـذوة ) (ʮ لحظـات للفـتن: (ُ
َِ، ويليـه )أعـين الظبـاء) (أهـدى نـسيم الـصباح) (أن تـشقى..نعيمـي) (سـقى الهـوى) (ِّرحب بـضيف الأنـس) (تُشعل

ْابن زهر في ذلك، ولديه خمس موشحات هي َ َ ّنبه ) (هل ينفع) (ّلأتبعن الهوى) ( هل للعزا فيك) (حسب الخليج:( ُ
ْ، ولكــن مـــع بعـــض )زمــن الأنـــس: (ّ، أمـــا عنــد ابـــن الخطيــب فقـــد ورد هــذا النـــوع في موشـــحة واحــدة هـــي)الــصبح ِ َ

ٍجـاوزات؛ إذ لم يلتـزم بطريقـة التقفيـة كمـا هـي عليــه في الأقفـال، بـل نجـده في كـل قفـل ϩتي بقـافيتين جديــدتين في َّالت ِّ ِ َّ ْ
ِالأشطر الأولى، ويلتزم فقط بقافية موحدة في الأشطر الثانية من الأسماط، ونمثل لهذا النَّوع بقول ابن سهل ٍّ ُ)1( :  

ʮْ لحظــــــــــــــــــــــــــات للفــــــــــــــــــــــــــتن َ ِ ِْ ٍ َ َ َ  
َُتـرمـــــــــــــــــي وك ـــــــــــــــــلَِْ ُلـــــــــــــــــي مقت َ ْ َ ِّ  

ـــــــــــــاح ْالنُّـــــــــــــصح للاحـــــــــــــي مب َُ ِ َِّ ُ ْ  
ْعلقتـهــــــــــــــا وجــــــــــــــه صــــــــــــــباح َ ََ َ ْ َ ُ ْ ََّ  
ــــــــــــــــاح ْكــــــــــــــــالظبي ثـغــــــــــــــــره أقُ َ ُُ ْ َ َِْ  
ʮْ ظـــــــبي خــــــــذ قـلــــــــبي وطــــــــن َ ََ ِ ْ َْ ُ ُ ْ َ  
ــــــــــــسل ــــــــــــع فــــــــــــدمعي سل ُوارت َ ْ َ ِ ْ َْ َ َْ َ  

  

ْفي كرهــــــــــــــــــا أَو في نــــــــــــــــــصيب   ِ َ ِ ِْ َِّ َ  
ْوكلهـــــــــــــــا ســـــــــــــــهم مـــــــــــــــصيب ُ َِ ٌ ْ َ ُّ َُ  
ــــــــــــــــــــــــلا ــــــــــــــــــــــــه ف ــــــــــــــــــــــــا قـبول َأمَ َ َُ ُ ُ َّ  

ــــــــــــني ــــــــــــق طــــــــــــلا عي ِري َْ ً ِ َ َ طــــــــــــلاِ َ  
َممــــــــــــــــــــا ارتـعــــــــــــــــــــاه ʪلفــــــــــــــــــــلا َ َِ ُ َ ْ َِّ  
ْفأنــــــــــت في الإنــــــــــس غريــــــــــب ِ َ ْ ِْ ِ ِ َ ََ  
ْومهجـــــــــتي مرعـــــــــى خـــــــــصيب َ َ ُِ َ ً ْ ِ ْ َ  

  

َّفهذا النَّوع من الموشحات يلتزم  بقافية موحدة في الأشطر الثانية من الأقفال، في حين يستقل الشطر الأول في  َ َّ
ِكلا السمطين بقافية مختلفة عن سابقتها، وعن الأ َْ ْ ِ ِشطر الثانية، على عكس الشكل الأول الذي تـتحد فيه القافية َِ َّ ََّ َّ

ٍفي كل شطر، أما الأدوار فيستقل كل شطر ُّ ّ ِمنها بقافية موحدة في جميع الأغصان، وتكون مغايرة لقافية ) فقرة(ِّ َ ُ َ َّ َ
َّالأشطر الأخرى، مثـلها في ذلك مثل الشكل الأول ُ ْ ِْ َِ ُ.  

ًويتفرع عن هذا الشكل أيضا ٍ نوع يشترك معه في طريقة التقفية في الأقفال، ولكن يضيف إلى كل سمط فقرتين َّ ِْ ِ ِّ ُ ْ َّ ِ ٌ
َّجديدتين، وϩتي đما على قافية الفقرة الأولى من كل سمط، أما الأغصان فيجعلها على قافية واحدة في الدور  ِّ

ُكله، ويمثل هذا الشكل موشحة واحدة هي   :ن نرمز لقوافيها كما يليُلابن سهل، يمكن أ) ٌطيف ألم:( ِّ
  بأ  أ   أ    
  بج  ج   ج    

  د  د   
  د  د   

ٌيلي هذين الشكلين من حيث الاستعمال، شكل آخر طغى على موشحات ابن زهر: الشكل الثالث ْ َ ʪَلدرجة  َِ َّ
ِّ ورد في ثماني موشحات لديه، وورد مرتـين عند ابن الخطيب، وورد مرة واحدة عند ابن سهل، ويمثل الأولى، حيث ُ َّ َ ْ َ َََ َ َََ َََّ

ُلنا هذا النَّوع، الموشح عامة وهو في أبسط صوره، ويمكن أن نرمز لقوافيه كما يلي ً:  
  أ  أ   

                                                
  .292:الديوان، ص) 1(
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  ب  ب   ب    
  أ  أ   

  ج  ج   ج    
  إلخ.............................

) هـات ابنـة العنـب) (يـوم الفـراق) (صـادني) (كـل لـه هـواك: (ُْوهذا النَّوع اعتمده ابـن زهـر في سـبع موشـحات هـي
، وقــد )ّرب ليـل:( ً، ونجــده أيـضا في موشـحة واحــدة لابـن الخطيـب هــي)زعمـت انفاسـي) (ســدلن) ( فتـق المـسك(

قفال وقافية واحدة في الأدوار، وتختلف بعد ذلك القـوافي مـن دور لآخـر، وهـذا التزم الوشاح فيه قافية واحدة في الأ
ُهـــو الأســـاس الـــذي تبـــنى عليـــه موشـــحات هـــذا النـــوع، ولكـــن قـــد يختلـــف بعـــد ذلـــك عـــدد الأسمـــاط والأغـــصان  ْ ِ َ َّ ُ  

َّمن موشحة إلى أخرى، شرط أن تبقى القافية موحدة بين جميع الأسماط، وتختلـف عـن القافيـة الـتي َ َ ْ  تجمـع بـين جميـع َ
  :   الأغصان، ومن هذه الأنواع

  أ   أ 
  ب  ب

  بب  
  بب  
  أأ    

ْفهنا جاءت الأدوار من شطرين بدلا من شطر واحد ومع ذلك حافظت على القافية الموحدة في الدور ككل،  ُ َ ْ َّ َّ َ
ّويمثل هذا النَّوع، موشحة واحدة هي   .   زهرلابن) ّقلبي من الحب: (ُ

  :  أو مثل هذا النَّوع
  أ   أ 
  أ   أ 

  بب   ب
  أ   أ 
  أ   أ 

َُِفهنا جاءت الأقفال من سمطين بدلا من سمط واحد، ولكنَّها حافظت أيضا على وحدة القافية في جميع أَشطرها،  َْ ً ً ِ ْ ْ ِ

  .لابن سهل) خذها عقارين: (حدة هيِّويمثل هذا النَّوع، موشحة وا
  :  أو مثل هذا النَّوع

  أأ   أ
  ب   ب 
  ب   ب 
  ب   ب 
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  أأ   أ
ٌفهنــــا جــــاءت الأدوار مكونــــة مــــن شــــطرين ــــزم فيهمــــا بقافيــــة واحــــدة، وجــــاءت الأقفــــال مــــ)فقــــرتين(ََّ ــــلاث ، الت   ن ث

َفقرات، والتزم فيها أيضا بقافية واحدة، وما جاء على هذا النَّوع، موشحة    .لابن الخطيب) ّقد حرك الجلجل(ً
  :   أو مثل هذا النوع

  أ  أ     أ
  بب   ب

  أ  أ     أ
ٍفهنا تشبه الأقفال سابقتها، ولكن الأدوار اقتصرت على شطر واحد في كل غصن من الأغصان الثلاثة، ومـا جـاء َّ ُ 

  .لابن سهل) ʪّكر إلى اللذة(على هذا النَّوع موشحة 
ً ورغـم تعـدد هـذه الأشــكال، إلا أĔـا تـشترك جميعـا في كوĔــا تقـوم علـى الالتـزام بقــافيتين اثنتـين فقـط َّ َّ ُّ َ ْ َقافيـة موحــدة : ََ َّ

َّوقارة في جميع الأقفال، وقافية موحدة أيضا في كل أغصان الدور، وتختلف بعد ذلك م ِّ ً َ َّ   .ن دور إلى دورَّ
َّ إلى جانـــب الـــشكل الـــسابق اعتمـــد الوشــــاحون نوعـــا آخـــر، ورد أيـــضا عنـــد ابـــن زهـــر ʪلدرجــــة :الـــشكل الرابـــع ً ً  

ٍالأولى، ويختلف عن سابقه في كونه يلتزم في الأقفال بقافيتين بدلا من قافية واحدة ، أمـا الأدوار فتلتـزم في كـل دور  ِّ ّ ِ ً
  :بقافية جديدة كما يلي

  ب   أ 
  جج   ج 

  ب   أ 
  دد    د  

  إلخ.............................
ʮ ) (ّأيها الساقي) ( حي الوجوه الملاحا) (ʮ من تعاطينا: (وهذا النَّوع اعتمده ابن زهر في سبع موشحات هي

 سهل وابن الخطيب، ومع ذلك ، ولا أثر له عند ابن)ϥبي من راđا) (شمس قارنت) (ّسلم الأمر للقضا) (ّصاحبي
ّنجد هناك أشكالا فرعية عند ابن سهل وابن زهر تندرج ضمن هذا النوع من التقفية، منها ُ ً:  

  ب   أ 
  ب   أ 

  جج   ج 
  ب   أ 
  ب   أ 

َّفهنـا نجـد الفــارق بـين هــذا الـشكل والــشكل الرئيـسي، هـو إضــافة    سمـط واحــد إلى الأقفـال وʪلطريقــة نفـسها، وهــذا َّ
ِّما تمثله موشحة    .لابن سهل) من منصفي(ُ
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َّومنها نوع آخر نجده عند ابن سهل، يلتزم بطريقة التقفية في الأدوار، وϩتي في الأقفال بثلاث فقرات، ويجعل 
) معين..ما لي ( ما جاء به في موشحةالفقرة الأولى والثالثة على قافية واحدة تفصل بينهما قافية جديدة، وهذا 

  : فتكون الأقفال وفق هذا الشكل
  أب   أ 

 نجده في وقد يجعل الفقرتين الأولى والثانية على قافية واحدة في حين تستقل الفقرة الثالثة بقافية مغايرة، وهذا ما
َّلابن زهر، ولكن في هذه الأخيرة تتكون الأدوار من ) هل لقلبي(لابن سهل، وموشحة ) روض نضير( موشحة  ْ ِ

ًشطرين بدلا من شطر واحد في كل غصن، ومع ذلك يلتزم الوشاح فيها جميعا قافية واحدة، وفق هذا الشكل َّ ً:  
  بأ   أ 

  ج   ج 
  ج   ج 

  بأ   أ 
ٍوأحياʭ أخرى نجد ابن سهل ϩتي ʪلأقفال مكونة من سمطين، وفي كل سمط فقرتين، وϩتي في الفقرة الأولى والثانية  ْ ِ ِّ َّ

َّوالرابعة بقافية موحدة، في حين تستقل الفقرة الثالثة بقافية جديدة، ويمثل هذا الشكل موشحة  ِّ ُ شكا ʪلعتب (َّ
  .)مضناك

  ب   أ 
  ب   أ 

ًقد يكون هذا الشكل من أكثر الأشكال تنويعا في قافية الموشحات المدروسة، حيث التزم : الشكل الخامس
ٍّالوشاحون عددا كبيرا من القوافي في الأقفال والأدوار على حد س ً ًواء، وربما لهذا السبب وجدʭ هذا النَّوع محصورا ً َّ َّ

ًوهذا الشكل يختلف أيضا بساطة وتعقيدا من موشحة إلى . في موشحات قليلة إذا ما قورنت ʪلأشكال السابقة ً َّ
ّأخرى، ومن وشاح إلى آخر، وحتى حسب بنية الوزن في الموشحة، وما đا من تذييل أو ترئيس أو تجنيح ، ولعل 

  :ا ما جاءت على هذا الشكلأبسطه
  جب   أ 
  جب   د 
  يو    ه 
  يو    ه 
  يو    ه 
  جب   أ 
  جب   د 

) لّـهمـا للمو(و ) ّقلب مدلـه: (لابن الخطيب، وموشحتين هما) قد قامت الحجه(وما جاء على هذا النَّوع، موشحة 
ٍلابن زهر، والوشاحان التـزما في هذا النَّوع بثلاث قـوافي في الأدوار، بحيـث اختـصت الأشـطر الأولى مـن كـل غـصن  ِّ ْ ََّ ََ ْ
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ٍبقافية، والأشطر الثانية بقافية، والأشطر الثالثة بقافية، وفي كل دور ϩتي الوشاح بثلاث قوافي جديـدة ّأمـا الأقفـال . ِّ
َّفجاءت أيضا مكونة من ثلا َث فقرات في كل سمط، والتزم الوشاحان فيهـا بقـافيتين موحـدتينً َّ ْ ِ ُّالأولى تخـص الفقـرة : ِّ

َّالثانية مـن كـل سمـط، والثانيـة تخـص الفقـرة الثالثـة مـن كـل سمـط، في حـين اسـتقلت الفقـرة الأولى مـن الـسمط الأول  َّ ِ ِّ ُّّ
َالوشـاحان đـذه القـوافي، ووفـق الترتيـب نفـسه في كامـل بقافية مغايرة، لقافية الفقرة الأولى من السمط الثـاني، والتـزم  ِْ َ

  .الموشحة
ـــد ابـــن ســـهل في موشـــحة  ـــى تعـــدد القـــوافي في الأقفـــال دون الأدوار، وجـــدʭه عن َنـــوع آخـــر يقـــوم عل ِ ُّ   هـــل الأســـى (ٌ

ـــــه ـــــة قـــــافيتين مختلفتـــــين )واقي ـــــا، ويجعـــــل للفقـــــرة الأولى والثاني ً، التـــــزم فيـــــه بتقـــــسيم الأقفـــــال تقـــــسيما رʪعي َفي كـــــلا ً ِ  
ــة مــن الــسمط  َالــسمطين، ويجعــل الفقــرة الثالثــة علــى قافيــة موحــدة بــين الــسمطين، وهــي نفــسها قافيــة الفقــرة الثاني َّ  
ّالأول، ويجعل للفقرة الرابعة قافية موحـدة أيـضا بـين الـسمطين، أمـا الأدوار فجـاء فيهـا بقـافيتين اثنتـين فقـط، تكـون  ّ َّ

َالأولى موحدة بين الأشطر الأولى ُ، والثانية موحدة بين الأشطر الثانية، ويمكن أن نرمز له đذا الشكلَّ َ َّ:  
  جب   ب  أ 
  جب    ه د 

  ي    و
  ي    و
  ي    و

  جب   ب  أ 
  جب    ه د 

ًأكثـر تعقيــدا مــن سـابقيه، يلتــزم الوشـاح فيــه تقــسيم الأقفـال والأدوار معــا تقـسيما رʪعيــا ٌنـوع آخــر قـد يكــون  ً ً ِ ِِ أربــع (ً
َ، وكل فقرة من هذه الفقرات تستقل بقافية مختلفـة عـن قـوافي ʪقـي الفقـرات، ومثـل هـذا النَّـوع يتطلـب ثــروة )فقرات ْ َ َّ

ʭويمكـن )كـم أعيـا(ه في موشحة واحدة لابن سهل هـي َّلغوية كبيرة عند الوشاح، ولهذا قل مجيئه هنا، حيث وجد ،ُ
  :أن نرمز لقوافي هذا النوع وفق الترتيب التالي
  دج   ب  أ 

  د                و  ه 
  طك   ز  ي 
  طك   ز  ي 
  طك   ز  ي 
  دج   ب  أ 

  د                و  ه 
ـــاح نفــسه ويعيـــدها هــي بعينهــا، ففـــي الأقفــال  مـــل والـــتي تلتــزم في كا–ُِفهنــا نلحــظ كثـــرة القــوافي الـــتي يلــزم đــا الوشَّ

ٍأفقيـا حيـث جعـل  في كـل سمـط أربـع فقـرات : َّ نـوع الوشـاح في القـوافي علـى المـستويين العمـودي والأفقـي-الموشحة ْ ِ ِّ ً
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ًتستقل كل واحدة منها بقافية مختلفة عـن قـوافي ʪقـي الفقـرات، وعمـودʮ حيـث جـاء بقـوافي جديـدة ومغـايرة لقـوافي  ٍ ُّ ُّ
ًالـسمط الأول، وجعلهـا ثـلاث قـوافي بـدلا مـن َ أربعـة، وفي المقابـل حـافظ علـى قافيـة الفقـرة الرابعـة الـتي جعـل دورهــا ّ

َّيشبه دور القافية في القصيدة العمودية، حتى يحافظ على ذلك الترجيع الصوتي في Ĕاية الأسماط ُ.  
ٍأمـــا الأدوار فقـــد جـــاء فيهـــا ϥربـــع قـــوافي مختلفـــة، واختـــصت كـــل واحـــدة بـــشطر، وفي كـــل دور ϩتي بقـــوافي ِّ ٍ ُّ ْ  جديـــدة َّ

ٍوđـذا التنويـع في القـوافي والتوزيـع الإيقـاعي وفـق نـسق معـين يكـون . ومختلفة عن القوافي السابقة ًالموشـح حقـا أشـبه "َّ
  .)ʪ")1لوشاح المزين المزركش الذي رصعته الجواهر المتلألئة، وزينته الزخارف والنمنمات الملونة

ًوالمتأمل لهذه النَّماذج المتنوعة يدرك تمام ُِ ْ ِّ أشكال الموشحات عديدة لا حصر لها ولا حد، ولا يمكن ϥي حـال "َّا أن ّ
ّ، بــل تعــد )2("ُمــن الأحــوال أن تــضبط قواعــدها ــورة علــى وحــدة القافيــة" -كمــا يــرى بعــض النقــاد–ُ ًَثـ ْ ، وكانــت )3("َ

  .)4("لكثير من محاولات التطوير القافوي في الأدب الوسيط- فيما بعد-ًأساسا "
َّعد عرض أساليب التقفية في الموشحات المدروسة، هو أن الأقفال يلزم أن تكون متفقـة مـع بقيتهـا  وما يهمنا هنا ب َّ ََّّ

ـــة كـــل دور مختلفـــة عـــن قـــوافي الأدوار  ـــذا نـــرى قافي ـــزم فيهـــا ذلـــك، ول ـــة كمـــا في الـــوزن، أمـــا الأدوار فـــلا يل ٍفي القافي ِّ َّ َ َ  
َالأخــرى، ولكــن هــذا التنــوع علــى مــستوى الموشــحة، دفــ َ ُّ َّع الوشــاح إلى التعــويض علــى مــستويينَّ مــستوى اĐموعــة : َ

َ، ومـستوى الموشـحة ككـل، فعلـى مـستوى اĐموعـة الواحـدة كانـت القافيـة موحـدة ʪلحـدود والنَّـوع )الدور(الواحدة  َّ
والحــروف والحركــات، فيلتزمهــا الوشــاح هــي بعينهــا في جميــع أغــصان ذلــك الــدور، وعلــى مــستوى الموشــحة كانــت 

ُتكــون فيهــا القافيــة موحــدة أيــضا ʪلحركــات والحــروف والنَّــوع، وتلتــزم ) الأدوار(أقفــال بــين هــذه اĐموعــات ϵضــافة  ً َّ  
ّفي كـــل الموشـــحة، وهـــذا مـــا يؤكـــد لنـــا أن  َالتنويـــع لم يكـــن اعتباطيـــا، بـــل جـــاء مقنـَّنـــا حـــتى لا تـفقـــد القافيـــة دورهـــا "ِّ ِ ْ َ ً

 .)5("الإيقاعي
  : أقسام القافية-3-2
  : ّ حيث الكم الصوتي  من-3-2-1

ُّ حــسب التــصنيف النقــدي القــديم للــشعر، إلى خمــسة أنــواع لا تتحقــق إلا بتــوفر -مــن هــذا الجانــب-تنقــسم القافيــة َّ َّ َّ
َالشروط التي حددها  َّ ٍللقافية، وهذه الأنواع ذات علاقة ʪلوزن الشعري؛ لأĔا عبارة عن عدد من الحركات " الخليل"ُّ َّ

َُالتي تـؤطر بين ال َ   :)6(ساكنين الأخيرين، وهي على الترتيبُ
  ).00(/تنتهي بسكونين غير مفصولين :  قافية المترادف-
  )0/0(/تنتهي بسكونين تفصل بينهما حركة واحدة :  قافية المتواتر-

                                                
  .84:التجديد العروضي الغنائي في شعر الموشحات الأندلسية، ص: محمود فاخوري )1(
 .71:م، ص2005، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، 1، ط)تطوره وتجديده(إيقاع الشعر العربي : محمد مصطفى أبو شوارب )2(
 .112:التجديد في موسيقى الشعر العربي، صملامح : عبد الهادي عبد الله عطية )3(
 .72:إيقاع الشعر العربي، ص: محمد مصطفى أبو شوارب )4(
  .140:بنية الإيقاع في الخطاب الشعري، ص: يوسف إسماعيل) 5(
النـشر والتوزيـع والترجمـة، الجزائـر، ، شـركة الأʮم للطباعـة و1، ط)دراسة تحليليـة تطبيقيـة(في العروض والإيقاع الشعري: صلاح يوسف عبد القادر: يُنظر )6(

 .138: م، ص1997
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  ).0//0(/تنتهي بسكونين تفصل بينهما حركتان :  قافية المتدارك-
  ).0///0(/ث حركات تنتهي بسكونين تفصل بينهما ثلا:  قافية المتراكب-
  ).0////0(/تنتهي بسكونين تفصل بينهما أربع حركات:   قافية المتكاوس-

  :ُوبعد استقراء الموشحات المدروسة يمكن تقديم النتائج التالية
النـــوع                            اĐموع  ابن الخطيب  ابن سهل  ابن زهر

  الوشاح     
  

عدد 
  المرات

النسبة 
  المئوية

دد ع
  المرات

النسبة 
  المئوية

عدد 
  المرات

النسبة 
  المئوية

  عدد المرات
النسبة 
  المئوية

  %50.53  ّمرة1339  %41.74  ّ مرة250  %47.99  ّ مرة574  %60.23  ّ مرة515  )0/0(/المتواتر
  %23.77  ّ مرة630  %24.37  ّ مرة146  %31.02  ّ مرة371  %13.22  ّ مرة113  )00(/المترادف
  %16.11  ّ مرة427  %22.54  ّ مرة135  %15.38  ّ مرة184  %12.63  ّ مرة108  )0//0(/المتدارك
  %9.58  ّ مرة254  %11.35  ّ مرة68  %5.60  ّ مرة67  %13.92  ّ مرة119  )0///0(/المتراكب

 َّقلنا أن أنواع القافية من حيث عدد الحركات بين الساكنين خمسة، ولكن في الموشحات المدروسة نجد  -
َّ، وهذا يعني أن الوشاحين الثلاثة )0////0/المتكاوس (، في حين يغيب النَّوع الخامس وهوٍأربعة أنواع الأولى فقط

َّمن بين الكلمات ما لها وقع وطلاوة وخفة في الحركة، ذلك لأن وجود "قد ساروا على Ĕج كبار الشعراء، فاختاروا 
ًأربع متحركات بين ساكنين يحدث نوعا من الثقل على الأذن، خاصة إذا تك ، في حين يسعى )1("َّررت هذه الصورةُ

  .الوشاح إلى الخفة من جميع النواحي
، حيـث بلغـت نـسبة اسـتعمالها خمـسون فاصـل  )0/0(/طغى على توظيف هذه الأنواع الأربعة، قافية المتواتر -

َّ، وهــذا يعــني أĔــا تفــوق أضــعاف المــرات الأنــواع الأخــرى، وتليهــا بعــد ذ%)50.53( ثــلاث وخمــسون ʪلمائــة لــك َّ
ــة المــترادف %) 23.77( الــتي بلغــت نــسبة اســتعمالها ثــلاث وعــشرون فاصــل ســبع وســبعون ʪلمائــة ،)00(/قافي

، في حـين جـاءت قافيـة %)16.11(بنسبة ست عشرة فاصل إحدى عشرة ʪلمائـة) 0//0(/وتليها قافية المتدارك
ٍفي المرتبة الأخيرة بنسبة قليلة، تقدر بتسع فاصل ثم) 0///0(/المتراكب َّ ، مع تفـاوت %)9.58(ٍان وخمسين ʪلمائةُ

ــــر اســــتعمال قافيــــة المتراكــــب عنــــد ابــــن زهــــر، فاحتلــــت المرتبــــة الثانيــــة عنــــده  َبــــين الوشــــاحين في ذلــــك؛ حيــــث كثـ ُ َ  
  .بعد المتواتر

ِوهـــذا الاحتفـــاء مـــن قبـــل الوشـــاحين ʪلتقليـــل مـــن عـــدد الحركـــات في Ĕايـــة الأقفـــال والأدوار، يؤكـــد لنـــا حرصـــهم  ِّ ُ  
  .ِّكثار من عدد السكنات في الموشحة، لما لها من قدرة على مد الصوت على الإ
ــــوع واحــــد مــــن هــــذه القــــوافي في القــــصيدة الواحــــدة"إذا كــــان النَّقــــد القــــديم  - ــــراد ن ــــنص علــــى إي ٍي   َّ؛ فإننــــا )2("ُّ

ِّعلــى العكــس مــن ذلــك نجــد الوشــاح قــد كــسر هــذا النظــام الرتيــب، ʪلجمــع بــين هــذه الأنــواع كلهــا في َّ َ ِّ َ َ  الموشــحة َ

                                                
  .138: م، ص2001ط، أفريقيا الشرق، لبنان، .حركية الإيقاع في الشعر العربي المعاصر، د: حسن الغرفي) 1(
  .138:المرجع نفسه، ص)  2(
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ــه أربــع قــواف مــن المتراكــب  َالواحــدة، بــل في القفــل الواحــد أو الــدور الواحــد، وهــذا نمــوذج لابــن ســهل، تجتمــع في ِ ٍ ُ ٌ
  :)1()ليل الهوى: (والمتواتر والمتدارك والمترادف في موشحة واحدة هي

ْليـــــــــــــــــــــــــــل الهـــــــــــــــــــــــــــوى يـقظــــــــــــــــــــــــــــان َ ْ َ َ َ ُْ َ  

  

ِوالحــــــــــــــــب تــــــــــــــــرب الــــــــــــــــسهر   َ َُّ ْ ِ ُّ ُ َ  

  

/0/0//0 /0/00   /0/0//0 /0///0 
                    المتراكب                              المترادف

ْوالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصبـر لي خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان َّ َ ِْ ُ َّ َ  

  

ـــــــــــوم مـــــــــــن عيـــــــــــني بــــــــــــري   ِوالنـَّ َ ِ َْ ْ ُِ ْ َ  

  

/0/0//0 /0/00   /0/0//0 /0/0//0 
                      المتدارك   المترادف
ʮِ روضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس ُْ َ َ ْ َ َ  

  

ــــــك    ـــــــى من َروض الـمن ِْ َُ َُ ْجــــــديبْ َِ
  

  

/0/0//0 /0/0   /0/0//0 /0///00 
                       المترادف                             المتواتر

  إلخ...................
  :  من حيث الإطلاق والتقييد-3-2-2

َّالقافيــة حــسب هــذا التــصنيف إلى قــسمين، ويتعلــق الأمــر في كليهمــا بحركــة حــرف الــروي؛ تنقــسم َ ِ َِْ َّ ــة المقيــدة  َّ َفالقافي َّ  
ًالتي يكـون رويهـا سـاكنا"هي  ًالـتي يكـون رويهـا متحركـا"، والقافيـة المطلقـة هـي )2("ُّ َّ، وهـذه الحركـة إمـا أن تكـون )3("ُّ

ِّفتحة أو ضمة أو كسرة، ومنها تتولد حروف المد َّ   .الألف والواو والياء، فتكون القافية مطلقة đذه الأحرف: َّ
َّالمدروسة، ورد كلا النَّوعين ولكن بنسب متفاوتة، كما هو مبين في الجدول التاليوʪلنسبة للموشحات  ٍ ٍِ َ:  

   النوع    ّالقافية المقيدة  القافية المطلقة
  النسبة المئوية  ّعدد المرات  النسبة المئوية  ّعدد المرات  الوشاح

   %26.02  ّ مرة224  %73.98  ّ مرة637    ابن زهر
   %53.52  ّ مرة654  %46.48  ّ مرة568  ابن سهل

   %32.89  ّ مرة197  %67.11  ّ مرة402  ابن الخطيب
   %40.08  ّ مرة1075   %59.92  ّ مرة1607  اĐموع

ًمــــن النتــــائج المــــسجلة في هــــذا الجــــدول نلاحــــظ أن القــــوافي المطلقــــة، علــــى العمــــوم أكثــــر حــــضورا مــــن القــــوافي  - ُ َّ  
  ، وهـــذا النَّـــوع %)59.92( اثنـــان وتـــسعون ʪلمائـــة ّالمقيـــدة، حيـــث بلغـــت نـــسبة اســـتعمالها تـــسع وخمـــسون فاصـــل

                                                
 .296:الديوان، ص )1(
 .217فن التقطيع الشعري والقافية، ص: صفاء خلوصي )2(
 .217:سه، صالمرجع نف )3(
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ُ، وربمــا يكــون هــذا الأمــر طبيعــي؛ لأن إطــلاق الــصوت في القافيــة يعــين )1(هــو الكثــير الــشائع في الــشعر العــربي عامــة َّ َّ
ًعلى إثراء الجانب الإيقاعي، ويزيد من جماليته أكثر منه في حالة وروده مقيدا َّ.  

ـــيرة مـــع اســـتعمال الوشـــاحين هنـــا  - ـــسبة كب ـــد شـــغلت ن ـــدة، إلا أنَ هـــذه الأخـــيرة ق ـــة المطلقـــة أكثـــر مـــن المقي ْالقافي ََ َ ّ ّ َّ  
ُ، وهذه ميـزة أخـرى تؤكـد لنـا أن الموشـحات تعتـبر مرحلـة %)40.08(ًأيضا، وصلت إلى أربعين فاصل ثمانية ʪلمائة َّ

َّهامة من مراحـل التجديـد؛ لأنـه معلـوم أن هـذا النَّـوع الثـاني مـن القافيـة  ّ  إذ لا ،ُقليـل الـشيوع في الـشعر العـربي عامـةَّ
َّ، في حين اسـتغله الوشـاحون عمومـا وابـن سـهل ʪلدرجـة الأولى )2(% 10يكاد يجاوز عشرة ʪلمائة  ً حيـث فاقـت -َّ

ــه "ّأنــه علــى اعتبــار  –ّالقــوافي المقيــدة عنــده القــوافي المطلقــة  ٍيعطــي للــشاعر قــدرة علــى الــنَّظم بــسرعة أكــبر ممــا تعطي ُ
ـــه القـــوا ـــروي الـــذي نظـــم علي ـــزم نفـــسه ʪلبحـــث عـــن الحركـــة الإعرابيـــة الـــتي تناســـب ال َّفي المطلقـــة، لأن الـــشاعر لا يل ُ ّ  

َّقصيدته، وإنما يصب جل اهتمامه ʪلبناء الفني لقصيدته وإخراجها ϥجمل صورة يتوقعها المتلقي ِّ َّ ّ")3(  .  
  : ّ من حيث الردف والتأسيس-3-2-3

ْلى الردف والتأسيس، ʪعتبارهما حرفان مـن حـروف القافيـة، فقـد أَسـهبت في شـرحهما َّليس الغرض هنا التحدث ع ََ ْ َّ ّ
ــه هــذه الأصــوات  ــه هــو معرفــة الــدور الــذي تلعب َّوتعريفهمــا كتــب العــروض والقافيــة علــى الــسواء، ولكــن الغــرض من َّ َّ  

َّتقــسيم الــذي وضــعه لهــا الــدكتور َّفي إثــراء الجانــب الإيقــاعي  لقــوافي الموشــحات، ولهــذا الــسبب ســنتناولها حــسب ال
َإبراهيم أنيس في كتابه موسيقى الشعر، لنـرى مدى توافرها في الموشحات المدروسة َِ.  

ٍرتب الدكتور إبراهيم أنيس القوافي، حسب ما فيها من كمال وثراء إيقاعي إلى مراتب تصاعدية  َّ)4(:  
ُّتبدأ ʪلقافية المقيدة التي يسبق رويها بحركة قصير -1 ََّ  ة، ولا تلتزم هذه الحركة في أبياēا، وتلك هي أقصر  صـورُْ
  .القافية
َّيليها تلك القافية المقيدة التي تلتزم في أبياēا الحركة القصيرة قبل الروي، وربما كانت القافية المطلقة  التي لا  -2 َّ َِ

َتلتزم فيها هذه الحركة في مستوى واحد معها من الناحية الإيقاعية َ ٍ.  
ْافية المطلقة التي تراعى فيها الحركة القصيرة قبل الروي، ومثلها في مستوى واحد تلك التي  يسبق َِيليها الق -3 ُ ُ

ّرويها بواو المد وʮء المد مع التناوب بينهما ّ ُّ.  
ِّيليها تلك القافية التي يسبق رويها بحرف مد معين يلتزم في كل الأبيات -4 ُ َُّ ُّ. 

َّوحـــتى نـــتمكن مـــن تطبيـــق هـــذه المراتـــب ا   َّلأربعـــة علـــى الموشـــحات المدروســـة، قمنـــا ʪلعمليـــات الإحـــصائية المبينـــة َّ
  :    في الجدول التالي

  
  

                                                
  .258:موسيقى الشعر، ص: إبراهيم أنيس: يُنظر) 1(
 .258:المرجع نفسه، ص: يُنظر )2(
 .350: القيم الجمالية في الشعر الأندسي، ص: آزاد محمد كريم الباجلاني )3(
 . وما بعدها266: موسيقى الشعر، ص: إبراهيم أنيس: يُنظر )4(
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      الوشاح
  النسبة المئوية  اĐموع  ابن الخطيب  ابن سهل  ابن زهر  نوع القافية

ّالقافية المقيدة دون 
  التزام حركة ما قبلها

00  00  00  00  00%   

ّالقافية المقيدة مع 
  ما قبلهاالتزام حركة 

   %10.89  ّ مرة293  ّ مرة23  ّ مرة203  ّ مرة67

القافية المطلقة دون 
  التزام حركة ما قبلها

   %2.45  ّ مرة66  ّ مرة24  ّ مرة14  ّ مرة28

القافية المطلقة مع 
  التزام حركة ما قبلها

   %34.52  ّ مرة929  ّ مرة312  ّ مرة365  ّ مرة252

   %4.46  ّ مرة120  ةّ مر28  ّ مرة69  ّ مرة23  القافية المؤسسة
  %6.39  ّ مرة172  ّ مرة41  ّ مرة51  ّ مرةʪ  80لواو
  %14.72  ّ مرة396  ّ مرة57  ّ مرة189  ّ مرةʪ  150لياء

   
القافية 
 المردفة 

  
  ّ مرة715  ّ مرة113  ّ مرة339  ّ مرةʪ  263لألف

1283 
  ّمرة

26.57%  
47.68%  

َّمـــــن خــــــلال الأرقـــــام المبينــــــة في الجــــــدول نـــــرى أن -   َ القافيــــــة الـــــــمردفة Ϧتي في المرتبـــــة الأولى مــــــن حيــــــث َّ ْ ُ  
ــــة %)47.84(َالاســــتعمال، بحيــــث شــــغلت نــــسبة ســــبع وأربعــــون فاصــــل أربــــع وثمــــانون ʪلمائــــة   ، والمقــــصود ʪلقافي

ٍحرف مد أو لين يسبق الروي دون حاجز بينهما سواء أكـان هـذا " ِّالقافية التي يسبقها حرف الردف، وهو: المردفة ّ
الحالـة : "، ولـه حالتـان)1("ّوسمـي بـذلك لوقوعـه خلـف الـروي كـالردف خلـف راكـب الدابـة. ّساكنا أم متحركاالروي 

ًالأولى إن جاء الردف واوا أو ʮء جاز تعاقبهما، الحالـة الثانيـة ًّ ُ ًإن جـاء الـردف ألفـا وجـب التزامهـا ولا ينـوب عنهـا : ِْ ُ ِّْ
ا حسب ترتيب إبراهيم أنيس السابق، ولهذا السبب أولاها الوشاحون وهذا النوع هو أعلى المراتب إيقاع. )2("ُغيرها

ِّالكثـــير مـــن أشـــعارهم يـــدخل في الغنـــاء والـــترنم، لـــذلك جـــاءت في قـــوافيهم لتـــساعد علـــى مـــد "ّعنايـــة خاصـــة؛ لأن  ُّ
ـــات الـــنَّغم في الحـــروف المـــستعملة ـــد التزمـــوا )3("الـــصوت وتفجـــير طاق    هـــذا مـــن جهـــة، ومـــن جهـــة أخـــرى نجـــدهم ق

َّ توظيفهم للردف ʪلحالتين اللتين ϩتي عليهما؛ فنجدهم في القوافي المردفة ʪلألف، يلتزمون تلـك الألـف في كامـل في ِّ
ــاء أو الــواو يلجــؤون في بعــض الأحيــان إلى الجمــع بينهمــا داخــل الموشــحة  أبيــات الموشــحة، وفي القــوافي المردفــة ʪلي

  . ام أيضا ʪلواو وحدها أو الياء وحدهاالواحدة، وإن كان الغالب على هذا النوع الالتز
َتشبه القوافي المؤسسة، القوافي المردفة، في كوĔا تلتزم هي الأخـرى بحـرف مـد قبـل الـروي، وإن كـان لا يقـع خلفـه  - ّ ْ ُْ َ َّ ٍ َّ ِ

ّألف بينها وبين الروي حرف واحد متحرك يسمى الدخيل"َّمباشرة؛ لأن التأسيس هو  ِّ لك ُِّوسميـت هـذه الألـف بـذ. َّ

                                                
  .246:لم العروض والقافية وفنون الشعر، صالمعجم المفصل في ع: إميل بديع يعقوب) 1(
 .159:م، ص1987، دار الرشيد، بيروت، 1المفصل في العروض والقافية وفنون الشعر، ط :عدʭن حقي) 2(
 عــن آزاد ، نقـلا106:م، ص1997عبــد الحـسن فــراج القحطـاني، الــشركة العربيـة للنــشر والتوزيـع، القــاهرة، : كتـاب القــوافي، تـح:  أبـو الحـسن الأربلــي)3(

 .353:القيم الجمالية في الشعر الأندلسي، ص: محمد كريم الباجلاني
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َّلتقدمها على جميع حروف القافية فأشبهت أُس البناء ِّ، وهذا النَّـوع مـن القـوافي، وإن لم يـرد بنـسبة كبـيرة، قـدرت )1("ُّ ُ
َ، إلا أنـه يـشكل هنـا قيمـة مـضافة إلى القـوافي المردفـة؛ بمـا تمنحـه ألـف %)ϥ )4.47ربعة فاصل سبع وأربعـين ʪلمائـة ُ ُ ّ ّ

ُصة أĔا تلتزم في كامل الموشحةالتأسيس هذه من طاقات صوتية، خا َّ .  
ْيلي هذين النَّـوعين مـن حيـث الاسـتعمال، القافيـة المطلقـة الـتي تلتـزم الحركـة القـصيرة قبـل الـروي، - ََحيـث  شـغلت  َ َ

، وهي عند إبراهيم أنيس Ϧتي في المرتبة الثانية مـن حيـث %)34.64(نسبة أربع وثلاثون فاصل أربع وستون ʪلمائة
ًتي والإيقاعي؛ بما تحافظ عليه من حركات قبـل الـروي وبعـده، ففـي قـول ابـن الخطيـب مـثلا مـن الـدور الكمال الصو ٍ ُ

  :)2()ّقد حرك الجلجل(الأول من موشحة 
ــــــــــــــــــــشرق نــــــــــــــــــــور  ٌولاح ʪلم ُ ِِْ ِ َ   َأَضــــــــــــــــــــاََ

ْوكـــــــــان نجـــــــــم الليـــــــــل قـــــــــد نض َْ ْ َ ِ َّْ ُ ََ َ َنـــــــــضاَ َ  
ــــــــوق الجــــــــنح لـــــــــما  َّوصــــــــار فـ َ ِ ْ َُ ْ َ َ َمــــــــضىََ َ  

  

َفــــــــــــــــــــــضاََعلــــــــــــــــــــــى ال   َ  
َغـــــــــــــــــــــــضارَ الجمَْـــــــــــــــــــــــ َ  
َواستـعر ْ َ ْ   ضَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَ

  

َّفهنا التزم ابن الخطيب ʪلحركة القصيرة، وهي الفتحة قبل الـروي المطلـق ʪلألـف، وهـو مـا أكـسب هـذا الـدور طاقـة  َّ
  .صوتية ʭبعة من انسجام الحركات في Ĕاية القافية

ّأمــا ʪقــي الأنــواع فكــان ترددهــا بنــسب ضــئيلة، وأقلهـــا في ذلــك القافيــة الم - ٍ ٍ ُّ   طلقــة الــتي لا تلتــزم ʪلحركــة الــتي قبـــل ّ
  ، وهذا النَّوع من القوافي ϩتي  %)2.45(الروي، حيث لم تتجاوز نسبة استعمالها اثنان فاصل خمس وأربعون ʪلمائة

ٍفي منزلة واحدة  َّ من النَّاحية الإيقاعية مع القافية المقيدة، التي تلتزم الحركة التي قبل الروي، -ّكما مر بنا–ٍ ومع ذلك َّ
َّنجد أن الوشاحين قد فضلوا ما كان ملتزما للحركة التي قبل الروي، حتى وإن كان الروي مقيدا على حساب القافية  َّ ََّّ ً ُِ ُ َّ َ َّ
ٍالتي لا تلتـزم تلـك الحركـة، حفاظـا مـنهم علـى أكـبر قـدر ممكـن مـن الحـروف والحركـات في القافيـة، وقـد بلغـت نـسبة  ٍ ً

ـــدة %)10.89(فاصـــل تـــسع وثمـــانون ʪلمائـــة َّاســـتعمال هـــذا النـــوع عـــشرة    َّ، في حـــين لا نجـــد أي أثـــر للقافيـــة المقي
َّالــتي لا تلتــزم أيــضا ʪلحركــة الــتي قبــل الــروي، وهــذه الأخــيرة  ً مــن أقــل الأنــواع ثــراء -حــسب تــصنيف إبــراهيم أنــيس-ً ِّ

ًوتنوعا في الإيقاع؛ ولهذا السبب تحاشى الوشاحون الثلاثة النَّظم على منواله   .اّ
  :  لزوم ما لا يلزم-3-3

ّالـذي يعـد رأسـا لهـذا الفـن" "أبو العلاء المعـري"ُحينما يذكر هذا المصطلح يتبادر إلى الأذهان  ً َّ، فقـد تعمـد هـذا )3("ُُّ
ٍالضرب من القافية، وجمع ما توفر لديه من هذا اللون من النَّظم في ديوان أطلق عليه اسم  َّ َّ ِوعـرف " لزوم ما لا يلـزم"َّ ُ

  ". ʪللزوميات"ره هذا شع

                                                
 .349:المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر، ص: إميل بديع يعقوب) 1(
  .75:المستدرك، ص:  محمد زكرʮ عناني)2(
، 19، مجلــة جامعـة أم القـرى لعلــوم الـشريعة واللغـة العربيــة، ج)ة والتـشكيل الفـنيالرؤيــ(اللزوميـات في الــشعر العـربي الحـديث : عبـد الله بـن ســليم الرشـيد )3(

 .389: ه، ص1428، جمادى الثاني 41ع
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ُّ وحــد اللــزوم  َّالــشاعر في شــعره، قبــل روي البيــت مــن الــشعر حرفــا فــصاعدا علــى قــدر قوتــه، وبحــسب ...أن يلتــزم "ّ ً ً ِّ
َّالشاعر نفـسه ʪلتـزام حـروف وحركـات في القافيـة لا تتطلبهـا قواعـد علـم "، فيأخذ )1("ًطاقته، مشروطا بعدم الكلفة ٍ ٍ

  .)2("ذلك زʮدة في الإيقاعََّالقافية وإنما يفعل 
َّأجمل ما يمكن أن تصل إليه القافية العربيـة هـي عنـدما تكـون مردفـة ʪلألـف أو مؤسـسة وفيهـا "َّوإذا كنا قد رأينا أن  َ ُْ ُ َ

َّوصل ʭتج عن إشباع حركة الروي أو إضافة هاء الوصل ولا سيما إذا جاءت بعدها ألف الإطـلاق َّ ٌ ، أقـول وإذا )3("ٌ
 قافيــة لـــزوم مــا لا يلــزم المردفــة أو المؤســـسة -بطبيعــة الحــال–فــوق هـــذه جميعــا "َّا ذلــك فإننـــا هنــا نجــد كنــا قــد رأينــ

َوالموصـــولة بمـــد أو đـــاء تليهـــا ألـــف الخـــروج ٍ َّولـــيس بخـــاف علـــى ذوي الأذن المرهفـــة مـــا لاســـتعمال هـــذا الملـــون . )4("ٍّ ٍ

وقــد لجـأ الوشـاحون إلى لـزوم مـا لا يلــزم في .  الـصوتيةٍالإيقـاعي مـن يـد في إثـراء الإيقــاع وإخـصابه وإمـداده ʪلطاقـة 
َِتشكيل القافية، زʮدة في الدفق الإيقاعي، وتنويعا له في الموشـحة الواحـدة، ولكـن وروده هـذا شمـل أبيـات قليلـة َّ ًً  لا  َّ

ــة أبيــات، وجــاء بطريقــة مغــايرة عمــا هــو معــروف عنــه في اللزوميــات؛ فنجــد الوشــاح قــد  ُّتتجــاوز الثلاث ٌ ًالتــزم أحرفــا َّ
ٍوحركات معينة في فقرتين متتاليتين من السمط أو الغصن، ثم التزم في الفقـرتين المـواليتين أحرفـا وحركـات جديـدة ِ ًٍ ِ ْ ُ ِ ْ ...

لابــن الخطيــب، ) جــادك الغيــث(لابــن زهــر، وموشــحة) قلــبي مــن الحــب(وهكــذا، علــى نحــو مــا نجــده في موشــحة 
هل (يقول ابن سهل في الدور الثالث من موشحة. لابن سهل) هل الأسى( و)عميد أصيب(و) كم أعيا(وموشحة

  :)5()الأسى
ــــــــــــــــــــــــــــرمني ʪلعتــــــــــــــــــــــــــــاب ْلا تـ َِ ِِ ِ ْ َ َ  
ْجــــــــــــــرعتني الهجــــــــــــــر صــــــــــــــاب َ َ ْ َِْ َّ َ  
ْتلــــــــــــــــك الثـنــــــــــــــــاʮ العــــــــــــــــذاب َ ِ َِ ََّ َ ْ  

  

ـــــــــاب   ْمـــــــــالي عـــــــــن الحـــــــــب مت ََ ُ َِّ ِ َ ِ  
ْثـنــــــــــــــت نعيمــــــــــــــي للعــــــــــــــذاب َ َ ِ ِ َِ ْ ََ  
ــــــــــصاب ــــــــــرث للــــــــــصب الم ْفـلتـ َ َِّ ِ ِ ْ َْ َ  

  

  :)6()كم أعيا(ور الرابع من موشحةوأجمل منها قوله في الد
ْكم تصرم ْ َ ْ ْفـفوت لقياك  َ َ ُْ ُ ْ َ ِظمائي  َ َ ِهذي الدماء  ِ َ ِ ِّ َ  
ْلو تـرسم ْ َْ ْيصبح جدواك  َ َ ُْ َ ُِ ِارجائي  ْ َ ِليل الرجاء  ْ َ َّ َ َْ  

ُفلو Ϧملنا الموشحة الأولى نجد أن القافية مردفة ʪلألف ورويها مقيد، والتزم الوشاح في كل غ ِّ ٌ َّ ُّ ََّ ُْ َّ ٍصن ثلاثة أحرف ْ ْ
ٌَأما ألف المد وحرف الباء فهو مجبـر على التزامهما حسب : على الترتيب وحركتين) ذ،ا،ب)(ص،ا،ب) (ت،ا،ب( ُ ّ

ُوالأمر نفسه يقال في الموشحة . ّقواعد علم القافية، وأما حرف التاء والصاد والذال فهي من قبيل لزوم ما لا يلزم
ʪ ّلألف أيضا، ولكن حركة رويها مشبعة بياء المد، وبذلك التزم ابن سهل ثلاثة الثانية التي جاءت قافيتها مردفة ِّ َّ ً

                                                
  .517:ت، ص.ب، د.ط، د.حفني محمد شرف، د: تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن، تح: ابن أبي الإصبع المصري) 1(
 .261:يع الشعري والقافية، صفن التقط: صفاء خلوصي )2(
 .265:المرجع نفسه، ص )3(
 .267:المرجع نفسه، ص )4(
  .326: الديوان، ص)5(
  .303: الديوان، ص)6(
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ِّعلى الترتيب وثلاثة حركات، الأمر الذي زاد في طاقتها الصوتية الناتجة عن مد الصوت ) ج،ا،ء( )م،ا،ء(أحرف  َّ
  . في Ĕاية القافية

  لقفل، على نحو ما نجده عند ابن الخطيب َّوقد يلتزم الوشَّاح قافية واحدة في جميع فقرات الدور أو ا
  :السابقة الذكر، كقوله) ّقد حرك الجلجل(في الدور الثاني والسادس من موشحة 

ْوالـــــدوح يـــــوفي ʪلرضـــــا والجـــــود ُ َُ ُ ََ ِّ ِ ِ ْ َّ  
ْشـــكرا لفـــضل مـــن بـــلاه وجـــود ُُ َ َُ َُ ْ ِ ْ َِ ً ْ  
ـــــرجس Ϧبى الهجـــــود ْوأَعـــــين النـَّ ُْ ُ َ َُْ ِ ِ ْ ُ َ  

  
  

  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسجود ْإلى ال ُ ُّ َ ِ  
َمــــــــــــــــــــــــن ا ْلوجـــــــــــــــــــــــــودِ ُ ُ  

ــــــــــــــــــــــوق النُّجــــــــــــــــــــــود ْفـ ُ َ ْ َ  
  

  :    وكقوله
ْأنَــت علــى عليــاك ســهل المقــاد َ ُ ْ ََ ََ ََْ َ ْ  
ْفاصرف لهـا الفطـرة ذات اتقـاد َِّ َ َ َْ ْ ِ ََ ِ ْ َ  
ْوʭد ʪلنَّـــــــدمان عنـــــــد اعتقـــــــاد َِْ َِ َْ ِ َ ْ ِ ِ َ  

  

ْدون انتقــــــــــــــــــــــــــــــــــاد   َ ِْ َ ُ  
ْصـــــــــــرف اعتقـــــــــــاد َْ َِ ْ َ  
ْبـعــــــــــــــــــد الرقــــــــــــــــــاد َّ َ ْ َ  

  

ٍفي قافية كل فقرة من أغصان هذين ) ق،ا،د(والحروف) ج،و،د(روففهنا التزم ابن الخطيب على الترتيب، الح ِّ
ُّولعل جنوحه إلى هذا الضرب في القافية يدل دلالة واضحة على تمكنه من اللغُّة، وقدرته على التنويع "الدورين  ُّ َّ

  .، وإثراء الجانب الإيقاعي فيها)1("فيها، بما يزيد من الإيقاع، وارتباط ذلك بتجنيس القافية
  : ّ حروف الروي وقيمتها الصوتية-3-4

ًيعتبر حرف الروي من أهم عناصر ومقومات الأصوات في القافية، ويلعب دورا هاما في زʮدة النَّغم وإثراء الإيقاع  ً ِّ ِّ َّ ُ
ُفي القصيدة بصفة عامة، ولهذا السبب تنسب إليه تلك القصيدة فيقال مثلا سينية أو ميمية أو دالية . َوهكذا... ُ

ِتلف بعد ذلك القصائد عن بعضها البعض في جانبها الإيقاعي، ʪختلاف حرف الروي الذي نظمت عليه، إذ َْوتخ ُ َّ َِ
ٍأننا نجد حروفا معينة تصلح أن تكون روʮ؛ لما لها من وقع وجرس جميل، أكثر من حروف أخرى ٍ č َُّ ُ ً َّ .  

ِّومرة أخرى نجد الدكتور إبراهيم أنيس يقسم لنا حروف الهج ُ čاء، بين الكثرة والنُّدرة حين مجيئها روʮ، إلى أربعة َّ
  :   أقسام حسب نسبة شيوعها في الشعر العربي

 - الميم- اللام-الراء: čحروف تجيء روʮ بكثرة وإن اختلفت نسبة شيوعها في أشعار الشعراء وتلك هي"  -أ 
  . الدال- الباء-النون

 -الفــاء- الحــاء- العــين- الهمــزة- الكــاف-ف القــا- الــسين-التــاء: حــروف متوســطة الــشيوع وتلــك هــي  - ب 
  . الجيم-الياء

 . الهاء-  الطاء-الضاد: حروف قليلة الشيوع  -ج 
 .)2(" الواو- الظاء- الزاي- الصاد- الشين- الخاء- الغين- الثاء-الذال: čحروف ʭدرة في مجيئها روʮ  -د 

                                                
  .62: م، ص2006ّ، دار جرير للنشر والتوزيع، عمان، 1، ط)دراسة وجمع(موشحات لسان الدين ابن الخطيب:  عبد الحليم حسين الهروط)1(
 .246:  موسيقى الشعر، ص:إبراهيم أنيس  )2(
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ُولكن َّكثرة شيوع هذه الحروف أو قلتها لا تعزى َّإلى ثقل في الأصوات أو خفة بقدر "-س حسب رأي إبراهيم أني-َّ ٍ
ُّما تعزى إلى نسبة ورودها في أواخر كلمات اللغة ٍومع ذلك فإن البحث في الصفات الصوتية لكل حرف ، )1("ُ ِّ َّ  

ُمن حروف الهجاء العربية، تبين لنا ما في هذه الأصوات من خصائص وصفات تجعل بعضها أوقع في السمع  َ ِّ ُ  
وهكذا؛ وهذا ما يجعل الشعراء يميلون إلى توظيف ....ُّضها أخف إيقاعا من البعض الآخرمن البعض الآخر، وبع

ُأصوات بعينها أكثر من الأصوات الأخرى، بما يخدم موضوع شعرهم وأحاسيسهم ٍ.  

  :   čوبعد استقصاء الحروف التي جاءت روʮ في الموشحات المدروسة، يمكننا ضبط تلك الحروف في الجدول التالي

  نسبته في الموشحات عامة  وتالص
نسبته في موشحات ابن 

  زهر
نسبته في موشحات ابن 

  سهل
نسبته في موشحات ابن 

  الخطيب
  %14.70  %15.85  %16.02  %15.65  الراء
  %11.45  %14.53  %11.81  %12.98  اللام
  %3.59  %13.87  %11.81  %10.94  النون
  %12.31  %9.41  %9.82  %10.18  الباء
  %10.94  %10.57  %7.49  %9.66  الدال
  %10.43  %5.95  %5.85  %6.90  الميم
  %5.64  %4.21  %9.37  %6.19  الحاء
  %3.59  %6.77  %5.73  %5.73  القاف
  %3.08  %3.88  %3.98  %3.73  الهاء
  %5.81  %3.47  %0.35  %2.98  السين
  %2.91  %0.74  %4.44  %2.41  العين

  %0.51  %2.23  %3.51  %2.26  الكاف
  %1.03  %2.73  %2.46  %2.26  الياء
  %2.05  %1.82  %1.75  %1.85  الفاء
  %1.54  %0.99  %1.29  %1.21  الواو
  %2.56  %0.25  %1.05  %1.02  الجيم
  %1.03  %0.74  %1.05  %0.91  التاء
  %2.56  %0.25  %0.70  %0.91  الضاد
  %00  %0.99  %1.17  %0.83  الهمزة
  %2.05  %0.25  %00  %0.57  الصاد
  %1.71  %00  %00  %0.38  الزاي
  %00  %0.50  %0.35  %0.34  الشين
  %0.51  %00  %00  %0.11  الطاء
  %00  %00  %00  %0  الذال
  %00  %00  %00  %0  الثاء
  %00  %00  %00  %0  الغين
  %00  %00  %00  %0  الخاء

                                                
  .246: المرجع نفسه، ص)  1(
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  %00  %00  %00  %0  الظاء
  %100  %100  %100  %100  اĐموع

َّأول ما يمكن ملاحظته من خلال هذا الجـدول، هـو أن معظـم حـروف المعجـ - ُ ُّم قـد وقعـت روʮ، وهـذا يـدل علـى ّ č
čأن الوشاحين قد نوعوا واستغلوا أكبر قدر ممكـن مـن الأصـوات الـتي تـصلح أن تكـون روʮ، حيـث تـواتر منهـا ثلاثـة  ٍ ٍ ُّ َّ َّ

  .َّوعشرين حرفا، ولكن نسبة استعمالها تختلف من وشاح إلى أخرى
ـــى الترتيـــب - ـــراء: ًأكثـــر الأصـــوات شـــيوعا في تلـــك الموشـــحات هـــي عل ـــلام-ال ـــون- ال ـــاء- الن ـــدال- الب    المـــيم - ال

ـــشعر العـــربي بـــصفة  ـــث الـــشيوع في ال ـــة الأولى مـــن حي   وهـــي نفـــسها الأصـــوات الـــتي جعلهـــا إبـــراهيم أنـــيس في المرتب
َّعامـــة، أو مــــا يعــــرف ʪلقــــوافي الـــذلل حــــسب تــــصنيف أبي العــــلاء المعــــري، حيـــث قــــسم القــــوافي إلى ثلاثــــة أقــــسام  َ ُّ ُ  

َالقوافي الذل: هي َوهي ما كثـر على اللسان، والقوافي النـُّفر: لُّ َ َِّ ُ ًوهي أقل استعمالا من غيره كـالجيم والـزاي، والقـوافي : َ
َوهي اللواتي تـهجر فلا تستـعمل: ُالحوش ْ َْ ْ ُ َُ ً، وهذا يعني أن الوشاحين هنا قد وظفوا أصواʫ لغوية مألوفة ومستعملة، )1(َّ َّ َّ

ُعامـة، وإذا قمنـا بمقارنـة هـذه النتـائج، بنتـائج إبـراهيم أنـيس الـسابقة الـذكر، أو ُوتكثر على الألسن في الشعر العربي 
ــن الدارســــــــين، مثــــــــل محمد الهــــــــادي الطرابلــــــــسي في دراســــــــته للــــــــشوقيات ــــــــائج غــــــــيره مــــــ   ، أو جمــــــــال الــــــــدين )(بنت

ًأو غيرهمــا، فإننــا لا نلحــظ فرقــا في أنــواع الحــروف)**(بــن الــشيخ في دراســته للــشعر العــربي القــديم    الغالــب اعتمادهــا َّ
ٍفي الروي، ʪستثناء بعض الاختلافات الطفيفة في تقديم حرف عن آخر ومن وشاح إلى آخر َّ َّ.  

ـــــرتبط بكثـــــرة ورود هـــــذه الحـــــروف في أواخـــــر الكلمـــــات ٍمـــــن جهـــــة أخـــــرى  ـــــراهيم أنـــــيس، الم   ِإذا أخـــــذʭ بتفـــــسير إب
َُفي اللغـــة، فإننـــا لا نخالفـــه في ذلـــك وهـــذه  َّ ُحقيقـــة نـــسجلها"ُّ   َّ ويـــسهل الاقتنـــاع đـــا بمجـــرد النَّظـــر الـــسريع في مختلـــف ِّ

ــه منــه كــل حــرف مــن هــذه الحــروف ʪلنــسبة إلى بقيــة حــروف  ِّأبــواب لــسان العــرب لابــن منظــور، والحــظ الــذي ʭل ٍُّ ِّ

َّ، ولكــن يــضاف إلى ذلــك عامــل آخــر لــه علاقــة ʪلطبيعــة الــصوتية الكامنــة في الحــرف ذاتــه، وهــي صــفة )2("المعجــم ٌ ُ ْ ِ

ٍ، والتي تشكل نسبة ست وستين فاصل واحـد -الراء واللام والنون والباء والدال والميم-ّهر، إذ أن هذه الأصواتالج ِّ ُ
َّ، تصنَّف ضمن قائمة الأصوات اĐهورة، وهي تتميز ʪلوضوح السمعي لأن %)66.31(وثلاثين ʪلمائة َّ الأصوات "ُ

ِضــــــوح ʭتـــــج عـــــن اهتـــــزاز الـــــوترين الـــــصوتيين ، وهـــــذا الو)3("اĐهـــــورة أوضـــــح مـــــن الأصـــــوات المهموســـــة   اهتــــــزازا "ٌ
َّ، ومجـيء الـروي )4("ُمنتظما، ويحدʬن صوʫ موسيقيا تختلف درجته حسب عدد هذه الهـزات أو الذبـذʪت في الثانيـة

َّتمثـل قمـة الارتفـاع الـصوتي في"  واضحة مسموعة و–وʪلتالي Ĕاية الأقفال والأدوار -ًمجهورا سيجعل القافية َِّ  البيـت ُ
  . )5("الشعري

                                                
  . ومابعدها58: ، ص1المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، ج: عبد الله الطيب: ُ ينظر)1(
)(  45:صشوقيات، خصائص الأسلوب في ال: يُنظر، الراء ثم الميم ثم الباء ثم النون ثم اللام ثم الدال: رّتبها محمد الهادي الطرابلسي كما يلي. 
 .212-209: الشعرية العربية، ص:يُنظرالباء ثم الميم ثم الراء ثم الدال ثم اللام ثم النون، : رّتبها جمال الدين بن الشيخ كما يلي  )**(
  .46 : صم،1981ط، منشورات الجامعة التونسية، تونس، . دخصائص الأسلوب في الشوقيات،:  محمد الهادي الطرابلسي)2(
  . 28:ت، ص.ط، مكتبة Ĕضة مصر، مصر، د.الأصوات اللغوية، د: اهيم أنيسإبر) 3(
 .21: المرجع نفسه، ص )4(
 .46: خصائص الأسلوب في الشوقيات، ص: محمد الهادي الطرابلسي )5(
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َّ يظهــر الإحـــصاء أيــضا أن أكثـــر هــذه الأصـــوات حــضورا في الـــروي، هــو صـــوت الــراء، فقـــد احتــل المرتبـــة الأولى - َّ َّ ً َّ ً ُ  
ـــراء  ـــة، وحـــرف ال ـــى الـــنَّغم والـــترنم"عنـــد الوشـــاحين الثلاث ـــتي تـــساعد عل ّمـــن الحـــروف ال ـــاره )1("ُ ـــراء الإيقـــاع؛ ʪعتب    وإث

َّأن الأصـوات اĐهـورة تـصلح للإنـشاد أمـا الأصـوات المهموسـة فالتعامـل " هنـاك مـن يـرى من الأصـوات اĐهـورة، إذ َّ
ُّمعها يتم عن طريق القراءة َِ")2(.  

ٍومـــن جهـــة أخـــرى توجـــد بعـــض الأصـــوات اĐهـــورة أوضـــح مـــن الـــبعض الآخـــر، فهـــي ليـــست علـــى درجـــة واحـــدة  ٍ  
  والمــيم والنــون أكثــر الأصــوات الــساكنة وضــوحا، وأقرđــا َّالمحــدثون أن الــلام "مــن الوضــوح الــسمعي؛ إذ يــرى العلمــاء 

  ّ، وعنــد عبــد الله الطيــب نجــد )3()"أشــباه أصــوات اللــين(إلى طبيعــة أصــوات اللــين، ولــذا يميــل بعــضهم إلى تــسميتها 
  وروائعهمــــا . أحلــــى القــــوافي، لــــسهولة مخارجهمــــا، وكثــــرة أصــــولهما في الكــــلام مــــن غــــير إســــراف" الــــلام والمــــيم مــــن

ـــراء والـــدال، ويـــضاف إلى هـــذا أن )4("كثـــيرة ّ، وتليهمـــا في ذلـــك البـــاء وال ّكـــلا مـــن النُّـــون والمـــيم حـــرف أغـــن، أي "ُ č  
َّفيه غنَّة، ومن تكرارهما يتبدى لنا سحرها القوي و دقتها التصويرية الفائقة َّ ُ")5( .  

َومــن خــلال هــذه الــصفات الــتي تــشترك فيهــا حــروف الــروي، الــتي طغــت علــى معظــم  َْ ُ ْ َ   الموشــحات، والــتي لم تخـــرج َّ
َُّفي مجموعهــا عمـــا ϩتي في الدرجـــة الأولى مـــن حيـــث جـــودة الاســتعمال أو مـــا يعـــرف ʪلقـــوافي الـــذلل، وجميـــع تلـــك  ُ َّ َّ
َِّالحـــروف كانــــت تـــدور حــــول معــــاني القـــوة والــــرنين والوضــــوح الـــسمعي، الــــذي يجعلهــــا في بعـــض الأحيــــان تقــــترب  َّ  

َللــين، أقــول مــن خــلال ذلــك يتــضح لنــا ســبب ميــل الوشــاحين إلى اســتعمالها ُمــن الحركــات أو مــا يعــرف ϥصــوات ا َ َّ ِّ

ُّوتركيــــزهم عليهــــا؛ لأĔــــا إلى جانــــب Ϧثــــرهم ʪلــــشعراء الــــسابقين، فهــــي مــــن دون شــــك تخــــدم موشــــحاēم، وتمــــدها  ُ َ ٍّ ِ ُّ ّ  
ʪًلوضـــــوح الـــــسمعي والتكثيـــــف الإيقـــــاعي، Ϧمـــــل مـــــثلا في البيـــــت التـــــالي  َّ   لابـــــن ) ذي يليـــــهالقفـــــل مـــــع الـــــدور الـــــ(َّ

،  ذلـــك الإيقــاع الـــذي نـــتج عــن الجمـــع بـــين الــلام والـــراء في قافيـــة الأسمـــاط )6()ســار بـــصبري(ســهل، مـــن موشـــحة
  :والأغصان

ـــــــــر مـــــــــن الـــــــــسرب والقفـــــــــار ِفـ َ ِ َ َِ ْ ّ ِ َّ َ  
ِيحمــــــل عنـهــــــا شــــــذا الــــــشمال َ ّ ََ َ َْ ُْ ِ َ  
ِفي فاضـــــــــح الـــــــــدر والـــــــــدراري ِ َِ ََّ ّ ُ ِ ِ َ  
ـــــــــــــصوار ِذو غـــــــــــــنج أَعـــــــــــــين ال َ ِّ ُُ ْ ٍ َ ُ  

ِســــــــــار بــــــــــ َ ِصبري وʪحتمـــــــــــاليَ َ َِ ْ ِ ِْ َ  
  

ْســـــــــــــــــيـر حمـــــــــــــــــول   َُ َ ْ َ  
ْعـــــــــرف الــــــــــشمول ُ َّ َ ْ  
ـــــــــــــــــــــور ْثـغـــــــــــــــــــــر ون ُ َ ٌ ْ َ  
ــــــــــــــــــــه صــــــــــــــــــــور ْإلي ُ ِ َْ ِ  
ْإلى الـــــــــــــــــــــــــــــصدور ُ ُّ َ ِ  

  

                                                
 .533: م، ص2008، الاسكندرية، ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر1، ط)القرن السابع الهجري( الحنين في الشعر الأندلسي: محمد أحمد دقالي )1(
 .33: ت، ص.ط، منشأة المعارف، الاسكندرية، د.البنيات الأسلوبية في لغة الشعر العربي الحديث، د: مصطفى السعدني )2(
 .28: الأصوات اللغوية، ص: إبراهيم أنيس )3(
 .60:، ص1المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، ج: عبد الله الطيب )4(
 .92:  صت،.ط، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، د.، د1الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقويمه، ج: النويهيمحمد  )5(
  .313:الديوان، ص) 6(
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ــه، ومــا بــه مــن تكثيــف إيقــاعي ʭتــج عــن الجمــع أيــضا بــين حــرف الــدال والنــون، في تلــك  َّوϦمــل الــدور الــذي يلي َّ َّ
  :الأغصان

ْمـــلأت ʪلـــشوق صـــدر معمـــد َْ َْ ََ ِ ْ َّ ِ ْ َ َ  
ـــــــــد َف ـــــــــنى مـــــــــوردَ ـــــــــني انـثـ َّْمع عي َْ ُ َُ َ ِ ْ َْ  

ـــــــن روحـــــــي للحـــــــظ أَحمـــــــد ْأظَ َْ ِ ْ َ ُِ ِ ُ ُّ  
  

ــــــــــــــدين   ْصــــــــــــــفر الي ْ َ َ َ ْ ِ  
ْبغــــــــــــــــــــير عـــــــــــــــــــــين ْ َ ِْ َ ِ  
ــــــــــــــــــــن ْعلــــــــــــــــــــي دي ْ َ َّ ََ  

  

َّوالــشيء نفــسه تكــرر في ʪقــي الأدوار، فجمــع في الــدور المــوالي بــين النــون والــدال، وفي الــدور الــذي يليــه جمــع بــين  َّ َّ
ــد ــاء، وهــو مــا أكــسب القافيــة وضــوحا سمعيــا وتكثيفــا إيقاعيــا َّالهمــزة والمــيم، ثم جمــع في ال ًور الأخــير بــين النــون والب ً ًً

  .للموشحة بشكل عام
َّ ϩتي في المرتبـة الثانيـة مجموعـة مـن الأصـوات المتوسـطة مـن حيـث الاسـتعمال، وهـي علـى الترتيـب- الحـاء والقــاف : ِّ

ــاء، إذ تــشغل نــسبة خمــس  %) 25.56(وعــشرين فاصــل ســت وخمــسين ʪلمائــةوالهــاء والــسين والعــين والكــاف والي
ً تقــع روʮ بنــسب متوســطة، ومــع ذلــك فهــي تعــد أيــضا -حــسب تــصنيف إبــراهيم أنــيس–ومعظــم هــذه الأصــوات  ُّ ُ ٍ č  

ــــشعراء ُمــــن القــــوافي الــــذلل الــــتي يــــسهل اســــتعمالها لــــدى ال َ ُّ)( وتــــشترك هــــذه الأصــــوات مــــرة أخــــرى في طبيعتهــــا ،ّ  
č مع الأصوات المهموسة التي ترد روʮ بصورة أقل من الأصوات اĐهـورة -ناء العين والياءʪستث–ُالصوتية؛ إذ تصنَّف 

ّفي الـشعر العـربي عامـة، وهـذا راجـع إلى طبيعتـه الـصوتية، لأنــه  ُلا يهتـز معـه الـوتران الـصوتيان ولا يـسمع لهمـا رنــين "ٌ ُّ
  فس، حيــث أجمـــع علمـــاء الأصـــوات علـــى، الأمـــر الـــذي يجعــل الأصـــوات المهموســـة مجهـــدة للـــنَّ)1("حــين النطـــق بـــه

ــرئتين، ممــا تتطلبــه نظائرهــا اĐهــورة"  َّأن الأحــرف المهموســة تحتــاج للنُّطــق đــا إلى قــدر أكــبر مــن هــواء ال َّ َّ، ولعلــه )2("َّ
َّيكون من أسباب قلة ورودها روʮ في الموشحات المدروسة؛ لأن الوشاحين يميلون إلى الخفـة وتجنُّـب الإجهـاد، و َّ č مـن َّ

 لابـن الخطيـب، والـتي جمـع فيـه بـين حــرف )3()ّقــد حـرك الجلجـل(النَّمـاذج الـتي نوردهـا هنـا البيـت الرابـع مـن موشـحة
ْالحاء في القفل والسين في الدور َّ:  

ْأَو يسعف الدهر بنـيل اقتراح َْ ُِْ ِ ْ َِ ُ ْ َّ ُ ِ ْهذا انتزاح  ْ َِْ َ ْأَو هل يلين القلب بـعد الجماح  َ َْ َ ْ َُ َُ َْْ ِ َ  
  

ــــــــــدهر  ُال ْ ْميــــــــــدان لحــــــــــرب ضــــــــــروسَّ ُْ َ ٍ َ َِ ٌ َ ْ  
ْحــــرب غنــــت عــــن كــــل ʪس وبــــوس ُْ َ ََ ٍ ِّ ُ َْ َ ْ َ ٌ  
ــــــــــــــل لكــــــــــــــل معــــــــــــــنى تجــــــــــــــوس ْوقائ َُ ً ْ َ ِ ٍّ ُ ِ ِ َ َ  

  

ْبـــــــــــــــــــــــــــــــــين الغــــــــــــــــــــــــــــــــروس   ُ َ ْ َ  
ْوعــــــــــــــــــــــــــــــــــن لبــــــــــــــــــــــــــــــــــوس ُ ْ َ َ  
ْحـــــــــــــــــــــــــــــــــر النـُّفـــــــــــــــــــــــــــــــــوس ُ ُّ  

  

č جاء في المرتبة الأخيرة مجموعة من الأصوات التي وردت روʮ بصورة قليلة جدا، وهي على الترتيب- č :او الفاء والو
 نسبة استعمالها ثمانية -  في مجموعها-والجيم والتاء والضاد والهمزة والصاد والزاي والشين والطاء، التي لم تتجاوز 

                                                
)( ــا ُالكــاف والقــاف والحــاء والــسين، وقــد صــنفها عبــد الله الطيــب مــع القــوافي الــذلل، ينظــر: وهــي هن ، 1 جالمرشــد إلى فهــم أشــعار العــرب وصــناعتها،: ّ

  . وما بعدها60:ص
  . 22:الأصوات اللغوية، ص: إبراهيم أنيس) 1(
  .30: موسيقى الشعر، ص: إبراهيم أنيس) 2(
 .76:المستدرك، ص: محمد زكرʮ عناني) 3(
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َّومعظم هذه الأصوات تقع في المرتبة الثالثة والرابعة . č، وهي نسبة قليلة جدا%)8.13(فاصل ثلاثة عشر ʪلمائة 
َوع في الشعر العربي، وبعضها يمثل ما يعرف ʪلقوافي النـُّفر وهيَّعند ابراهيم أنيس، أي أĔا ʭدرة الشي ُ الصاد : ِّ

ًلإعطاء موشحاēم نوعا من التنويع –والزاي والضاد والطاء والواو، ولا نجد فيما اختاره الوشاحون من هذه القوافي 
  ذي التزمه ابن الخطيب َّ إلا نماذج قليلة، من ذلك مجيء صوت الصاد ال-ُالإيقاعي الذي تحدثه هذه القوافي

َّفي السمط الأول من جميع أقفال موشحة  ِ ْ   : ، كقوله)1()كم ليوم الفراق(ِ
ــــــــــوم الفــــــــــراق مــــــــــن غــــــــــصه ْكــــــــــم ليـ َّ ْ ِ ِ َ

ِْ َِْ َ  
ْنـرفـــــــــــــــع الأمــــــــــــــــر فيـــــــــــــــه والقــــــــــــــــصه َّ ِ َِ ِ َ َْ ُ َ َْ  

  

ـــــــــــــــــــــــــــؤاد العميـــــــــــــــــــــــــــد   ْفي فـ ُِ َ ِ َ ِ  
ْللـــــــــــــــــــــــــــــــولي الحميـــــــــــــــــــــــــــــــد َِ َِِّ ِْ  

  

.....................  
ـــــــــــــــل ا ُصـــــــــــــــائمات لا تـقب َْ ََ َِ ْلرخـــــــــــــــصهَ َ ْ ُّ  

ْفـهــــــــــــــــي مـــــــــــــــــذ أمَلتــــــــــــــــه مختـــــــــــــــــصه َّ ََُْ َُ ْ َّ ْ ُ َ ْ  
  

ــــــــــــــــــد   ْقـبــــــــــــــــــل فطــــــــــــــــــر وعي َِ َ ٍ ْ ِ
َ ْ  

ْ بجهـــــــــــــــــــــــــــــاد جهيـــــــــــــــــــــــــــــد ِ َ ٍ َ ِ
  

  

َّ ونـلحظ فيما تبقى من أرقام في الجدول، أن الوشاحين الثلاثة لم ينظموا على أصوات- ٍ َّ َ الذال والثاء والغين والخـاء : َْ
čوالظــاء، إذ تغيــب هــذه الأصــوات غيــاʫ ʪمــا مــن الموشــح  -ُّات المدروســة، وهــي كلهــا تنــدرج ضــمن القــوافي النَّــادرةً

ُ، وتندرج في الوقت نفسه ضمن ما يعرف ʪلقوافي الحوش ، التي ينـدر لجـوء الـشعراء -حسب تصنيف إبراهيم أنيس ُ
ِّلم يجيئــوا إلا ʪلغــث"-كمــا يقـول عبــد الله الطيـب-َّإليهـا، وحــتى حـين اســتخدموا هـذا النَّــوع مـن القــوافي فـإĔم  ؛ )2("َّ

  .ولهذا السبب تحاشى الوشاحون النَّظم على منوالها
ً اختيـار أصـوات حـروف الـروي مـرتبط بقـدرة الوشـاح أو الـشاعر عمومـا، علـى توظيـف حـروف -مـع ذلـك-ويبقى  ٌ َّ

ٍّالمعجـم العـربي، واسـتثمار طاقاēـا الكامنـة وراءهـا، ϥسـلوب فــني معـبر عـن مـشاعره وأحاسيـسه، وعنـدها فقـط تنــتج  ٍ
ُوبـذلك تكـون القافيـة نقطـة الالتقـاء بـين التمركـز "، ُحروف القافية ومعنى البيت الذي وضعت فيـه العلاقة بين تلك َّ

  )3("َّالإيقاعي والتوظيف الدلالي
َّ      وبعد كل ما تقدم عرضه حول نظام التقفية الـتي اعتمـدها الوشـاحون، نلحـظ أن هنـاك طاقـات إيقاعيـة كبـيرة  َّ َّ ِّ

ً زʮدة في الإيقاع، بدء بطريقة النَّظم التقفوية وإمكانيات التوليد المتاحة فيها، مرورا ʪستغلال الطاقات َّوظفها هؤلاء َّ َّ ً ً
ـــــشعراء القـــــدامى؛ فاســـــتغلوا مـــــا فيهـــــا مـــــن جـــــودة وســـــهولة  ـــــك أســـــلوب ال   َّالكامنـــــة في الأصـــــوات، متبعـــــين في ذل

ٍووضوح، وتحاشوا النَّظم على ما فيها من نـفور أو ثقل  َ ٍأو إجهاد، مركزين على أصوات المد بدرجة كبيرة، سواء كان ُُِ ِ ِِّ ّ
ًهذا المد ʭتج عن القوافي المطلقة أو المردفة أو المؤسسة، وبذلك لم يتركوا فرصة متاحة أمـامهم إلا واسـتغلوها، تعزيـزا  ُّ َّ َّ ٌ ّ

َّللإيقـــاع وتنويعـــا فيـــه بمـــا يخـــدم غرضـــهم في التجديـــد، فكـــان  ُ ًَ ُتعـــدد القـــوافي"ََ ً رغبـــة مـــن الـــشعراء لمـــضاعفة الأصـــوات ُّ

                                                
  .315:، ص1 أزهار الرʮض، ج)1(
  .79:، ص1المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، ج: ّعبد الله الطيب) 2(
ـــدرانيعـــلاء حـــسين ع) 3( ـــشعري، مـــذكرة دكتـــوراه، إشـــراف: ليـــوي الب ـــة : فاعليـــة الإيقـــاع في التـــصوير ال ـــة الآداب، –منـــذر محمد جاســـم، الجامعـــة العراقي كلي

  .232:ص
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ُّالموســيقية وتنوعهــا لإشــباع بعــض الطاقــات الإنــسانية والانفعــالات الوجدانيــة في عــصرهم مــع الاحتفــاظ ʪلمــوروث 
َّالذي يعد رمزا للأصالة وسمة مميزة لكيان البيئة ً ُّ ُ")1(.  

  

                                                
  .226: م، ص1999ب، .ط، دار الكتب، د.، د)قيم وإلهام وأصول(الموسيقى الشعرية :  ʭدية أحمد مسعد)1(



 

  
  

   للموشحات اللغويالبناء
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 ):الخرجة( تداخل المستوʮت اللغوية -1
َّممـا لا شـك: توطئة   َّ فيـه أن القـصيدة العموديـة في المفهـوم النقـدي العـربي القـديم، كانـت تـدور حـول نظريـة َّ

َّالنقاء اللغوي؛ إذ تتطلب  َقدرا عاليا من بكارة اللغـة، وجزالـة اللفـظ، وشـرف المعـنى، والتئـام النَّـسيج، بحيـث تنتمـي "ُّ َ َّ ّ َ ً ً
ٍالقــصيدة إلى مــستوى لغــوي رفيــع وفريــد، دون خلــط أو تفــاو ٍ ٍ ً، أمــا الموشــحة فتعــد خروجــا عــن هــذا العمــود )1("تٍٍّ ُّ ُ َّ

ُّالشعري، الذي كسرته واتخذت مسارا مضادا لـه، فنجـدها تبـنى علـى تـداخل المـستوʮت اللغويـة، مـن خـلال الجمـع  ُ ً ً
َالفصحى المعربة، والعامية الملحونة، والأعجميـة الروميـة، وأصـبح هـذا التـدا: ٍبين ثلاثة خيوط في نسيجها ُُ َْ َ ًخل شـرطا ْ

ِّلا تتحقـــق بدونــــه، ثم اســــتقرت تقاليـــد الموشــــحة فخــــصص الجـــزء الأخــــير منهــــا وهـــو الخرجــــة للمــــستوʮت العاميــــة  ُ َّ َّ َّ
ِّ ظــل هــذا العنــصر أهــم مــا في الموشــحة، وظــل التفــاوت اللغــوي الخصيــصة الــشيقة -مــع ذلــك–والأعجميــة، ولكــن  ُّ ُ َّ ََّّ

  ُّتفــاوت المــستوى اللغــوي بــين الموشــحة والخرجــة هــو الــذي كــان يــؤدي"َّ، بــل إن )2(والفارقــة بــين القــصيدة والموشــحة
ُّ، وهـذا يعـني أنـه كـان توظيفـا مقـصودا لتـداخل المـستوʮت اللغويـة )3("إلى إبراز جوانب الجمال والانطلاق في التعبـير ً ً

ِمـــن قبــــل الوشــــاحين في موشــــحاēم، وقــــد فطــــن إلى ذلــــك نقــــاد التوشــــيح وعلــــى رأســــهم   ن ســــناء ابــــن بــــسام وابــــ: َِ
ϩِّخذ اللفظ العامي والعجمي ويسميه المركز، ويـضع عليـه الموشـحة: "الملك، فيقول ابن بسام ، وهـذا مـا أعطـى )4("َّ

َهـــذه الخرجـــة قيمتهـــا الفنيـــة في نظـــم الموشـــحة، وجعلهـــا    . َّ تتميـــز عـــن بقيـــة الأقفـــال في الموشـــحة-ʪًعتبارهـــا قفـــلا–َّ
َّيح أكثر، ووضع لها شروطا وعدد وظائفها مما سنعرض له فيما يلي ʪلتفصيلَّأما ابن سناء الملك فقد تناولها بتوض َّ ً ٍ.  

  :  مفهوم الخرجة وأهميتها-1-1
َ هي عبـارة عـن القفـل الأخـير الـذي تخـتم بـه الموشـحة-ّكما عرفها ابن سناء الملك–الخرجة  ُ ْ ٌّ، وهـي ركـن أساسـي )5(ُ ٌ  

ــه الموشــحة وقــد تخلــو منــه، وعــن ســبب لا يمكــن الاســتغناء عنــه في الموشــحات، بعكــس المطلــ ع الــذي قــد تبتــدئ ب
ًلا نعـــرف أحـــدا قبــل ابـــن قزمـــان يـــسمي القفـــل الأخـــير "ّتــسميتها đـــذا المـــصطلح يقـــول الـــدكتور ســيد غـــازي، أننـــا 

ʪًلخرجة، وأغلب الظن أن تسميته ʪلخرجة أقدم عهدا من عصره َّ ِّ َْ َّ لأن َّإما .َّوربما قصدوا ʪلخروج فيه أكثر من معنى. َ
َّأو لأنـه يخـرج . َّأو لأنـه يخـرج فيـه مـن لفظـه إلى لفـظ غـيره. الوشاح يخرج فيه من الفـصحى إلى العاميـة أو الأعجميـة

ِّأو لعلـه مـن اصـطلاح المغنـين. فيه من المدح إلى الغزل في المدائح خاصة ُإذ يلونـون فيـه اللحـن تلوينـا خاصـا يـؤذن . َّ ًُ ً َّ ِّ
  .)6("بختام الموشح
ٌ، أنـه لا يوجـد ʪحـث مــن ")الخرجــة"أضــواء جديـدة علـى مـصطلح (في مقـال لـه بعنـوان ) شموئيـل موريــه(كمـا ذكـر  َّ

ًالمهتمــين ʪلموشـــحات الأندلـــسية، قــديما أو حـــديثا، حـــاول شــرح معـــنى مـــصطلح    ، وانتهـــى في هـــذا المقـــال "خرجــة"ً
                                                

 .100:ّشفرات النص، ص:  صلاح فضل)1(
 .101:المرجع نفسه، ص: ُ ينظر)2(
 .101:المرجع نفسه، ص) 3(

 .469 ، 1الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، مج: ابن بسام )4(
 .30:دار الطراز، ص: ُ ينظر)5(
 بــني الأحمــر، قــضاʮ الــشكل والمــضمون في الموشــح الأندلــسي في عهــد: أحمــد بــن عيــضة الثقفــي:  نقــلا عــن86:في أصــول التوشــيح، ص:  ســيد غــازي)6(

 .165:ص
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َخــرج(إن كــان للفعــل "ّإلى أنــه  َ ُّلتمثيــل في اللغــة العربيــة في القــرون الوســطىَّومــشتقاته العربيــة معــنى التقليــد أو ا) َ َّ")1(  
َخرجة(معنى مصطلح "َّفإن  ْ هي الجزء الأخير من الموشح ). ... َّمثل(ʪُّللغة العربية ومعناه) أخرج(المشتق من فعل ) َ

ــاه اليــوم في المــسرح و ــه تقليــد الشخــصية الــتي تتحــدث في الخرجــة، وهــذا المعــنى قريــب مــن معن ــتم في َّالــذي ي الــسينما ُّ
َّوالتلفزيـون؛ فــالمخرج هــو الــذي يقــوم ʪلإشـراف علــى التمثيــل، والإخــراج اليــوم هـو الإشــراف علــى التمثيــل ومــا يلــزم  َّ

  .)2("ذلك من موسيقى وإʭرة ومسرح وخلفية وملابس وأʬث وغير ذلك
 مـن قبـل )(اجيـةوالشرط فيهـا أن تكـون حج: "وقد ذكر صاحب دار الطراز ما يجب أن تكون عليه الخرجة، يقول

ِالـسخف، قزمانيـة ْ ُ
)**(َّمـن قبـل اللحــن، حـارة محرقـة، حـادة منـضجة، مــن ألفـاظ العامـة، ولغـات الداصـة َّ َّ ُْ َّ***)(، فــإن

ــحا  ــح مــن أن يكــون موشَّ ًكانـت معربــة الألفــاظ منــسوجة علــى منــوال مــا تقــدمها مـن الأبيــات والأقفــال خــرج الموشَّ َُّ
َّاللهم إلا إن كان موشح مدح ُ وذكر للممدوح في الخرجة فإنه يحسن أن تكون الخرجة معربةَّ َّ ٌ ْ ِ")3(.  

وقــد تكــون الخرجــة معربــة وإن لم يكــن فيهــا اســم الممــدوح : "ويـستدرك ابــن ســناء الملــك علــى شــرطه الأخــير، فيقــول
ُ تكون ألفاظها غزلة جدا، هزازة سحارة خلابة، بينها وبين الصبابة قرابة، وهذا مط أنولكن بشر َّ   .)4("ُعجز معوزَّ

ِوقـد تكـون الخرجــة عجميـة اللفـظ بــشرط أن يكـون لفظهــا أيـضا في العجمـي سفــسافا نـفط" ْ َ čرمــاد ʮوč)****(،يـاَّ
ــا čَزطي ُ

ــه يــشترط في مــستواها )5(")*****( ــة، فإن َ،ومعــنى هــذا أنــه مهمــا كــان نــوع الخرجــة؛ عاميــة كانــت أم عجمي ُ َّ َّ
ًاللغــوي أن يكــون مرتبطــا ʪلطبقــات الــ َّدنيا مــن اĐتمــع؛ مــن الــسكارى والمغنــين والمغنيــات وأهــل اĐــون والعجــم، ممــا ُّ

َّيجعل هذا العنصر عاملا فعالا في توليـد الطرافـة وإبـراز الـدلالات الاجتماعيـة الكامنـة وراءه، وهـو مـا أكـسبها تلـك  ً
ْأبزار الموشح وملحه وسكره ومسكه وعنبره"الأهمية فهي  ِ َّ")6(.  
ًرجة بسائر أجزاء الموشحة من حيث الوزن، فقد أثبت ابن سناء ومن قبله ابن بسام، أن للخرجـة دورا َّأما علاقة الخ َّ

ُكبيرا في بناء الموشحة، فالخرجة عندهما هي المركز أو الأساس الذي تبنى عليه الموشحة كمـا رأينـا في قـول ابـن بـسام  ً
ن حميدة والخاتمة بل السابقة وإن كانت الأخـيرة، وقـولي وهي العاقبة وينبغي أن تكو: "السابق، أو في قول ابن سناء

                                                
ب، .، د19-18أبحـاث في اللغـة والأدب، ع- معناه ووظيفته في الموشحات الأندلـسية، الكرمـل-أضواء جديدة على مصطلح الخرجة: شموئيل موريه )1(

 .385:م، ص1997/1998
 .399:المرجع نفسه، ص )2(
) (منسوبة لابن حجاج شاعر بغداد الماجن. 
 .ال الأندلسّمنسوبة لابن قزمان زج) **(
ّالدائص جمعه الداصة، وهو اللص وجمعه اللصوص) ***( ِّ. 
 .31:دار الطراز، ص )3(
 .31:المرجع نفسه، ص )4(
 .نسبة للنَّفط أي محرقا: čِنفطيا )****(
čَزطيا) *****( ّنسبة للزط وهم جيل من الهند،  وكلام زطي أي منحط: ُ ُ ٌّ َ ُُّ ْ. 
 .32:المرجع نفسه، ص )5(
 .32:جع نفسه، صالمر )6(
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ٍالـــسابقة لأĔــــا الـــتي ينبغــــي أن يـــسبق الخــــاطر إليهــــا، ويعملهـــا مــــن يـــنظم الموشــــح في الأول، وقبـــل أن يتقيــــد بــــوزن  َّ َّ َّ  
ِّ، ويدعم هذا الرأي أيضا المستشرق)1("ٍأو قافية بقة للخرجـة َّ، الـذي يـرى ϥن الأقفـال والأدوار الـسا)غرسية غـومس(ُ

َّمـــع كوĔـــا تتـــضمن الموضـــوعات الـــشائعة في القـــصيدة التقليديـــة، إلا أن الوشـــاح  َّ ِّيركبهـــا علـــى أســـاس نغـــم الخرجـــة "َّ ُ
ُوقافيتهــا حــتى تكــون الموشــحة كلهــا علــى نــسق واحــد، وكــأن ســائر أدوار الموشــحة إطــار صــاغه الوشــاح لكــي يــبرز  َّ ٍ ّ

  .)2("الخرجة
ـــن ـــسام واب ـــن ب ـــد أدى رأي اب ـــضارب في الآراء والتفـــسيراتَّوق ـــا ذلـــك - ســـناء الملـــك حـــول الخرجـــة، إلى ت   كمـــا رأين

   حــول نــشأة الموشــح، بــين مــن تبنَّاهــا لإثبــات كــون الأغــاني العاميــة والأعجميــة هــي الأصــل -في الفــصل التمهيــدي
ـــة  ـــين مـــن ينفـــي كـــون مجـــيء الخرجـــة بلغـــة أو أغنيـــة عامي ـــة-في الموشـــح، وب   ا الأصـــل َّ معنـــاه أĔـــ-كانـــت أم أعجمي

َّفي ظهــور الموشــح، وجعــل قــضية الخرجــات تعــد مــن أدق المــشكلات في فــن التوشــيح؛ لأĔــا ترتكــز علــى فرضــيات  ِّ ِّ ُّ ُ
ََّتفتقر إلى الأدلة  الكافية، وهي أعمق من أن تقدم فيها آراء لا تـتكئ على العلم والموضوعية ّ ُ َّ .  

ُوفي كـــل الأحـــوال لا يمكـــن للخرجـــة وحــــدها أن تكـــشف لنـــا   ارتفـــاع نــــسبة : لأســـباب منهـــا" عـــن وزن الموشــــحة، ِّ
ُّالخرجات العامية وما فيها من ترخصات لا نظير لهـا في الأقفـال الأخـرى، والغمـوض والـنَّقص البـارزين في الخرجـات 
َّالأعجميـــــة، واخـــــتلاف قراءēـــــا مـــــن مـــــصدر إلى آخـــــر، وحريـــــة الوشـــــاح في بنـــــاء الأدوار مـــــن بحـــــر مغـــــاير لبحـــــر  ٍ  

 .    )3(..."يع الضروب من دور إلى آخرالأقفال، وتنو
ِّويوضــح لنــا المستــشرق  طريقــة نظــم الموشــحة، بنمــوذج للخرجــة الأعجميــة، مــن موشــحة للأعمــى ) غرســية غــومس(ُ

، تشكو فيها فتـاة مـن طائفـة المـستعربين )ʪللاتينية الدارجة(َّالتطيلي، فيرى ϥن الوشاح قد سمع أغنية عجمية صغيرة
ُّبها، ونص تلك الأغنية ʪللغة الأصليةآلام البعد عن حبي ُّ)4(:  

Meu l’habib enfermo de meu amar 
Ke no destar ? 

Non ves a mib que s’a de no llegar ? 
َّثم ركـــب الوشـــاح موشـــحته علـــى أســـاس هـــذه الأغنيـــة، ملتزمـــا بـــسطورها وإيقاعهـــا وقافيتهـــا، مـــع نقـــل مـــا تتـــضمنه  ً َّ  

ُمـــن معـــنى نقـــلا أمينـــا، يـــشبه  ً ً مـــا يقـــوم بـــه راســـم الخريطـــة حينمـــا يـــستخدم ورقـــا شـــفافا يـــضعه -ِّعلـــى حـــد تعبـــيره-ً ً  
ًعلى اللوحة، حتى يضمن التطابق الدقيق، ويستخدم هذا النقل العربي، مطلعا للموشحة مراعيا التئام أبيات المطلع  ً َّ

يلات طفيفــة، حــتى يكــون َّ، مــع إجــراء مــا قــد يتطلبــه ذلــك مــن تعــد)وهــو هنــا بحــر الــسريع(مــع بحــر عروضــي عــربي 
َّالإيقاع منسقا وموحدا بين العروض العربي وموسيقى الأغنية العجمية   :)6(، فيأتي المطلع على هذا النحو)5(َّ

                                                
 .32:المرجع السابق، ص )1(
  .62:ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسي، ص: إميليو غرسية غومس) 2(
 .234:، ص)دراسة في الضوابط الوزنية(الموشحات الأندلسية : مضاوي صالح بن حمد الحميدة )3(
 .63:ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسي، ص: إميليو غرسية غومس: يُنظر )4(
 .64:المرجع السابق، ص: يُنظر )5(
 .24:جيش التوشيح، ص )6(
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ْدمع سفوح وضلوع حرار َ ٌ ُُ َ ٌ َُ ٌ ْ َ  
ْماء وʭر َ َ ٌ َ  

ْما اجتمعا إلا لأمر كبار ََ ٍَ ْ َْ ِ َّ ِ َ َ  
ٍ آخر بيت فيها، فنرى الدور مجرد تمهيد للخرجة، يقولوعلى هذا النَّحو Ϧتي سائر الموشحة، إلى أن يصل إلى َّ)1(:  

ْلا بد لي منه على كل حال َ ُِّ ُ َََ ُ ْ ِ ِ َّ  
ْمولى تجنى وجفا واستطال َ ََّ ْ َ ََ َ َََ ً ْ  
ْغادرني رهن أَسى واعتلال َ ِْ َ َ َ ََ ْ ِ َ َ  
ْثم شدا بـين الهوى والدلال َ َّ َ ََ َ ْ َ َ َ َُّ  

  :)2(ّ كلهاثمّ Ϧتي الخرجة التي أقام عليها بناء الموشحة
ْمو الحبيب إنفرم دي مو أمَار َُ ُ ْ َ ُْ ِْ ِْ ِ  

ْكأن دشتار َ ْ ِ ْ َ َ  
ْنن فيس أمَيب كشأذ نو لغار َْ ِ ِ ُِ َُ َ ُ ْ ْ  

ِحبيبي مريض بسبب الحب:                                 )3(وترجمتها ِ ِّ ُ َ َ ََ ِ ٌ ِ  
َوكيف لا يكون ذلك؟ َِ َ َُ ُ َ َ ْ َ  
ََّأَلا تـرى أنَه لن يـرجع إلي ِ َ َِ ْ ْ َ َُّ ََ  ًَ أبَداَ

َّلم تكــن عربيـة لكنَّهــا إسـبانية، وإن كانــت مكتوبـة بحــروف عربيـة، وهــو مـا يعــني أĔــا "َّوالقـارئ لهــذه الخرجـة يجــد أĔـا 
ًكتبت بما يسمى عادة ʪلكتابة الأعجمية أو الألاخامية ُِ")4( .  

ُ، كما نرى ϥنه لا يضير )5("فينأروع ما يعرفه التاريخ من نماذج المزج بين شعرين لشعبين مختل"وبذلك نرى الموشحة  َّ
ــــــــة " ــــــــبعض الأغــــــــاني المحلي ــــــــرت في الخرجــــــــات ب ِّالأدب العــــــــربي في شــــــــيء أن تكــــــــون هــــــــذه الموشــــــــحات قــــــــد Ϧث َّ

َّفالبحـــث في ميــادين الثقافـــة الانـــسانية يقــود إلى التـــسليم ϥن هــذه الثقافـــة ليـــست إلا ثمــرة التـــزاوج بـــين ...الإســبانية َّ
  . )6("حضارات شتى، على مدى الدهور

  :  أنواع الخرجة-1-2
ــــــواع ــــــة أن ــــــى ثلاث ــــــة : َّذكــــــرʭ أن الخرجــــــة عل ــــــة )فــــــصيحة(معرب ــــــة(، عامي ــــــة )ملحون ْ، ولكــــــن )إســــــبانية(، وأعجمي ِ  

ٌفي الموشحات المدروسة ورد النوع الأول والثاني فقط، ولا يوجد أثر للخرجات الأعجمية، وفيما يلي تفصيل ذلك َّ:  

                                                
 .25:جيش التوشيح، ص )1(
 .65:ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسي، ص: إميليو غرسية غومس )2(
 .ʫ:193ريخ الأدب الأندلسي، ص: إحسان عباس )3(
 .176:م، ص1999ب، .ط، د.ى للثقافة، دأشرف علي دعدور، اĐلس الأعل: الأدب الأندلسي، تر: مارʮ خيسوس روبيرا متي )4(
 .65:ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسي، ص: إميليو غرسية غومس )5(
 .32:الموشحات الأندلسية، ص: محمد زكرʮ عناني )6(
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  : الخرجة الفصيحة-1-2-1
َّا ʪلخرجــات الفــصيحة لأĔــا حظيــت ϥكــبر نــسبة مــن حيــث الاســتعمال، وإن كــان المــشهور في الخرجــة بــدأʭ هنــ  

َّأن تكــون عاميــة، كمــا وضــحها ابــن ســناء الملــك، الــذي كــاد أن يــرفض مجــيء الخرجــة معربــة في الموشــحة، واعتــبر  َّ  
َّأن الإعــراب فيهــا خــروج علــى الموشــح؛ لأنــه يجعلــه كلــه فــصيحا، وهــذا قــد َّ ــه َّ ــه الفنيــة ويفقــده حيويت ُ يقلــل مــن قيمت َُّ ِّ

ـــضمنه ـــك الحكـــم موشـــحات المـــديح، ســـواء أتـــضمنت اســـم الممـــدوح أم لم تت َّوطرافتـــه، ولكنَّـــه عـــاد واســـتثنى مـــن ذل َّ  
َّبشرط أن تكون ألفاظها غزلة جدا، هزازة سحارة خلابة، بينهـا وبـين الـصبابة قرابـة" َّ َّ č")1( فهنـا نلحـظ أن ابـن سـناء ،

َّ استحسن Ĕاية الأمر هذا النوع من الخرجة، كما استحسن أيضا أن تكون بيت شـعر مـشهور؛ ممـا لا يـصلح الملك ٍ ً
، التي أخذ خرجتهـا مـن مطلـع قـصيدة لابـن )فتق المسك(َّمعه اللحن، على نحو ما نجده عند ابن زهر من موشحة 

:)2(، يقول ابن زهر في خرجته)(َّحمديس، تتألف من أربعة وثلاثين بيتا  
ـــــــــــاح ـــــــــــل ممـــــــــــدود الجن ْطرقـــــــــــت واللي ََ ُ ُ َْ ُ َّْ َ ْ َََ  

  

ـــــا ʪلـــــشمس مـــــن غـــــير صـــــباح   ْمرحب َ ْ َْ ًَ َِْ َ ِ ِ َّ ِ ْ  

 

  .)3("َّشجعان الوشاحين والطعانين في صدور الأوزان"َّ لا يصدر إلا عن -في رأي ابن سناء الملك-ومثل هذا 
ّ التالي يبين ذلكوقد وردت نماذج كثيرة للخرجة الفصيحة في الموشحات المدروسة، والجدول ُ:  

  اĐموع  ابن الخطيب  ابن سهل  ابن زهر  الوشاح
عدد الخرجات 

  الفصيحة
   موشحة32   موشحات08   موشحات10   موشحة14

ٍهذه الأرقام تبين لنا أن الموشحات المعربة قد طغت على أكبر قدر مـن مجمـوع الموشـحات المدروسـة، وذلـك بنـسبة  َّ ِّ
ٍ، مـــع تفـــاوت بـــين الوشـــاحين في ذلـــك، فخرجـــات ابـــن %)55.17( ائـــةخمـــس وخمـــسون فاصـــل ســـبع عـــشرة ʪلم

  من مجمـوع موشـحاته، والأمـر نفـسه عنـد %) 80(َّالخطيب اتسمت معظمها đذا الطابع؛ أي بنسبة ثمانون ʪلمائة 
ابـــن زهـــر، فقـــد طغـــى علـــى خرجاتـــه مـــا كــــان فـــصيحا؛ أي بنـــسبة ثمـــان وخمـــسون فاصـــل ثـــلاث وثلاثـــون ʪلمائــــة 

ــــذي كــــان يفــــضل الموشــــحات مــــن%) 58.33( ــــن ســــهل ال ِّ مجمــــوع موشــــحاته، في حــــين نجــــد العكــــس عنــــد اب ُ  
ــــة ــــسبة واحــــد وأربعــــون فاصــــل ســــبع وســــتون ʪلمائ ــــشكل ن   %) 41.67(ِّالعاميــــة، فنجــــد الموشــــحات الفــــصيحة ت

  .  من مجموع موشحاته
  :)4(التي يقول في مطلعها) طائر القلب(ومن ذلك قول ابن الخطيب من موشحة

ُِطـــــائر  ـــــب طـــــار عـــــن وكـــــريَ ِالقل ْ ََ ْ َ َ ِ ْ َ  
ـــــــــــــــــــــــــــوى ولم أدَر ِورمـــــــــــــــــــــــــــى ʪلنـَّ ْ َْ َ َََ ِ َ  
 

ــــــــــــــــــــضلوع  ْمــــــــــــــــــــن ثـنــــــــــــــــــــاʮ ال َُ ُّ َ َ ْ ِ 
ْهـــــــــــــــل لـــــــــــــــه مـــــــــــــــن رجـــــــــــــــوع ُ ُ ْ ِ ُ َ ْ َ  
 

                                                
 .31:دار الطراز، ص )1(
) (82:ت، ص.ط، بيروت، د.إحسان عباس، دار صادر، د: تح: القصيدة موجودة في ديوان ابن حمديس.  
 .252:، ص2نفح الطيب، ج )2(
 .33:دار الطراز، ص )3(
 .79:المستدرك، ص )4(
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  :ثمّ Ϧتي الخرجة معربة يقول
ِشــــــــــفني الوجــــــــــد فــــــــــاقـبـلوا عـــــــــــذري ْ ُ ُ َ ْ َ ْ ِ َّ َ  
ِومـــــــــــــــن الوجـــــــــــــــد همـــــــــــــــت لا أدَري ْ َْ ُ ِ ِ ْ ِ َ َِ  

 

ْواعــــــــــــدلوا ʪلرجــــــــــــوع  ُْ ُّ ِ ُِ َ 
ْلـــــــــــــــــــذة للهجـــــــــــــــــــوع ُ ُ ِ ً َّ َ 
 

ٍّوالقــارئ لخرجتــه هــذه أو لغيرهــا مــن خرجاتــه المعربــة، يقــف دون شــك علــى قــدرة لــسان الــدين ابــن الخطيــب، علــى 
ُالتصرف والتفـنُّن في خرجاتـه، ولا يعيقـه في شـيء أن ϩتي đـا فـصيحة مـا دامـت تحمـل دفقـا شـعورʮ عاليـا، وإيقاعـا  ُّ

  .لاسة الأسلوب، وهو ما اشترطه فيها ابن سناء الملكّشجيا، فضلا عما فيها من طلاوة الألفاظ وسهولتها وس
  :)1(التي يقول في مطلعها) ّأيها الساقي(ًومن ذلك أيضا قول ابن زهر من موشحة

َأيَـهــــــا الــــــساقي إليــــــك المــــــشتكى َ َْ َْ ِ ِ َّ َ ُّ  
 

ِقــــــــد دعـــــــــوʭك وإن لم تـــــــــسمع  َ َْ َْ َْ ْ ِ َ َ َ َ ْ َ 
 

  :وϦتي الخرجة معربة فيقول
ــــــــك عنــــــــدي  ِقــــــــد نمــــــــا حب ِْ َ ُُّ ََ ْ َََوزكــــــــاَ  

 

ِلا تـقـــــل في الحـــــب إني مـــــدعي  َّ ُ ُِ ِّ ِ ِّ ْ ُ َ َ  
 

ِّفهي هنا أيضا مما يتسم بطابع السهولة في الألفاظ والبساطة في المعاني، ولكنها مع ذلك ʪرعة في الصياغة َّ َّ ً.  
ــه في موشــحة   ، الــتي يقــول )ّرحــب بــضيف الأنــس(ومــن النَّمــاذج علــى هــذا النــوع مــن الخرجــة عنــد ابــن ســهل، قول

  :)2(طلعهافي م
ـــبلا ـــد أقَـ ـــس ق ـــضيف الأن َرحـــب ب َ ْْ ْ َ ِ ُْ ِ َْ ِ ِّ َ 
ــــــــاه ــــــــسل دهــــــــرك عمــــــــا جن ْولا ت َ َََ َّ ََ َ َْ ْ َ َ 
 

ْواجــــل دجــــى الهــــم بــــشمس العقــــار  َ َْ ِ َ ِ ِّ َ َْ ُ ُ َ 
ـــــــــــالي العمـــــــــــر إلا قـــــــــــصار ْفمـــــــــــا لي َ ْ ُِ َّ ِ ِ ِ ََ َ َ 
 

  :وϩتي في Ĕاية الموشحة ʪلخرجة معربة، فيقول
  

والقــارئ لهــذه الخرجــة يجــدها أيــضا تحمــل دفقــا شــعورʮ عاليــا، وإيقاعــا شــجيا، فــضلا عــن سلاســة أســلوđا وطــلاوة 
  . مردفة ʪلألفّألفاظها، وقد عززها في ذلك مجيء القافية

  ): الملحونة(   الخرجة العامية-1-2-2
ـــــــا-الأصـــــــل في الخرجـــــــات  ـــــــة؛ لأن الوشـــــــاح حينمـــــــا نظـــــــم موشـــــــحته ʪللغـــــــة -َّكمـــــــا مـــــــر بن ُّ أن تكـــــــون ʪلعامي َّ  

ـــــــة  ــل عـــــــن اللغـــــــة الأصـــــــلية، فكتـــــــب الخرجـــــــة ʪلعاميـــــــة أو العجمي ُّالفـــــــصحى، استحـــــــسن الخـــــــروج في آخـــــــر قفـــــ ٍ  
 ،ʭٌلأعجميــة لعــب فــني مبتــدع لم يعرفــه القــصيد مــن قبــلواســتعمال العاميــة وا"أحيــا َ ٌّ ُّ، بــل هــو تــصرف استحــسنه )3("ٌ

                                                
  .202: جيش التوشيح، ص) 1(
  .311:  الديوان، ص) 2(
 .107: شفرات النص، ص: صلاح فضل )3(

ـــــــــــلا َدم لمـــــــــــن استـرشـــــــــــد أَو أقَـل َ ْ ْ َْ َ ْ َ ْ َ ِ ْ ُ  
ــــــــزل مجــــــــدك تـفــــــــري ظبــــــــاه ْولا يـ َ َُ َ َِ ْ َ َُ ْ ْ َ َ 
 

ــــــــــار  ْأَعــــــــــذب مــــــــــورود وأَهــــــــــدى من ََ َْ ََ ْ َ ٍُ ْ َ  
ْوجرحهـــــــــــا عنـــــــــــد الليـــــــــــالي جبـــــــــــار ََُ َ ُ ُِ َّ َ ِْ ْ َ 
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َّالوشاح وكـان يقـصد مـن وراءه أن تتميـز خرجتـه عـن بقيـة الأقفـال في الموشـحة، لمـا لهـذه الخرجـة مـن وقـع في نفـوس 
  .المستمعين

َّاللحن إلى بقية أجزاء الموشحة، وإذا حدث وجواز مجيء الخرجة بلغة عامية أو عجمية، لا يعني أنه يجوز فيه امتداد 
َّذلك وتسربت الألفاظ العامية والعجمية إلى الأجزاء الأخرى من الموشح، سمي الموشح ʪلعروس، وقد عـبر عنـه ابـن  َّ ُ َّ

َّوهو موشح ملحون واللحن لا يجوز استعماله في شيء من ألفاظ الموشح إلا في الخرجة: "سناء الملك بقوله َّ")1(.  
  مـن كوĔـا مخترعـة حجاجيـة مـن قبـل الـسخف، قزمانيـة -ذا عدʭ إلى شرط ابـن سـناء الملـك حـول الخرجـة العاميـة وإ

ِّ، نجـده يركـز علـى ضـرورة التناسـب -ّمن قبل اللحن، حارة محرقة، حادة منضجة، من ألفاظ العامة، ولغات الداصة ُ
َبين الموشحة وطبيعة المقام العام الذي عرضت فيه؛ فالموشحة ُ التي تقال في المدح تقتضي في الغالب خرجة تتناسب ُ

َّوحال الممدوح، فإذا كان الجد أغلب علـى العلاقـة  بـين الممـدوح ومادحـه، لم يـستطع أن يتظـرف ʪسـتعمال خرجـة  ّ
  ُعاميـة أو عجميــة، وإذا كـان الممــدوح ممـن رفعــت الكلفـة بينــه وبـين الوشــاح فـلا ϥس مــن أن تكـون الخرجــة عجميــة 

ــة، بــل كــان ذلــك أليــق đــا، وإذا أو عام َّيــة، وإذا جــرت الموشــحة علــى الغــزل المتــسامي صــح أن تكــون الخرجــة معرب
وهكـــذا يختلـــف نـــوع الخرجـــة ʪخـــتلاف ...خـــالط الموشـــحة شـــيء مـــن اĐـــون فمـــن غـــير الطبيعـــي أن تكـــون معربـــة،

ُّالمواقف، وما يحسن في موقف ربما لم يحسن في موقف غيره، وكل ذلك يحكمه ََّ   )2(. قانون التناسبٍ
  :ٍوبعد رصد للخرجات العامية الواردة في الموشحات المدروسة، نوردها في الجدول التالي

  اĐموع  ابن الخطيب  ابن سهل  ابن زهر  الوشاح
   موشحة23   موشحتين02   موشحة12   موشحات09  عدد المخرجات العامية

وهي تسع وثلاثون فاصل -شغل نسبة معتبرة َّنلحظ من خلال هذا الجدول أن عدد الخرجات العامية قد  -
ـــــا Ĕϥـــــا لم تخـــــرج -%)39.66(ســـــت وســـــتون ʪلمائـــــة  ـــــتي قلن   َّ مـــــن مجمـــــوع خرجـــــات الموشـــــحات المدروســـــة، وال

ـــــسية يجـــــد أن  ـــــصيحة أو عاميـــــة، والـــــدارس للغـــــة الخرجـــــات في الموشـــــحات الأندل َّعـــــن كوĔـــــا ف   الأكثـــــر الفـــــصيح "َّ
  .)3("َّثم العامي، والقليل الأعجمي

َّنلحظ أيضا تفاوʫ كبيرا بين الوشـاحين الثلاثـة في اسـتعمال الخرجـات العاميـة، حيـث تـصدرت موشـحات  -
ــة  ّمــن مجمــوع موشــحاته، ثم Ϧتي بعــده %) 50(َّابــن ســهل قائمــة الخرجــات العاميــة، وشــكلت نــسبة خمــسون ʪلمائ

  حــصر عنــد ابــن الخطيــب ، في حــين تن%)37.5(موشــحات ابــن زهــر بنــسبة ســبع وثلاثــون فاصــل خمــسة ʪلمائــة 
  %).20(في موشحتين اثنتين فقط أي بنسبة عشرون ʪلمائة 

َّوالمتأمــل لكثــير مــن نمــاذج الخرجــة  العاميــة في هــذه الموشــحات، يجــدها تتــسم ʪلبــساطة والــسهولة، الــتي تكــاد تنــزل  ٍ ِّ  
  ذه الـــسمة، فـــسعوا đــا إلى مـــستوى الحـــديث العـــادي، بـــل نجـــد الوشـــاحين قــد عمـــدوا إلى وســـائل شـــتى لتحقيـــق هـــ

ُالاســكان ʪلوقــف في التجــزʩت القــصيرة واختيــار الألفــاظ الــتي لا تظهــر "إلى إضــعاف العلاقــات الإعرابيــة ، وكــان 

                                                
 27:  دار الطراز، ص)1(
  .189:، ص)عصر الطوائف والمرابطين(ʫريخ الأدب الأندلسي: إحسان عباس: يُنظر) 2(
 .237:، ص)دراسة في الضوابط الوزنية(الموشحات الأندلسية : ي صالح بن حمد الحميدةمضاو )3(
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ــــب    ُحركــــات الإعــــراب في أواخرهــــا  أمــــران يجعــــلان العلاقــــات الإعرابيــــة ضــــعيفة ويحــــيلان الموشــــح إلى مــــستوى قري
س هـــذه الظـــاهرة في كثـــير مـــن الموشـــحات الـــتي جـــاءت خرجاēـــا ُ، ويمكـــن أن نلمـــ)1("مـــن مـــستوى الكـــلام الـــدارج

  ʪلعامية، 
ّالتي يقول في قفلها الأول) طيف ألم(من ذلك قول ابن سهل في موشحة

)2(:  
ْأنَـعم بضم َْ ِ َ ْغصن نجم  ْ ََ ٍ ْ ْفيه العنم  ُ ََ ِ ِلك ʪلورد  ِ ْ ِ َ َ  

ْميت الصدود ُ ُّ ُ ْقل ما تريد  َْ ُُِ َ ْحق الشهيد  ْ ِ َّ ُّ ُْجنَّة الخل  َ ُ   دَِ
  :وϦتي الخرجة ʪلعامية، فيقول

ْإن يحتشم ِ ََْ ْ ْنمش ل ثم  ِ ََّْ ُ ْعلى قدم  ِ َ َ ِأَو يجي عندي  ََ َْ ِِ ْ  
ْمن ثم نريد ُِ ّْ ْ ْإن كان يريد  ِ ُِ ْ َْ ْوصلي سعيد  ِ ِ َ ِ ْ ʮِ بـياض سعدي  َ ْ َ ََ َْ  

ــا أضــعفت العلاقــات الإعرابيــة في جميــع الألفــاظ الــتي اشــتملت عليهــا الخرجــة، بــسبب تــسكين ها وعــدم إظهــار فهن
  .حركاēا الإعرابية، الأمر الذي أحالها إلى مستوى الكلام الدارج

  :)3(التي يقول في مطلعها) ّكل له هواك( أو في مثل قول ابن زهر من موشحة 
ُكــــــــــــــــــل لــــــــــــــــــه هــــــــــــــــــواك يطيــــــــــــــــــب ِ َ َ َ َ ُ َ ٌّ ُ  
 

ُأʭَ وعــــــــــــــــــــاذلي والرقيــــــــــــــــــــب  ِ َِّ َ َِ َ َ  

 

  :وϦتي خرجتها ʪلعامية فيقول
ــــــــــه  ْمــــــــــن خــــــــــان حبيب َِ َْ َ ُالله حــــــــــسيبْ ِ َ ْ  

 

ُالله يـعاقبــــــــــــــــــــــه أَو يثيــــــــــــــــــــــب  ُِ ُ ُْ َْ ِ ْ  

 

َّفالمتأمــل لألفــاظ هــذه الخرجــة يجــدها كلهــا فــصيحة، ولكــن مــا قــرب اللغــة الفــصيحة مــن العاميــة فيهــا هــو إضــافة  ُّ َّ َّ ّ ِّ

َّالتسكين، الذي هو من خصائص العامية، واشتمالها عليه قرđا من مستوى الكلام الدارج َّ.  
َّ ظاهرة أخرى مي دأب العاميـة في الوقـف علـى متحـرك "ًزت أيضا الخرجات العامية، هي التقاء الساكنين وهـو أيـضا ٌ

  :)5(، التي يقول في مطلعها)ّلأتبعن الهوى(، ومن ذلك قول ابن زهر من موشحة)4("قبله حرف لين ساكن
َلأتــــــــــــــــــــبـعن الهـــــــــــــــــــوى َ َّ َْ َ َ َ 
ــــــــــق ْحــــــــــتى يـقــــــــــول فري َِ َ ُ َ ََّ  
 

ِإلى أقَاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيه  ِ َ َ ِ 
ــــــــــــــــت حوا َرق َ ْ ِشــــــــــــــــيهََّ ِ

 

 

  :وϩتي ʪلخرجة عامية، فيقول
ــــــــــو ســــــــــوى ــــــــــضي ل ــــــــــس نـرت َل ِ ُ َِ َ َْ ْ  
ــــــــد   نكــــــــون   ل صــــــــديق ْيري ِ َ ُ ُْ َ ْ ُِ 
 

ـــــــــشبيهي  ِوصـــــــــفي وت ِ ْ ََ َِ ْ  
ــــــى تيهــــــي ــــــصبـر عل ِي ِ ََ ْ ُ ُْ  

 

                                                
 .ʫ:196ريخ الأدب الأندلسي، ص: إحسان عباس )1(
 .333:الديوان، ص )2(
  .208: جيش التوشيح، ص) 3(
 .249:، ص)دراسة في الضوابط الوزنية(الموشحات الأندلسية : مضاوي صالح بن حمد الحميدة )4(
 .275:، ص1المغرب في حلى المغرب، ج )5(
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ًفهنـا التقـى الــساكنين في حـشو الأسمــاط وفي Ĕايتهـا معـا،  ُوالتقــاء الـساكنين هنــا يثـري النَّغمـة ويــساعد علـى تلــوين "َّ ُ
ً، خاصــة عنــدما جــاء )1("أو تمطيطــه، فالوشــاح فيمــا يبــدو كــان يقــصده لخدمــة طريقــة الأداء الــصوتي للخرجــةالأداء 

  هكـــذا )...يريـــد، نكـــون: (ومجيئـــه علـــى هـــذا النحـــو يـــسهل خطفـــه في الإنـــشاد فتقـــرأ الكلمـــات"بعـــد حـــرف المـــد، 
ْيرد، نكن( ْ"()2(    .  

َّوالخرجـــة العاميـــة لحـــن للفـــصيح، وقـــد يكـــون هـــذا اللحـــ   ًن بـــسيطا فيـــأتي في لفظـــة واحـــدة، وقـــد ϩتي علـــى العكـــس ٌ
ʮ مــن (ًمــن ذلــك فيــشمل ألفاظــا كثــيرة مــن الخرجــة، ومــن الأمثلــة علــى النَّــوع البــسيط مــا نجــده في خرجــة موشــحة 

  :)3(لابن زهر، والتي يقول فيها) تعاطينا
ـــــــــــــــــا رب ـــــــــــــــــا رب ي ْي ّْ َّ ََ َ 
 

ـــــــب اجمعـــــــني معـــــــو  ُهـــــــذا الحبي َ َِ َْ ْ ُ ِ َ َ  

 

ُاجمعني معه: ُّاللغة الفصيحة أن يقولوالأصل في  َ َ 
  :)4()شكا ʪلعتب(ومن ذلك أيضا قول ابن سهل في خرجة موشحة
ـــــــــــــــق أَســـــــــــــــراك ـــــــــــــــوب الخل ْقـل َْ ْ ِ َ ُ ُُ 
َفافـعــــــل في الغــــــير مــــــا تـهــــــوى ْ َ َ ِ ِْ َ ْ َ ْ َ 
 

ــــــــــــــــــبي وحــــــــــــــــــد مثــــــــــــــــــواك  ْوقـل َْ َ ُ ْ َ َِ َ  
ْوأَكـــــــــــــــرم بـيـــــــــــــــت ســـــــــــــــكناك َ ْ ُ ََ ْْ ِ ْ َ  

 

  ُوحده: والأصل في اللغة الفصحى أن يقول
الأمثلــة علــى الخرجــة العاميـة الــتي تكثــر فيهــا الألفـاظ العاميــة وخصائــصها، قــول ابـن ســهل في خرجــة موشــحة ومـن 

  :)5()ُهل يلحى(
ـــــــــــواب العفـــــــــــاف شـــــــــــقا ـــــــــــشق أثَـ َّن َ ْ َ ََ َ َ ْ ّْ ُ  
ـــــن مـــــع هـــــوك كـــــن يـبـقـــــى َأو إن دي ْ َ َْ َْ َ ْ َ ِ ُّ  
 

ـــــــلا شـــــــهره  ـــــــو مجـــــــون ب َْواش فن ْ ُْ َُ ِ ْ ُُ ِ َ 
َّْجفونـــــك والكــــــاس وأبَــــــو مــــــره ُ ُ ُْ َ ْ َ ُ  

 

  :)6()اسقياني(قول ابن الخطيب في خرجة موشحة و
ُأَش يكـــــــــــــن ممـــــــــــــا مـــــــــــــضى بـــــــــــــدر ْ َ َ ََ َِّ ْ ُ ْ  
ــــــصدود صــــــبري ــــــى ال ــــــوي عل ِْرب قـ ََ ْ ُ ُّ َ ِّ َ ِّ َ 
 

ُوخفـــــــــــــــــــــــــــــــــــى كوكـــــــــــــــــــــــــــــــــــب  َْ َ َ َ َ 
ُوذا الفـــــــــــــراق مـــــــــــــا اصـــــــــــــعب َ ْ َ ْ َ ُ َ  

 

  
لــك َّوهكـذا تختلـف الخرجــات العاميـة عــن بعـضها الــبعض ʪخـتلاف مقــدار توظيفهـا لتلــك الألفـاظ العاميــة، ومـع ذ

َّوʪلرغم من مجيء هذه الخرجات ʪلعاميـة؛ إلا أĔـا قـد جـاءت بلغـة عربيـة محكيـة ومألوفـة ومفهومـة، سـهلة وبـسيطة  َّ
الخرجـة "َّمن حيث المعنى، فلا يجد القارئ لها صعوبة في فهمها واسـتيعاب مـضامينها، بـل إن هـذا النَّـوع قـد أعطـى 

                                                
 .250:، ص)دراسة في الضوابط الوزنية(الموشحات الأندلسية: مضاوي صالح بن حمد الحميدة )1(
 .250:المرجع نفسه، ص )2(
 .198:جيش التوشيح، ص )3(
  .306: الديوان، ص) 4(
 299:الديوان، ص )5(
 .90:المستدرك، ص )6(



  اء اللغوي للموشحاتاء اللغوي للموشحاتالبنالبن................................................................ ................................................................ الفصل الثاني الفصل الثاني 

 114 

َّلــوʭ فارقــا يمــايز ســائر لــون الموشــحة ممــا ي ِ ً ــنَّفس وقعــا عميقــا، وفي هــذا معــنى زائــد ً ًؤكــد الحركــة الختاميــة ويحــدث في ال ً ُ ِّ  
  .)1("على مناسبة المقام وهو إشعار السامع ʪستدارة الموشحة واكتمالها

  :   الخرجة الأعجمية-1-2-3
čأن يكون لفظها في العجمي سفسافا نـفطيا، ورمـادʮ"اشترط ابن سناء الملك في الخرجة الأعجمية  čِ ْ čَ زطيـاَ  ومعـنى )2("ُ

ـــــتي كـــــان ϩخـــــذها  ـــــسي كـــــان يـــــصوغ خرجتـــــه الأعجميـــــة ʪلعاميـــــة، ال َّكـــــلام ابـــــن ســـــناء هـــــذا أن الوشـــــاح الأندل  
ــاة صــغيرة إلى أمهــا "َّمــن حــديث العامــة وأغــانيهم الــشعبية البــسيطة المنتــشرة في الأنــدلس، و ِّالــتي تتحــدث فيهــا فت َّ  

.)3("مها وشكواها من حبيبها الهاجرُّالتي كانت تعدها صديقة مفضية لها ϕلا  
ــــــرغم . )4("لابــــــن الخطيــــــب) جــــــيش التوشــــــيح(أكثرهــــــا ورد في "وقــــــد وصــــــلت إلينــــــا الخرجــــــات الأعجميــــــة، و   وʪل

ــــة، إلا أĔــــا  ــــد نظمــــت بلغــــة أعجمي َّمــــن أن هــــذه الخرجــــات ق َّ ُ ــــه"َّ ِطوعــــت للعــــروض العــــربي، وأخُــــضعت لأوزان ْ ِّ ُ...  
ًيبعـد كثـيرا عـن أوزان "َّ، بل إن وزĔـا العروضـي )5("طلع الموشحة في الوزن والقافيةَّوهي ʪلإضافة إلى هذا تتفق مع م

َالـــشعر الأوروبي القـــديم الـــتي خلطـــت بـــين النظـــامين المقطعـــي والمنبـــور، وعـــن الأغـــاني الـــشعبية الإســـبانية الـــتي يـــزعم  َ َِّ َ  
  .)6("َّأĔا ظهرت قبل الموشحات

َّوشـحات المدروسـة، وهـي ظـاهرة تميـزت đـا الموشـحات الأندلـسية بـشكل عـام ولم يرد هذا النَّوع من الخرجات في الم
  .كما أشرʭ إلى ذلك سابقا

  :وبعد عرض أنواع الخرجة، نوردها هنا مجتمعة في جدول واحد
  الخرجات الأعجمية  الخرجات العامية  الخرجات الفصيحة  عدد الخرجات  الوشاح
  -   خرجات09   خرجة14   خرجة23  ابن زهر

  -   خرجة12   خرجات10   خرجة22  هلابن س
  -   خرجتين02   خرجات08   خرجات10  ابن الخطيب

  -   خرجة23   خرجة32   خرجة55  اĐموع
  :نلحظ من الجدول السابق

ـــــــتي شملتهـــــــا دراســـــــة الخرجـــــــة هـــــــي خمـــــــس وخمـــــــسون -   موشـــــــحة مـــــــن مجمـــــــوع ) 55(ّ أن عـــــــدد الموشـــــــحات ال
ُ، وبقيــة الموشــحات الــتي لم تــدرس خرجاēــا وعــددها موشــحة، موزعــة حــسب الجــدول الــسابق) 58(ثمــان وخمــسون

ــــه الــــصبح(موشــــحة : ثلاثــــة، هــــي عبــــارة عــــن موشــــحات وصــــلتنا ʭقــــصة، أي مــــن دون خرجــــة، وهــــي ــــن ) ّنب   لاب

                                                
 . 190:لاندلسي، صʫريخ الأدب ا: إحسان عباس )1(
 .32:دار الطراز، ص )2(
 .57:ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسي، ص: إميليو غرسية غومس )3(
 .238:، ص)دراسة في الضوابط الوزنية(الموشحات الأندلسية : مضاوي صالح بن حمد الحميدة )4(
 .422: صم،2007، الاسكندرية، 1 والنشر، طالشعر الأندلسي في عصر الموحدين ، دار الوفاء لدنيا الطباعة:  فوزي عيسى)5(
 . 10:م، ص2009، جامعة مستغانم، 9اللهجات في الموشحات والأزجال الأندلسية، مجلة حوليات التراث، ع:  محمد عباسة)6(
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المعلــوم منهــا ثلاثــة أقفــال ) لزهــرة البــستان: (زهــر، المعلــوم منهــا ثلاثــة أقفــال ودوريــن فقــط، وموشــحتين لابــن ســهل
  . التي لم ترد خرجتها فقط) هدى نسيم الصباحأ(ودورين أيضا، وموشحة 

 تتـصدر الخرجـات الفـصيحة قائمــة الخرجـات في الموشـحات المدروســة، بنـسبة خمـس وخمــسون فاصـل سـبع عــشرة -
ـــسع وثلاثـــون فاصـــل ســـت وســـتون%) 55.17( ـــة، وϦتي بعـــدها الخرجـــات العاميـــة بنـــسبة ت   %) ʪ)39.66لمائ

َّات الأعجمية، وهذا إن دل علـى شـيء فإنمـا يـدل علـى أن اللغـة الفـصيحة ʪلمائة، في حين لا يوجد أي أثر للخرج ُّ َّّ
ِّ ʪلاهتمـام والاحـترام مـن قبـل الـشعراء بـشكل عـام، فظلـوا متمـسكين - رغم الظروف المحيطة đـا–ّقد ظلت تحظى  ُّ
  .بعربيتهم الأصيلة

   :  التمهيد للخرجة-1-3
ـــتي اشـــترطها ابـــن ســـناء الملـــك في ـــين الـــشروط ال ـــا بعـــد تمهيـــد لهـــا، يقـــولمـــن ب ٍ الخرجـــة، أن Ϧتي غالب   والمـــشروع : "ً

َّبل المفروض في الخرجة أن يجعل الخـروج إليهـا وثبـا واسـتطرادا وقـولا مـستعارا علـى بعـض الألـسنة إمـا ألـسنة النـاطق ً ً ً ً ُ  
 والـــسكرى ُوأكثـــر مـــا تجعـــل علـــى ألـــسنة الـــصبيان والنـــسوان. َّأو الـــصامت، أو علـــى الأغـــراض المختلفـــة الأجنـــاس

ّقال أو قلت أو قالت أو غنى أو غنيت أو غنت: َّولا بد في البيت الذي قبل الخرجة من. والسكران ُّ ُّ ُ")1(.  
ــــاء والإنــــشاد، فــــلا Ϧتي  ــــد للخرجــــة يكــــون بلفــــظ يــــدل علــــى الغن ُّوهــــذا يعــــني أن التمهي ــــة "َّ   َّإلا عقــــب إشــــارة لفظي

ِتحــدد اخــتلاف مــن تــرد علــى لــسانه عــن مؤلــف الموشــح ِّ وقــد جــاء التمهيــد للخرجــة في الموشــحات المدروســة . )2("ةّ
ّمتنوعا، وفي صور متباينة وعلى ألسنة مختلفة، والجدول التالي يوضح ذلك ٍ ٍ ً:  

  الخرجة على لسان  الوشاح
عدد مرات 
  الاستعمال

  التمهيد للخرجة وما فيها من فعل الغناء والانشاد  )موشحة(مثال 

  ابن زهر

 الوشاح نفسه -
 الفتاة -
 اذلالع -
 ّالنصوح -
 الزائر في المنام -
  الجذل المسرور -

  ّ مرة16
  ّ مرات02
  ّ مرة01
  ّ مرة01
  ّ مرة01
  ّ مرة01

  حسب الخليج
  ّقلبي من الحب

  هل ينفع
  كل له هواك

  هات ابنة
  جنت مقل 

ُوإذ قربت مني    غدوت منشدا - ّ  
  قالت على الحسن من سباني   ʪني -

  :ْفيها رثى عاذلي لشاني  ثم انثنى ضاحكا وقال
ُفأنشد النصوح يقول - ّ:  
  ʮْ زائري في المنام -
ْفكم جذل مسرور    يقول ويسمع - ُ ِ ٍ  

  ابن سهل

 الوشاح نفسه -
 الفتاة -
 المهاة -
 الغيداء -
  الأرض -

  ّ مرة19
  ّ مرة01
  ّ مرة01
  ّ مرة01
  ّ مرة01

  معين..مالي 
  ُأجذوة تشعل
  عميد أصيب

  كم أعيا
  طيف ألم

ْغنيت إذ شاع الغرام - ُ ّ 
ّغنت وقد أعيا   لـم - ْا دعته أن يجيبّ ُ  
ّمهاة تقول للشمس   إذا واجهت محياها - ِ ُ ٌ  
ْغنت فيه   غيداء تمزح   - ُ ّ 
ْشدت بك الأرض حرقه - ُ  

  ابن الخطيب
 الوشاح نفسه -
 القائل الأصلي -
 ʪئع التمر -

  ّ مرات04
  ّ مرات04

  

  اسقياني
  ّرب ليل

  

ْني   فتغنيت فيهفانثنى وهو معرض ع - ُ ّ  
  )الخرجة لابن الصباغ(ِواستمعها ودع مقال شج  -
ِعارضت ʪئع التمر   بمقال شج - ٍ ِ  

                                                
 .31:دار الطراز، ص )1(
 .114:شفرات النص، ص: صلاح فضل )2(
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  ّ مرة01  الموشحة نفسها -
  ّ مرة01

  ..كم ليوم
  ʮ ليت شعري

  أقلقها الهجر كجمر الغضا    -
ْ                وشفها عتب فجاءت تقول ٌ ّ  

ــا الطــرق الــتي اتبعهــا الوشــاحون الثلاثــة في التمهيــد لخرجــاēم، وقــد أوردت ُإذن هــذا الجــدول يبــين لن َّ َّ   ً مثــالا بموشــحة ِّ
ِّعــن كــل نــوع مــن تلــك الأنــواع، يوضــح لنــا اللــسان الــذي ســترد عليــه تلــك الخرجــة، ونلحــظ مــن خــلال الجــدول  ِّ ُ ّ  
ّأن أكثر الطرق استعمالا عند هؤلاء الوشاحين ما جاء على لسان الوشَّاح نفـسه، ثم جـاء في المرتبـة الثانيـة مـا جـاء  ً َّ

َّلوشاح قد استعاره من مطلع أو خرجـة موشـح آخـر علـى أسـاس المعارضـة، أمـا على لسان الفتاة، و هناك ما كان ا
كالعـاذل والنَّـصوح :  ألـسنة النـاطق-كمـا قـال ابـن سـناء–ʪقي الأنواع فورد بنسب متقاربـة ومتنوعـة أيـضا، شملـت 

 والموشـحة نفـسها كـالأرض: ً، وشملت أيضا ألسنة الـصامت...وʪئع التمر والزائر في المنام والقائل الأصلي للخرجة
َّوغيرها مما هو موضح في الجدول...والمهاة َّ .  

  :)1(مع الدور الذي قبلها) ُأجذوة تشعل(ومن الأمثلة على ذلك قول ابن سهل في خرجة موشحة 
َراقــــــــــــــــــت أʪَ يحــــــــــــــــــيى َْ ََ ْ َ 
َْتـعـــــــــــــــــــشقه الـــــــــــــــــــدنـيا ُّ ُ ُ ََ ْ  
ْإذا منـــــــــــــــــــــــع منُّـــــــــــــــــــــــو ََ َ ِ 
ْخــــــل الرقيــــــب يـعمــــــل َ ْ َ ْ َِّ ِّ َ  

ْغنَّــــــــــت ــــــــــاَ َْ وقــــــــــد أَعي ْ َ َ  
 

ــــــــــه كالنَّــــــــــسيب  ْفالمــــــــــدح في ِ َِ ِ ُ ْ َ 
ــــــــــــب ــــــــــــل الرقي ْوحلمــــــــــــه مث َِّ ُ ْ ِ ُِ ُ َْ  
ُيمنـعــــــــــني يــــــــــضا أنَ نــــــــــشتق َ ْ َ َْ َ َ ِ ْ َْ  
ُراي ودعـــــــــــــــــــني نـعـــــــــــــــــــشق َ ْ َ ِ ْ َ َ َُ  
ــــــــــــب ــــــــــــه أنَ يجي ـــــــــــــما دعت ْل ُِ ْ ُ َْ َ َّ َ 

 

ِّفهنـــا نــــرى الفتــــاة تتغـــزل في فتاهــــا وتــــدعوه إلى الحــــب وتـــشكو لــــواعج الهــــوى، وهــــذا بخـــلاف مــــا نجــــده في الــــشعر  َّ  
ـــد أشـــار إلى هـــذه الظـــاهرة ابـــن رشـــيق العـــربي،   ََّ الـــذي يجعـــل المـــرأة معـــشوقة تـتـــصف ʪلخجـــل وتبخـــل ʪلوصـــال، وق

ِّالعادة عند العرب أن الشاعر هو المتغزل المتماوت، وعادة العجم أن يجعلوا المرأة هـي الطالبـة : "القيرواني عندما قال َّ
ـــــا دليـــــل كـــــرم النَّحيـــــزة في العـــــر َوالراغبـــــة المخاطبـــــة، وهن   ّ، أمـــــا الموشـــــحة فقـــــد كـــــسرت )2("ب وغيرēـــــا علـــــى الحـــــرمِ

ِهــذا الــنمط الأخلاقــي وعكــست لنــا عــادات اĐتمــع الأندلــسي، نــصف الأعجمــي، وطبيعــة العلاقــات فيــه، ويــشبه  ُ
ـــى معظـــم موشـــحات -ّهـــذه الظـــاهرة، ظـــاهرة أخـــرى هـــي التغـــزل ʪلغلمـــان  ـــزة طغـــت عل   الـــتي وجـــدʭها ســـابقا مي

ًلأنــدلس قــد أكثــروا القــول في الغلمــان إكثــارا فــاق نظــيره في المــشرق وربمــا كانــت البيئــة شــعراء ا"، فنجــد -ابــن ســهل
 أيضا؛ لأن العرب لم يعرفوا الغزل ʪلمذكر إʪن صفاء مجتمعهم من العناصر الـتي امتزجـت )3("ًَالمختلطة سبـبا في ذلك

  . )4(به حتى ابتداء العصر العباسي
، الـسيميولوجي )بـيرس(ة والمدينة الأندلسية، علاقـة أيقونيـة علـى حـد تعبـير وهكذا يمكننا الآن أن نضع بين الموشح

ـــة  ـــه المـــرأة الرومي ـــذي قامـــت في ـــاس، وال ـــسي المتعـــدد الأجن ـــين اĐتمـــع الأندل ِّالأول، علـــى أســـاس المـــشاركة النَّوعيـــة ب ّ  

                                                
 .304:الديوان، ص )1(
 .124:، ص2 محاسن الشعر، جالعمدة في: ابن رشيق القيرواني )2(
 .53:، ص)موضوعاته وفنونه(الأدب الأندلسي: مصطفى الشكعه )3(
 .53:نفسه، ص المرجع: يُنظر )4(
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 والثقـافي للبيئـة الأندلـسية ًبدور الخرجة في الموشحة، وبين بنية الموشحة نفسها عندما تعكـس بـصرʮ التكـوين المـادي
  .)1(المفعمة ʪلحيوية والخصوبة والشعر

َّوقد أظهر الإحـصاء أيـضا أن التمهيـد للخرجـة، قـد ورد أحيـاʭ في الخرجـة نفـسها لا في الـدور الـذي يـسبقها، ومـن  ً
  :)2(والدور الذي قبلها) هل درى(ذلك قول ابن سهل في خرجة موشحة

ِأنَـفــــــــــــــدت دمعــــــــــــــي ʭر في  ٌ َ َِ ْ َ ْ َ ْضــــــــــــــرامْ َ  
ـــــــــــــرد وســـــــــــــلام ـــــــــــــه بـ ْهـــــــــــــي في خدي َ َ ََ ٌ ْ ِ ْ ََّ ِ َ

ِ  
ـــــــــه علـــــــــى حكـــــــــم الغـــــــــرام ْأتقـــــــــي من َ َ ِ ْ ُ ََ ُ ْ ِ َِّ  

ُقـلــــــــــت  ْ َلـــــــــــما أنَ تـبــــــــــدى معلمـــــــــــاُ َ ْ ُ ََّ َ ْ َّ َ  
َأيَـهــــــــــــــا الآخـــــــــــــــذ قـلـــــــــــــــبي مغنمـــــــــــــــا َْ َ ِ ْ َ ُ ِ َ ُّ  
 

َتـلتظــــــــي في كــــــــل حــــــــين مــــــــا يــــــــشا  ََ َ ٍ ِ ِّ ُ ِ ِ َْ 
ـــــــــــق في الحـــــــــــشا َوهـــــــــــي ضـــــــــــر وحري َ َِ ٌ ِ َ ٌَّ ُ َْ  

ُأَســــــــــــــــــــدا وردا، وأَهــــــــــــــــــــواه َ ْ َ ًَ ْ ً َ رشــــــــــــــــــــاَ َ  
ِوهـــــــــــو مـــــــــــن أَلحاظـــــــــــه في حـــــــــــرس َ ََ َِ ِ ِِ ْ ْ ْ َ:  

ِاجعـــــــــل الوصـــــــــل مكـــــــــان الخمـــــــــس ُُ َ َ َ َ ْ َ ِ َ ْ  
 

ُّويستتبع هذا التباين في الألسنة التي تمهد للخرجة، تباين أيضا في الأفعال الـتي تـدل علـى قـدوم الخرجـة، ومـا تحملـه  ِّ
  :ردها هنا كما يليٍمن دلالات على الغناء أو القول أو الانشاد، وبعد رصد تلك الأفعال نو

قال   الفعل
  ومشتقاته

ّغنى 
  ومشتقاته

ʭدى 
  ومشتقاته

شدا 
  ومشتقاته

أنشد 
  ومشتقاته

صاح 
  ومشتقاته

خرجات   استمع ومشتقاته
  دون تمهيد

  ّ مرة12  ّ مرة واحدة01  ّ مرتين02  ّ مرتين02  ّ مرات03  ّ مرات08  ّ مرة11  ّ مرة19  العدد

َّومـشتقاته، ويليـه الفعـل ) قال(ُّلأفعال ترددا في التمهيد للخرجة، هو الفعل َّنلحظ من خلال هذه النتائج أن أكثر ا
ٍومـــشتقاته، وʪقـــي الأفعـــال وردت بنـــسب قليلـــة، مـــع ملاحظـــة وجـــود بعـــض ) ʭدى(َّومـــشتقاته، ثم الفعـــل ) ّغـــنى(

ُالموشــحات الــتي لم تــشتمل علــى التمهيــد لخرجاēــا بفعــل مــن تلــك الأفعــال، وإنمــا يحــاول الوشــ َّ ٍ الاســتحواذ علــى "اح َّ
، ومـن الأمثلـة علـى ذلـك )3("ِّنشاط سامعيه، من خلال ما يودعه من إيحاء في الدور الـسابق لهـا، دون أن يمهـد لهـا

  :)4(وĔاية الدور الذي قبلها) قد قامت الحجة(قول ابن الخطيب في خرجة موشحة 
َّدولته اختصا َ َْ ُ َ ْ Ϧَْنق العليا  َ َ َبكل ما فيها  َََّ ِ َ ِّ ُ ِ  

ْدائع البـهجهبَ َ َ ُْ ِ ْونـزهة الخاطر  َ ِ َ ُ ََ ْ ِوجنَّة الخلد  َ ُْ ُ َ َ  
ِوراحة القلب َْ ُ َ ْوبـغية النَّاظر  ََ ِ ُ َ ُْ ِفي ذلك الخد  َ َِّ َ َ ِ 

)ʮّ صاحبي(أو قول ابن زهر في الخرجة مع الدور الأخير من موشحة 
)5(:  

ُحملتـــــــني في الحـــــــب مـــــــا لا يـــــــستطاع   َ َ َْ ُ َ َُ ِّ ِ ِ ََّْ  
ــــــــراع لــــــــذكر ِشـــــــوقا يـ ْ ِ ِ َ َ ُ ً ْ ــــــــراعَ ُه مــــــــن لا يـ َ ُ ََ ْ ِ  

ــــر مطــــاع ــــه أمَ ــــت أظَلــــم مــــن ل ُبــــل أنَ َ َُ َ ٌَ ْ ُ َ ْ ُ ْ َ ْ ْ  
  

  

                                                
 .107:شفرات النص، ص: صلاح فضل: يُنظر )1(
 .283:الديوان، ص )2(
 .44:موشحات لسان الدين بن الخطيب، ص: عبد الحليم حسين الهروط )3(
 .167: ص،2نفاضة الجراب، ج )4(
  .205: جيش التوشيح، ص) 5(
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ــــــــــــــــــك ظــــــــــــــــــالم ِِومــــــــــــــــــع ان َ ْ َّ َ َ َ  
  

ـــــــــائي واقتراحـــــــــي   ـــــــــت هـــــــــو من ِأنَ َِ ِْ َ َ ُ ْ  
  

َّففــي هــذين النَّمــوذجين، لم يمهــد الوشــاح للخرجــة بلفــظ مــن الألفــاظ الدالــة علــى الغنــاء أو الإنــشاد، الــتي اشــترطها  ٍ ِّ ُ  
  ُّ نجـــده يكتفـــي ʪلإيحـــاء فقـــط في الـــدور الـــذي يـــسبق الخرجـــة بمـــا يـــدل علـــى قـــدومها، ومثـــل ابـــن ســـناء الملـــك، بـــل

  . ُهذا الصنيع يظهر لنا قدرة الوشاح على الابداع والابتكار، وصياغة الخرجة بطريقة فنية مغايرة لما هو مألوف
  ): المتداولة( الخرجة المستعارة -1-4

ّإلى ظاهرة فنية عرفهـا فـن التوشـيح، وهـي جـواز اسـتعارة الوشـاح لخرجـة " رازدار الط" كتابه ابن سناء الملك فيأشار 
ِوشاح آخر، وجعلها خرجة لموشحه، ْ َ وفي المتأخرين من يعجز عن الخرجة فيستعير خرجة غيره وهو أصـوب : "قولي َ

ْرأʮ ممن لا يوفق في خرجته ϥن يـعرđا ويتعاقل ولا يلحن فيتخافف بل يتثاقل ُ ُ ًَّ َّ")1(.  
ʪلوشــاحين المتــأخرين -كمــا يقــول ابــن ســناء–ّكـن هنــاك مــن البــاحثين مــن يــرى أن هــذه الظــاهرة ليــست مرتبطــة ول

ًاقتبـــاس الخرجــــة أʮ كانـــت لغتهــــا، لم يكـــن عجــــزا عـــن Ϧليفهـــا ʪلــــضرورة، بـــل كــــان أســـلوʪ يعمــــد "ّفحـــسب، وأن  ً č  
ًإليـه الوشـاحون أحيـاʭ لتحقيـق غايـة فنيـة، ومـا كـان وقفــا علـى المتـأ ًخرين مـنهم دون الأوائـل، بـل كـان تقليـدا معترفــا ً ً  

ًبــه منــذ عــصر النــشأة، وظــل معتمــدا بــين كبـــار الوشــاحين حــتى العــصر الغرʭطــي   الأصـــل "، وهنــاك مــن يجعــل )2("َّ
َّفي اقتباس هذه الخرجات يعود للمشرق، فقد سبق لشعرائه منذ القرن الثاني أن عرفوا هذه الظاهرة، فكان أبو نواس 

ُ خمرʮتـه مـا يـشبه الخرجـة، فيـأتي في ختـام القـصيدة بجـزء مـن أغنيـة أو بـشطر أو بيـت لـشاعر مـشهور ويجعلـه ِّيضمن
  .  )3("ُّعلى لسان فتى أو فتاة ويستعمل قبله ألفاظا تدل على الغناء كما هو الحال في الخرجة
ـــسية فيمـــا بـــين بعـــضه ـــد واســـتعارة الخرجـــة أو تـــداولها لم يقتـــصر علـــى الموشـــحات الأندل   َّا الـــبعض فحـــسب، بـــل امت

ــه لم يكــن يلتــزم في كــل  ِّإلى القــصيد والزجــل، وكــذلك الموشــحات العبريــة، وأʮ كــان مــصدر الوشــاح في الخرجــة؛ فإن َّ č َ َّ
َّالأحـوال ʪلخرجــة المــستعارة، أو بـوزن الموشــحة الــتي وردت فيهــا، وإنمـا كــان يلجــأ أحيــاʭ إلى التـصرف فيهــا بمــا يــوائم  ً ّ

  )4(.ريد البناء عليه، أو يلتزم đا على وزĔا مع الحرية في ضروب الأدوارالوزن الذي ي

ًوفيمــا يلــي تــصنيف للخرجــة المــستعارة في الموشــحات المدروســة، في جــداول منفــصلة تبعــا لــصورة الاســتعارة، ســواء 
  ح كانـــت اســـتعارة لخرجـــة موشـــح آخـــر أو لبيـــت شـــعري أو لمطلـــع موشـــح آخـــر، أو اســـتعارة الوشـــاح لخرجـــة موشـــ

  .آخر له أيضا
  : الخرجات المتداولة بين الموشحات-1-4-1

ِّلقد شاع اقتباس الوشاحين لخرجات الموشحات المشهورة، وكانوا ϩخذوĔا عن معاصريهم أو سابقيهم، ويضمنوĔا  ُ َ
َّموشــــحاēم بنــــصها أو مــــع بعــــض التعــــديل فيهــــا، ومثــــل هــــذا الــــصنيع أصــــوب مــــن أن يــــصوغها الوشــــاح بنفــــسه  ِّ  

ّ يوفق في ذلك، وقد وقفت في الموشحات المدروسة على خمسة نماذج من هذا النَّوع، وهيدون أن ُ: 

                                                
 .33:دار الطراز، ص )1(
  .254:، ص)دراسة في الضوابط الوزنية( نقلا عن الموشحات الاندلسية87:في أصول التوشيح، ص: ّ سيد غازي)2(
 .428-427: ّالشعر الأندلسي في عصر الموحدين، ص: فوزي عيسى )3(
 . وما بعدها254: ، ص)دراسة في الضوابط الوزنية(وشحات الأندلسية الم: مضاوي صالح بن حمد الحميدة: يُنظر )4(
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  مصدر الموشحة  الموشحات الواردة فيها  الخرجة المستعارة  

1  
ِبدائع البـهجه   ونـزهة النَّاظر   وجنَّة الخلد ُْ ُ ُ ََ َ َ ُ ََ َْ ِ َِ ْ ْْ َ  

َوبـغية القلب   وراحة الخاطر  في ذلك ََِ ِ ْ َِ ُ َ َُ َ َُ َِ ْ ِّ الخدْ َ  
  لابن الصباغ) لأحمد đجه(
  لابن الخطيب) قامت الحجه(

  2/243/أزهار الرʮض
  2/167/نفاضة الجراب

2  
ʮَ منزل الغزال    حييت منزلا ِ ِْ َْ ُ َ ََ ِّ َِ َ َ  
َفما أʭَ بسال   عنه وإن سلا  َْ ْ ِ َِ َُ َ ِ َ َ َ  

  للششتري) لو كنت(
  ابن الصباغ) حادي الجمال(
  ابن الخطيب) حادي الجمال(

  222/ديوان الششتري
  185/المستدرك 

  2/169/نفاضة الجراب

3  
ْحبيبي عد إلى متى ذا العتاب    إن كان أذَنـبت تـراني أتَوب ْ ُْ َ َِ َ ُ ُْ َْ ْ ََ ِ َِِ َ َ َْ ِ  

ْأذَنب عبد أمَس واليـوم ʫب  والتـوب يمحو ʮ حبيبي الذنوب ْ ْ ُْ َ َ َُّ ِ َ َ ُ ُ َْ ٌْ َّْ َ َ ََ ُ َ ْ  
  

  ابن الصابوني) ّحال صب(
  
  بن الخطيبا) ليت شعري(

/  المختــــــــار مـــــــــن الموشـــــــــحات
134  

  .88/المستدرك

4  
ْ ʮ حادي الركب ʪلجمال     عرس قليل ّ َ َِ َِ ْ ِ َ ِ ِ ِ ِ َّْ َ َ  
ْعسى تـرى مقلتي غزالي      قـبل الرحيل ِ َّ َ َْ ِْ َ ََ ْ َ ُ َ ََ َ  

  ابن ينق) حادي العيس(
  ابن سهل) سار بصبري(

   184/جيش التوشيح
  201/الديوان

5  
ْمن خان حبيبه الله ْ ِ َ ْ َْ ُ حسيب     الله يـعاقبه أَو يثيبَ ُِ ُِ ْ ُ ُ َْ ِ َ   لابن زهر) ّكل له(  ْ

  لابن زهر أيضا) يوم الفراق(
  208/جيش التوشيح

  53/المستدرك

  :  مطالع موشحات استعيرت خرجات-1-4-2
ُلم يكتــف الوشــاحون ʪســتعارة خرجــات الموشــحات الــسابقة، بــل عمــدوا إلى اقتبــاس مطالعهــا وجعلوهــا خرجــات  ِ

َّحاēم، وأكثر ما ورد ذلك كان في معارضاēم لتلك الموشحات التي استثارت قـرائحهم، فـأعجبوا đـا ومـن ثمـة لموش ُ
ʪَّلنَّــسج علـى منوالهــا علـى ســبيل المعارضـة، معــبرين عـن رغبــتهم في الظهـور عليهــا فنيـا، وقــد اسـتحب ذلــك "قـاموا  č ِ ِّ

  ُ، وقـد وقفـت هنـا علـى سـتة نمـاذج أغلبهـا كــان )1("وشــاحَّالوشـاحون، وعـده ابـن سـناء الملـك شـجاعة وجـرأة مـن ال
  :  من إبداع ابن الخطيب، وهي

  مصدر الموشحة  الموشحة التي ورد فيها  المطلع المستعار  عدد

1  
ʪْكر إلى اللذة والاصطباح     بشرب راح َ ْ ِْ ُ ِ َِ َِ ِ ِْ َ َّ َّ َ  

ْفما على أهَل الهوى من جناح َُ ْ ِ ََ ِ ْ ََ َ َ  
  سهللابن ) ʪكر إلى/ (مطلع
  ابن الخطيب)ّقد حرك/(خرجة

  223/الديوان
  75/المستدرك

2  
ِهل درى ظبي الحمى أنَ قد حمى   قـلب صب حله عن مكنس َ ْ َ ْ ََ َُ ََّ ٍّ ْ ََ َ َ ْْ َ ََ ْ ْ ِ

ُ َ َ  
ِفـهو في حر وخفق مثـلما        لعبت ريح الصبا ʪلقبس َ َ َ ََ ِْ ُ ِ ٍ ٍ ِْ ِ َِ َ َ َّ ْ ََ ْ  

  لابن سهل) هل درى/(مطلع
ـــــــــث/(خرجـــــــــة لابـــــــــن )جـــــــــادك الغي

  لخطيبا

  179/الديوان
  7/11/نفح الطيب

3  
ِقسما ʪلهوى لذي حجر    ما لليل المشوق من فجر ِْ ْ ْ ََ َْ َِ ِِ ُ ِ َِ ِ ِ َ َِ لابن الصابوني              ) قسما/(مطلع  ً

  ابن الخطيب) ّرب ليل/(خرجة
  136/المختار من الموشحات

  4/525/الإحاطة

4  
ُرب ليل ظفرت ʪلبدر     ونجوم ُُ َ ِ ْ َ ِ ُ ْ ََُ ٍ َْ ِ السماء لم تدرَّ ْ ََّ َْ ِ   لابن الخطيب)ّرب ليل/(مطلع  َ

ّسر سري/(خرجة   للششتري)ُّ
  4/525/الإحاطة

  161/ديوان الششتري

5  
ِأيـها الساقي إليك المشتكى  قد دعوʭك وإن لم تسمع ََ َْ َْ َ ْْ َْ ِ َِ َ َ ْ ََّ َ َ َْ ِ   ابن زهر)ّأيها الساقي/(مطلع  ُّ

  )(ابن عربي)عندما لاح/(خرجة
  202/جيش التوشيح
  366/ديوان ابن عربي

6  
ِليل الهوى يـقظان      والحب ترب السهر َ َّ ُ ُ َِْ ُّ َْ ْ َ ََ ُْ َ  

َِوالصبـر لي خوان       والنـَّوم من عيني بري ِْْ َ َْ ِ ُ ْ َ َْ َّ ِ ُ َّ  
  ابن سهل)ليل الهوى/(مطلع
  لابن زمرك)نواسم البستان/(خرجة

  186/ الديوان
  538/ديوان ابن زمرك

                                                
  .74:موشحات لسان الدين ابن الخطيب، ص: عبد الحليم حسين الهروط) 1(
)( الشطر الثاني عند ابن عربي هو)م، 1996، بـيروت، 1أحمـد حـسن بـسج، دار الكتـب العلميـة، ط: تـح: ُ، ينظر الديوان)ِضاعت الشكوى إذا لم تنفع

 . 366:ص
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  :َّلتوشيح والقصيد  خرجات متداولة بين ا-1-4-3
ًأجاز ابن سناء الملك مجيء الخرجة معربة، إذا ضمنها الوشاح بيتا من أبيات الشعر المشهورة، وهذا العمل لا يقـوم  َّ

َّوفي شجعان الوشاحين والطعانين في صدور الأوزان " :َّبه إلا وشاحون لهم من المعرفة والدراية الشيء الكثير، يقول
  ِّ، ونميــز في هــذا النَّــوع مــن اســتعارة الخرجــة )1(" فيجعلــه خرجــة ويبــني موشــحه عليــهمــن ϩخــذ بيــت شــعر مــشهورا

ــه الوشــاح البيــت الــشعري كمــا هــو عليــه في الــشعر مــن دون أي تحريــف، ونــوع يعمــد : بــين نــوعين ٌنــوع يــستعير في ٌِّ  
ــه بمــا يــتلاءم مــع وزن الموشــحة، إمــا ʪلــزʮدة أو النقــص ّفيــه الوشــاح إلى التحريــف في َّ ٍان، ولكــن دون تغيــير في المعــنى َّ

 . الأصلي له
 : خرجات شعرية مطابقة-1-4-3-1

ـــــــــــــاب(مـــــــــــــصدرهما   القصيدة+ الموشح  الخرجة      عدد + الكت
  )الصفحة

ِطرقـــت والليـــل ممـــدود الجنـــاح    مرحبـــا ʪلـــشمس   1 ْ َّْ ِ ًَ َ َْ َ ُ ُ َْ ُ َّْ َ ْ َََ
ْمن غير صباح َ َْ ِْ َ ِ  

  لابن زهر)فتق المسك/(خرجة
   حمديسمطلع قصيدة لابن

  2/252/نفح الطيب
  .82/ ديوان ابن حمديس

 :ّ خرجات شعرية محرفة-1-4-3-2
  مصدرهما  القصيدة+الموشح         الخرجة  عدد

1  

ʮْ ليل طل أوَ لا تطل        لا بد لي أَن أُسهرك َ ْ ِْ ْ ْْ ِ َُّ ْ ََ َُ َُ ُ َ  
ْلو ʪت عندي قمري          ما بت أرَعى قمرك َُّ َ ََ ََ َْ ِ َ َِ ِ ِْ َْ  

لابـــن زهـــر ) هـــل للعـــزا/(خرجـــة
وهــــــــــــــي في الأصــــــــــــــل مطلـــــــــــــــع 

لابـــن ) غـــدر الحبيـــب(مقطوعـــة
  زيدون 

  209/جيش التوشيح
  182/ديوان ابن زيدون

2  
ُنورهم ذا الذي أَضا        أمَ مع الركب يوشع ُ َ َِ ِ َّْ ْ َُ ِ َ ْ ُ   لابن زهر) ّسلم الأمر/(خرجة  ُ

وهـــي في الأصــــل مــــأخوذة مــــن 
  بيت شعري لأبي تمام

  2/251/نفح الطيب
  .189/ان أبو تمامديو

َّوحـتى تتــضح طريقــة الوشــاح في تحريـف الخرجــة، نــورد هنــا شـرحا للنَّمــوذج الأول، الــذي اقتبــسه ابـن زهــر مــن مطلــع  ً ُ َّ
ًلابن زيدون، حيث نجد هذه الخرجة في ديوان هذا الشاعر مطلعا لقصيدته السابقة، يقول ) غدر الحبيب(مقطوعة 

  :)2(فيها
ــــــــــــــــــــل طــــــــــــــــــــل، لا أَشــــــــــــــــــــ ʮْ لي َ ْ ُ ُ َْ ِتهيَ َ  

ِلـــــــــــــــــــــو ʪت عنــــــــــــــــــــــدي قمــــــــــــــــــــــري َ َ ِ ِْ َ َ ْ َ 
 

ٍإلا بوصـــــــــــــــــــــــــــــــــل-  ْ َِ َّ ْ قـــــــــــــــــــــــــــــــــصرك-ِ ََ ِ  
ْمـــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــت أرَعـــــــــــــــــــى قمـــــــــــــــــــرك َُّ َ َ َ ْ ِ َ 
 

َالـمغرب في حلى الـمغرب(ولكنَّنا نجد هذا المطلع في كتاب    :)3(من دون تغيير، يقول) ُ

                                                
 .33 :درا الطراز، ص) 1(
  .182: ت، ص.ب، د.ط، د.علي عبد العظيم، Ĕضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، د:  ديوان ابن زيدون، تح)2(
  .69:، ص1 المغرب، ج)3(



  اء اللغوي للموشحاتاء اللغوي للموشحاتالبنالبن................................................................ ................................................................ الفصل الثاني الفصل الثاني 

 121 

ʮْ ليـــــــــــــــــــــل طـــــــــــــــــــــل أَو لا تطـــــــــــــــــــــل ُْ َُ َ ْ ُ َْ َ  
ِلـــــــــــــــــــــو ʪت عنــــــــــــــــــــــدي قمــــــــــــــــــــــري َ َ ِ ِْ َ َ ْ َ 
 

ْلا بـــــــــــــــــــــــــــــــــــد لي أنَ أُ  ِ َّ ُ ْســـــــــــــــــــــــــــــــــــهركَ َ ِ ْ  
ْمـــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــت أرَعـــــــــــــــــــى قمـــــــــــــــــــرك َُّ َ َ َ ْ ِ َ 
 

  .ومع ذلك أشار في حاشية الكتاب إلى ما ورد عليه هذا المطلع في الديوان
ٍوعلى هذا النَّحو مضى الوشاحون يقتبسون الخرجات بنصها الأصلي أو مـع تحـوير وتبـديل فيهـا، وراحـوا يتـداولوĔا  ٍ ِّ

ِّنونــه في ذاكــرēم مــن تــراث غــني، متعــدد الجوانــب، وإظهــار مقــدرēم ِفيمــا بيــنهم، رغبــة مــنهم في إظهــار مــا كــانوا يختز َ ٍُّ ٍ

ََّالفنيــــة في محاكــــاة تلــــك النَّمــــاذج الــــتي حظيــــت ʪلإعجــــاب والتقــــدير، ومــــع ذلــــك فإنـنــــا نجــــد  َّ َ َِ ــــة "ِّ   الخرجــــات المتداول
  ا الــبعض قليلــة في الموشــحات ســواء كانــت منقولــة عــن الــشعر أو الزجــل، أو متداولــة فيمــا بــين الموشــحات بعــضه

ًمما يغلب الظن ϥن الوشاحين كانوا يؤلفون خرجاēم غالبا ُِ ِّ َّ ّ ّ")1(.  
ِّ وهكذا نرى أن هناك جهودا بذلها الوشاحون في صياغة خرجات موشحاēم، مما جعلها تشكل زينة أخرى متميزة  ِّ ُ َّ ً َّ

ـــضفي عليهـــا  ـــ"Ϧُتي في خاتمـــة الموشـــحة، وجعلهـــا أيـــضا ت ـــوʭ طريفـــا وتتمي َّل ً ز عنهـــا في لغتهـــا ومعانيهـــا وموضـــوعاēا ً
َّوتعكس أصداء البيئة الأندلسية بتراثها وأغانيهـا الـشعبية، وتعـبر عـن الازدواج اللغـوي، والـصلات الحيـة الـتي نجمـت  ُّ ِّ ِ

  .  )2("عن اختلاط المسلمين بجيراĔم الأعاجم
 : التكرار الصوتي والمقطعي-2
ُّالعروضـــية للموشـــحات، إلى طبيعـــة تـــشكل البـــنى الأســـلوبية، علـــى المـــستوى َّإن انتقـــال البحـــث مـــن طبيعـــة البنيـــة  

ـــير، كمـــا أن  ّالإيقـــاعي المنبـــث في داخـــل اللغـــة الـــشعرية ســـيكون ذا أثـــر كب ٍ ُّ ـــات الـــوزن والعـــروض "ِّ ـــة دراســـة لجمالي َّأي
ــــؤثرة في نــــشاط الإي ــــة الداخليــــة، الم ــــين الحركــــة الإيقاعي ــــصة مــــا لم تتب ــــشعريين تبقــــى ʭق ِّال َّ ــــى نحــــو َّ   قــــاع الخــــارجي عل

َمـن الأنحـاء، إذ أĔـا هــي الـتي تمنحـه ذوقــه الخـاص ُّ، ولا سـيما علــى مـستوى التكـرار، الــذي يعـد البنيـة الأساســية )3("َّ ُ ِّ َّ
ـــــه أم الـــــداخلي، و ـــــنَّص الـــــشعري في تـــــشكيله الإيقـــــاعي؛ ســـــواء الخـــــارجي من َّيمكـــــن القـــــول إن بنيـــــة التكـــــرار " َّلل ُ  

َّ في كـــل نــص شـــعري علـــى نحــو مـــن الأنحـــاء، بــل إĔـــا في بعـــض الأحيــان قـــد تـــستغرق ُّعلــى اخـــتلاف أنماطهــا تحـــل ٍ ِّ  
 .)4("َّالنَّص الشعري كله

ُّ ولكـــن قبـــل أن نعمـــق البحـــث في هـــذا الجانـــب المهـــم، تستحـــسن الإشـــارة أولا إلى المفهـــوم اللغـــوي والاصـــطلاحي  ً َّ ُ ّ ِّ

  .للتكرار
  : ُّ المفهوم اللغوي للتكرار-2-1

ُّوالكــر: "لخليــل ابــن أحمــد الفراهيــديل  العــينجــاء في كتــاب  جــاء في لــسان كمــا، )5("َّالرجــوع عليــه، ومنــه التكــرار: َ
ًالكر مصدر كر عليه يكر كرا وكرورا وتكرارا : العرب ًَ ُْ َ ُ َč ُّ َّ ُُّ ََ ِ َُوكرر الشيء وكركره ...َ َْ َ َأعاده مرة بعد أخُرى :ََّ ًّ ُ ُويقال كررت ...َ َّْ َ ُ

                                                
  .257:، ص)دراسة في الضوابط الوزنية(الموشحات الأندلسية:  مضاوي صالح بن حمد الحميدة)1(
 .428:ّالشعر الأندلسي في عصر الموحدين، ص: سىفوزي عي )2(
  .13:الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي في العصر العباسي، ص: ابتسام أحمد حمدان) 3(
 .381:م، ص1995، القاهرة، 2، دار المعارف، ط)التكوين البديعي(بناء الأسلوب في شعر الحداثة : محمد عبد المطلب )4(
 .19:، ص4 العين، جكتاب: هيديالخليل ابن أحمد الفرا )5(
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ْعليه الحديث وكر َ ِ ِكرته إذا رددته عليهَ ََْ ُ ُُ ُْ ََّ َ َِ ُّوالكر...ْ ُالرجوع على الشيء، ومنه التكرار: َ َ ْ َّ َِّ ُ ََّكـرر: "(، وفي المعجم الوسـيط)1(ُّ َ (
ًالشيء تكريرا، وتكرارا َ ً ََّتكـرر... (ًّأَعاده مرة بعد أخُـرى : َ ٌَّأعُيـد عليـه مـرة بعـد أخـرى: عليـه كـذا) َ وđـذه المعـاني . )2("َ

ِرار في اللغة من الكر، بمعنى الرجوع، التكيكون    .الإعادة والترديدوُّّ
   : المفهوم الاصطلاحي للتكرار-2-2

ُيعـد التكـرار في نظـر النقـاد والدارسـين، تقنيــة أسـلوبية تحـدث علـى مـستوى الــنَّص، فتـشيع فيـه حركـة ملحوظـة تمتــاز  ُ َْ َّ َُّّ ِّ ُ
ــ ــه اللفظيــة إلى إنتــاج مرامــي ʪَّلعذوبــة والاســتحباب، وهــذا مــا يجعلــه يمتــاز ʪلفني ــة المطلقــة، إذ يتجــاوز بنيت َّة والجمالي َّ

ُجديــــدة في العمــــل الفــــني، فيحــــدث فيــــه موســــيقى خاصــــة بواســــطة اســــتحداث عناصــــر متماثلــــة ومواضــــع مختلفــــة  ِّ  
  )3(.ِّمن هذا العمل الفني

  ) ابــن أبي الإصــبع(َّ حيــث عرفــه ًوقــد أخــذ مفهــوم هــذا المــصطلح أهميــةً كبــيرة وعنايــة فائقــة عنــد البلاغيــين القــدامى،
ِّأن يكرر المتكلم اللفظة الواحـدة لتأكيـد الوصـف أو المـدح أو الـذم أو التهويـل " هو: بـقوله) تحرير التحبير(في كتابه  َّ ِِّ ّ ُ
َّدلالـة اللفـظ علـى المعـنى مـرددا، كقولـك لمـن تـستدعيه؛ أ"ϥّنـه ) ضـياء الـدين ابـن الأثـير(َّ، وعرفه )4("أو الوعيد سـرع َّ

ّأســـرع، فـــإن المعـــنى مـــردد، واللفـــظ واحـــد ـــر مـــن مـــرة في ســـياق )5("ّ ٍ، فهـــو đـــذا المعـــنى تكـــرار اللفـــظ أو الـــدال أكث َّ َ َّ  
ُأنه ليس فيـه حـد يـنتهـى إليـه، ولا يـؤتى علـى وصـفه" ُواحد، ويضيف الجاحظ إلى هذا المعنى ُْ ٌّ ) ابـن رشـيق(َّ، أمـا )6("َّ
َفقــد نبــه إلى ظــاهرة التكــرار ومواضــع    ُفــأكثر مــا يقــع التكــرار في الألفــاظ دون المعــاني، وهــو : "حــسنه وقبحــه، يقــولَّ

ًفي المعاني دون الألفاظ أقل، فإذا تكرر اللفظ والمعـنى جميعـا فـذلك الخـذلان بعينـه، ولا يجـب للـشاعر أن يكـرر اسمـا  ِ َّّ ُ ُ ََّ ْ ِ ً
ُّإلا علــى جهــة التــشوق والاســتعذاب   لبلاغيــون دراســة التكــرار، وتوضــيحه ، وعلــى هــذا الأســاس حــاول هــؤلاء ا)7("َّ

ُمن خـلال الـشواهد الـشعرية والنثريـة، فتحـدثوا عـن فوائـده ووظائفـه وكـشفوا عـن فاعليتـه في التـأثير، ومـواطن حـسنه  َّ
  . وقبحه

ًأمــــا حــــديثا فقــــد قامــــت دراســــات عديــــدة ّ
)( بتتبــــع هــــذه الظــــاهرة في الــــشعر العــــربي القــــديم والحــــديث، وكــــشفت ُّ  

، الذي )قضاʮ الشعر المعاصر(رار ووظائفه النَّفسية والبنائية، ويظهر من بينها كتاب ʭزك الملائكة عن دلالات التك

                                                
 ).كرر(، مادة 3851: ، ص43، ج5لسان العرب، مج:ابن منظور : ُ ينظر)1(
 ).َّكر(، مادة 782: المعجم الوسيط، ص )2(
ّمجلــة علــوم اللغــة  نــسيج التكــرار بــين الجماليــة والوظيفــة في شــعر الــشهداء الجزائــريين ديــوان الــشهيد الربيــع بوشــامة نموذجــا،:  عبــد اللطيــف حــني :يُنظــر )3(

 .7: الجزائر، ص-م،  الوادي2012، مطبعة منصور ، مارس 4ع العربية وآداđا، 
 .375: ، صتحرير التحبير: ابن أبي الإصبع المصري )4(
ت، .القـاهرة، د، 2ط أحمـد الحـوفي وبـدوي طبانـة، دار Ĕـضة مـصر للطبـع والنـشر،:  في أدب الكاتب والشاعر، تح المثل السائر:ضياء الدين بن الأثير) 5(

 .345:ص، 2ج
   ،1م،ج1998/ه1418، القـــــاهرة، 7عبـــــد الــــسلام محمد هـــــارون، مكتبــــة الخـــــانجي للطباعــــة والنـــــشر والتوزيــــع، ط: تــــحالبيــــان والتبيـــــين، : الجــــاحظ )6(

 .105: ص
  74-73:، ص2ج في محاسن الشعر، العمدة : ابن رشيق القيرواني )7(
)(التكـوين البـديعي للـدكتور محمد عبـد المطلـب، والتكـرار في الـشعر الجـاهلي– بنـاء الأسـلوب في شـعر الحداثـة - الحـصر على سبيل المثال لا- نذكر منها-

 .دراسة أسلوبية للدكتور موسى رʪبعة
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َّخصصت فيه جزء كبيرا للحديث عن تقنية التكرار، معرفة إʮه بقولها ِّ ً ً َ ُإلحـاح علـى جهـة هامـة في العبـارة يعـنى "هو : َّ َّ
ِّنظرهــا هــو القــانون الأول البــسيط الــذي نلمــسه كامنــا في كــل ، وهــذا في )đ")1ــا الــشاعر أكثــر مــن عنايتــه بــسواها  ً َّ

ِتكرار يخطر على البال، فالتكرار يسلط الضوء على نقطة حساسة في العبارة ويكشف عن اهتمام المتكلم đا، وهو  ِّ َّّ ٍ ُِ ّ ٍ
đِّذا المعنى ذو دلالة نفسية قيمة تفيد النَّاقد الأدبي الذي يدرس الأثر و يحلل نفسية ُ َ كاتبه، ويجعل من التكرار أحـد ِّ ِّ

َّالأضــواء اللاشـــعورية الــتي يـــسلطها الــشعر علـــى أعمــاق الـــشاعر، فيــضيئها بحيـــث نطلــع عليهـــا، أو لنقــل أنـــه جـــزء  َّ ُ ِّ ِّ  
ًمن الهندسة العاطفية للعبارة يحاول الشاعر فيه أن ينظم كلماته، بحيث يقيم أساسا عاطفيا من نـوع مـا ً ُِ ِّ -َّ؛ إذ أنـه)2(ُ

َّ يلجأ إلى اللغـة الـتي تـنـتج الدلالـة فقـط، في حـين أنـه في حالـة التكـرار يؤكـد علـى تلـك الدلالـة -ِّير بنية التكرارفي غ ُ ِ ِّ َّ ُْ ُّ
َّالموجودة في النَّص، ويحاول إظهـار الإيقـاع لجـذب المتلقـي، ولـذلك نجـد التكـرار في الـنَّص لـيس أي جـزء مـن أجزائـه  ُِّ

ُّإنمـــا هـــو الجـــزء الأهـــم في نفـــس ـــهَّ ـــد مـــن المتلقـــي الانتبـــاه إلي ـــذي يري ُية الـــشاعر، ال ـــالي يكـــون التكـــرار قائمـــا )3(َّ ً، وʪلت ِّ  
ٍعلى أساس من الرغبة لدى الشاعر، ونوع من الجاذبية لدى القارئ مـن خـلال معـاودة تلـك الـسمات الـتي Ϧنـس " َّ ٍ

  .)4(" َّإليها النَّفس التي تتلهف إلى اقتناص ما وراءه من دلالات مثيرة
ِذلك يكون المقصود ʪلتكـرار، تنـاوب الألفـاظ وإعادēـا في مواضـع متتابعـة أو متباينـة مـن الـنَّص المنجـز، ليـشكل وب ِّ ُ ّ

ُّبذلك مظهرا إيقاعيا، ومعنوʮ، وبنائيا متميـزا، يزيد مـن قـوة التجربـة، ويعـزز مـن كثافـة الـصورة، ويمنحهـا قـوة التحـرك  َّ ِّ ُ ً ً ًّ ً ّ ً
  .)5( أكثر من اتجاه بحيوية وجاذبيةعلى أكثر من مستوى، والعمل في

َّ وعلى هذا النَّحو كان اهتمام البلاغيين والنقاد العـرب قـديما وحـديثا بظـاهرة التكـرار، ʪعتبـاره بنيـة فنيـة لهـا طاقاēـا  ً ً
َّفمـن حيـث الطاقـات الإيقاعيـة فإننــا نجـدها تتجـسد مـن خـلال : الإيقاعيـة، وآفاقهـا المعنويـة، وأهميتهـا البنائيــة ذلــك َّ

َّالأثــر الــذي يحدثــه في الــنَّص المنجــز، وأمــا مــن حيــث آفاقــه المعنويــة فهــي تتجلــى في تــسليط الــضوء علــى الوحــدات  َّ ُ
َّاللغويــــة المكــــررة، وإبــــراز أهميــــة مــــا تحملــــه مــــن دلالات، والــــتي مــــا كــــان لهــــا أن تتجلــــى بقــــوة Ϧثيريــــة دون أســــلوب  َُّّ  

ُُالتكرار، أما الأهمية البنائية له، فتبرز ِ من خلال بلورة التجربة الشعرية للمبـدع، وتكثيفهـا داخـل تراكيـب لغويـة ʭميـة َّ

ِومتجددة، إضافة إلى قيامه بدور رئيس في تماسك البناء النَّصي، وشد أطرافه، وربطها بنسيج النَّص الكلي ِ ِّ ّ ّ)6(. 
ʪٌب واســــــع يبــــــدأ مــــــن تكــــــرار الحــــــرف أو بــــــضعة أحــــــرف إلى تكــــــرار لفظــــــة فــــــأك"ِّوالتكــــــرار  َّثر ثم يتنــــــوع ترتيــــــب ٌ َّ  

ُّالمكرورات، ومن هذا التنوع كثرت المصطلحات، وكله واقع في إطار التجنيس والتقطيع الصوتي ُ ُّ")7(.  

                                                
 .242: م، ص1967، 3، منشورات مكتبة النهضة، طقضاʮ الشعر المعاصر: ك الملائكة ʭز)1(
 .243-242:  ص المرجع نفسه،:ُ ينظر)2(
، دار العلــم ) رفعــت ســلام-حــسن طلــب - إبــراهيم أبــو ســنة-دراســة في دواويــن فــاروق شوشــة(الإيقــاع في شــعر الحداثــة : محمد علــوان ســالمان: ُ ينظــر)3(

 .120:ص  ،م2008الإسكندرية، ، 1طوالإيمان للنشر والتوزيع، 
 .82:م، ص2011 الجزائر، جانفي -، بسكرة 8 ع،ب واللغاتمجلة كلية الآدا الظواهر الأسلوبية في شعر نزار قباني،: لوحي صالح لح)4(
 .70:، ص2015، يناير 1، ع23بنية التكرار في شعر أدونيس، مجلة الجامعة الإسلامية للبحوث الإنسانية، مج: محمد مصطفى كلاب: يُنظر )5(
 .69:المرجع نفسه، ص: يُنظر )6(
 .163:، ص1م، ج1989ب، .ط، د.، الهيئة المصرية العامة للكتاب، د)سة فنية وعروضيةدرا(موسيقى الشعر العربي : حسني عبد الجليل يوسف )7(
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َّيتتبــع لغـــة الموشــحات الأندلـــسية "والتكــرار مــن الأســـاليب الــتي شــاع اســـتخدامها في الموشــحات الأندلـــسية، ومــن 
َّ، فقـد وظفـه الوشـاح الأندلـسي ϥنواعـه المختلفـة، وجعلـه ظـاهرة ʪرزة )1("بشكل عام يجد طرائق متنوعة من التكرار

ُإلى اختيارها لتتناسب وما يكتب فيه من الأغراض، وليعطي من خلالها القيمـة الفنيـة والجماليـة "في موشحاته عمد 
َّلنــصه، مــن خــلال إحــداث الأنغــام والأصــوات المكــررة ليــشد المتلقــي إليــه ويجــذب مــن انتباهــه عــ َّ بر هــذه الحــروف ِّ

ــــل الكـــــشف عـــــن أبعـــــاده وخصائـــــصه البنائيـــــة ووظيفتـــــه داخـــــل الموشـــــحات )2("َّوالكلمـــــات المكـــــررة    ، ومـــــن أجـ
ًالمدروســة، ســـنحاول فيمـــا يلــي أن نـــتلمس عـــددا مـــن الأشــكال الـــتي تتـــوافر فيهــا الظـــاهرة التكراريـــة في الموشـــحات  َّ ُ

ُوسنتدرج في ذلك  بدء من أصغر جزء يمكن تكراره وهو ً   : الصوتَّ
  : التكرار الصوتي-2-3

ًيعد تكـرار الأصـوات المنطلـق الأول في الإيقـاع الـداخلي الـذي يتركـب منـه الـنَّص الـشعري، وهـو يـشكل جـزء هامـا  ُ ًُ ِّ َّ َّ ُّ
ِّمن بنية الإيقاع العام للقصيدة؛ لأن الحروف والأصوات هي الوحدات الأساسية لمادة الفن الشعري، ومن انتظامها  َّ

َّمـــات والتراكيـــب، بنـــسب وأبعـــاد متناســـبة ومنــسجمة مـــع مـــشاعر الـــنَّفس وأحاسيـــسها يتـــشكل العمـــل داخــل الكل ٍ  
ـــة إيقاعيـــة أو يـــبرز منطقـــة "الفـــني، و َّالـــشاعر حينمـــا يكـــرر صـــوʫ بعينـــه أو أصـــواʫ مجتمعـــة، إنمـــا يريـــد أن يؤكـــد حال ً ِّ  

ًمن مناطق النَّص بنسيج إيقاعي يوفر إمتاعا لآذان المتلقين  وقبل بحـث مـدى أهميـة هـذا العنـصر في الموشـحات ،)3("ِّ
  : ُوطريقة استغلاله من قبل الوشاحين الثلاثة، يستحسن تقديم تعريف له

  :  مفهوم الصوت-2-3-1
ًأثر سمعي يصدر طواعية واختيارا عن تلك الأعـضاء المـسماة تجـاوزا أعـضاء "ُّالصوت اللغوي في أبسط مفاهيمه هو  َّ ً ٌٌّ

ُن هــذا الأثــر يظهــر في صــورة ذبــذʪت معدلــة وموائمــة لمــا يــصاحبها مــن حركــات الفــم ϥعــضائه َوالملاحــظ أ. النطــق ََّ َ ْ َّ
   عنـــدما يتـــآلف مـــع غـــيره -مـــع ذلـــك-ُ، وهـــو đـــذا المفهـــوم يمثـــل أصـــغر بنيـــة في الـــنَّص الأدبي، ولكنَّـــه )4("المختلفـــة

ٍمن الأصوات يكون ذا Ϧثير شديد في إثراء الدلالة، وفي تجويد وتجمي  ِّل النص ككل، ٍ
َّإن أصــوات اللغــة هــي لبناēــا الأولى الــتي يتــشكل منهــا البنــاء الكبــير بعناصــره : "وفي هــذا يقــول الــدكتور كمــال بــشر َِ ُّ َّ

َونعني ʪلعناصر الداخلية البنيات الصرفية والتركيبيـة للغـة، ونعـني ʪلخارجيـة عناصـر التجويـد . ًالداخلية والخارجية معا
ٍبناء كله، حتى يصبح موائما لمقاصده، متلاقيا مع ما خصص له من أهداف ومناسباتوعوامل التجميل لل ٍ ِِّ ُ ً ًُ َّ ّ")5(.  

َّالأول يتعلـق ʪللفظــة : َّوالواقـع أن البحـث في إيقـاع الأصــوات هنـا يـستدعي منَّــا أن ϩخـذ البحـث مــسارين اثنـين َّ َّ–
ّ ويحــــاول اســــتكناه ســــر جماليــــة أصــــواēا-َّســــواء مفــــردة أم مركبــــة    ومــــدى انــــسجامها وϖلفهــــا أو تنافرهــــا وعلاقــــة ُ

                                                
ســـعيد عــدʭن المحنـــة، رســـالة ماجــستير، جامعـــة الكوفـــة، كليــة التربيـــة للبنـــات، : ، إشــراف)النـــشأة والتطـــوير(البنـــاء الفـــني للموشــح:   كــوثر هـــاتف كــريم)1(

 .109:م، ص2002/ه1423
 .359:القيم الجمالية في الشعر الأندلسي، ص: نيآزاد محمد كريم الباجلا )2(
 .157: صم، 2008/ه1429، عمان، 1دار دجلة، طالبنية الإيقاعية في شعر الجواهري، : مقداد محمد شكر قاسم)3(
 .119:، ص1علم الأصوات، ج:  كمال بشر)4(
 144، ص1، جالمرجع نفسه )5(



  اء اللغوي للموشحاتاء اللغوي للموشحاتالبنالبن................................................................ ................................................................ الفصل الثاني الفصل الثاني 

 125 

ــه معــزولا عــن غــيره مــن الأصــوات ويحــاول  ُهــذه الأصــوات مــع بعــضها الــبعض، والثــاني يتعلــق ʪلــصوت في حــد ذات ً ِّ َّ  
ًبحــث تكــرار بعــض الأصــوات داخــل الــنَّص الــشعري، ممــا يحــدث وقعــا ʭتجــا عــن ذلــك التكــرار، فالأصــوات تختلــف  ً ُ َّ  

َّمــن حيــث مخرجهـــا الــصوتي، فتختلــف تبعــا لــذلك صـــفاēا النُّطقيــة؛ مــن جهــر وهمــس وشـــدة عــن بعــضها الــبعض  ً  
  .إلخ...ورخاوة وصفير

ُّأما المسار الأول فإنـه يعـد مـن أهـم أسـباب الاهتمـام بدراسـة الأصـوات وصـفاēا، وتبـدلاēا في الـسياق اللغـوي؛ إذ  ُِّ ُّّ ُ َّ َّ َّ
إذا كـان الـشعر : "ًجعلوه أساسا لفصاحة الكلمة، وفي هذا يقـول الجـاحظَّنبه الدارسون على أهمية التآلف الصوتي و

ًمــستكرها، وكانـــت ألفـــاظ البيـــت مـــن الـــشعر لا يقـــع بعـــضها ممــاثلا لـــبعض،  كـــان بينهـــا مـــن التنـــافر مـــا بـــين أبنـــاء  ً
ِّالعلات، وإذا كانت الكلمة ليس موقعها إلى جنب أختها مرضيا موافقا، كان على اللسان عند إنش ً ً َّ اد ذلك الشعر َ

ًوأجود الشعر ما رأيتـه مـتلاحم الأجـزاء، سـهل المخـارج، فـتعلم بـذلك أنـه أفُـرغ إفراغـا واحـدا، وسـبك سـبكا . مؤونة ً َّ
َ، وعلـــى هـــذا الأســـاس تكـــون عنايـــة الـــشاعر بكيفيـــة تركيـــب الأصـــوات في الـــنَّص الـــشعري، حـــتى تـــسلم )1("واحـــدا ْ َ  

ُمن التنافر، الذي يمكن أن يحدث نتيجة ك الـتي يظهـر تنافرهـا ) الهعخـع(ون الأصوات متقاربـة في المخـرج؛ مثـل كلمـةَْ
ّلتقــــارب حروفهــــا في المخــــرج، فالهــــاء والعــــين والخــــاء، خارجــــة كلهــــا مــــن مخــــرج واحــــد هــــو الحلــــق، أو مثــــل كلمــــة 

ـــــتي يظهـــــر تنافرهـــــا أيـــــضا لتقـــــارب حروفهـــــا في المخـــــرج؛ إذ حروفهـــــا ) مستـــــشزرات(    خارجـــــة -مـــــا عـــــدا المـــــيم–ال
ِّج واحـــد هـــو اللـــسان، ومـــع ذلـــك يبقـــى المعـــول عليـــه هـــو الـــذوق الـــسليم، فمـــا عـــده ثقـــيلا متعـــسر النُّطـــق مـــن مخـــر ً ََّّ ِّ  

ٌفهـو متنــافر، ومـا عــده خفيفـا ســهل النُّطـق فهــو فــصيح غـير متنــافر ً َّولـسنا بحاجــة هنـا لأن نثبــت أن الموشــحات . )2(َّ ُ  
Ϧčلقــا فنيــا "َّتعــدت عــن الجزالــة والتعقيــد، وأĔــا قــد شــهدت ََقــد جنحــت إلى البــساطة والــسهولة في اختيــار لغتهــا، واب ُّ

ًوانتشارا واسعا، فهي إلى أذواق النَّـاس أقـرب، وإلى مـشاعرهم أنـسب، وإلى نفوسـهم وأمـزجتهم أحبـب، ولقـد ابتعـد  ً
ـــسهولة والرقـــة ُّ؛ فالوشـــاحون حـــتى وإن تمـــسكوا ʪلل)3("َّفيهـــا الـــشعراء عـــن التعقيـــد، ومـــالوا đـــا إلى ال   غـــة الفـــصحى َّ

ًفي صـلب موشــحاēم، إلا أĔـم اقتربــوا đـا مــن روح العـصر، وجنحــوا đـا إلى البــساطة وفـاء بمطالــب الغنـاء، وابتعــدوا  ُ ََ َّ َّ  
  ُّعــــن التكلــــف والإغــــراب في ألفــــاظهم، فتــــأتي الكلمــــة عقــــب الكلمــــة عذبــــة الوقــــع، لا غريبــــة ولا حوشــــية، ســــهلة 

مــا الموشــح بموشــح حــتى يكــون : " ابــن حزمــون عــن هــذه الحقيقــة حــين قــالَّ، وقــد عــبر)4(النطــق، متناســبة المخــارج 
ُّعارʮ عن التكلف ً")5(  .  

ِّأمـــا المــــسار الثـــاني فإنــــه يحيلنــــا إلى القيـــام بنــــوع مــــن الإحـــصاء، الــــذي يبـــين لنــــا لجــــوء الوشـــاح إلى تكثيــــف بعــــض  ُ ٍ ُ ّ  
  ϥِّكملهـا، ولهـذا الـسبب سـنأخذ عينـة ُالأصوات، من خلال تكرارهـا فتـصبح هـي الأصـوات المهيمنـة علـى الموشـحة 

                                                
 .67، 1البيان والتبيين، ج: الجاحظ )1(
 .23-22:م، ص1992/ه1412، القاهرة، 3البلاغة الاصطلاحية، دار الفكر العربي، ط:  عبده عبد العزيز قلقيلة:يُنظر )2(
م، 2007ب، .ط، د.، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة، د)ّدراسة في التطور الفني للقصيدة العربيـة حـتى العـصر العباسـي(الشعرية العربية : ّنور الدين السد )3(

 .107:، ص1ج
 .429:الشعر الأندلسي في عصر الموحدين، ص: فوزي عيسى :ريُنظ)4(
 .211:، ص2أزهار الرʮض، ج )5(
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َّ ونجري عليها عملية إحصائية للأصوات الـتي تـشكلت منهـا، قـصد - موشحة لكل وشاح من الوشاحين الثلاثة - ُ
وعليـه . ُّالتعرف على الأصوات التي فرضت سلطتها على نص الموشحة، والوقوف على وظائفها داخل ذلك الـنص

ُّلابـــن زهـــر، الـــتي تعـــد ) ا الـــساقيّأيهـــ( موشـــحة: ســـوف  Ϩخـــذ كـــلا مـــن   ، وموشـــحة )1("ّأرق خمرʮتـــه في التواشـــيح"ُ
َّهذه الموشحة العذبة الرقيقة البارعة التي جمع فيها ابن سهل بين اللعب ʪلألفـاظ والألحـاظ "لابن سهل ) هل درى(

ُّبـن الخطيـب الـتي تعـد أشـهر لا) جادك الغيث( ، وموشحة)2("ِّوبين الغوص إلى لب المعاني والتحليق في سماء الخيال ُ
َّوتعتبر من اللون الراقي المتماسك من هذا الفن"موشحة في هذا اĐال  ، ونحاول إلقاء الضوء على أهمية الكثافـة )3("ُ

ُّالــصوتية وأثرهــا في تــشكيل الإيقــاع، مــن خــلال تــردد بعــض الأصــوات الــتي اســتفاد الوشــاحون الثلاثــة مــن الطاقــة 
    .       الكامنة فيها

َّ، فــإن بحثنــا في هــذه الموشــحات )الحركــات( وصــوائت) الحــروف(ُوإذا كــان علمــاء الأصــوات يقــسموĔا إلى صــوامت
  :َّسيتتبع التقسيم التالي

  : أنواع الصوت-2-3-2
  :  الصوامت-2-3-2-1

ـــائج تحليـــل المحـــدثين للأصـــوات اللغويـــة أن قـــسموها إلى قـــسمين رئيـــسين، سمـــوا الأول  َّكـــان مـــن نت َ َّ ُّconsonants 
ًويمكـن تــسميته ʪلأصـوات الــساكنة أو الحـروف، ويــضم هـذا القــسم ثمـان وعــشرين حرفـا هــي ٍ ء، ه، ع، ح، غ، (: ُ

) ولـد(خ، ق، ك، ج، ش، ض، ن، ل، ر، س، ص، ز، ت، ط،د، ث، ظ، ذ، ف، ب، م، الواو في نحـو كلمـة 
ِّوتية لكل من القسمين، والـصفة الـتي تميـز وأساس هذا التقسيم عندهم هو الطبيعة الص.)4()بيت(والياء في نحو كلمة ُ ٍّ

ُالأصوات الساكنة هي إما أن ينحبس معها الهواء انحباسا محكما فلا يسمح له ʪلمرور لحظة من الزمن، يتبعها ذلك  َّ ً ً َّ
ُالصوت الانفجاري وتعرف ʪلصوامت اĐهورة، أو يضيق مجراه فيحدث النـَّفس نوعـا مـن الـصفير والحفيـف وتعـر َ ًُ ِ ف ُ

َّ، ولكــل حــرف مــن هــذه الحــروف مخرجــه وصــفاته، وممــا لا شــك فيــه أن تكــراره في الـــنَّص )ʪ)5لــصوامت المهموســة َّ َّ ٍ ِّ
َّالشعري يحمل دلالات معينة إضافة إلى ما يحققه من إيقاع مميز َُّ.  

ًوفي الموشحات التي معنا أصوات كثيرة، هي جملة أصوات اللغة العربية، وهـي تختلـف مخرجـا وتت ٍّفـاوت تـرددا، ولكـل ُّ ً ُّ
َّمنها دورها المنوط đا؛ مما جعلها تؤدي أدوارا ووظائف متنوعة، ولقد تبين لنا بعد الإحصاء أن الوشاحين قد نوعوا  َّ َّ ً َّ
ٍفي أســباب وعوامــل إيقاعــاēم الداخليــة، فاســتثمروا الــصفات الــصوتية  لــبعض الأحــرف، وركــزوا عليهــا بــشكل ʪرز  َّ َّ  

ِّن خلال توزيعها توزيعا مكثفا في معظم الأقفال والأدوار، والجدول التالي يوضح ذلكفي موشحاēم، م ُ َّ ً :  

                                                
 .418: الأدب الأندلسي، ص: مصطفى الشكعه )1(
 .412:المرجع نفسه، ص )2(
 .428:المرجع نفسه، ص )3(
  وما بعدها173:، ص1ج ،علم الأصوات: كمال بشر:ُ ينظر)4(
 .27:ت اللغوية، صالأصوا: إبراهيم أنيس: يُنظر )5(
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    عدد مرات التردد عند  عدد مرات التردد عند

  الصوامت اĐهورة
  ابن سهل  ابن زهر

ابن 
  الخطيب

  
  اĐموع

الصوامت 
  ابن سهل  ابن زهر  المهموسة

ابن 
  الخطيب

  اĐموع

  115  60  36  19  ت  164  101  41  22  ب
  21  16  03  02  ث  42  25  13  04  ج
  81  41  30  10  ح  106  62  30  14  د
  22  11  09  02  خ  39  15  17  07  ذ
  115  73  32  10  س  156  85  50  21  ر
  33  13  13  07  ش  15  11  01  03  ز
  39  27  08  04  ص  32  18  10  04  ض
  15  08  04  03  ط  16  08  07  01  ظ
  107  64  30  13  ف  104  54  29  21  ع
  91  50  24  17  ق  32  17  11  04  غ
  83  44  17  22  ك  327  196  95  36  ل
  136  75  48  13  ه  269  153  79  37  م
            192  106  58  28  ن

            145  86  36  23  )نصف حركة(و
            123  68  31  24  )نصف حركة(ي

صامت لا (الهمزة
مجهور ولا 
  مهموس

20  42  67  129            

  858  482  254  122  اĐموع  1891  1072  550  269  اĐموع
  ّنسبة التردد

68.8%  68.41%  68.98%  68.79%  
نسبة 
  ّالتردد

31.2%  31.59%  31.02%  31.21%  

ٍ     مــن خــلال الأرقــام الموضـــحة في الجــدول الــسابق نــستطيع الوقـــوف علــى نــسبة تــردد كـــل حــرف مــن الحـــروف  ِّ ُّ َّ  
ــاح َّالــتي تــشكلت منهــا الموشــحات الثلاثــة، كمــا نــستطيع معرفــة الحــروف ِّ الأكثــر كثافــة وتــرددا في موشــحة كــل وشَّ ُّ ً  

čعلى حدة، وبناء على هذه الأرقام يتضح لنا َ ِ:  
ـــصوامت اĐهـــورة كانـــت أكثـــر حـــضورا في الموشـــحات؛ إذ وردت ألفـــا وثمـــان مائـــة وواحـــد وتـــسعين  - ٍأن ال ٍ ُ ً ً ّ

ٍمـرة مــن أصـل ألفــين وسـبع مائــة وتــسعة وأربعـين ) 1891( ٍ ُ ٍ ثمــان وسـتون فاصــل تــسع صــوʫ؛ أي بنـسبة) 2749(ّ
ٍ، في حين وردت الصوامت المهموسة ثمان مائة وثمان وخمسين %)68.79(وسبعون ʪلمائة  ّمرة فقط؛ أي ) 858(ٍِ

ٌّ، وهي نسب تنطبق علـى الموشـحات الثلاثـة كـل %) 31.21(بنسبة واحد وثلاثون فاصل واحد وعشرون ʪلمائة 
ُّعلى حدة، ولعلنا نرى في تفوق الصوامت  čاĐهورة على الصوامت المهموسة ملمحا أسلوبيا وقيمة دلاليـة، ترجـع َّ ً–
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َّ إلى كوĔا تمتـاز ʪلوضـوح الـسمعي، الـذي يمثـل تـشكيلا صـوتيا اسـتغله الوشـاح -كما قلنا من قبل ً ً ِّ مـن أجـل تـوفير "ُ
  . )1("أكبر قدر من التنغيم للموشح

ــر الــصوامت اĐهــورة تــرددا في الموشــحات نجــ - ًومــن أكث ُ، وهــذه الــصوامت تعــرف ) النــون- المــيم-َّالــلام: (دُّ
čأصـوات صـامتة وظيفيـا، أي"وهي ʪَّ (vowels –like consonants)لأصوات البينية مـن حيـث موقعهـا : ٌ

ــــاء والثــــاء   ولكنَّهــــا . إلخ...ودورهــــا في بنيــــة الكلمــــة، شــــأĔا في ذلــــك شــــأن ســــائر الأصــــوات الــــصامتة، كالبــــاء والت
 مـــن حيـــث النُّطـــق والأداء vowelsصح عـــن شـــبه مـــا ʪلحركـــات أو الأصـــوات الـــصائتة ُ تفـــ-في الوقـــت نفـــسه–

ِّأكثـر الأصـوات الـساكنة وضـوحا، وأقرđـا إلى طبيعـة أصـوات اللـين"، وهذه الميزة جعلتها من )2("الفعلي ولـذا يميـل . ً
 - إليهـا صـوت الـراءُ ويـضاف-، وقد اكتشف العـرب لهـذه الأصـوات)3()"أشباه أصوات اللين(بعضهم إلى تسميتها

ِّ، فهي تتميز بخفتها في النُّطق وسهولتها على اللسان)()الذلاقة(صفة أخرى وهي صفة َّ َّ، وهكـذا نـرى أن اختيـار )4(َّ
الوشـاحين لهــذه الأصـوات وتركيــزهم عليهــا هنـا، دليلــه امتيازهــا بقـوة الإسمــاع الـذي يزيــد مــن روعـة الإيقــاع ونغمــات 

 : )6( ابن زهر في البيت الثالث من الموشحةَّ، فلنتأمل قول)5(الإنشاد
َكلما فكر في البـين بكى َ َِ َّْ ِ َ َ َ َّ ِما له يـبكي لـما لم يـقع    ُ َ َ َ َْ َُ ََِ ِ ْ  

َِما لعيني غشيت ʪلنَّظر   ِ ْ َ َِ َ ِ َِْ  
ِأنَكرت بـعدك ضوء القمر َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ  
َِفإذا ما شئت فاسمع خبري َ ْ َْ َ ََ ْ ِ َ َ ِ  

  

ــا حــضورا مكثفــا لهــذه ا َّنلمــح هن ً ʫَّلأصــوات الأربعــة؛ إذ تكــررت ســبعا وعــشرين مــرة مــن أصــل اثنــين وســبعين صــو ًَّ
-، في حـــين تقاسمــت بقيــة الأصــوات الـــصامتة%)37.5(صــامتا؛ أي بنــسبة ســبع وثلاثـــون فاصــل خمــسة ʪلمائــة 

   %).62.5( نسبة اثنان وستون فاصل خمسة ʪلمائة -صوʫ) 18(وعددها ثمانية عشر 
  :)7( البديع لحرف النون، في الغصن التالي من موشحة ابن سهلَّأو Ϧمل هذا التكرار

َمــــــا لنـفــــــسي وحــــــدها ذنــــــب ســــــوى ِ ٌِ َْ َْ َْ َ َِ َ 
 

ــــــني النَّظــــــر  ْمــــــنكم الحــــــسن ومــــــن عي َْ ِ َْ ْ ِ َِ ُ ُ ُ ُ ْ  
 

  :أو هذا التكرار لحرفي الميم واللام في قوله
ـــــــــــاحم اللمـــــــــــة معـــــــــــسول اللمـــــــــــى َف ََّ ُ ُ ُْ َ ِ ِّ َ 
 

ِســـــــــــاحر الغـــــــــــنج شـــــــــــهي اللعـــــــــــس  َ َّ ُّ ِ َ ِ ْ ُ ِ َ  
 

                                                
  .63:موشحات لسان الدين بن الخطيب، ص: عبد الحليم حسين الهروط) 1(
 .345:، ص3 علم الأصوات، ج: كمال بشر)2(
 .28:الأصوات اللغوية، ص:  إبراهيم أنيس)3(
) (ّوتسمى الأصوات الذلقية  نسبة إلى موضع مخرجها، وهو طرف اللسان، وطرف كل شيء ذلقه ُ. 
 .362:، ص3علم الأصوات، ج: كمال بشر :ُ ينظر)4(
 .359:  المرجع نفسه، ص:يُنظر) 5(
 .202: جيش التوشيح، ص )6(
 .283:الديوان، ص )7(
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ـــون؛ ســـواء أكـــان هـــذا الحـــرف أصـــليا  ـــى حـــرف الن ـــال الأول جـــاءت معظـــم كلمـــات الغـــصن مـــشتملة عل ًففـــي المث ً ّ  
ــال الثــاني، فهنــاك تكثيــف ظــاهر في الغــصن الأول لحــرفي الــلام  ّفي الكلمــة أم ʭشــئا عــن ظــاهرة التنــوين، أمــا في المث ٌ ٌ َّ

َّوالميم، وخاصة مع كثرة ورود التشديد على حرف اللام، و َّالذي أثر في الإيقاع أيما Ϧثير بحكم خصائصه الصوتيةَّ ّ.  
َّأو Ϧمل هذا الحضور اللطيف لصوت الميم في قول ابن الخطيب ّ

)1(:  
َمنــــــــــصف المظلــــــــــوم مـــــــــــمن ظلمـــــــــــا ََ ُْ َّ ِ ِ ْ ُ ِ ُْ  
 

ِومجـــــــــــازي الـــــــــــبر منـهـــــــــــا والـمــــــــــــسي  ُِ َ ََ ْ َّ ِ ِ َُ  
 

ٍفهنـــا جــــاءت معظـــم الكلمــــات مـــشتملة علــــى حـــرف أو حــــرفين، أو حـــتى ثلا    -إذا اعتـــبرʭ التــــشديد حــــرفين-ثــــة ً
َّمــن حــرف المــيم، وهــو مــا صــبغ هــذا الــسمط بــصبغة الــصفات الــصوتية لهــذا الحــرف؛ مــن وضــوح وخفــة وسلاســة  ِّ ِ َ َ َ

  .وانسيابية
ّوحـرف البـاء أيـضا كـان لـه حـضور مكثـف في هـذه الموشـحات، إذ نجـده في المرتبـة الرابعـة بعـد  ٌ ) الـلام والمـيم والنــون(ً

  :قول ابن الخطيبومن أمثلته 
ــــــــــــــــــب أَول ــــــــــــــــــنـَّفس حبي ُفـهــــــــــــــــــو لل َّ ٌْ َِ ِ ِ َ ْ َ 
 

ـــــــمحبوب ذنــــــوب  ْلــــــيس في الحــــــب ل ُُ ٍ ُِ ُْ َْ ِّ ِ َ َ 
 

ــة الإيقــاع وتعزيــزه؛ فهــي كلهــا أصــوات تــشترك  ــاء ســبع مــرات، وبتكــراره هــذا عمــل علــى تقوي ــا تكــرر حــرف الب ّفهن َّ َّ  
  . َّفي صفة الجهر وقوة ووضوح السمع

َّوبـعــد هــذا، يبــدو جليــا أن č َ ْ َّ الوشــاحين كــانوا يميلـــون إلى الخفــة والــسلاسة وســهولة النُّطــق مــن جهــة، وإلى الوضـــوح َ
ـــذول  ِّالـــسمعي الناشـــئ عـــن خـــصائص هـــذه الحـــروف مـــن جهـــة أخـــرى، فـــضلا عـــن مـــيلهم نحـــو ادخـــار الجهـــد المب ً  

  .في إنتاجها، على عكس الأصوات المهموسة
ّفبـــضدها تتبـــين الأشـــياء، وإذا كانـــت القـــصيدة "لعكـــس ُولكــن هـــذا لا يلغـــي دور الأصـــوات المهموســـة، بـــل علـــى ا ِّ  

ــــــة، أمــــــا الأحــــــرف المهموســــــة فهــــــي جــــــزره، يتراكــــــب  ــــــا؛ فــــــإن الأحــــــرف اĐهــــــورة هــــــي أمواجــــــه العاتي َّبحــــــرا طامي َّ ً ً  
ُّ، ولهذا نجد أن الوشاحين قد استغلوا هذه المراوحة والتباين في الوضـوح الـسمعي بـين اĐهـور )2("من خلالها ويتراجع

ًأكثــر الــصوامت المهموســة تـــرددا ) الهــاء والــسين والتــاء(لمهمــوس، في تعزيــز القيمــة الــصوتية للموشــحات، وكانــتوا ُّ  
ــا أنـهــا صــوت حلقــي ومخرجهــا مــن أقــصى الحلــق؛ إذ  ــا، والهــاء أكثــر تــرددا مــن الــسين والتــاء، وإذا علمن ٌهن َ َّ ً   َّيتخــذ "ُّ

ِالفم عند النطق ʪلهاء نفس الوضع الذي يتخذه ع َّ َّ، والفـرق بينهمـا هـو أنـه عنـد النطـق )3("ِّند النُّطق ϥصـوات اللـينَ
ٍنوع من الحفيف لولاه لكانت هذه الهاء صوت لين عادي"đُا يسمع  َ َُ ، أقول فإذا علمنا هذه الخاصية في حرف )4("َْ

َالهاء، أمكننا أن نعلل سر هذا الاحتفاء đا من قبل الوشاحين أكثر من نظائرها المه َِ َِّ ّ ًموسة؛ لأĔم وجدوا فيها شبـها ُ ََ َّ

                                                
  .11:، ص7 نفح الطيب، ج)1(
عـة الجزائـر، مـصطفى بيطـام، كليـة الآداب واللغـات، جام: دراسة أسلوبية، رسالة ماجستير، إشراف-للخنساء) قذى بعينك(قصيدة:  البكاي أخذاري )2(

 .40:م، ص2004/2005
 .76:الأصوات اللغوية، ص: إبراهيم أنيس )3(
 .76:، صالمرجع نفسه) 4(
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ϥِصــوات اللــين الــتي تــساعد علـــى مــد الــنَّغم وتعزيــز الإيقـــاع، ومــن الأمثلــة علــى هـــذا الاحتفــاء بحــرف الهــاء، قـــول  ِّ ُ ّ  
َّابن سهل في الدور الرابع من الموشحة، وقد كرر فيه حرف الهاء خمس مرات َّ:  

ــــــــــــه ــــــــــــت دمعــــــــــــي أَشــــــــــــواقي إلي ْذهب َْ َِْ ِ َ ْ َ
ِ ْ ََّ َ  

 

ـــــــــــــ  ُه خـــــــــــــد بلحظـــــــــــــي مـــــــــــــذهبوََل َ ْ َْ ِ َِ ٌّ ُ  
 

َّأو كقـول ابـن الخطيـب وقـد كـرر حـرف الهـاء خمـس مــرات، في غـصن واحـد وعـززه بتكـرار حـرف التـاء خمـس مــرات  َّ ََّّ ٍ
  : ًأيضا في الدور الثالث من الموشحة

َتـنـهـــــــــــب الأزهـــــــــــار منـــــــــــه الفرصـــــــــــا ََُ َُ ْ ِْ ُ َ َْ ُ  
 

ِأمَنــــــــــت مــــــــــن مكـــــــــــره مــــــــــا تـتقيـــــــــــه  ِ ََِِّ َ َِِ ْ ْ ْ َ  
 

َّ الغصن يقف عند هذا الحضور المكثف لصوتي الهاء والتـاء؛ فمـن جملـة ثلاثـة وثلاثـون صـامتا تـشكلت فالقارئ لهذا َْ َّ
ــــة  ــــون ʪلمائ ــــون فاصــــل ثلاث ــــسبة ثلاث ــــاء عــــشر مــــرات؛ أي بن ــــه كلمــــات هــــذا الغــــصن، تكــــرر صــــوت الهــــاء والت َّمن ََّ

هــو صـوت الــنَّفس الخــالص "هنــا ، وهـذا التكــرار كــان لـه أثــر واضــح في تعزيـز الإيقــاع، فــصوت الهـاء %)30.30(
َّوللـــسان أن يتخـــذ، في نطــق الهـــاء، أي موضــع مـــن المواضــع الـــتي يتخـــذها . ًالــذي لا يلقـــى مــروره اعتراضـــا في الفــم َّ  

ُفي نطق الصوائت؛ ومن ثم فمن المستطاع نطق أنواعٍ من الهاء قدر ما يستطاع نطقه من أنواع الصوائت َّ ")1(.  
  :حرف الهاء بتكرار حرف السين في القفل السادسَّأو كقوله وقد عزز تكرار 

ــــــــــة معــــــــــسول اللمــــــــــى َســــــــــاحر المقل َّ ُ ُ ُْ َ َِ َِ ْ  
ـــــــــــــسهم وسمـــــــــــــى ورمـــــــــــــى َســـــــــــــدد ال َََ َََّ َ ْ َّ َ َّ  
 

ـــــــــنـَّفس  ـــــــــنـَّفس مجـــــــــال ال ِجـــــــــال في ال َِ ََ ََ ْ ِ َ  
ِفـفـــــــــــــــــــــؤادي نـهبــــــــــــــــــــــة المفــــــــــــــــــــــترس َ ْ ُ ُ َُ ْ ِ َ َ 
 

ٍفهنــــا نجــــد تراكمــــا واضــــحا لحــــرف الــــسين الــــذي تكــــرر تــــسع مــــرات في قفــــل و َّ َّ ً   احــــد، وهــــذا التكــــرار كــــان لــــه أثــــره ً
َّالصوتي؛ بحكم كون حرف السين من الحروف الصفيرية، ويضاف إلى ذلك أن هذا الحرف المكـرر هـو نفـسه حـرف  َّ ُ

ٌتضمين نغمة حرف الروي في أحشاء الأبيات أيضا، على نحو يبدو الـروي وكأنـه رجـع "ِالروي، وهذا ما عمل على  ْ َ ً ِ

ً، ممــا زاد مــن تقويـة الإيقــاع وتعزيــزه فــضلا عـن تجــسيد المعــنى الـذي يرمــي إليــه، بحكــم )2("لـصوت مماثــل ورد مــن قبـل َّ  
ــــه مكــــررا في الكــــلام، شــــأنه في ذلــــك شــــأن ســــائر الحــــروف  َّأن صــــوت الــــسين ًَّ صــــوت مهمــــوس يعــــسر النطــــق ب ٌ  

ابـن الخطيـب مـن إجهـاد ٍالمهموسة، التي تحتاج إلى جهد أكبر عند النطـق đـا مـن غيرهـا، وتكـراره  يـوحي بمـا يعانيـه 
  .َّنفسي ʭبع من شدة حزنه وحسرته وشوقه وحنينه، إلى تلك الأʮم التي عاشها ببلدته غرʭطة

ًونجد أيضا حضورا لطيفا لحرفي الفاء والحاء المهموسين، ومن أمثلته قول ابن الخطيب ً ً:  
َحكـــــــــــم اللحـــــــــــظ đـــــــــــا فاحتكمـــــــــــا َ َ ْ َْ َِ َ َّ َ َّ َ  
 

َلــــــــم يـراقــــــــب في ضـــــــعاف الأ  ِ َ ِ ِ ْ َُ ْ ِنـفــــــــسَ ُ ْ  
 

َّفهنـا نلحـظ أن تكـرار حـرف الحـاء اقتـصر علـى الفقـرة الأولى مــن هـذا الـسمط، أمـا حـرف الفـاء فتكـراره كـان مركــزا  َّ َّ  
  ًفي الفقـــرة الثانيـــة، وهــــذا مـــا أعطــــى الإيقـــاع نوعــــا مـــن الانــــسجام النـــاتج عــــن هـــذا التــــوازن والانتظـــام في توظيــــف 

                                                
 .178: صت،.ط، بيروت، د. دار النهضة العربية للطباعة والنشر، د،)ّمقدمة للقارئ العربي (علم اللغة: ّمحمود السعران )1(
 .163: الجواهري، صالبنية الإيقاعية في شعر :  مقداد محمد شكر قاسم)2(
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ًالأصــوات، ســيما إذا علمنــا أن كــلا مــن  َّ ٍصــوت الحــاء والفــاء المهموســين، يــشتركان في صــفة واحــدة وهــي الحفيــف َّ

  .           )1(الذي نسمعه عن النُّطق đما
ِّوالأمثلة كثيرة على تكرار الصوامت في هـذه الموشـحات وفي غيرهـا، وكلهـا يؤكـد لنـا الـدور الـذي يلعبـه هـذا التكـرار  ُّ  

ُفي ثناʮ النَّص الشعري يساهم مساهمة كبيرة في تشكيل الوحدات "امتة ُّفي تعزيز الإيقاع وتقويته؛ فتردد الحروف الص
ـــــــب  ـــــــة للـــــــصوت الغال ـــــــصفات الذاتي ـــي علـــــــى الإيقـــــــاع إيحـــــــاءات ال ـــــــصوتية، ويلقــــ ـــــــة الحركـــــــة ال ـــــــة، وتغذي   الإيقاعي

  َّ، ولكــن ســنكتفي هنــا đــذه النمــاذج علــى ســبيل التمثيــل لا الحــصر، ولننتقــل إلى القــسم الثــاني )2("علــى الكلمــات
  .من الأصوات

  :  الصوائت-2-3-2-2
ُهــي القــسم الثــاني الرئيــسي لأصــوات اللغــة، وتــسمى الحركــات  ُّvowels،ــا هــđ والــصفة الــتي تخــتص ُّ   ذه الأصــوات ِّ

ــــرئتين مــــارا  ــــدفع الهــــواء مــــن ال ــــب ســــوى أن ين ــــالنُّطق đــــا لا يتطل ــــة إنتاجــــا؛ ف ــــسط الأصــــوات اللغوي ًهــــي كوĔــــا أب َّ ًُّ  
ʪَّلحنجـــرة، ثم يتخـــذ  ـــع تعترضـــهّ ـــل أو موان ـــه حوائ ـــيس في ـــق والفـــم في ممـــر ل   ، وهـــذه الحركـــات تنقـــسم )3(ٍّمجـــراه في الحل

ــــد، وهــــي: إلى قــــسمين ِّحركــــات طــــوال أو مــــا يعــــرف بحــــروف الم ــــاء : ُ ــــواو في يقــــول، والي ــــف في نحــــو قــــال، وال   الأل
ـــضمة والكـــسرة، ولهـــذه الحركـــات : ، وحركـــات قـــصار وهـــي)4(في قيـــل ـــير - أم قـــصيرةطويلـــة كانـــت-ّالفتحـــة وال   ٌ Ϧث

َّسمعي، أوضح وأقوى من Ϧثير الأصوات الصامتة، وهذه الخاصة، خاصة التأثير السمعي ʭتجة من حرية مرور الهواء  َّ
َّومع ذلك فإننـا نجـد لكـل حركـة منهـا دورا معينـا في بنـاء اللغـة ووظـائف خاصـة تتميـز . )5(دون عائق عند النطق đا َُّّ ً َّ

đِّا وتفرق بينها جم čيعـا؛ فهـي وإن تـشاđت مـن النَّاحيـة النُّطقيـة العـضوية، مـا تـزال تختلـف اختلافـا جـذرʮ في القيمـة ُ ًَّ ِ ْ ُ
  .  كما سنرى في ما بعد)6(والوظيفة

ّأما السكون فإن كانت لم تذكر هنا إلى جانب الحركات من النَّاحيـة النطقيـة، إلا أن الـدكتور كمـال بـشر قـد عـدها  ُّ ّ ُّ َّ
ـــــة : "قـــــولمـــــن الحركـــــات، ي   يمكـــــن أن نحـــــسب الـــــسكون ) زاويـــــة القيمـــــة والوظيفـــــة، لا النطـــــق(ومـــــن هـــــذه الزاوي

ًحركـة، إن الـسكون نطقـا لا شـيء  ُّ ْphonetically nothing ولكــن لـه وظائفـه الخاصـة بـه الـتي تعـدل وظــائف ،ْ
ــــه يتبــــادل المواقــــع َّالحركــــات المعهــــودة، إنــــ َّه حركــــة ســــالبة نطقــــا إيجابيــــة قيمــــة ووظيفــــة، إن   والوظــــائف مــــع الحركــــاتً

ٌّ المعروفة، له دور في بناء الصيغ، وله دور مهم في الإعراب ٌ ٌِّ")7(.  
ًومــن جهــة أخــرى فإننــا نجــد العلمــاء قــد ميــزوا بــين الفتحــة ومــا يــسمى ʪلألــف اللينــة، وهــو لا يعــدو أن يكــون فرقــا  ِّ ُ َّ َّ  

ُفي الكميـــة، وكــــذلك الفـــرق بــــين اليـــاء والــــواو اللينتــــين إذا قو ِّ ًرنـتـــا علــــى الترتيـــب ʪلكــــسرة والـــضمة، لــــيس إلا فرقــــا َّ َّ َّ ََِ  
                                                

 .75-48:لأصوات اللغوية، صا: إبراهيم أنيس: ُ ينظر)1(
 .157:، ص في العصر العباسيالأسس الجمالية للإيقاع البلاغي: بتسام أحمد حمدانا )2(
 .27:الأصوات اللغوية، ص: إبراهيم أنيس: يُنظر )3(
 .430: ، ص3 ج،علم الأصوات: كمال بشر: يُنظر )4(
 .424-420: نفسه، صرجع الم: يُنظر )5(
 .456:، صالمرجع نفسه: يُنظر )6(
 456: ، صالمرجع نفسه )7(
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َّفي الكميــة؛ فمـــا يـــسمى ʪلألـــف اللينـــة هــي في الحقيقـــة فتحـــة طويلـــة، ومـــا يــسمى ʪليـــاء اللينـــة، ليـــست إلا كـــسرة  ِ ِّ ُّ ُ َّ  
َّطويلــة، وكــذلك الــواو اللينــة تعــد مــن النَّاحيــة الــصوتية ضــمة طويلــة؛ فكيفيــة النُّطــق ʪلفتحــة  ُّ ُ   ِوموضــع اللــسان معهــاِّ

َّيماثل كل المماثلة كيفية النُّطق بما يسمى الألف اللينة، مع ملاحظة فرق الكمية بينهما ِّ َّ ُ َّ ُ)1(.  
ٍوميزوا من جهة أخرى بين هذه الحركات ِّأصوات ضيقة : َّ وقسموها إلى نوعين-ِّمن حيث مجرى أصواēا واتساعها-َّ
َّلكسرة الطويلة والقصيرة، والنوع الثاني هو الأصوات المتسعة وتشمل الفتحة َّوهي تشمل الضمة الطويلة والقصيرة وا

ً؛ ولهذا نرى في نظم الشعر العربي أن الشاعر يجوز له أن يعاقب بين الـواو واليـاء، إذا وقعتـا ردفـا )2(الطويلة والقصيرة َ ُ َّ
ٍالـردف مـع اليـاء أو الـواو؛ وذلـك لوجـود تـشابه َّفي قافية القصيدة الواحدة، أما الألف فـلا يجـوز لـه المعاقبـة بينهـا في 

َّوتقارب بين الواو والياء أو بين الضمة والكسرة على المستوى الصوتي ٍ)3(.  
ــة، الــتي يبــنى علــى أساســها التفريــق بــين الــصوامت -َّكمــا مــر بنــا–وإذا كــان  َّ الوضــوح الــسمعي هــو الــصفة الطبيعي ُ

َّوالصوائت، إلا أننا نجد القيمة الجمالي ٍمنها النغمة المميزة لكـل صـوت "َّة لهذه الصوائت تتحدد ϥشياء أخرى أيضا؛ َّ ِّ ِّ
ِّمـن هـذه الأصـوات، وغـنى الـصوت ʪلنَّغمـات الثانويــة، وهـو مـا يـسميه الموسـيقيون ُ َ ِ(timbre) ،الحركــي والإحـساس 

   -ات الطــوال منهــاوبخاصــة الحركــ-، وđــذه الــصفات تبــدو فاعليــة هــذه الأصــوات )4("ِالمــصاحب للنُّطــق ʪلــصوت
ـــساب مـــع هـــواء  ـــنجم عـــن طولهـــا المقطعـــي المن ـــذي ي ـــين الانخفـــاض والارتفـــاع ال ـــه مـــن تنـــوع في الإيقـــاع ب ٍومـــا تحدث ُّ ِ ُ  
ُالــــزفير، ممـــــا يبطــــئ حركـــــة الإيقـــــاع، ويهــــدئ مـــــن تـــــوتره دون أن تــــؤثر تلـــــك الأصـــــوات علــــى صـــــفات الأصـــــوات  ُّّ َِّ ُ ُ  

ِفظ علــى العلاقـات الطبيعيـة بـين الأصـوات الـساكنة، فـنحس بوجودهــا ُالـساكنة، الـسابقة لهـا أو اللاحقـة؛ فهـي تحـا ُّ
َّدون أن تقف عائقا بينها، ومن هنا كان لها دورها في مـنح الإيقـاع صـفات مميـزة شـديدة التـأثير في تلوينـه، وإعطائـه  َّ ً

  .)5(خصوصيته
َّولهـذه الأســباب أَولى الوشــاح عنايــة ʪلغــة đـذه الــصوائت، واســتغل مــا đــا مـ َ ُن طاقــات صــوتية عاليــة، ويمكــن تقــديم ْ ٍ

الطويلــة والقــصيرة في الموشــحات الثلاثــة الــسابقة الــذكر، والجــدولان التاليــان : نتـائج إحــصاء هــذه الــصوائت بنوعيهــا
  : يُوضحان ذلك

                                                
 .40-39:، ص الأصوات اللغوية:إبراهيم أنيس: ُ ينظر)1(
 .43: المرجع نفسه، ص: يُنظر )2(
 .264-263: موسيقى الشعر، ص: إبراهيم أنيس: يُنظر )3(
 .127-126:صم، 1978، القاهرة، نوفمبر 2ط  دار المعرفة،،) دراسة علميةمشروع(موسيقى الشعر العربي :  عياد محمد شكري)4(
 .155:، ص في العصر العباسيالأسس الجمالية للإيقاع البلاغي: ابتسام أحمد حمدان: يُنظر )5(
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   : الحركات القصيرة
  الحركة

  الوشاح
  السكون  الكسرة  ّالضمة  الفتحة

  %28.84=ّ مرة92  %17.87=رّةم57  %8.15=ّ مرة26  %45.14=ّمرة144  ابن زهر
  %32.97=ّمرة210  %15.38=ّ مرة98  %13.5=ّمرة86  %38.15=ّمرة243  ابن سهل

  %31.6=ّ مرة402  %14.39=ّمرة183  %13.92=ّمرة177  %40.09=ّمرة510  ابن الخطيب
  %31.6=ّمرة704  %15.17=ّمرة338  %12.97=ّمرة289  %40.26=ّمرة897  اĐموع

  :   الحركات الطويلة
  ركةالح

  الوشاح
  الياء  الواو  الألف

  %33.82=ّ مرة23  %13.24=ّمرات 09  %52.94=ّمرة36  ابن زهر
  %38.06=ّ مرة51  %5.22=ّ مرات07  %56.72=ّ مرة76  ابن سهل

  %25=ّ مرة61  %9.43=ّ مرة23  %65.57=ّ مرة160  ابن الخطيب
  %30.27=ّمرة135  %8.74=ّمرة39  %60.99=ّمرة272  اĐموع

ُرقام والنسب المبينة في الجدولين السابقين، يمكن الوقوف على أهم الملاحظاتمن خلال الأ َّ:  
ِّهنــاك حــضور متنــوع لجملــة الأصــوات الــصائتة بنوعيهــا القــصيرة والطويلــة، ومــع ذلــك كــان هنــاك تفــاوت  -1 ٌ

ٍملحـــوظ في نــــسبة حــــضور كـــل صــــائت؛ فكــــان للفتحـــة أكــــبر نــــصيب مـــن التكــــرار مقارنــــة مـــع ʪقــــي الــــصوائت  َ ِّ  
َّ، أي أĔــا طغــت تقريبــا علــى نــصف %)40.26(لقــصيرة، وذلــك بنــسبة أربعــون فاصــل ســت وعــشرون ʪلمائــة ا

ًالحركــات القــصيرة، الــتي تــشكلت منهــا الموشــحات الثلاثــة، وتليهــا في ذلــك الــسكون الــتي كــان لهــا حــضورا لافتــا  َّ  
َّأيــضا، وشــكلت نــسبة واحــد وثلاثــون فاصــل ســتة ʪلمائــة  َّردت الكــسرة والــضمة بنــسب ، في حــين و%)31.6(ً

َّمتقاربة ومع ذلك نلحظ تفوقا للكسرة، الـتي شـكلت نـسبة خمـس عـشرة فاصـل سـبع عـشرة ʪلمائـة  ُّ)15.17(%  
َّثم Ϧتي الـضمة في آخــر مرتبــة بنــسبة اثنـا عــشرة فاصــل ســبع وتـسعون ʪلمائــة  َّ، مــع ملاحظــة أن هــذه %)12.97(َّ

ــحة علـــى حـــدى؛ إذ مـــال كـــل وشـــاح إلى توظيـــف الفتحـــة الحركــات đـــذا الترتيـــب تنطبـــق علـــى حركـــات  ٍكـــل موشَّ ُّ ِّ  
َّثم السكون ثم الكسرة ثم الضمة َّ َّ.  

َّالفتحــة هــي أخــف الحركــات علــى اللــسان العــربي والكــسرة تليهــا في نــسبة الــتردد والــضمة "َّ إذا علمنــا أن  -2 ُّ ُّ  
ُّهـــي أقــــل الحركــــات تــــرددا علـــى اللــــسان العــــربي فتكــــون بـــذلك هــــي أصــــعب  ًالحركــــات نطقـــا وثقــــلا علــــى لــــسان ُّ ً  

َّ؛ فإننا ندرك سبب هذا الاحتفاء ʪلفتحة من قبل الوشاحين؛ فهـي تكـسب الألفـاظ الـتي تـرد فيهـا خفـة )1("العربي َُّ ُِ َِ ْ
َّأكثـــر، وʪلتـــالي يـــصبح الإيقـــاع العـــام للموشـــحة أكثـــر خفـــة أيـــضا، أمـــا هـــذا التكـــرار الملحـــوظ للـــسكون في جميـــع  َّ ُ

ـــحات، فهـــ إلى لجـــوء الوشـــاح إلى إضـــعاف الحركـــات الإعرابيـــة، مـــن خــــلال -كمـــا قلنـــا مـــن قبـــل–و راجـــع الموشَّ
، وتركيـز )2("ُالاسكان ʪلوقف في التجزʩت القـصيرة واختيـار الألفـاظ الـتي لا تظهـر حركـات الإعـراب في أواخرهـا"

                                                
 .56-55:م، ص2006ب، .ط، د.المؤثرات الإيقاعية في لغة الشعر، دار المعرفة الجامعية، د: ممدوح عبد الرحمان )1(
 .196:، ص) والمرابطينعصر الطوائف(ʫريخ الأدب الأندلسي: ّان عباس إحس)2(
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ُالوشاح على الفتحة والسكون يؤكد لنا مرة أخرى أن الموشح يعد  َُّ َّ َّة حققها الـشعر العـربي في إيثـار الإيقـاع َّأول ثور"ِّ
َّالخفيف الذي يقرب الشقة بين الشعر والنثر ِّ ُ")1( .  

َّفلنتأمل مثلا قول ابن سهل في مطلع موشَّحته، وما أضافته الفتحة والسكون له من خفة وسهولة ِ ً َّ:  
َهـــل درى ظـــبي الحمــــى أنَ قـــد حمــــى ََ ْ َ ْ َ َْ َ ْ َ  
َفـهــــــــــــو في حــــــــــــر وخفــــــــــــق مثـلمــــــــــــ ََ ْ ٍ ْ َ ٍّ َ َ ْ اَ  

 

ـــــــه عـــــــن مكـــــــنس  ـــــــب صـــــــب حل ِقـل َ ْ َ َْ ََ َّ ٍّ َ ْ َ  
ِلعبــــــــــــــــت روحُ الــــــــــــــــصبا ʪلقــــــــــــــــبس َ َ ََ ّ ُ ْ َ  

  

َّأو قول ابن الخطيب في مطلع موشَّحته أيضا، وقد كثف من توظيف الفتحة والسكون ً:  
َجــــــــادك الغيـــــــــث إذا الغيــــــــث همـــــــــى ََ ُ َ ُ َْ َْ َ َ  
َلم يكـــــــــــــــــن وصـــــــــــــــــلك إلا حلمـــــــــــــــــا َُ ُ ََّ َ ْ ْ ُ َْ  
 

ــــــــــــــــدلس  ʮِ زمــــــــــــــــان الوصــــــــــــــــل ʪلأن َ َْ ِ ْ َ َ َ ََ  
ِفي الكـــــــــــرى أَو خلـــــــــــسة المخـــــــــــتلس َ ْ َ َْ ِ ْ َ ِ  

  

ّفالقارئ لهذين المثـالين يحـس بطغيـان حـركتي الفتحـة والـسكون، حيـث شـكل حـضورهما في المثـال الأول نـسبة سـت  َّ َّ َْ ُ ُّ ُ
َّ، في حين بلغت نسبة حضور الكسرة والـضمة ثـلاث وعـشرون %)76.27(وسبعون فاصل سبع وعشرون ʪلمائة 

  %).23.73(ائة فاصل ثلاث وسبعون ʪلم
  %) 67.86(وفي المثــال الثــاني بلغــت نــسبة حــضور الفتحــة والـــسكون ســبع وســتون فاصــل ســت وثمــانون ʪلمائـــة 

، مـع ملاحظـة %)32.14(َّفي حين بلغت نسبة حضور الكسرة والـضمة اثنـان وثلاثـون فاصـل أربـع عـشرة ʪلمائـة 
ًأن الفتحة أكثر حضورا من السكون، والكسرة أكثر حضورا ً َّ مـن الـضمة، ولكـن مـع هـذا الميـل إلى توظيـف الفتحـة َّ

ُوالسكون، إلا أن المراوحة والتنويع بـين هـذه الحركـات جميعـا سـيؤدي  ً َّ ُّ إلى التنـوع الإيقـاعي في الموشـحة -ّبـلا شـك–َّ
ُككل، وسيسمها ʪلخصائص الصوتية المتنوعة لكل حركة من هذه الحركات ِ َ ُ َ.  

ــاه عــن الفتحــة والــضمة والكــسرة ينطبــق عنهــا أيــضا؛ إذ نلاحــظ ّ أمــا عــن الحركــات الطويلــة، فــإ -3 ًن مــا قلن َّ ُ َّ  
ــة  ِّأن الألــف كانــت أكثــر حــضورا، وبنــسبة فاقــت النــصف، هــي ســتون فاصــل تــسع وتــسعون ʪلمائ َّ)60.99 (%

 ، في حين انحـصر حـضور الـواو في نـسبة قليلـة%)30.27(وتليها الياء بنسبة ثلاثون فاصل سبع وعشرون ʪلمائة 
ـــــحة %)8.74(َّلم تتعـــــد الثمانيـــــة فاصـــــل أربـــــع وســـــبعون ʪلمائـــــة  ِّ، وهـــــذا الترتيـــــب ينطبـــــق أيـــــضا علـــــى كـــــل موشَّ ً  

ــا أعطــــى الإيقــــاع ســــهولة أكثــــر وقــــدرة أكــــبر علــــى الــــترنم مــــن خــــلال مــــد  ــ ــــان ألــــف المــــد هن ِعلــــى حــــدى، وطغي ِّ ُّّ  
ًالألـــف أقـــل المـــدات العربيـــة شـــدة وأســـهلها نطقـــا، "الـــصوت؛ ʪعتبـــار  َّ َّ ًوأكبرهـــا اتـــساعا في الذبذبـــة، واليـــاء أضـــيق َّ ِّ  

َّمن مدة الألف وأقل ضيقا من مدة الواو، التي هي أكثر المدات العربية شدة وأصعبها في النُّطق َّ َّ ًَّ ُّ")2(.  
  :ومن الأمثلة على احتفاء الوشاحين ʪلحركات الطوال، قول ابن سهل

ـــــــــوم الجـــــــــوى ـــــــــذات مكل ـــــــــني الل َأَجت َ ُ َْ َ َّ ِ َ ْ  

 

ــــــــــذ  َوالت ِ ــــــــــبي ʪلفكــــــــــرَ ْاذي مــــــــــن حبي ِ ِِ َِ ْ ِ  
  

ِأو كقول ابن الخطيب، وقد استغل ما ʪلألف والياء المديتين من طاقات صوتية، فراح يناوب بينهما ُ َّ َّ:  
َســــــلمي ʮ نـفــــــس في حكــــــم القــــــضا َ َِ ْ ُ َ َِ ُ ْ ِ ِّ

 

 

ـــــــاب  ْواعمـــــــري الوقـــــــت برجعـــــــى ومت َََ َ ََ ْ ُ َِ ْ ِ ِ ْ  
  

                                                
 .195:، صالسابق المرجع )1(
 .107: ، ص في لغة الشعرالمؤثرات الإيقاعية: ممدوح عبد الرحمان )2(
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ِّأو كقوله مركزا على ألف المد وحدها ِّ:  
َهاكهــــــــــ َ َا ʮ ســــــــــبط أنَــــــــــصار العــــــــــلاَ ُ َِ ْ َ ْ َ َ  

َغـــــــــــــادة ألَبـــــــــــــسها الحـــــــــــــسن مـــــــــــــلا ُ ُ َُ ْ َ َ ْ ٌ َ َ  
َعارضــــــــــت لفظــــــــــا ومعــــــــــنى وحــــــــــلا ُ ََ َ ًَ ْ ً َْ ْ َ َ  

 

ـــــــــــال  ـــــــــــدهر أقَ ـــــــــــر ال ـــــــــــذي إن عثـ ْوال َ ُ َْ َّ ََ ْ ِ ِ َ  
ْتـبهــــــــــــر العــــــــــــين جــــــــــــلاء وصــــــــــــقال َ َُ ََ ً َ َ َ ْ ُ ِ ْ  
ــــــــول مــــــــن أنَطقــــــــه الحــــــــب فـقــــــــال ْقـ َ ََ ُّ َُ َُ َ ْ ْ َ ْ  

  

  :ًت جميعاَّأو كقول ابن زهر، وقد وظف تلك الحركا
ُليس لي صبـر ولا لي جلد َ ََ ِ َِ ٌ ْ َْ َ َ  
ʮُ لقومي عذلوا واجتـهدوا َ َ ْ َ ُ َ َ ِ ْ َِ َ  
ُأنَكروا شكواي مـما أَجد ِ َّ ِْ َ َ ُْ َ َ  

َوالملاحظ على هذه الأمثلة جميعا، أن تكرار حروف المد فيها كان ظاهرة لافتة للنَّظر، وطغى على معظم الكلمات  َ ً ًّ ِ َّ ً
دة لتلك النَّمـاذج، يظهـر Ϧثـير هـذه الأصـوات، وهـذا هـو المقـصود ϥثـر التكـرار الـصوتي؛ إذ َّالمكونة لها، فبقراءة واح

ًالصوت لكي يكتسب إيحـاء تعبـيرʮ يجـب أن يـتردد بدرجـة تجعـل لـه وجـودا ʪرزا لافتـا، فوجـود صـائتين طـويلين "َّأن  ً ً ٍ َّ č ً ْ َ ِ

ٌفي جملــة، أو في شــطر مــن الطويــل أو البــسيط الــوافي مــثلا، أمــر م َّعتــاد لا يلفــت الــسامع، أمــا تجمــع خمــسة صــوائت ً
َْطويلــة أو أكثــر في جملــة أو شــطر فهــو يلفــت الــسمع ويـفــرض نفــسه علــى إحــساس القــارئ  َّ")1(،  ʭَوإذا نحــن عــد ْ ُ  

َّإلى الأمثلة السابقة، سنجد أن تكرار الصوائت كان ظاهرة لافتة للنَّظر، بحيـث تكـررت في المثـال الأول ثمـاني مـرات ََّّ َّ 
ــال الثالــث تكــررت ســبع عــشرة مــرة  ــال الثــاني ســبع مــرات في غــصن واحــد أيــضا، وفي المث َّفي غــصن واحــد، وفي المث َّ ًَّ ٍ ٍ  
ًوفي المثال الأخير تكررت عشر مرات، وهو ليس ʪلعدد الهين، ولم يكن وروده اعتباطيا، بل كان ʭبعا من إحساس  č ِّ َّ َّ

ُمد الـصوت وجعلـه أكثـر وضـوحا وبـروزا، بـشكل يـسم الإيقـاع بطابعهـا ٍالوشاحين بما لهذه الصوائت من قدرة على  ِ َ ً ِّ

َّالخـــاص، فـــضلا عمـــا لهـــذه الـــصوائت الطويلـــة مـــن  َّميـــزة مهمـــة في إنـــشاد الـــشعر، وهـــي قـــدرة المنـــشد علـــى مـــدها "ً َّ  
ٍإلى حد معين والتحكم بنغمتها لإحداث Ϧثيرات خاصة معينة ُّ َّ ٍّ")2(.  

ُة الوشاحين بتكرار الأصوات، التي لا يمكـن ϥي حـال مـن الأحـوال أن Ĕمـل الـدور وعلى هذا الأساس كانت عناي ٍ ِّ ُ
ِّالذي أدته، سواء أكانت صامتة أم صائتة، في التشكيل الإيقاعي لهذه الموشحات أو لغيرها؛ إذ يقف القـارئ لأي  َِ َّ َّ

تية الكامنـة في الحـروف، وإذا كـان موشحة عنـد هـذا الأثـر الـصوتي، النَّـاتج عـن اسـتغلال الوشـاحين للطاقـات الـصو
ْكثير من الباحثين يـرى في تكـرار الألفـاظ والتراكيـب أثـرا صـوتيا؛ فـإن أثـره لم يقـل أهميـة حينمـا كـان في أبـسط صـوره  َِ ًَّ ً ٌ

ــنَّص الــشعري )الأصــوات( ُ، شــريطة أن يكــون هــذا التكــرار عفــوʮ وʭبعــا عــن إحــساس الــشاعر đــا، حــتى يعطــي ال ً č
َِظام والتوازن، يصعب الاستدلال على مكمنها عند القراءة الأولىِّدرجة من الن" ْ َ َّ")3(.  

                                                
 .239: نظرة جديدة في موسيقى الشعر العربي، ص:  علي يونس)1(
 .212:، ص قصيدة التفعيلة فيالتشكلات الإيقاعية: ʬئر العذارى )2(
 .230:، صنفسه المرجع )3(
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  :  التكرار المقطعي-2-4
ـــــدرس العروضـــــي للـــــشعر؛ فالدراســـــات العروضـــــية مـــــا  ــة ʪلغـــــة في ميـــــدان ال ـــ َّتـــــشكل دراســـــة المقطـــــع الـــــصوتي أهمي ِّ ُ  

ُهـــي إلا تفعـــيلات ومقـــاطع، يمكـــن مـــن خلالهـــا تحليـــل النَّـــسيج المقطعـــي للـــ شِّعر، ومعرفـــة خـــصائص تلـــك المقـــاطع َّ
ّالعروضـية ومميزاēـا

ُ، ونحـن هنـا إذ نتنـاول تكـرار المقطـع الـصوتي في الموشـحات، فإننـا سـنلقي الـضوء علـى مفهومــه )1( َّ
ُّاللغوي والاصطلاحي، وكذا أنواع المقاطع في اللغة العربية ُّ.  

  :  مفهوم المقطع لغة-2-4-1
ُطـع، وهـو إʪنـة بعـض أجـزاء الـشيء مـن بعـض فـصلا، يقـالَكلمة المقطع لغة مـأخوذة مـن الق ً ِ ًقطعـه يقطعـه قطعـا : ْ ُْ َ

ُوقطيعــة، ومقطــع كــل شــيء ومنـقطعــه ََ َ ًُْ ِآخــره حيــث يـنـقطــع، ومقــاطع القــرآن: ِّ َِ ََ ــه: َْ ُِمواضــع الوقــوف، ومبادئ ََ ُ َِ مواضــع : َ
ـــشيء. الابتـــداء ََّومقطعـــات ال َ ـــل إليهـــا ويتركـــب عنهـــا: ُ َّطرائقـــه الـــتي يتحل ـــشعر َّ ِّ، كمقطعـــات الكـــلام، ومقطعـــات ال َّ َّ

َّما تحلل إليه وتركب عنه من أجزاء: ومقاطيعه َّ.)2(  
َّالوحدة الصوتية اللغوية التي تتـألف منهـا الكلمـة، وجمعـه:  المقطع هو-إضافة إلى هذا المعنى–وفي المعجم الوسيط  ُّ :

  .)3(المقاطع
  :  مفهوم المقطع اصطلاحا-2-4-2

  َّمقطعـــــات الكــــلام أي أجـــــزاؤه : ٌ في اصــــطلاح علمـــــاء الأصــــوات، قريـــــب مــــن قـــــول العــــرب(syllable)المقطــــع 
َّالتي يتحلل إليهـا ويتركـب عنهـا، ويجمـع أغلـب علمـاء الأصـوات العـرب المحـدثين في دراسـاēم، علـى أĔـم قـد أفـادوا  ُ ِ ُ َّ َّ  

ēـال، ولكـنَّهم توسـعوا في دراسـاĐَّم، وأَبحـروا في مجـال الدراسـات التـشكيلية َّمن دراسـات الـسابقين الأوائـل في هـذا ا ْ
ـــــصوتية ـــــدهم . )4(ال ـــــصوت "والمقطـــــع عن ـــــاؤه المثـــــالي أو النمـــــوذجي أكـــــبر مـــــن ال ـــــث بن   ، وأصـــــغر soundمـــــن حي

ْمـن: (ٍن من مقطـع واحـد، مثـلَّمن الكلمة؛ وإن كانت هناك كلمات تتكو بفـتح المـيم وكـسرها بـلا فـرق، والكلمـة ) َ
ٍالتي تتكون مـن مقطـع واحـ ل مـن أكثـر َّ، في حـين الـتي تتـشكmonosyllabic word) أحاديـة المقطـع(َّد تـسمى َّ

، والمقطـع đـذا المعـنى يختلـف عـن الـصوت )5("polysyllabic word) َّمتعـددة المقـاطع(ُمـن مقطـع يطلـق عليهـا 
َّالهجــائي؛ فهــو صــوت مركــب يحتــوي علــى الــصوت وصــفة نطقــه، الــتي تتمثــل في الحركــة، في حــين يتمثــ َّ ِ ل الــصوت َّ

  . )6(الهجائي في الصوت نفسه فقط

                                                
، ʪ24كــستان، ع-المقطــع الــصوتي وأهميتــه في الكــلام العــربي، مجلــة القــسم العــربي، جامعــة بنجــاب، لاهــور: إنعــام الحــق غــازي وʭصــر محمــود: يُنظــر )1(

 .226:م، ص2017
 ).قطع( مادة 3676-3675: لسان العرب، ص:ُ ينظر)2(
 ).قطع(  مادة746:جم الوسيط، ص المع:ُ ينظر)3(
 .214:المقطع الصوتي وأهميته في الكلام العربي، ص: إنعام الحق غازي وʭصر محمود: ُ ينظر)4(
 .504-503:، ص3علم الأصوات، ج: كمال بشر )5(
، 2، دار النـشر للجامعـات، ط)ويـة والمعجميـةدراسـة في الدلالـة الـصوتية والـصرفية والنح(التحليـل اللغـوي في ضـوء علـم الدلالـة : محمود عكاشة: يُنظر )6(

 .41: م، ص2011القاهرة، 
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َّو يمكن تعريف المقطع ϥنـه  ُكتلـة صـوتية أو مجموعـة أصـوات تـنطـق مـستقلة أو منفـصلة عمـا قبلهـا وبعـدها وتـنــتج "ُ ْ َْ َُّ َ
ًبــضغطة واحــدة، يمكــن أن تــسبق بــصامت أو تتبــع بــصامت أو بحركــة قــصيرة أو طويلــة، وقــد ϩتي متبوعــا بــصوت  ُ ُ ُ

ــه قمــة إسمــاع ʪلنــسبة لغــيره مــن الأصــوات الأخــرى الــتي يتكــون منهــا المقطــعجامــد أو اث َّنــين، وتكــون الحركــة في ِّ ٍ َّ")1(  
  .وهو đذه الاحتمالات من التتابع بين الصوامت والصوائت لا يخرج عن ستة أنواع

  :)2(للمقطع في اللغة العربية ستة أنواع هي : أنواع المقاطع في اللغة العربية-2-4-3
ٍويتـشكل مــن صــوت صـامت وصــائت قــصير : طـع القــصير المفتــوحالمق - ٍ ٍ َكتــب( مثـل كلمــة ،)()ح+ ص(َّ ََ    .(

  /َ◌-ب / َ -ت /َ◌-ك :     هيلها والكتابة المقطعية 
  /ص ح/ ص ح/ص ح:                              والرموز هي 

ٍويتشكل من صـوت صـامت وصـائت قـصير وصـوت: ِّالمقطع المتوسط المغلق - ٍٍ ٍ ٍ مثـل ) ص+ ح+ ص( صـامت َّ
  ص ح صْ ل  - َ  -ه ):  ْهل(أداة الاستفهام 

  ّ، مثــل المقطــع الأول )ح+ ح+ ص(َّويتــشكل مــن صــوت صــامت وصــائت طويــل : ِّ المتوســط المفتــوحالمقطــع -
  ص ح ح  ا  -َ  –ك :    كَا ): كاتب(من كلمة 

ٍويتــــــشكل مــــــن صــــــوت صــــــامت وصــــــائت طويــــــل وصــــــوت صــــــامت :  المغلــــــق بــــــصامتالطويــــــل طــــــعالمق - َّ
ْمال(، مثل كلمة)ص+ح+ح+ص(   ص ح ح ص ْ ل  – ا -َ  -م):   َ

َّالأول يتـشكل مـن صـوت صـامت وصـائت قـصير : وهو نوعان): بصامتين( المقطع الطويل المزدوج الاغلاق - َّ
  :مثل ) ص+ص +ح + ص(والين وصوتين صامتين مت

ْشعب(كلمة ْ   .ص ح ص ص ب  - ع-َ  -ش ):  َ
، مثـــل )ص+ ص+ ح+ ح+ ص(َّوالثــاني يتـــشكل مــن صـــوت صــامت وصـــائت طويــل وصـــوتين صــامتين متـــوالين

  .ص ح ح ص ص ر  - ر- ا-َ◌ -ب ):   ʪْر(كلمة
  :)3(َّ نوعين من التقسيم-َّكما هو مبين-قطعية يحكمها وهذه الأنواع الم

) ص ح ح(و) ص ح ص(ِّوالمقطـــع المتوســـط ) ص ح(المقطـــع القــصير: َّمـــن حيـــث الكميــة، ويـــشمل: َّالنــوع الأول
ٌّولكـــــــــــل مقطــــــــــع صــــــــــوتي كـــــــــــم "، )ص ح ح ص ص(و) ص ح ص ص(و) ص ح ح ص(والمقطــــــــــع الطويــــــــــل  ِّ  

ـــإذا قـــدرʭ المقطـــع القـــصير ـــزمن، ف ـــذ َّمـــن ال ـــوح يقـــدر حينئ ـــل المفت ـــإن المقطـــع الطوي ـــة واحـــدة، ف ـــوح بوحـــدة زمني ٍ المفت َّ ُ َّ  
  .)4("بوحدتين زمنيتين

                                                
 .217:المقطع الصوتي وأهميته في الكلام العربي، ص: إنعام الحق غازي وʭصر محمود )1(
 .511-510:علم الأصوات، ص: كمال بشر: يُنظر )2(
)(  يُشير الرمز)حركة (إلى كلمة) ح(ُ، ويشير الرمز )صامت(إلى كلمة ) ص.( 
ّإشكالية الميزان الصرفي وإحلال المقطع الصوتي، مجلة اĐمع، ع: سعيد شواهنة: يُنظر )3(  .127: م، ص2013، 7ّ
 .51: المؤثرات الإيقاعية في لغة الشعر، ص: ممدوح عبد الرحمان )4(
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، وهو المقطع الذي ينتهي بصوت لين )openِّأو المتحرك (المقطع المفتوح : من حيث النهاية، ويشمل: النوع الثاني
  ). ص( المقطع الذي ينتهي بصوت صامتوهو) closedأو الساكن (، والمقطع المغلق )ح ح(أو طويل) ح(قصير

َّوبلا شك أن المقاطع الصوتية تلعب دورا ʪرزا في إيقاع الكلام، ولكن نرجـئ الحـديث عـن هـذا الـدور، بعـد عـرض  ُ ً ً َّ ّ
َّعينة من كل موشحة من الموشحات الـسابقة، وهـي القفـل الأول مـع الـدور الـذي يليـه، حـتى نقـف علـى تـشكيلها  َّ ِّ

  :المقطعي
 : لابن زهر) ّأيها الساقي(حة  موش-1

ّأيها الساقي إليك المشتكى - ّ 
ْهس  يُ  ْأَي ْكل  ليَْ  إِ  قِي  سَا  َ ْمش  َ   كَى  تَ  ُ

  ص ح ح  ص ح  ص ح ص  ص ح ص  ص ح ص  ص ح  ص ح ح  ص ح ح  ص ح ص  ص ح  ص ح ص
  متوسط  قصير  متوسط  متوسط  متوسط  قصير  متوسط  متوسط  متوسط  قصير  متوسط
  مفتوح  مفتوح  مغلق  مغلق  مغلق  مفتوح  مفتوح  مفتوح  مغلق  مفتوح  مغلق

ِقد دعوʭك وإن لم تسمع - َ 

ْقد ْعو  دَ  َ َ  ʭَ  َْإن  وَ  ك ْتس  لمَْ  ِ   عِي  مَ  َ
  ص ح ح  ص ح  ص ح ص  ص ح ص  ص ح ص  ص ح  ص ح  ص ح ح  ص ح ص  ص ح  ص ح ص
  متوسط  قصير  متوسط  متوسط  متوسط  قصير  قصير  متوسط  متوسط  قصير  متوسط
  مفتوح  مفتوح  مغلق  مغلق  مغلق  توحمف  مفتوح  مفتوح  مغلق  مفتوح  مغلق

ِونديم همت في غرته - ّ ُ ٌْ ِ 

ْمن  دِي  نَ  وَ ْهم  ُ   هِي  تِ  رَ  ُْغر  فيِ  تُ  ِ
  ص ح ح  ص ح  ص ح  ص ح ص  ص ح ح  ص ح  ص ح ص  ص ح ص  ص ح ح  ص ح  ص ح
  متوسط  قصير  قصير  متوسط  متوسط  قصير  متوسط  متوسط  متوسط  قصير  قصير
  مفتوح  مفتوح  مفتوح  مغلق  حمفتو  مفتوح  مغلق  مغلق  مفتوح  مفتوح  مفتوح

ِوسقاني الراح من راحته - ّ 

ْمن  حَ  رَا  ِْنر  قَا  سَ  وَ   هِي  تِ  حَ  رَا  ِ
  ص ح ح  ص ح  ص ح  ص ح ح  ص ح ص  ص ح  ص ح ح  ص ح ص  ص ح ح  ص ح  ص ح
  متوسط  قصير  قصير  متوسط  متوسط  قصير  متوسط  متوسط  متوسط  قصير  قصير
  مفتوح  مفتوح  مفتوح  مفتوح  مغلق  مفتوح  مفتوح  مغلق  مفتوح  مفتوح  مفتوح

ِفإذا ما صح من سكرته - َ 
ْمن  حَ  صَ  مَا  ذَا  إِ  فَ ْسك  ِ   هِي  تِ  رَ  َ
  ص ح ح  ص ح  ص ح  ص ح ص  ص ح ص  ص ح  ص ح  ص ح ح  ص ح ح  ص ح  ص ح
  متوسط  قصير  قصير  متوسط  متوسط  قصير  قصير  متوسط  متوسط  قصير  قصير
  مفتوح  مفتوح  مفتوح  مغلق  مغلق  مفتوح  مفتوح  مفتوح  مفتوح  مفتوح  مفتوح

ِّويمكن معرفة نسبة تردد المقاطع ϥنواعها المختلفة في العينة السابقة، من خلال الجدول الإحصائي التالي ُّ ُ:  
          المقاطع  من حيث النهاية  من حيث الكمية

  مقطع مغلق  مقطع مفتوح  مقطع طويل  مقطع متوسط  مقطع قصير  الأرقام
ّعدد مرات التردد ّ      23       32     00       38     17  

  %30.91  %69.09      %00     %58.18   %41.82  ّنسبة التردد
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 :لابن سهل) هل درى( موشحة -2
 هل درى ظبي الحمى أن قد حمى -

ْهل ْظب  رَى  دَ  َ ْيل  َ ْقد  ْأَن  مَى  حِ  ُ   مَى  حَ  َ
  ص ح ح  ص ح  ص ح ص  ص ح ص  ص ح ح  ص ح  ص ح ص  ص ح ص  ص ح ح  ص ح  ص ح ص
  متوسط  قصير  متوسط  متوسط  متوسط  قصير  متوسط  وسطمت  متوسط  قصير  متوسط
  مفتوح  مفتوح  مغلق  مغلق  مفتوح  مفتوح  مغلق  مغلق  مفتوح  مفتوح  مغلق

ِقلب صب حله عن مكنس - ْ ُ ّ ٍّ َ 
ْقل ْصب  بَ  َ ْبن  َ ْحل  ِ ْعن  هُو  لَ  َ ْمك  َ   سِي  نَ  َ

  ص ح ح  ص ح  ص ح ص  ص ح ص  ص ح ح  ص ح  ص ح ص  ص ح ص  ص ح ص  ص ح  ص ح ص
  متوسط  قصير  متوسط  متوسط  متوسط  قصير  متوسط  متوسط  سطمتو  قصير  متوسط
 مفتوح مفتوح مغلق مغلق مفتوح مفتوح مغلق مغلق مغلق مفتوح مغلق

ٍفهو في حر وخفق مثلما - ْ َ ٍّْ َ 
ْفه ْحر  فيِ  وَ  َ ْرن  َ ْخف  وَ  ِ ْقن  َ ْمث  ِ   مَا  لَ  ِ

  ص ح ح  ص ح  ص ح ص  ص ح ص  ص ح ص  ص ح  ص ح ص  ص ح ص  ص ح ح  ص ح  ص ح ص
 متوسط قصير متوسط متوسط متوسط قصير متوسط متوسط متوسط يرقص متوسط
 مفتوح مفتوح مغلق مغلق مغلق مفتوح مغلق مغلق مفتوح مفتوح مغلق

ِلعبت ريح الصبا  ʪلقبس - ّ ْ َِ 
ْبت  عِ  لَ ْحص  رِي  َ ْبل  ʪَ  صِ  ُ   سِي  بَ  قَ  ِ

  ص ح ح  ص ح  ص ح  ص ح ص  ص ح ح  ص ح  ص ح ص  ص ح ح  ص ح ص  ص ح  ص ح
 متوسط قصير قصير متوسط متوسط قصير متوسط متوسط توسطم قصير قصير
 مفتوح مفتوح مفتوح مغلق مفتوح مفتوح مغلق مفتوح مغلق مفتوح مفتوح

 ʮّ بدورا أطلعت يوم النوى -
ʮَ  ُْرن  دُو  ب ْعت  لَ  ْأَط  َ ْيـو  َ ْمن  َ   وَى  نَ  َ

  ص ح ح  ص ح  ص ح ص  ص ح ص  ص ح ص  ص ح  ص ح ص  ص ح ص  ص ح ح  ص ح  ص ح ح
 متوسط قصير متوسط متوسط متوسط قصير متوسط متوسط متوسط صيرق متوسط

 مفتوح مفتوح مغلق مغلق مغلق مفتوح مغلق مغلق مفتوح مفتوح مفتوح
ْغررا تسلك بي Ĕج الغرر - َُ 

ْرن  رَ  غُ ْتس  َ ْجل  َْنه  بيِ  كُ  لُ  َ   َْرر  غُ  َ
  ص ح ص  ص ح  ص ح ص  ص ح ص  ص ح ح  ص ح  ص ح  ص ح ص  ص ح ص  ص ح  ص ح

 متوسط قصير متوسط متوسط متوسط قصير قصير متوسط متوسط قصير قصير
 مغلق مفتوح مغلق مغلق مفتوح مفتوح مفتوح مغلق مغلق مفتوح مفتوح
ٌما لنفسي وحدها ذنب سوى - ْ 

ْنف  لِ  مَا ْوح  سِي  َ ْذن  هَا  دَ  َ ْبن  َ   وَى  سِ  ُ
  ص ح ح  ص ح  ص ح ص  ص ح ص  ص ح ح  ص ح  ص ح ص  ص ح ح  ص ح ص  ص ح  ص ح ح
 متوسط قصير متوسط متوسط متوسط قصير متوسط متوسط متوسط قصير متوسط
 مفتوح مفتوح مغلق مغلق مفتوح مفتوح مغلق مفتوح مغلق مفتوح مفتوح
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ْمنكم الحسن و من عيني النظر - ّ ُ 
ْمن ْمل  كُ  ِ ْحس  ُ ْمن  وَ  نُ  ُ ْعي  ِ ْنن  َ   َْظر  نَ  ِ

  ص ح ص  ص ح  ص ح ص  ص ح ص  ص ح ص  ص ح  ص ح  ص ح ص  ص ح ص  ص ح  ص ح ص
 متوسط قصير متوسط متوسط متوسط قصير قصير متوسط متوسط قصير توسطم

 مغلق مفتوح مغلق مغلق مغلق مفتوح مفتوح مغلق مغلق مفتوح مغلق
 ّأجتني اللذات مكلوم الجوى -
ْنل  تَ  جْأَ ْلذ  ِ ْمك  تِ  ذَا  َ ْمل  لُو  َ   وَى  جَ  َ

  ص ح ح  ص ح  ص ح ص  ص ح ح  ص ح ص  ص ح  ص ح ح  ص ح ص  ص ح ص  ص ح  ص ح ص
 متوسط قصير متوسط متوسط متوسط قصير متوسط متوسط متوسط قصير متوسط
 مفتوح مفتوح مغلق مفتوح مغلق مفتوح مفتوح مغلق مغلق مفتوح مغلق
 ْوالتذاذي من حبيبي ʪلفكر -

ْول ْمن  ذِي  ذَا  تِ  َ ْبل  بيِ  بيِ  حَ  ِ ْكر  فِ  ِ َ  
  صص ح   ص ح  ص ح ص  ص ح ح  ص ح ح  ص ح  ص ح ص  ص ح ح  ص ح ح  ص ح  ص ح ص
 متوسط قصير متوسط متوسط متوسط قصير متوسط متوسط متوسط قصير متوسط
 مغلق مفتوح مغلق مفتوح مفتوح مفتوح مغلق مفتوح مفتوح مفتوح مغلق

ُّونورد في الجدول التالي نسبة تردد كل نوع من أنواع المقاطع السابقة، كما يلي ُّ:  
         المقاطع  هايةمن حيث الن  من حيث الكمية

  مقطع مغلق  مقطع مفتوح  مقطع طويل  مقطع متوسط  مقطع قصير  الأرقام
ّعدد مرات التردد ّ       35      75      00     60      50  

  %45.45  %54.55    %00      %68.18   %31.82  ّنسبة التردد
 :لابن الخطيب) جادك الغيث( موشحة-3
 جادك الغيث إذا الغيث همى -

ْكل  دَ  جَا ْغي  َ ْذل  إِ  ثُ  َ  مَى  هَ  ثُ  يْغَ  َ
  ص ح ح  ص ح  ص ح  ص ح ص  ص ح ص  ص ح  ص ح  ص ح ص  ص ح ص  ص ح  ص ح ح
 متوسط قصير قصير متوسط متوسط قصير قصير متوسط متوسط قصير متوسط
 مفتوح مفتوح مفتوح مغلق مغلق مفتوح مفتوح مغلق مغلق مفتوح مفتوح
 ʮِ زمان الوصل ʪلأندلس   -
ʮَ  َْنل  مَا  ز ْوص  َ ْبل  لِ  َ  سِي  لُ  دَ  ْأَن  ِ

  ص ح ح  ص ح  ص ح  ص ح ص  ص ح ص  ص ح  ص ح ص  ص ح ص  ص ح ح  ص ح  ص ح ح
 متوسط قصير قصير متوسط متوسط قصير متوسط متوسط متوسط قصير متوسط
 مفتوح مفتوح مفتوح مغلق مغلق مفتوح مغلق مغلق مفتوح مفتوح مفتوح
ُلم يكن وصلك إلا حلما  - ّ 
ْكن  يَ  لمَْ ْوص  ُ ْإل  كَ  لُ  َ  مَا  لُ  حُ  لاَ  ِ

  ص ح ح  ص ح  ص ح  ص ح ح  ص ح ص  ص ح  ص ح  ص ح ص  ص ح ص  ص ح  ص ح ص
 متوسط قصير قصير متوسط متوسط قصير قصير متوسط متوسط قصير متوسط
 مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح مغلق مفتوح مفتوح مغلق مغلق مفتوح مغلق
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 ِفي الكرى أو خلسة المختلس -
ْفل ْخل  ْأَو  رَى  كَ  ِ ْتل  سَ  ِ ْمخ  ِ  سِي  لِ  تَ  ُ

  ص ح ح  ص ح  ص ح  ص ح ص  ص ح ص  ص ح  ص ح ص  ص ح ص  ص ح ح  ص ح  ص ح ص
 متوسط قصير قصير متوسط متوسط قصير متوسط متوسط متوسط قصير متوسط
 مفتوح مفتوح مفتوح مغلق مغلق مفتوح مغلق مغلق مفتوح مفتوح مغلق
 ّإذ يقود الدهر أشتات المنى -
ْإذ ْدد  قُو  يَ  ِ ْده  ُ ْتل  ʫَ  ْأَش  رُ  َ  نىَ  مُ  َ

  ص ح ح  ص ح  ص ح ص  ص ح ح  ص ح ص  ص ح  ص ح ص  ص ح ص  ص ح ح  ص ح  ص ح ص
 متوسط قصير متوسط متوسط متوسط قصير متوسط متوسط متوسط قصير متوسط
 مفتوح مفتوح مغلق مفتوح مغلق مفتوح مغلق مغلق مفتوح مفتوح مغلق
 ُينقل الخطو على ما يرسم  -

ْين ْلل  قُ  َ ْخط  ُ  مُو  سِ  رْيَـ  مَا  لىَ  عَ  وَ  َ
  ص ح ح  ص ح  ص ح ص  ص ح ح  ص ح ح  ص ح  ص ح  ص ح ص  ص ح ص  ص ح  ص ح ص
 متوسط قصير متوسط متوسط متوسط قصير قصير متوسط متوسط قصير متوسط
 مفتوح مفتوح مغلق مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح مغلق مغلق مفتوح مغلق
ُزمرا بين فرادى وثنا    - ً ُ 
ْرن  مَ  زُ  ʭَ  ثُ  وَ  دَى  رَا  فُ  نَ  بيَْ  َ

  ص ح ح  ص ح  ص ح  ص ح ح  ص ح ح  ص ح  ص ح  ص ح ص  ص ح ص  ص ح  ص ح
 متوسط قصير قصير متوسط متوسط قصير قصير متوسط متوسط قصير متوسط
 مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح مغلق مغلق مفتوح مفتوح
 ُمثلما يدعو الوفود الموسم -

ْمث ْيد  مَا  لَ  ِ ْعل  َ ْدل  فُو  وُ  ُ ْمو  َ  مُو  سِ  َ
  ص ح ح  ص ح  ص ح ص  ص ح ص  ص ح ح  ص ح  ص ح ص  ص ح ص  ص ح ح  ص ح  ص ح ص
 متوسط قصير متوسط متوسط متوسط قصير متوسط متوسط متوسط قصير متوسط
 مفتوح مفتوح مغلق مغلق مفتوح مفتوح مغلق مغلق مفتوح مفتوح مغلق
ّوالحيا قد جلل الروض سنا - ّ 

ْول ْقد  ʮَ  حَ  َ ْجل  َ  ʭَ  سَ  ضَ  َْرو  َْلر  لَ  َ
  ص ح ح  ص ح  ص ح  ص ح ص  ص ح ص  ص ح  ص ح ص  ص ح ص  ص ح ح  ص ح  ص ح ص
 متوسط قصير قصير متوسط متوسط قصير متوسط متوسط متوسط قصير متوسط
 مفتوح مفتوح مفتوح مغلق مغلق مفتوح مغلق مغلق مفتوح مفتوح مغلق
ُفثغور الزهر منه تبسم - ّ ُ 

ْمن  رِ  زَْه  ُْرز  غُو  ثُ  فَ ْتب  هُو  ِ  مُو  سِ  َ
  ص ح ح  ص ح  ص ح ص  ص ح ح  ص ح ص  ص ح  ص ح ص  ص ح ص  ص ح ح  ص ح  ص ح
 متوسط قصير متوسط متوسط متوسط قصير متوسط متوسط متوسط قصير قصير
 مفتوح مفتوح مغلق مفتوح مغلق مفتوح مغلق مغلق مفتوح مفتوح مفتوح
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ِّوالجدول التالي يوضح أيضا نسبة تردد كل نوع، من أنواع الم ُّ ً ِّ   :ِّقاطع الواردة في العينة السابقةُ
           المقاطع  من حيث النهاية  من حيث الكمية

  مقطع مغلق  مقطع مفتوح  مقطع طويل  مقطع متوسط  مقطع قصير  نوع الاحصاء
ّعدد مرات التردد ّ  42  68  00  68  42  

  %38.18  %61.82  %00  %61.82  %38.18  ّنسبة التردد

  :يات المختلفة للنَّماذج الثلاثة المختارة، نورد هنا أهم الملاحظاتمن خلال  النظر في هذه الاحصائ
  مقطعــا، في حـــين يــشتمل بيـــت ) 55(علــى خمـــسة وخمــسون ) القفــل مـــع الــدور(يــشتمل بيــت ابـــن زهــر  -

  مقـاطع، والفـرق بينهمـا هـو عـدد الأغـصان والأسمـاط ) 110(كل من ابن سـهل وابـن الخطيـب علـى مائـة وعـشرة 
ٍ تركيبة كل غصن أو سمط على حدى فقط، ولو نظرʭ في ٌ لوجـدʭ عـدد المقـاطع واحـد في جميـع -َّكما هو موضح–ِّ

ـــــى اعتبـــــار أنـهـــــا نظمـــــت ) 11(الأقفـــــال والأدوار، وهـــــو أحـــــد عـــــشر  ـــــة، وهـــــذا عل ُمقطعـــــا في الموشـــــحات الثلاث َ ًَّ  
عة الإيقاعيـة، تـواترت َّ، وهـذا البحـر الـذي يتـسم ʪلـسر)محـذوف العـروض والـضرب(َّعلى وزن واحد، هو بحر الرمل 
، والمقطـع )ص ح ح( ، والمقطـع المتوسـط المفتـوح)ص ح( المقطع القصير المفتوح: فيه ثلاثة أنساق من المقاطع هي

ـــق ـــة )ص ح ص( ِّالمتوســـط المغل ـــرة الغالب ـــر شـــيوعا بـــين المقـــاطع، وهـــي الـــتي تكـــون الكث ـــة أكث ِّ، وهـــذه الأنـــواع الثلاث ُ ً  
َّكــون منهــا نــسج الكلمــة العربيــة، وقــد تقــع في أول الكلمــة أو وســطها أو آخرهــامــن الكــلام العــربي، وهــي الــتي يت َّ  

ـــــــا المقـــــــاطع الطويلـــــــة)1( فلـــــــيس منهـــــــا مـــــــا يخـــــــتص بموضـــــــع مـــــــا مـــــــن الكلمـــــــة   )ص ح ص ص( ، وانعـــــــدمت هن
ِّ، وهذه المقاطع كما يبين ذلك الباحثون في مجال الصوتيات، قليلـة الـشيوع )ص ح ح ص ص(و )ص ح ح ص(و ُ

ــا هــو القافيــة، وقــد جــنح فيهــا الوشــاحون )2(َّإلا في أواخــر الكلمــات وحــين الوقــفولا تكــون    ، وموضــع الوقــف هن
ـــــتي شـــــكلت مقطـــــع متوســـــط مفتـــــوح ِّإلى توظيـــــف القافيـــــة المطلقـــــة ال   ، ʪســـــتثناء قافيـــــة الفقـــــرة الثانيـــــة )ص ح ح( َّ

ِّمن دور موشحة ابن سهل، التي جاءت مقيدة فشكلت مقطع متوسط مغلق َّ   ).  صص ح (َّ
ʪٌّلنظر في نتائج توزيع المقاطع ϥنواعها المختلفة عند الوشاحين، كل علـى حـدة، نجـدها متقاربـة في النتـائج  -

ُّالعامة؛ إذ يزيد عدد المقاطع المتوسطة على عدد المقاطع القصيرة، وهو أمر طبيعي، وراجع من جهـة إلى كـون اللغـة  ٌ ِّ

ُّالعربيـــة  تميـــل في تطورهـــا إلى الـــتخلص مـــ ، ومـــن جهـــة أخـــرى إلى كـــون المقطـــع )3()ص ح(ن تـــوالي المقطـــع القـــصير ُّ
ًالمتوسط، يمنح فرصا أكثر للتنويع، بحكم اشتماله على نوعين من المقاطع    ).ص ح ص(و) ص ح ح(ِّ

ــا مــرة -قــصيرة كانــت أم متوســطة-كمــا يزيــد عــدد المقــاطع المفتوحــة َّ علــى عــدد المقــاطع المغلقــة، وهــذا مــا يؤكــد لن ِّ ُ
ـــصوائت، وبخاصـــة الطويلـــة منهـــا أخـــرى، ـــات الكامنـــة في ال ـــة " تركيـــز الوشـــاح علـــى اســـتغلال الطاق والمقـــاطع الطويل
ِّ، إذ ēيـئ للـشاعر المنـشد ]الشعر الغنائي[ لها أهمية خاصة عند العرب، وبخاصة في هذا النوع من الشعر )(المفتوحة ُ

ــــى نحــــو يمك ــــا لتفخــــيم الحركــــات وإشــــباع الألفــــاظ عل ِّمجــــالا رحب ُ ــــز ً ــــة، وتعزي ــــصوت مــــن ʭحي ــــه مــــن تحقيــــق أداء ال   ن
                                                

 .94-93:الأصوات اللغوية، ص: إبراهيم أنيس: يُنظر )1(
 .93:صالمرجع نفسه، : يُنظر )2(
 .93:المرجع نفسه، ص: يُنظر )3(
)( يختلف الدارسون في تسمية هذه المقاطع، فنجد المقطع المتوسط المفتوح )يُسمى عند بعض الدارسين المقطع الطويل المفتوح) ص ح ح. 
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ُّأغراضـه الــشعرية مــن ʭحيـة أخــرى فهــو يمـد đــا صــوته فـيملأ đــا أنفاســه، وكـان هــذا عنــدهم صـفة مــن لــوازم الــشعر 
ـــد ـــة متنفـــ"َّ، كمـــا أĔـــا )1("ِّالجي ـــنَّفسَّبمثاب ـــير ومنافـــذ لاســـترواح ال ـــع هـــذا المقطـــع )2("َّسات للتعب ـــد وق   ʪلإضـــافة -، وق

ــة المطلقــةإلى الــساقي، ســقاني، راحتــه، درى، الحمــى، ريــح، بــدورا، جــادك :(  في كلمــات مثــل- موضــعه مــن القافي
ــة، إذ أعطــى هــذا .....)زمــان، الكــرى، يقــود، ــة الإيقاعي ــه رجعــه وصــداه مــن الناحي َ، وهــذا المقطــع كــان ل َ ُ ْ المقطــع "َ

ُالطويل المفتوح الانطلاقة الحرة للصوت الذي يصدره الشاعر من ِ أعماقه ليستحوذ على أطول فترة زمنية ممكنةَّ ْ َ ْ َ")3(.  
ً ولكن هذا التفوق في نسبة تردد المقاطع المفتوحة، لا يلغـي نـسبة تـردد المقـاطع المغلقـة، وإذا وقفنـا قلـيلا -   ُُّّ ُِّ ُ

ًعند النتائج الجزئية الـسابقة، وخـصوصا عنـد ابـن سـهل؛ فإنـنـا نجـد حـضورا معتـبرا للمقـاطع المغلقـة ً ََّ  عنـده، إذ بلغـت ً
ِنسبة ترددها، خمس وأربعون فاصل خمس وأربعون ʪلمائة  ٌ، وهذا راجع من جهة، إلى احتفائه ʪختيار %)45.45(ُّ

ُالكلمــات الــتي لا تظهــر حركاēــا الإعرابيــة أو علــى الأقــل الــتي تنتهــي ʪلــسكون، كــأدوات الاســتفهام وحــروف الجــر 
ْ، أن، قـد، عـن، لعبــت، مـنْهــل(وغيرهـا، ومنهـا قولــه في المثـال الـسابق ْْ ْ ، ʪلإضـافة إلى ميلــه إلى توظيـف القافيــة ...)ْ

  َّومـــن جهـــة أخـــرى فـــإن هـــذا التـــشكيل المقطعـــي đـــذا النَّـــسق .  وهـــي تنتهـــي ʪلمقطـــع المغلـــق-َّكمـــا مـــر بنـــا-َّالمقيـــدة
  ، عمــل)ص ح ص) (ص ح ح) (ص ح(بــين القــصر والطــول، والانفتــاح والانغــلاق  ِّمــن التوزيــع والتــواتر المتنــوع

ـــة وجمالهـــا، فـــزمن النُّطـــق يختلـــف مـــن مقطـــع إلى آخـــر، تبعـــا لطولـــه أو قـــصره، وانفتاحـــه  ً علـــى إثـــراء البنيـــة الإيقاعي ٍ  
ٍأو انغلاقــه، وكــل هــذا يخــضع لنظــام خــاص يــؤدي إلى انــسجام المقــاطع في تواليهــا، بــشكل يجعلنــا نستــشعر ذلــك  ِّ ُ ٍ ُّ

ٍالانسجام بما يثيره فينا من انتباه عج ُيب، وتوقعٍ لمقاطع خاصة تتوالى حتى تشكل سلسلة متصلة الحلقات، لا تـنـبو ُ َْ َُّ ِّ َّ ُّ
ًإحـدى حلقاēــا عــن الأخــرى، وكــل هـذا يحكمــه الــذوق العــربي الأصــيل، الــذي يـنـفـر مــثلا، مــن تــوالي أربعــة مقــاطع  ُْ َ َ َّ ُّ

ُمتحركــة، ويجعــل هــذا العــدد، أقــصى مــا يمكــن أن يجتمــع مــن الحركــات في الكلمــة  ِالواحــدة، في حــين يستــسيغ تــوالي ِّ َ ْ َ
  أربعة مقاطع مغلقة،

ًمقيــدا وغــير مــألوف في الكــلام العــربي، الــذي لا يــسمح بتــوالي أكثــر مــن اثنــين ) ص ح ح(كمــا نجــد النَّــوع الثــاني  َّ  
ُّوالوشاح في كل هذا كان يختار ما هو أيسر وأخف، وكان يختار من المقاطع مـا يتماشـى وا. )4(من هذا النوع َّلـذوق ِّ

ٍالعـربي الأصــيل؛ ولهـذا لم يخــرج في توظيفــه لهـا عــن الأنـواع الثلاثــة الأولى، والــتي جمـع بينهــا في تـوال منــسجم، جعلهــا 
ًكالعقــد المنظــوم تـتخــذ الخــرزة مــن خرزاتــه في موضــع مــا، شــكلا خاصــا وحجمــا خاصــا ولــوʭ خاصــا" ً ًً ً ً ٍ   منــسجمة ...ََّ

  .)5("مع نظام هذا العقد

                                                
 . 91:المؤثرات الإيقاعية في لغة الشعر، ص:  ممدوح عبد الرحمان)1(
 .73: المرجع نفسه، ص)2(
ًعلم الدلالة دراسة وتطبيقا، منشورات جامعة قاز يونس، ط: دى لوشن نور اله)3(  . 128:م، ص1995، بنغازي، 1ً
 .93-92:صوات  اللغوية، صالأ:  إبراهيم أنيس: ُ ينظر)4(
 .11:موسيقى الشعر، ص :إبراهيم أنيس) 5(
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 :  تكرار الألفاظ-3
َّعرفنا الآن أن الأصوات والمقاطع كان لهما أثر فعال في تشكيل البنيـة الإيقاعيـة داخـل نـصوص الموشـحات،  ٌ ُ فهمـا "َّ

ــة، بــل في حركــة واســتمرارية مــن الاختيــار والترتيــب الــصوتي، يكــون  ِّيمــثلان سلــسلة عنقوديــة لا تقــف معزولــة أو ʬبت ُ
ـــــستمر ، وهـــــذ)ʭَّ")1تجهـــــا وحـــــدات صـــــوتية مفـــــردة ومركبـــــة ـــــصوتية المفـــــردة الناتجـــــة عـــــن التفاعـــــل الم   َّه الوحـــــدات ال

َّ هي الأخرى، لا تكتسب قيمتها على المستويين الدلالي والصوتي إلا مـن خـلال التفاعـل فيمـا بينهـا ،بين الأصوات
َّداخــل الــنَّص الــشعري، مــشكلة بــذلك نــسقا لفظيــا يختــاره الــشاعر بعنايــة ومهــارة؛ ليمــنح نــصه القــدرة علــى ً ً  الإقنــاع ِّ

ًوالإمتاع معا، عن طريق تحقيق التـزاوج بـين المـستويين الـصوتي والـدلالي
َّلأن الألفـاظ تكتـسب طاقاēـا الإيحائيـة "؛ )2(

ِّمن أنظمتها العلائقية المتباينة التي تلون البنية التكرارية للنَّص ϥلوان الطيف الفني َّ ِّ") 3(.  
ٍ اســتخدام الـشاعر مـرتين أو أكثــر، وفي البيـت الواحـد كلمــات لهـا نفــس ِّويقـوم هـذا النَّــوع مـن التكـرار اللفظــي علـى َّ َّ

  )4(.الجذر أو كلمات لها جذور متقاربة من بعضها البعض

َّوالحق أن القدماء نظروا إلى ٍالألفاظ من عدة زواʮ، ومن ثم أخذ عنـدهم عـدة أنمـاط، لكـل نمـط اسمـه الخـاص  تكرار ُّ ِّ َّ ََّّ
َّة الــتي جــاء عليهــا وتبعــا للنَّــاتج الــدلالي الــذي يفــرزه، فهنــاك ًبــه، تبعــا لــصورته الــشكلي ًالــتي ترصــد شــكلا " اĐــاورة"ً

ِّ علــى نــوعٍ مــن التكــرار الــذي -هــو الآخــر–الـذي يقــوم " الترديــد"ًتكـرارʮ يعتمــد علــى القــرب بــين الألفــاظ، وهنــاك 

ّتـــستقر فيـــه اللفظـــة، في تركيـــب أو بيـــت شـــعري لتـــؤدي معـــنى معينـــا، ثم ً ِّ َّ ً تعـــود لتـــستقر في تركيـــب آخـــر لتـــؤدي دورا ُّ ِّ ٍ َّ
َِّ، وهـــو في تكوينـــه الـــشكلي قريـــب مـــن الـــنَّمط الـــسابق، مـــع إضـــافة لهـــا أهميتهـــا "تـــشابه الأطـــراف"ًجديـــدا، وهنـــاك  ٍ َّ  

ًمــن حيــث أصـــبح الالتــزام بموضـــع محــدد في الـــصياغة، هــو المميـــز الأساســي لـــه، فاللفظــة الأولى تقـــع ختامــا لجملـــة  َّ ّ َّ ُ  
ْبيت شعري، واللفظة الثانيـة تقـع افتتاحـا لجملـة أو بيـت آخـر، وقـد تتكـاثر الألفـاظ المكـررة في هـذا الـنَّمط لكـن أو  َّ ً َّ

َّوهو نمط تكراري آخر يعتمد علـى تحويـل الـشكل " ّرد الأعجاز على الصدور"مع احتفاظها ʪلبعد المكاني، وهناك  ٌ
ـــة مغلقـــة بـــدايتها هـــي Ĕايتهـــا، و ـــيري إلى بني ـــاك التطريـــز التعب ـــدلالي، وهن ـــشي đـــذا النَّـــاتج ال َّتكـــاد التـــسمية ذاēـــا ت ََّّ ِ َ

َّوالتجنيس والتذييل  .)5(إلى غير ذلك من الأنماط....َّ
ــا لإيقــاع الألفــاظ، هــو شــيوع هــذه الظــاهرة في الموشــحات المدروســة؛ إذ فطــن  ــا، في تناولن َوأول مــا نقــف عنــده هن َ َ َّ

ُِْة للتكـــــرار اللفظـــــي، فأخـــــضعوه للتجريـــــب والتجديـــــد، وراحـــــوا يـــــستـترفون َّالوشـــــاحون إلى هـــــذه الوظيفـــــة الحـــــساس َ ْ َ َّ َّ ُ َ ْ َّ ِّ  
َّطاقاته، ويكيفونه إلى طبيعة تجارđم الشعرية الثرية، فتعددت مستوʮته وتنوعت َّ ِّ)6(.  

ِّوأول البـنى التكرارية التي نعرض لها هنا  َ ُ  : هي-من خلال الموشحات المدروسة–َّ

                                                
 .53: م،  ص2011، القاهرة، 1، مكتبة الآداب، ط) المتنبي نموذجاميمية(التشكيل الموسيقي وأثره في إبداع الدلالة:  محمد عبد الرحمان عطا الله)1(
 .53: المرجع نفسه، ص: ُ ينظر)2(
 . 78:بنية التكرار في شعر أدونيس، ص: محمد مصطفى كلاب) 3(
 .228:م، ص1996 المغرب، -يضاءالدار الب، 1، دار توبقال للنشر، طمبارك حنون وآخرون:  العربية، ترالشعرية: جمال الدين بن الشيخ: ُ ينظر)4(
 .381: بناء الأسلوب في شعر الحداثة، ص: محمد عبد المطلب: ُ ينظر)5(
 .267:، صجماليات التشكيل الإيقاعي في شعر عبد الوهاب البياتي: مسعود وقاد: يُنظر )6(
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  ): جنيسَّالت( الجناس -3-1
َّيعرف ِّالجناس أو التجنيس ϥنه تشابه الكلمتـين في النُّطق واختلافهما في المعنى، والمتتبع لكتب البلاغة يجده ينقـسم  ُ ْ َ َّ َّ

  .الجناس التام والجناس غير التام أو النَّاقص: إلى قسمين رئيسيين هما
َّويقــصد ʪلجنــاس التــام مــا اتفــق طرفــاه في أربعــة أمــور هــي َّ   َّ الحــروف وعــددها وضــبطها وترتيبهــا، أمــا الجنــاس جــنس: ُ

ِغير التام فهو ما اختلف طرفاه في واحد من الأمور الأربعة المتقدمة ٍّ َّ)1( .  
ــه مــن خاصــية التكــرار والترجيــع اللــذان يــسمحان  ــاز ب ــة إيقاعــا، وذلــك لمــا يمت ــر البــنى التكراري َّويعــد الجنــاس مــن أكث َِّ ِّ ً ُ ُُّ

ًرازهـــا، ممــا يغــذي الترجيـــع الإيقــاعي الــذي تتحـــدد ملامحــه وفقــا لمـــا يمتــاز بــه الـــسياق بتكثيــف جــرس الأصــوات وإب َّ َّ ِّ ُ َّ  
ًالحــالي والمقــالي مـــن حركــة ونـــشاط، ووفقــا لموقعــه مـــن هــذا الـــسياق، ولمــدى تماثــل الأطـــراف ومواصــفاēا الإيقاعيـــة  ٍ

ـــتم)2(الخاصـــة َّ، إلا أن خاصـــية الترجيـــع الإيقـــاعي هـــذه، لا يمكـــن أن ت ُ َّ َّ َّ بمعـــزلٍ عـــن المعـــنى، ولهـــذا أكـــد عبـــد القـــاهر َّ
َّأن مـــا يعطـــي التجنـــيس مـــن الفـــضيلة، أمـــر لم يـــتم إلا بنـــصرة المعـــنى، إذ لـــو كـــان ʪللفـــظ وحـــده لمـــا كـــان "الجرجـــاني  ُ ّ َّ ٌ َّ ُ َّ  

َفيه إلا مستحسن، ولما وجد فيه معيب مستهجن ٌٌ ُ ّ")3(.  
ُّوقد طرق الوشاحون الجناس ϥنواعه، بل يمكن عده  ًمن أكثر البنى التكرارية دوراʭ في موشحاēم، حيث استخدموه ُ ُ

َبكثرة لا سيما في قوافي الأدوار والأقفال، ومن ذلك قول ابن زهر من موشحة    :)4()هل لقلبي(َّ
َكتموا الارتحالا ََِْ ُ َ  

َُّثم زموا  َالجمالاَُّ َ ِ  
َعن كئيب نكالا   ََ ٍ ِ ْ َ  

َوعلوها  ََْ َالجمالاَ ََ  
ُحيث ساروا  َ َُ ُأʭَرواْ ِوالليالي   َ ََّ ُأَصارواَ َصباحا  َ ََ  

َالجمــالا، الجمــالا(فالجنــاس هنــا وقــع بــين ََ ََ ، وقــد اختلفــت الحركــة في حــرف الجــيم، وهــو جنــاس ʭقــص، ووقــع أيــضا )ِ
  ).النون والصاد(حيث اختلف الحرف الثاني ) أʭروا، أصاروا(بين

  :)ʮ()5 لحظات للفتن(ومن ذلك أيضا قول ابن سهل من موشحة 
ِالنُّـــــــــــــــــصح للاحـــــــــــــــــي  َِّ ُ ْمبـــــــــــــــــاحْ َُ  
َعلقتـهــــــــــــــــــا وجــــــــــــــــــه  ْ َ َ ُ ْ ْصــــــــــــــــــباحََّ َ َ  

ُُكـــــــــــــــــــالظبي ثـغـــــــــــــــــــره  ْ َ ُ ْأقـــــــــــــــــــاحَْ َ  
 

ـــــــــــــــــــــــــه   ـــــــــــــــــــــــــا قـبول ُأمَ ُ َُ ـــــــــــــــــــــــــلاَّ َف َ  
ـــــــــــــق  َري ًطـــــــــــــلاِ ـــــــــــــني ِ ِ عي َطـــــــــــــلاَْ َ  

ُممــــــــــــــــــــــا ارتـعــــــــــــــــــــــاه  َ َْ ʪَلفــــــــــــــــــــــلاَِّ َ ِ  
 

ــا وعمــودʮ في وقــت واحــد ــا جــاء أفقي ٍوالجنــاس هن ً ــة مــن كــل غــصن: ً ِّعمــودʮ حــين وقــع في موضــع القافي   ؛ أي بــينً
ـــاح، صـــباح( ـــين)مب ـــاس ʭقـــص، اختلـــف فيـــه الحـــرف الأول مـــن المـــيم إلى الـــصاد، وب   ) فـــلا، طـــلا، فـــلا(َّ، وهـــو جن

ــــــين الأولى والثانيــــــــة، ولكنَّــــــــه جنــــــــاس ʫم ʪلنَّظــــــــر إلى اللفظــــــــة الأولى  َّوهـــــــو جنــــــــاس ʭقــــــــص، ʪلنَّظــــــــر إلى اللفظتــ َّ  

                                                
 .336: البلاغة  الاصطلاحية، ص: عبده عبد العزيز قلقيلة: يُنظر )1(
 .302:لإيقاع البلاغي في العصر العباسي، صل  الأسس الجمالية : أحمد حمدانإبتسام: ُ ينظر)2(
 .8: ت، ص.ّط، جدة، د.محمود محمد شاكر، دار المدني، د: أسرار البلاغة، تح: عبد القاهر الجرجاني )3(
 .198:جيش التوشيح، ص)4(
 .292: الديوان، ص)5(
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َّنطقا مختلفتان معنى؛ لأن َّ، فاللفظتان متشاđتان )فلا، فلا(والثالثة؛أي بين  الأولى أداة نفـي تفيـد ϥن النُّـصح ) فلا(ً
َّمباح للائم أما قبوله فليس مباح، في حين أفادت  َّ َِالثانية جمعا للفلاة، وهي الأرض الواسعة الـمقفرة) فلا(ٌ ْ ُ َ َ ً

)1(.  
ــا، فحــين وقــع بــين  ًأمــا أفقي َطــلا وطــلا(ّ ً  حــرف الطــاء بــين الكــسرة وهــو أيــضا جنــاس ʭقــص، اختلفــت فيــه حركــة) ِ

َّتعــني اللــذة والخمــر وكــل مــا لـه علاقــة đمــا، أمــا ) طِـلا(َّوالفتحـة، وقــد أدت إلى اخــتلاف في المعــنى فــــ ُّ   ُفتطلــق ) طَــلا(َّ
  .)2(على ولد الظبية

ّوهذا النَّوع من الجناس المرتبط ʪلقافية، كثير في الموشحات المدروسة، ولا تكاد تخلو من وجوده أي موشح ة، وهـذا ٌ
ٌراجع إلى إحساس الوشـاحين ʪلـدور الـذي يلعبـه الجنـاس في موضـع القافيـة، وقـد أشـار جـون كـوين إلى ذلـك حـين 

ِينبغــي أن تجعــل القافيـة مــا أمكــن بـين كلمــات شــديدة الاتفـاق فيمــا بينهــا في الـصوت، وشــديدة الاخــتلاف : "قـال ٍّ ُ
ًفيمــا بينهــا في المعــنى، وهــذا مــا تحققــه تمامــا القــو ِّ يــضع الكلمــات المتــشاđة في مكــان )...التجــانس(افي القائمــة علــىُ

  .)3("متشابه، وهو đذا يزرع الغموض
  :)4()زمن الأنس(ًوقريب من ذلك أيضا قول ابن الخطيب، من موشحة 

َأَضـــــحك الفجـــــر مبـــــسم  ُِ ْ َْ ََ َ ِالـــــشرقْ ْ َّ  
َوانـتـــــــضى الأفـــــــق صـــــــارم  َِ ُ ُْ َ َْ ـــــــرقَ ِالبـ ْ َ  

ـــــــــــــــــب  ـــــــــــــــــت تـراي ُوتحل ِ ََ ْ َََّ ِالـــــــــــــــــورقَ ْ ُ  
 

ْفاســـــــــــــــــــــــتـراب الظـــــــــــــــــــــــلام  َ َّ َ َ َ ْ  
ِمــــــــــــــن قــــــــــــــراب  َ ِ ْ ْالغمــــــــــــــامِ َ َ  

ِدر زهــــــــــــــــــــــر  ْ َ ْالكمــــــــــــــــــــــامَُّ َ َ  
  

ــا وقــع بــين  مــن جهــة ) ْالغمــام، الكمــام(مــن جهــة وهــو جنــاس ʭقــص، وبــين ) الــشرق، الــبرق، الــورق(فالجنــاس هن
  .ًأخرى، وهو أيضا جناس ʭقص

 الأولى مـن الغـصن أو الـسمط، وتكـون الكلمتـين وقد يعمـد الوشـاح إلى تكـرار الكلمـة الـتي ϩتي đـا في Ĕايـة الفقـرة
ًمختلفتـين في المعــنى متفقتـــين في اللفــظ، ومــن أكثــر الأمثلــة توظيفــا لهــذا النَّــوع، نجــد موشــحة  ََّ ْ َ لابــن ) ّقلــبي مــن الحــب(َِّ

  :)5(هزهر، التي لجأ فيها الوشاح إلى التزام هذا النَّوع من الجناس في سائر أقفال وأدوار الموشحة، من ذلك قول
ـــــــــر  ُقـلـــــــــبي مـــــــــن الحـــــــــب غيـ َْ ِّ َُ ِ ِ ْ ِصـــــــــاحَ َ  

ََوإن لحــــــــــــــــــاني علــــــــــــــــــى  ِ ََ ْ ِالمــــــــــــــــــلاحَِ َ ِ  
ُوإنمـــــــــــــــــــــــا بـغيــــــــــــــــــــــــة  َ ُْ ِاقتراحــــــــــــــــــــــــيَََِّ َ  

ِوإن درى قــــــــــــــــــــــــــصتي  َّ ِ َ ََ ْ ِوشــــــــــــــــــــــــــانيِ َ َ  
ــــــــــد  ْوبي مــــــــــن الحــــــــــب ق َ ِّ َ َُ ِ ــــــــــسلِ ْتسل َ َْ َ  

َفي صــــــــورة الـــــــــدمع بـعـــــــــدما  ََ ْ ِ ْ َّ َِ ُ ْأنَـهـــــــــلِ َ ْ  

ِصاح  َ  
ِلاح َ  
ِراحي َ  
ِشاني َ  

ْسلسل َ ْ َ  
ْمنـهل َ ْ َ  

                                                
 .702: المعجم الوسيط، ص)1(
 .565: نفسه، صالمرجع ) 2(
 .89:ت، ص.ط، القاهرة، د.أحمد درويش، الهيئة العامة لقصور الثقافة، د: بناء لغة الشعر، تر: جون كوين )3(
 .526:، ص4الإحاطة، ج )4(
 .233:عقود اللآل، ص )5(
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ْوالعـــــــــــــــــود عنـــــــــــــــــدي لـــــــــــــــــــمن  َُ َِ ِْ Ϧْولُ َََّ  
ِوالحـــــــــــــسن ف ُ َْ ـــــــــــــى ُ ـــــــــــــه عل َي ـــــــــــــانيَ ِالمث ََ  

ʮِ أمُ الـــــــــــــسعد ʪســــــــــــــم  ْ ِ ِ ْ َّ َّ ِالــــــــــــــسعودَ ُ َّ  
َوبـعــــــــــــــد حــــــــــــــين مــــــــــــــن  َِ ٍِ َ ْ ِالهجــــــــــــــودَ ُ ُ  

َعلـــــــــــــى مليـــــــــــــك تحـــــــــــــت  َْ ٍ َِ ِالبـنـــــــــــــودَ ُ ُ  
ْفـقـــــــــــــــــــــال إني بمـــــــــــــــــــــن  َ ِّ ِ َ َ ِدعـــــــــــــــــــــانيَ َ َ  

 

ْأَول َّ  
  ʬَِني

ِعودي ُ  
ِجودي ُ  
ِنودي ُ  
ِعاني َ  

 
 

 إلخ الموشحة...............
ٍوالموشــحة هنـــا تــسير علـــى نمـــط واحــد، ولا تـــرتبط ʪلإطـــار التقليــدي لفـــن الموشــح، والفقـــرة الثانيـــة مــن كـــل غـــصن  ِ ِّ ّ ٍ  

َّأو دور، هـي تكـرار لــبعض حـروف الكلمـة الأخــيرة مـن الفقـرة الأولى كمــا هـو موضـح، وبــذلك  ُفهـو يـشبه صــدى "ٍ
َّالكلمــة حــين ترتــد إلى قائلهــا حيــث لا يــسمع إلا َ هــذا الجــزء الأخــير، وهــو نمــط مبـتكــر للموســيقى الــشعرية يــصلح ُّ ُْ

  .)1("للغناء والتطريب
  ًونجــد عنــد ابــن ســهل أيــضا، موشــحة اعتمــد فيهــا الطريقــة نفــسها، ولكــن في الأدوار دون الأقفــال، وهــي موشــحة 

ّ، التي يقول في دورها الأول)ʭ ʮصحا(
)2(:  

ــــــــــــــــــة  َهــــــــــــــــــواك ʮ فتـن َْ ِ َ َ َ ِالأʭمَ ََ  
ـــــــــ َت مـــــــــستـبـعد َْأتَـي َ َْ ْ ُ ِالمـــــــــرامَ َ َ  

ِوجئــت ʪلــسحر في  ِ ْ ِّ ِ َ ْ ِ ِانتظــامَ َ ِْ  
 

ʭِم َ  
ِرام َ  
ِظام َ  

 

ْوالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصبـر زور ُ ُ َّْ َ 
ــــــــــــــــــــور ْســــــــــــــــــــهم الفت ُُ َ ْ َ  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصدور ْإلى ال ُ ُّ َ ِ 
 

  :ويقول في الدور الأخير
ْريم رمـــى القلـــب عـــن  َ َ ْ َ ََ ٌ ِكنـــاسِ َ  

َصــــلني وكــــن ʮ قــــضيب  ِ َِ َ ْ َُ ِ   ِآسْ
ِمـــــا صـــــح ʪلـــــنَّص  ِ َّ َ ـــــاسَ ِوالقي َِ َ  

  

ʭِس َ  
  ِآسي
ʮِسي ِ َ  

 

ْإلا المطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال َ َّ ِ 
ْداء الخبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ََ َ َ  
ْمـــــــــــــــــن الوصــــــــــــــــــال َ ِ َ ِ 
 

) الأʭم، ʭم: (َّوقد زاد هذا التجنيس من النَّغم المتصاعد في قافية الشطر الرئيسي وتفعيلة الذيل، من خلال الألفاظ
الناشـئ "ذا الترتيـب الإيقـاعي إلخ، وđـ)...القياس، ʮسـي) (آس، آسي) (كناس، ʭس) (انتظام، ظام) (المرام، رام(

ُعــن علاقــات التــآلف بــين عنــصري الجنــاس دالا ومــدلولا، ليلفــت انتبــاه المتلقــي ويقنعــه بفكــرة التنفــيس عــن الــنَّفس  ُ ً ً  
ذا الجـــذب وطريقـــة الإقنـــاع أعطـــى لنـــصه ، فالـــشاعر đـــ]الأدوار[في مجـــالس الأنـــس المطروحـــة في نـــسيج الأبيـــات 

  .)3("لفنية العاليةوموسيقاه الجمالية والقيمة ا

                                                
 .61:ص، 2جموسيقى الشعر العربي، :  يوسف حسني عبد الجليل)1(
 .335:الديوان، ص )2(
 357 ص في الشعر الأندلسي،القيم الجمالية :آزاد محمد كريم الباجلاني )3(
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َّوهذه المهارة في الصنعة والقـدرة علـى التلاعـب اللفظـي الناتجـة عـن الجنـاس، لا تقتـصر علـى قـوافي الأدوار والأقفـال  َّ
ًفحسب، وإنما تمتد لتشمل أيضا حشو الأبيات، ومن ذلك قول ابن الخطيب من موشحة    :)ʮ()1 ليت شعري(َّ

ِوهــــــو علــــــى الملــــــك الرفيــــــع الج ِ َِّْ ِ ََ َ ُ ْنــــــابَ َ  
  

  

ٌحــرز حريـــز ِ َ ٌ ْ ْ مــن ِ ْخطـــور الخطـــوبِ ُ ُُ ِ ُ  
 

  :ويقول فيها
ــــــــــــا يـهــــــــــــاب ــــــــــــا وحين ْويـرتجــــــــــــي حين َ َ ًَ ًِ ِ َِ ََ ْ  

  

  

ِكالغيــث َْ ِكالليــث أو َ َّْ ْ عنــد الهبــوبَ ُ َ ِْ  
 

َّفي المثـــال الأول، وفي فقـــرة واحـــدة، ممـــا ســـاعد ) خطـــور، خطـــوب) (حـــرز، حريـــز(فهنـــا وقـــع الجنـــاس النـــاقص بـــين  ّ  
ِعلى رفع وتير ُة الإيقاع؛ بما فيه من مزاʮ إيقاعية تقوم على التشابه، والتماثل والترجيع، وهو ما يؤدي إلى استقطاب َْ َّ َّ َّ

َّالسمع، وجذب الخيال لتتبع عناصر التشابه الصوتي، التي تنطوي على اختلاف معنـوي يـدعو إلى المقارنـة والبحـث  ُّ
ُعن الفروق والاختلافات، مما يؤدي إلى نشاط خيا َّلي معنوي متكامل في حيز التماثلَّ ِّ)2(.  

َّوذلــك أنــك تتــوهم قبــل : "وقــد انتبــه عبــد القــاهر الجرجــاني للفاعليــة النَّفــسية الــتي يتركهــا الجنــاس في المتلقــي، فيقــول َّ  
َّ، أĔـــا هـــي الـــتي مـــضت، وقـــد أرادت أن تجيئـــك ʬنيـــة وتعـــود إليـــك مؤكـــدة، حـــتى ...أن تـــرد عليـــك آخـــر الكلمـــة  َّ َّ  

ــــــت عــــــن الــــــذي ســــــبق إذا تم َّكــــــن في نفــــــسك تمامهــــــا، ووعــــــى سمعــــــك آخرهــــــا، انــــــصرفت عــــــن ظنــــــك الأول وزل َّ ِّ َّ  
ً؛ فمثلا حين يسمع المتلقي )3("َّمن التخييل، وفي ذلك ما ذكرت لك من طلوع الفائدة بعد أن يخالطك اليأس منها

َّعبـــارة خطـــور الخطـــوب، يخيـــل إليـــه قبـــل أن ينطـــق حــــرف البـــاء أن كلمـــة خطـــور ســـت َّتكرر لغـــرض التوكيـــد، حــــتى َّ ِ َّ  
ِّإذا ما سمع Ĕايتها، نشط خياله معها بحثا عن تصور جديد لسر جمالها الإيقاعي ً.  

َّ، وهو جناس ʭقص جاء به الوشاح في الفقرة الثانيـة، وعـززه في الفقـرة الأولى )َّالغيث، الليث(كما وقع الجناس بين 
َّ، ثم رتبهما )يرتجي، يهاب(ʪلطباق بين  َّبصورة تزيد في إيقاع هذا القفل فذكر الرجاء للغيث والهيبة لليث، وأضاف َّ َّ

َّ، وبكل هذا الحشد للمظاهر الإيقاعية تمكن من إحكام وإثراء الإيقاع العام)حينا(لهما تكرار لفظة  ِّ.  
َّومــع كثـــرة توظيــف الوشـــاح للجنــاس النـــاقص، وشــيوعه في معظـــم الموشــحات، إلا أن هـــذا لا يعــدم مجـــ   يء الجنـــاس َّ

  :)ʮ()4 حادي الجمال(التام، على نحو ما نجده عند ابن الخطيب من موشحة 
ʮَ حـــــــــــــــــــادي  ِ َ ِالجمـــــــــــــــــــالَ َ ِ  
َقـــــــــــــــد هـــــــــــــــام  َ ْ ʪِلجمـــــــــــــــالَ ََ ِ  

  

  

ََعــــــــــرج علـــــــــــى  َْ َســـــــــــلاِّ َ  
َقـلــــــــــــبي ومــــــــــــا  َ ِ ْ َســــــــــــلاَ َ  

 

ـــاس بنوعيـــه ـــا وظـــف ابـــن الخطيـــب الجن َالجمـــال، الجمـــال(الجنـــاس النـــاقص في قولـــه: َّفهن   تـــام في قولـــه ، والجنـــاس ال)ِ
َسلا، سلا( َسلا(؛ فالأولى يقصد đا مدينة )َ ʪلمغرب الأقصى على المحـيط، أقـام فيهـا ابـن الخطيـب فـترة في خـلال ) َ

                                                
  .88:المستدرك، ص) 1(
 .304:  صالأسس الجمالية للإيقاع البلاغي في العصر العباسي،: ابتسام أحمد حمدان: يُنظر )2(
 .18:أسرار البلاغة، ص: عبد القاهر الجرجاني )3(
 .169:، ص2نفاضة الجراب، ج )4(
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ƅʪ أما الثانية فهي من الفعل سلا يسلو أي نسيه وطابت نفسه بعد فراقه، وهي هنا )1(مدة عزل السلطان الغني ،َ َ َِ َ ُ ْ َ ّ
  . أفادت عدم نسيان الأʮم التي قضاها بتلك المدينةذلكمسبوقة ϥداة النَّفي، وب

  :ومن الجناس التام أيضا قوله في الموشحة نفسها
َكـــــــــم مـــــــــن ســـــــــنا  َ ْ ِ ْ َهـــــــــلالَ ِ  

ـــــــــــى  ـــــــــــى عل ََأَنحْ ـــــــــــضلالَ َال ِّ  
  

  

ϥِفقـــــــــــــــــــــه  ِ ـــــــــــــــــــــىُِْ ََْانجل  
َفانجْــــــــــــــاب و َ َ ــــــــــــــىَ ََْانجل  

 

 )2(َّ وانكـشف، أمـا الثانيـة فبمعـنى ذهـب وزالَّ، فـالأولى بمعـنى ظهـر واتـضح)انجلى، انجلى(وقع الجناس التام هنا بين 
  .ِّفي Ĕاية الفقرة الأولى من كل سمط) هلال، ضلال(َّوقد عززه ʪلجناس النَّاقص بين

  :)ʮ()3 لحظات للفتن(ًومن ذلك أيضا قول ابن سهل من موشحة 
ـــــــاب ْأَهـــــــدت إلى حـــــــر العت َ ِْ ِّ َ ِ َ ْ  

  

  

ـــــــرد اللمـــــــى  َبـ َّ ْ ـــــــدَ ْوقـــــــد وق َْ ََ َ  
 

  َّوهــــو جنـــــاس ʫم، إذ تـــــشترك اللفظتـــــان في النُّطـــــق، ولكنَّهمـــــا تختلفـــــان ) وقـــــد، وقـــــد(ح بـــــين فهنــــا جـــــانس الوشـــــا
ـــالأولى مكونـــة مـــن  ـــواو وهـــو حـــرف عطـــف و) قـــد+ و(َّفي المعـــنى؛ ف ـــد(أي مـــن ال ـــد التحقيـــق ) ق َّوهـــي حـــرف يفي ُ  
ً، أما الثانية فهي فعل ماضي من وقد يوقد وقدا)4(َّلأĔا دخلت على الفعل الماضي َ َ َ َ ووقودا أي اشتـعلَّ َ َ ْ ً

)5(.  
  :)6()روض نضير(ومن الأمثلة على ذلك أيضا، قول ابن سهل من موشحة

ُأقَمت  ْ َسوق َ ََالمنى على ُ ِساقَ َ  
ْوبعت عقلي ʪلخمر من  ِْ ِ َِ ِ ِ ْ َ ُ ْ ِساقَ َ  

َّ، فــــالأولى تعــــني رجـــــل الإنــــسان وهـــــو هنــــا مثـــــل يــــضرب في شـــــدة )ســــاق، ســـــاق(فالجنــــاس التــــام هنـــــا وقــــع بـــــين ُ ٌَ َ ِ  
ِّ، ووظفه ابن سهل هنا دلالة على أنه عني ʪلأمر واجتهـد فيـه، أمـا الثانيـة فتعـني الـساقي وهـو الـذي يقـدم )7(مورالأ ُ َّ َ ُِ َّ َّ

َّفي الغـصن الأول، وهـو مـا سـاهم في تعزيـز الإيقـاع والتماثـل  )سـوق، سـاق(الـشراب، كمـا نجـد الجنـاس النَّـاقص بـين َّ
  .الصوتي بين الكلمات
ــــنى وغــــير هــــذه الأمثلــــة  َكثــــير في الموشــــحات والــــتي لا تجعــــل مكــــاʭ للــــشك حــــول تــــصدر الجنــــاس للأســــاليب والبـ ُ ُّ ً  

َّالتكرارية، التي كان لها دورها الفعال في إثراء الإيقاع وتكثيفه بما ينسجم مع المعنى والدلالة ِّ.  

                                                
 .174: لموشحات الأندلسية، صا :ّانطوان محسن القوال: يُنظر )1(
 .671-669: لسان العرب، ص:ُ ينظر)2(
  .292:الديوان، ص) 3(
 319:صم، 1994، الكويت، 4 دار السلاسل للطباعة والنشر، طالنحو الأساسي، :  أحمد مختار عمر وآخرون: يُنظر )4(
 .1048:المعجم الوسيط، ص: يُنظر )5(
 .316: الديوان، ص )6(
  .464: المعجم الوسيط، ص: ُ ينظر)7(
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  :  الطباق-3-2
َّ، وينقـسم إلى عـدة أقـسام بينهـا )1(الكـلامٌالطباق في أبسط مدلولاته هو جمع بـين معنيـين متـضادين أو متقـابلين في  ّ

ــــة، وأشــــهر هــــذه الأقــــسام  ــــين الــــشيء وضــــده :َّعلمــــاء البلاغــــة ووضــــحوها ʪلأمثل ــــاق الإيجــــاب وهــــو الجمــــع ب   ّطب
ُهـو الجمـع بـين فعلـي مـصدر واحـد مثبـت ومنفـي، كقولـك : ، وطباق الـسلب)صادق وكاذب(في الكلام، كقولك  ٍ ْ َ ْ ِ

  .)2()يعلم ولا يعلم(
َّق يبدو في ظاهره بنيـة غـير تكراريـة، لكنَّنـا أدرجنـاه هنـا ضـمن البـنى التكراريـة؛ لأنـه يقـوم علـى عنـصر إيقـاعي والطبا ُ

َّفي حقيقتـه يمثـل تكـرارا ʪلقـوة، لأن حـضور النَّقـيض "، وهـذا العنـصر جعلـه )3(َّأساس هو التضاد والمخالفة في المعـنى ً ِّ

َّيستدعي ʪلضرورة حضور نقيضه ذهنيا، أي أن ٍ علاقة الحضور والغياب تمثل علـى نحـو مـن الأنحـاء، ظـاهرة تكراريـة ً ِّ

َّ، وقد عده أحمد الشايب من أسباب ووسائل قوة التركيـب)ʪ")4رزة ً؛ لأن الجمـع بـين الأضـداد يخلـق صـورا ذهنيـة )5(َّ َّ
ُونفسية متعاكسة، يوازن فيما بينها عقل القارئ ووجدانه، فضلا عما يكسب الألفاظ من َُّ ٍ وقع يمنح البيت الشعري ً

َّالذي يرد فيه إيقاعا مميزا وقيمة جمالية، تتولد عنها صـور مـسموعة تزيـد مـن حيويـة النَّـسيج الـصوتي الـداخلي للـنَّص  َّ ً
  .)6(الشعري

َّوقد احتضنت الموشحات هذه البنيـة بـشكل لافـت للنَّظـر، واهـتم بـه الوشـاحون واعتنـوا بتوظيفـه، عنـايتهم بتوظيـف  ٍ
  :)8(، وفي ذلك يقول ابن الخطيب)7("شبيه ʪلجناس من حيث الاهتمام الابداعي"، وهو عندهم الجناس

ـــــوى ســـــينية ـــــى النـَّ ـــــك عل َِّخـــــذها إلي ِ َ ََ َ ْ َ َُِ ْ  
  

  

َتـرضي الطباق وتـشكر التجنيـسا ُِ ْ َّ ُ ْ َ َُ َ َِ ِّ ْ  
 

على إثـراء الإيقـاع َّوعلى هذا الأساس وظف الوشاحون الطباق في موشحاēم، وجاؤوا به في مواضع مختلفة عملت 
َّالشعري، فتارة Ϧتي اللفظتين المتطابقتين في موضع الصدارة، وʫرة Ϧتيان في موضع القافيـة، وʫرة في حـشو الأقفـال 

َّوالأغصان، وʫرة أخـرى نجـد اللفظـة الأولى في موضـع واللفظـة الثانيـة في موضـع آخـر إلى غـير ذلـك مـن أسـاليب ...َّ
َّالتنميق والتزيين التي   . برع فيها الوشاحونَّ

                                                
 .111:تحرير التحبير، ص: ُ ينظر)1(
  ، 3ج م،1987ط، بغــــــــــداد، . ، مطبعــــــــــة اĐمــــــــــع العلمـــــــــي العراقــــــــــي، دمعجـــــــــم المــــــــــصطلحات البلاغيــــــــــة وتطورهـــــــــا: أحمــــــــــد مطلــــــــــوب: ُ ينظـــــــــر)2(

 .67-66:ص
 .292:لعباسي، صالأسس  الجمالية للإيقاع البلاغي في العصر ا: ابتسام أحمد حمدان: يُنظر )3(
 .136:بناء الأسلوب في شعر الحداثة، ص: محمد عبد المطلب )4(
ــــــة لأصــــــول الأســــــاليب الأدبيــــــة(الأســــــلوب : أحمــــــد الــــــشايب: يُنظــــــر )5(   م، 1991، القــــــاهرة، 8، مكتبــــــة النهــــــضة المــــــصرية، ط)دراســــــة بلاغيــــــة تحليلي

 .197: ص
 .369:  في الشعر الأندلسي، صليةالقيم الجما: آزاد محمد كريم الباجلاني: ُ ينظر)6(
 .572:قضاʮ الشكل والمضمون في الموشح الاندلسي في عهد بني الأحمر، ص: أحمد بن عيضة الثقفي )7(
 .728:، ص2م، ج1989، الدار البيضاء، 1محمد مفتاح، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط: الديوان، تح )8(
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  :)1()ّحي الوجوه(ومن الأمثلة على ذلك قول ابن زهر من موشحة
 ʮًَِغائبا ُيغيب لاَ َ َِ  

َأنَت  ُالبعيد القريبْ ِ َ ُ ِ َ  
ُكم تشتكيك القلوب ُُ ْ ََ َِ ْ َ  

َّوالمتأمـــل لهـــذا الـــدور يجـــد أن ابـــن زهـــر قـــد اســـتغل الطبـــاق بنوعيـــه، حيـــث وظـــف في الغـــصن الأول طبـــاق الـــس َّ َّ َّ لب ِّ
، ومـع ملاحظـة كـون الأغـصان )البعيـد والقريـب(َّ، ووظف في الغصن الثاني طباق الإيجاب بين)غائبا ولا يغيب(بين

َّقـصيرة وليـست طويلـة يتــضح مـدى الـدور الـذي لعبــه هـذا التنويـع   في إثـراء وتكثيـف الإيقــاع -في توظيـف الطبــاق-َّ
ًالشعري في كل غصن على حدة، ومثل هذا أيضا قول ابن    :)ʮ()2 ليت شعري(الخطيب، من موشحةِّ

ــــــو الحجــــــاج مــــــن ʭصــــــر ٍحــــــسبي أبَ ِ َ ْ ِ ِ َّ ُ َِ ْ  
  

  

ُيجمـــــــع َ َ مـــــــن شملـــــــي مـــــــا َْ َِْ ْ َِّشـــــــتتاِ ُ  
 

َّوحتى في حالة كون الأغصان طويلة، عمد الوشاح إلى التكثيف من استعمال الطبـاق، فنجـده أحيـاʭ يوظفـه مـرتين  ِّ ُ َّ َّ
ٍفي غصن واحد أو في دور واحد، ويختار لـ ُّه مواضـع مختلفـة تزيـد مـن ثـراء الإيقـاع وتنوعـه، ومـن ذلـك قـول ابـن زهـر ٍ

  :)3()فتق(من موشحة 
ـــــرض َأَم ٍ القلـــــب ϥجفـــــان َْ َ َْ َِ َ ْصـــــحاحْ َ ِ  

  

  

َوســــــــبى العقـــــــــل  ْ َ َ َ ْبجـــــــــد ومـــــــــزاحَ َ ُ َ ٍّ ِِ  
 

ِففــي هــذا الــدور مــثلا، وظــف الوشــاح الطبــاق في كــلا الفقــرتين، ثم جــاء بــه معلقــا بــين البدايــة والن ِّ َّ ََّ   هايــة في الفقــرة ً
َّالأولى، أما الفقرة الثانية فحل فيها اللفظان المتطابقان محل القافية، مما عمل على تعزيز الإيقاع من بداية هذا الدور  َّ ََّّ ّ

  :)4()جادك الغيث(ومن ذلك أيضا قول ابن الخطيب، من موشحة . حتى Ĕايته
ـــــــــصف  ُمن ِ ـــــــــومُْ َالمظل ُ ْ ممـــــــــن َْ َظلمـــــــــاَِّ ََ  

  

  

ِومجـــــــــازي َُ ـــــــــبر َ َ منـهـــــــــا وَّال َ ْ ـــــــــسيِ ِالم ُ  
 

ِّوقد يوظف الوشاح الطباق ʪلشكل السابق، ولكنَّه يمتد ليشمل سمطين أو غصنين متتالية، كقول ابن سهل من  ُ  
  :)5()هل درى(من موشحة 

َوأʭَ أَشـــــــــــــــــــكره فيمــــــــــــــــــــا  َِ ُُ ُ ْ   َِبقــــــــــــــــــــيَ
ــــــــدي  ِفـهــــــــو عن ِْ َ ْ ِعــــــــادلٌَ ْ إن َ َظلمــــــــاِ ََ  

  

  

ـــــــست أَلحـــــــاه ُل َْ ُ ْ َ)( ـــــــى مـــــــا َ عل َأتَـلََ ـــــــاْ فَ  
ِوعـــــــــــــــــذولي  ُ َ ِنطقـــــــــــــــــه كـــــــــــــــــالخرسَ ََ َ ُُ ْ ُ  

 

ُفهنا نوع الوشاح في توظيف الطباق، فنجده في الغصن الأول يطابق بين لفظتي َّ ، ويجعل هذا الطباق )بقي وأتلفا: (َّ
َّمعلقــا بــين فقــرتي الغــصن كلــه؛ فجــاءت اللفظــة الأولى موضــع العــروض والثانيــة موضــع القافيــة، وحــتى بــين لفظــتي  َِّّ ً

َّكــان يمكــن أن تعتــبر طباقــا لــو لم تــسبق اللفظــة الثانيــة ϥداة النَّفــي ) وألحــاهأشــكره ( ُ ُ عــادل (َّ، ثم طــابق بــين )لــست(ُ

                                                
 .200:جيش التوشيح، ص )1(
 .88:رك، صالمستد )2(
 .252:، ص2نفح الطيب، ج )3(
 .11:، ص7المرجع نفسه، ج )4(
 .283:الديوان، ص )5(
) (بمعنى لامه وعذله وعاتبه: ألحاه  
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َّفي السمط التالي، وخص كلا منهما بفقرة مـستقلة، وđـذا التنويـع والتكثيـف مـن توظيـف ) نطقه والخرس(و) وظلما َّ ً َّ
ًثراء إيقاعيـا "الطباق اكتسب ذلك الغصن والسمط  ُبعـودة الـدوال والمـدلولات في صـور تركيبيـة متنوعـة تتـيح بـدورها ً

ًنشأة ظواهر فنية جديدة تضفي على النَّص رونقا وجمالا ً ُ")1(.  
ًوقـد يــستغل الوشـاح Ĕايــة الفقــرتين، ومـا يتميــز بــه هـذين الموضــعين مــن قـدرة علــى إثــراء الإيقـاع، ويجعلهمــا موضــعا  َّ ُّ

َّتوليد نوع من التناظر، و "للطباق المستقل، وهو ما ساعد على ًخلق توازʮ شكليا وصوتيا زاد مـن انتظـام الحركـة ...ٍ ً ً
َّالإيقاعية وتكاثفه، وخلق انسجاما دعم الحركة الإيقاعيـة الدلاليـة ووسـع آفاقهـا َّ ، كقـول ابـن سـهل مـن موشـحة )2("ً

  :)3()ّرحب بضيف الأنس(
ِفجــر علــى الطــرس  ْ ُْ ََ ِّ ْصــحيحا عليــلَ َِ ً َِ  

ــــــصخ ْكال َّ ْرة الــــــصماء لكــــــن يــــــسيلَ ِ َِ ْ َ ِ َ َّ َِ  
ْعجبـــــت منــــــه مــــــن  ِ ُِ ْ ُ ْ َ ْقــــــصير طويــــــلَ ِ ٍَ َِ  

  

  

ـــــــين  َمؤلفـــــــا بـ ْ ََ ـــــــسناًَُّ ـــــــدجى وال َال َّ َ َ ُّ)*(  
َريقـــــــا كريـــــــق النَّحـــــــل عـــــــذب الجـــــــنى ْ َ ِ ْ ِ ِ َِ ً  

ِوذي  ــــــــــــــــول مثمــــــــــــــــرَ ٍذب ِ ْ ُ ٍُ َ ʪلمــــــــــــــــنىُ ِ  
 

َّفالمتأمــل لهــذه الأغــصان يــشده ذلــك التنــاظر والتــوازن في Ĕايــة الفقــرات َّ ُّ ، ومــدى مــا حملتــه تلــك الأضــداد مــن Ϧثــير ِّ
  ًفـــضلا عــن وقعهـــا وانـــسجامها ) ذبـــول مثمــر(، )قـــصير طويــل(، )ّالــدجى والـــسنا(، )ْصــحيحا عليـــل(ُّوϦثــر؛ فبـــين 

ًمـــن الناحيـــة الإيقاعيـــة؛ تجـــسيد للمعـــاني الـــتي أراد ابـــن ســـهل البـــوح đـــا والتعبـــير عنهـــا، خـــصوصا وهـــو في معـــرض  َّ ٌ  
؛ فهـــو القـــصير في بنيـــة )4()أبـــو العـــيش التلمـــساني(ِّهنـــا اجتمـــاع الـــضدين في الممـــدوح واسمـــه المـــدح، فأفـــاد الطبـــاق 

ًجسده، الطويل في هيبته ومكانته، وهو الذبول في كبره وشيخوخته، المثمر في عطائه ومجده، كما أفاد الطباق أيضا  َّ
ًفضل الممدوح في تبدل أحوال الناس؛ فمن كان عليلا ʪلأمس أصـبح صـحيح ً ُْا اليـوم، ومـن كـان ʪلأمـس في ظلمـة ُّ

َّالـــدجى أصـــبح اليـــوم في ضـــياء الـــسنا، بفـــضل كـــرم ســـجيته وســـخاء طبعـــه َّ ًوđـــذا الـــصنيع كـــان ابـــن ســـهل موفـقـــا . ُ َّ  
ًفي مطابقته تلك، وزاد المعنى عمقا وϦثيرا على الصعيدين الإيقاعي والدلالي ً     . 

  :)5()جادك الغيث(ما نجده عند ابن الخطيب كقوله من موشحة وقد يمتد الطباق ليشمل ثلاثة أغصان، على نحو 
ُوبقلـــــــــــــــــــبي مـــــــــــــــــــنكم  ُ ْ ِ ِ ْ ـــــــــــــــــــربََِ ُمقتـ َ َ ْ ُ  

ُقمـــــــــــــــر أطَلــــــــــــــــع منـــــــــــــــه المغــــــــــــــــرب ِ ْ ُْ ِ َ َْ ٌ َ َ  
ـــــــد تـــــــساوى  َق َ َ ْ ٌمحـــــــسنَ ِ ٌمـــــــذنبْ أَو ُْ ُِ ْ  

  

  

ــــــــــــنى وهــــــــــــو  ــــــــــــث الم ϥَحادي ُ َ َ ِ ِ َ ــــــــــــدَِ ْبعي َِ  
َشـــــــقوة َ ْ َ المغـــــــرى بــــــــه وهـــــــو َ َُ َ ِ ِ ْســــــــعيدْ ِ َ  

َفي هـــــــــــواه بــــــــــــين  ْ َ ُ َ َ ٍوعـــــــــــدِ ْ ْ ووعيـــــــــــدَ ِ َ َ  
 

ِّفهنا أيضا وضف ابن الخطيب الطباق بدقة حتى يبرز المعاني التي يرمي إليها، فنجده يجمع بين الشيء وضده، وهو  ُ َّ َّ َّ
َّما زاد المعنى عمقا وفائدة وϦثيرا في المتلقي، سـيما أنـه تفـنَّن في توظيفـه في مواضـع مختلفـة؛ ففـي الغـصن الأول جـاء  َّ َّ ً ً

                                                
 .119:م، ص2009ب، .، د1، مكتبة قرطاج للنشر والتوزيع، ط)ديوان الخنساء أنموذجا(المبالغة بين اللغة والخطاب: عبد الله البهلول )1(
 .306:الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي في العصر العباسي، ص: د حمدانابتسام أحم )2(

 .311:الديوان، ص )3(
)*( ضوء القمر أو الضوء الساطع: ّسواد الليل وظلمته، والسنا: الدجى 
  .311:الديوان، ص: ُ ينظر)4(
  .11:، ص7نفح الطيب، ج) 5(
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َّمعلقـا بـين الفقـرتين، اللفظـة الأولى في موضـع العـروض واللفظـة الثانيـة موضـع الـضرب ) ترب وبعيـدمقـ(الطباق بـين  َّ ًَّ  
ــة فقــط بــين  َّ، وفي الغــصن الثالــث وظــف )شــقوة وســعيد(َّأو القافيــة، وفي الغــصن الثــاني خــص الطبــاق ʪلفقــرة الثاني

، واجتماع )وعد ووعيد(لأخرى في الفقرة الثانية، بينوا) محسن ومذنب(َّالطباق مرتين إحداهما في الفقرة الأولى، بين
  َّهــذين النَّــوعين في غــصن واحــد وđــذا الترتيــب الــذي قابــل فيــه المحــسن ʪلوعــد والمــذنب ʪلوعيــد، عمــل هــو الآخــر 

ِّعلى التناغم والانسجام بين إيقاع الفقـرتين ودلالتهمـا، وبتوظيفـه الـدقيق والمكثـف للطبـاق في الـدور كلـه نجـح َّ   ً أيـضا َّ
  .ًفي تعزيز الإيقاع العام والدلالة معا

  ):  ّرد الأعجاز على الصدور( التصدير-3-3
ِّ نــوع آخــر مــن التكــرار، وهــو ــوان الإيقــاع، يــربط أوٌلــونٌ : ل البيــت أو بعــض أجزائــه ϕخــره، يقــول ابــن رشــيقَّ مــن أل

ُّهو أن يرد أعجاز الكلام على صدوره، فيدل بعضه على بعض، "التصدير  َّ ويسهل اسـتخراج قـوافي الـشعر إذا كـان ُ
ًكــــذلك وتقتــــضيها الــــصنعة، ويكــــسب البيــــت الــــذي يكــــون فيــــه أđــــة، ويكــــسوه رونقــــا، وديباجــــة، ويزيــــده مائيــــة  َّ

َّإما أن يكون في فاتحة القول ومقدمته وصدره وأوله، وإما أن يكون في الجـزء الواقـع "  : وهو أربعة أنواع،)1("وطلاوة ََّّ ِّ

َّر، والقــسيم الأول منــه، وإمــا أن يكــون في الجــزء الواقــع في صــدر الــشطر، والقــسيم الثــاني مــن القــول في Ĕايــة الــشط َّ
َّوأوله، وإما أن يكون في تضاعيف القول وأوله ََّّ")2(.  

ـــة للإيقـــاع عامـــة ولاســـيُّيعـــدهـــو و ـــى صـــلة وثيقـــة đـــا مـــن خـــلال َّ مـــن الأســـس الجمالي ـــة، إذ يكـــون عل   ما في القافي
وع بكثــرة في نــصوص جــد هــذا النَّــُولقــد و. قيــق تجــانس صــوتي جمــالي بــين مفــردات البيــت الــشعريالعمــل علــى تح

ا مــن عناصـر تعزيــز الإيقــاع ونــسيجه čا هامــًفكــان بـذلك عنــصر صديرَّا كثـيرة مــن التــًت أنواعــنَّضمالــتي تــ ،الموشـحات
  .الصوتي

ًوإذا كان اللفظ الثاني مضبوط المرتبة، ʪعتباره مقطعا يرد آخر َّ ألفاظ البيت ويكون إطارا لقافيتـه، فـإن اللفـظ الأول َّ َّ َّ ً
َّتختلــف مرتبتــه وتتنــوع، ولــذلك فإننــا في تــصنيف أشــكال التــصدير في الموشــحات المدروســة، ســنعتمد علــى اللفــظ  َّ َّ َّ

  :َّالأول المستعمل
  : أشكال التصدير

ّ اللفظ الأول في أول الصدر- ّ :  
ـــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ          (   )     (   )ــــــــــــــــــ

ًويرى البلاغيون في هذا النَّوع أهمية للبعد المكاني بين اللفظين المكررين، والذي يتسع حتى يكـون أول الكـلام متفقـا  ِّ َّ َّ َّ َّ
  َّأن تلاشـــي هـــذا البعـــد ينقلنـــا إلى صـــور أخـــرى مـــن التكـــرار، ويـــتلازم هـــذا البعـــد مـــع التـــسمية ذاēـــامـــع عجـــزه؛ إذ 

  َّوهـو مـا اسـتعمل فيـه اللفظـان : ، ومنـه التـام)3(في أحكـام الدلالـة والـربط بـين عناصـرها) ُّرد الأعجاز على الـصدور(
  

                                                
 3: ، ص2به ونقده، جالعمدة في محاسن الشعر وآدا:  ابن رشيق القيرواني)1(
 .409: صم،1980، الرʪط، 1علال الغازي،  مكتبة المعارف، ط:  في تجنيس أساليب البديع، تحالبديعالمنزع :  السجلماسي)2(
  .114:بناء الأسلوب في شعر الحداثة، ص: محمد عبد المطلب: يُنظر) 3(
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  :   )2()يت شعريʮ ل(، ومن أمثلته قول ابن الخطيب من موشحة )1(على نفس الصيغة
َحـــــــتى مـــــــتى َ ِ مــــــــن صـــــــرفه القــــــــادرََّ ِ َِ ِ ِْ َ ْ  

  

  

َأعُلـــــــــن ʪلـــــــــشكوى  ْ َّ ِ ُ ِ َوحــــــــــتى مــــــــــتىْ َ ََّ َ  
 

  : )3()صادني(أو كقول ابن زهر من موشحة 
ʫًَرة ــــــــــــــــــــــــرب آʬرهَ َْ أقُـبــــــــــــــــــــــــل في التـ َ ِ ْ ُّ ِ ُ َِّ  

  

  

ـــــــــــــــــــــه  ُوأنَدب ُ ُ ْ ʫَْرهَ َ  
 

ـــه النَّـــاقص ـــصيغة: ومن ـــان في ال ـــه اللفظت ـــيرة، نـــذكر ، )4(َّوهـــو مـــا اختلفـــت في   وشـــواهد هـــذا النَّـــوع في الموشـــحات كث
  : )5()هل درى(منها قول ابن سهل من موشحة 

ــــــــــت ْذهب َ ــــــــــهَّ ْ دمعــــــــــي أَشــــــــــواقي إلي َْ َِْ ِ َ ْ َ
ِ  

  

  

ِولــــــه خــــــد بلحظــــــي  ْ ََِ ٌّ ُ ُمــــــذهبََ َ ْ َ  
 

  :)6()هل ينفع(أو قول ابن زهر من موشحة 
َزاد ِ علـــــــــــــــــــى بـهجـــــــــــــــــــة النـَّهـــــــــــــــــــارَ َ ِ َ َْ ََ  

  

  

ِمــــن حــــسنه الــــدهر في ُ ْ َّ ِِ ِْ ُ ْازدʮد ْ َ ِ ْ  
 

  :)7()جادك الغيث(أو قول ابن الخطيب من موشحة 
ُحــــــــــبس َ ــــــــــيكم كرمــــــــــاَ ــــــــــب عل ََ القل َ ْ ُ ْ ََ ِ ْ َ  

  

  

َأَ فـتـرضـــــــــون عفـــــــــاء ا َ َ َ ْ َْ ِلحـــــــــبسََ َ َ  
 

ــراء  ــه، لعــب دورا لا يــستهان بــه في إث ــا في أول صــدر القفــل أو الــدور والأخــرى في Ĕايت ُومجيــئ إحــدى اللفظتــين هن ً َّ َّ
وĔايتـه، وجعـل الدلالـة تتكامـل بـين الفقـرتين، وزاد ) أو الـدور(ً أحدث تناغما بين بدء القفـل الجانب الإيقاعي؛ إذ

ًمن انسجام المعنى مع النَّسيج الصوتي، مشكلا    .)8("ِّوحدة منغلقة، نقطة النهاية فيه هي نقطة البداية"ِّ
 :ّاللفظ الأول في آخر الصدر-

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ (  )     ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ (  )ــــــ  
َّوهو ما تـردد : َّوفي هذا النَّوع يضيق البعد المكاني، وتتقارب اللفظتان؛ فيحصل أثر التكرار بشكل أسرع، ومنه التام

ًفيـــه اللفـــظ بعينـــه، وإذا اختلفـــت صـــورته أحيـــاʭ ففـــي    بعـــض الحركـــات، ومـــن أمثلتـــه قـــول ابـــن ســـهل مـــن موشـــحة َّ
  : )9()عميد أصيب(

ــــــــــــــه خــــــــــــــافق الحــــــــــــــشا  َوب ُ ِ َ ِ َّحــــــــــــــلاَِ َ  
  

  

ِِوعــــــن ورد وصــــــله  ِْ َ َْ ْ َّحــــــلاَ َ  
 

  

                                                
 .81:صم، 2006ط، عنابة، .دار العلوم للنشر والتوزيع، دي، اللسانيات وتطبيقاēا على الخطاب الشعر: رابح بوحوش: يُنظر )1(
 .88:المستدرك، ص )2(
 .210:جيش التوشيح، ص )3(
 . 83: ، صاللسانيات وتطبيقاēا على الخطاب الشعري: رابح بوحوش :يُنظر )4(
 .283:الديوان، ص )5(
 .73:، ص2عيون الأنباء في طبقات الأطباء، ج )6(
 11:، ص7نفح الطيب، ج )7(
 .81: اللسانيات وتطبيقاēا على الخطاب الشعري، ص:  رابح بوحوش)8(
 .309:الديوان، ص )9(
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  :)1()هل للعزا(َّوهو ما اختلف فيه اللفظان في بعض النَّواحي، مثل قول ابن زهر من موشحة: ومنه النَّاقص
ْذدت الكــــــــــــــرى عــــــــــــــن  َ َ َ ُ ْ ِبـــــــــــــــصريُ َ َ  

  

  

ɍٌ طـــــــــرف  ْ ََ ــــــــــصركَِّ ْأبَ َ َ ْ  
 

  : وقوله في الموشحة نفسها
ــــــــــــــــــدي  ــــــــــــــــــو ʪت عن ِل ِْ َ َ ْ ِقمــــــــــــــــــريَ َ َ  

  

  

َمــــا بـــــت أرَعـــــى  ْ ُّ ِ ْقمـــــركَ َ َ َ  
 

  :)2()سار بصبري(أو قول ابن سهل من موشحة 
ِغالطـــــــــــــــــــــت والله في  ِ َ ُ ْ َ ِانتحـــــــــــــــــــــاليَ َ ِْ  

  

  

ــــــــــــــــــوب  َثـ ْ ْالنُّحــــــــــــــــــولَ ُ  
 

ّوđذا النوع من التصدير يمثل القفل أو الدور وحدة آخر الفقرة الأولى :  شعرية منفتحة في بدايتها منغلقة في موطنينُ
  ّ، كمـــا شــكل التـــصدير هنـــا نظامــا صـــوتيا متجانـــسا )3(وهــو Ĕايتهـــا الأولى وآخـــر الفقــرة الثانيـــة وهـــو Ĕايتهــا الثانيـــة

ـــتي تحتلهـــا وهـــي تفع ـــوة الألفـــاظ المكـــررة والمكانـــة ال ـــسجما مـــع ق ـــى تعزيـــز الإيقـــاع فجـــاء من َّعمـــل عل َّ   َْيلـــتي العـــروض ً
َفي Ĕايــة كــلا ِّوالتناســب بــين المقومــات الــصوتية  يلفــت انتباهــه ذلــك الــنَّغم المتــشابه مثلــةالقــارئ لهــذه الأوالــضرب؛ ف ِ

ٍّوهــو نغــم جعلــه شــبيها إلى حــد مــا بظــاهرة التــصريع مــن جانبهــا الإيقــاعي، حــين تكــون، فقــرتينال   عــروض البيــت  "ً
  .)4("يد بزʮدتهتنقص بنقصه، وتز :فيه ʫبعة لضربه

ّاللفظ الأول في أول العجز- ّ: 
ــــــ           ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ (  ) ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ   (  )ــــــــ

ــه أيــضا التــاموفي هــذا النَّــوع يــزداد ضــيق المــساحة الفاصــلة بــين ال ًلفظــين المكــررين، ومن َّ َّالــذي تتكــرر فيــه اللفظتــين : َّ َّ  
  :)5()جادك الغيث(على نفس الصيغة، كقول ابن الخطيب من موشحة
ـــــــــــــــورا برمـــــــــــــــا ـــــــــــــــورد غي ـــــــــــــــصر ال َتـب َ ُِ ً َ َ ْ ُ ِ ُْ  

  

  

ِيكتــسي َ ْ َ مــن غيظــه مــا َ ِ ِِ َْ ِيكتــسيْ َ ْ َ  
 

ــــه النَّــــاقص ــــين مــــع اخــــتلاف بي: ومن ــــه اللفظت ــــذي تتكــــرر في ٍال َّ ــــن ســــهل مــــن موشــــحة َّ ــــصيغة، كقــــول اب   نهمــــا في ال
  :   )6()هل درى(

ــــــــــوى ــــــــــوم النـَّ ــــــــــدورا أطلعــــــــــت ي ʮَ ب َ ََ ُ َْ َْ ً ُ  
  

  

ًغـــــررا َ َ تـــــسلك بي نـهـــــج ُ ْ َ َِ ُ ُ ْالغـــــررْ َ ُ  
 

  :ًأيضا) جادك الغيث(أو كقول ابن الخطيب من موشحة
َعارضـــــــــت لفظـــــــــا ومعـــــــــنى وحلـــــــــى ًُ ََ َ ًَ ْ َْ ْ َ َ  

  

  

ـــول َقـ ْ ُّ مـــن أنَطقـــه الحـــب َ ُ َُ ََ ْ ْفـقـــالْ َ َ  
 

  :)7()هل ينفع(أو كقول ابن زهر من موشحة

                                                
 .209:جيش التوشيح، ص )1(
 .313:الديوان، ص )2(
 .88: صخصائص الأسلوب في الشوقيات، : محمد الهادي الطرابلسي: يُنظر )3(
  .173:،ص1،جالعمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده:  ابن رشيق القيرواني)4(
 .11:، ص7نفح الطيب، ج )5(
 .283:الديوان، ص )6(
 .73:، ص2عيون الأنباء في طبقات الأطباء، ج )7(
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ْكــــــــــالروض حفــــــــــت بــــــــــه الأزاهــــــــــر ِ ََ ِ ِ ْ َّ َ ِ ْ َّ َ  
  

  

ُيـقطــــــــف ِ ْ ْ ʪللحــــــــظ أمَ َ ِ ْ َّ ْقطــــــــفِ ِ ُ  
 

َّومدار تركيز التكرار هنا كان علـى الفقـرة الثانيـة فقـط فكونـت بمفردهـا وحـدة منغلقـة َّ،  تعتمـد علـى تكـرار اللفـظ )1(ِّ
  ٍ، مــــع اخــــتلاف بــــسيط في تركيبهمــــا حــــتى تــــتلاءم مــــع ســــياق )َّاللفــــظ الثــــاني (ّالأول في مكــــان قريــــب مــــن القافيــــة

َّالمعنى، وهو ما زاد من انتظام الإيقاع وجعله يبدو ركنا أساسا مكثفا للمعنى، وليس مجرد تكرار زائد ّ ًً .  
  . فيرد في حشو الفقرة الأولى أو في حشو الفقرة الثانية:ّاللفظ الأول غير خاضع لموضع معين-
ـــــــــ            ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( )        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ( )ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ( )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( ) ــــــــــــــــــــــ            ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:    أو
  :     )2()عين الظباء(ًوقد ورد هذا النَّوع أيضا بكثرة في الموشحات، منها قول ابن سهل من موشحة

َأرَســــــــــــــــــلت  ْ َ ُتــــــــــــــــــسددْ ِّ ِ للــــــــــــــــــساليَُ َّ ِ  
  

  

َســــــــــــــــــــــــــــــهمها  َ ْ ْالــــــــــــــــــــــــــــــسديدَ ِ َّ  
 

  ):جادك الغيث(أو قول ابن الخطيب من موشحة 
َدعـــك مـــن ذكـــرى زمـــان قـــد مـــضى ََ َْ َ ٍ َ ْ ِ ْ ِ ِ ْ َ  

  

  

َبـــين  ْ َعتـــبىَ َ قــد تـقــضت وُْ ْ َّ َ َ ْ ْعتــابَ َ ِ  
 

ّلأتبعن النوى(أو مثل قول ابن زهر من موشحة  ّ()3(:  
ٌّصــــــــــــــــــــب  ِيـقاســــــــــــــــــــيَ َ ـــــــــــــــــــــوىُ   َ النـَّ

  

  

َفيمـــــــــــــــــا  ْيـقاســـــــــــــــــيهِ ِ َ ُ  
 

َّ نوع آخر، يكون فيه اللفظ الأول أكثر قرʪ من اللفظ الثاني؛ حيثوقد يندرج ضمن هذا النَّوع من التصدير ًَّ ّتكرر  َّ ُ
ــا للقافيــة يجعلهــا مــستقرة في موقعهــا اســتقرارا " ًبكلمــة القافيــة كلمــة قبلهــا مباشــرة، فيــؤدي التكــرار بــذلك دورا ēييئي ًً ً

ًإيقاعيا دقيقا ًفعلا–لافت للنَّظر، وكان له ، وقد ورد هذا النَّوع من التصدير في الموشحات بشكل )4("ً ْ č دورا ēييئيا -ِ ً
  ًللقافيــة، فـــضلا عـــن ذلــك الـــصدى الـــصوتي الــذي يستـــشعره القـــارئ، ومــن ذلـــك قـــول ابــن الخطيـــب مـــن موشـــحة

  :)5()كم ليوم الفراق(
ْفـهـــــــــــــــي مـــــــــــــــذ أمَلتـــــــــــــــه مختـــــــــــــــصه َّ ََُْ َُ ْ َّ ْ ُ َ ْ  

  

  

ْبجهـــــــــــــــاد جهيـــــــــــــــد ِ َ ٍ َ ِِ 
 

  :)6()جادك الغيث(أو قوله من موشحة
ُلم يكـــــــــــــــ َ َن وصـــــــــــــــلك إلا حلمــــــــــــــــاَْ َُ ُُ َّ ِ َ ْ ْ  

  

  

ْفي الكـــــرى أَو  َ َ ِخلــــــسة المخــــــتلسِ ِ َِ ْ ُ ِ َ ْ  
 

  :)7()طيف ألم(أو قول ابن سهل من موشحة
ْ      ابن حكم َ َ ُ َْالبدر تم  ْ ُْ ْوالغيث عم   َ َ ُ َْ ِهادʮ مهد  َ ْ َ ً ِ َ  

                                                
 .89:خصائص الأسلوب في الشوقيات، ص: محمد الهادي الطرابلسي: يُنظر )1(
 .340:الديوان، ص )2(
  .275: ، ص1المغرب في حلى المغرب، ج) 3(
 .175: ية الإيقاعية في شعر الجواهري، صالبن:  مقداد محمد شكر قاسم)4(
 .315:، ص1أزهار الرʮض، ج )5(
 .11:، ص7نفح الطيب، ج )6(
 .333:الديوان، ص )7(
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  :)1()ّرحب بضيف الأنس(أو قوله من موشحة 
َُوانـتـبـهـــــــت للـــــــشهب تلـــــــك الحلـــــــى ََ ْ َِْ ِ ْ ُّ ِ َ ْ َ  

  

  

ِوفـــــاض في الآفـــــاق  َ َِ َ هــــــارَ ْنـهـــــر النـَّ َ ُ ْ َ  
 

َّوʪلإضافة إلى هذه الأنواع تطالعنا في الموشحات أساليب أخـرى مـن التـصدير، وإن كانـت ʭدرة، ومـع ذلـك تتميـز  َّ ُ
بعمق الدرجة الإيقاعية، وتقوم على ثلاثة أطـراف في القفـل أو الغـصن الواحـد، ومنهـا قـول ابـن سـهل مـن موشـحة 

  : )2()ُهل يلحى(
 ʮََســــــــــــــحر ْ ُ الجفــــــــــــــون صـــــــــــــــدقتِ ْ َّ َ ِ ُ  

  

  

 ʭًإيمـــــــــــــا َ ـــــــــــــساحرِ ـــــــــــــسحر وال ʪْل ِ َّ َ ِ ْ ِّ ِ  
 

َّوفي مواطن أخرى لم يكتف الوشاح بتوظيف التصدير في أقفال وأدوار متفرقة، بل نجده يلجأ إلى نـوع مـن التكثيـف  َِّّ ٍ ٍ
ʪَّستخدامه أنواعا مختلفة من التـصدير في كثـير مـن الأسمـاط والأغـصان المتتاليـ ة، وتختلـف درجتـه الإيقاعيـة مـن سمـط ً

ًإلى آخر ومن غصن إلى آخر تبعا لنوع التصدير المستعمل، والدور الذي يلعبه في إثـراء البنيـة الإيقاعيـة، ومـن ذلـك 
  : )3()سقى الهوى(قول ابن سهل من موشحة

ٌصــــــــــــــريمٌِريم  ِ ْ تخــــــــــــــشى الكتائــــــــــــــبَ ِ َ ََ َْ  
ُبــــــــــــدر  ْ ٍتمـــــــــــــامَ ْ تـهـــــــــــــوى التـرائـــــــــــــبََ ِ َ ََّ ْ َ  

ʮِ طلــــــــــــــــــــــــبي ََ ــــــــــــــــــــــــبَ ْ أرض أَو فـعات ِ َ ْ َْ َ  
ـــــــــــــى صـــــــــــــدود ُخـــــــــــــل حبيـــــــــــــبي عل َُ ُ َ ِ َِ ِّ َ  

  

  

ِمـــــــــــــــــــن لحظتـيــــــــــــــــــــه  ِْ ََْ َ َِصــــــــــــــــــــوارماْ َ َ  
ـــــــــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــــــــو قـلدت ُل ْ َ ََّ ْ َتمائمـــــــــــــــــــــــــاَ ِ ََ  

َأرَضــــــــــــــــاك خــــــــــــــــصما وحاكمــــــــــــــــا َ ًِ َ ْ َ َ َ ْ  
ْملـــــــــيح ِ ِ ه مـــــــــا يـعمـــــــــل َ َ ْ َُ ْالمـــــــــلاحَ َ ِ  

 

  :)4()سار بصبري(أو مثل قوله من موشحة
ــــــــــصبري و َســــــــــار ب َِْ َ ِ ʪِحتمــــــــــاليَ َ ِ ْ ِ  

َْيحمــــــل عنـ ُْ ِ َهــــــا شــــــذا َ َ ِالــــــشمالَ َ َ  
ِفي فاضــــــــــح الــــــــــدر والــــــــــدراري ِ َِ ََّ ّ ُ ِ ِ َ  

ُذو غــــــــــــنج أَعــــــــــــين  ُ ْ ٍَ َ ــــــــــــصوارُ ِال َ ِّ  
  

  

َســــــــــــــيـر  ْ ْحمـــــــــــــــولَ َُ  
َعـــــــرف  ْ ْالــــــــشمولَ ُ َّ  

ـــــــــــــــــــــور ْثـغـــــــــــــــــــــر ون ُ َ ٌ ْ َ 
ِإليـــــــــــــــــه  َْ ْصــــــــــــــــــورِ ُ  

 

َّففي المثال الأول نجد الوشاح قد استغل نوعين من التصدير َّ َّالأول يكرر اللفظ الأول في حـشو الأ: َّ ََّّ ِّ غـصان، والثـاني ُ
َّيكون مركز اللفظ الأول فيه هو صدر الفقرة الثانية من القفل َّ.  

ًفي حين استغل في المثال الثاني نوعا واحدا من التصدير، وهو النَّوع الذي يكون اللفظ الأول فيه محتلا دائمـا موقـع  č َّ َّ َّ ً ًَّ
َّجعلــه يـؤثر أيمـا Ϧثــير في الإيقـاع؛ بحكـم موقعــه ٍالعـروض مـن الأقفـال والأغــصان، ولكنَّـه أكثـر مــن اسـتعماله بـشكل  ِّ ُ

ًالمتميز، وهو تفعيلتي العروض والضرب، والتي حققت تماثلا صوتيا بين المصراعين  ً َّ ً، وتفـاعلا )فقرتي القفل أو الدور(ِّ
čعضوʮ بين إيقاع القافية، الـذي يمتـد عمـودʮ في Ĕايـة الأقفـال، والإيقـاع الـداخلي في الحـشو  ل امتـدادا أفقيـا َّفـشك"ُّ

                                                
 .311:الديوان، ص )1(
 .299:الديوان، ص )2(
 .319:الديوان، ص )3(
 .313:الديوان، ص )4(
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ًمتقاطعــا مــع الحركــة العموديــة، ممــا أغــنى الإيقــاع العــام وغــذاه، ورفــع وتيرتــه حــين ولــد ترجيعــا صــوتيا متجــاوʪ بــين  č ً َّ َّ َّ
  .)1("الشطرين

 :  التذييل-3-4
ــة الــتي لم يغفــل عنهــا الوشــاحون، وإن كــان أقــل حــضورا في الموشــحات مــن ســا ًهــو نــوع آخــر مــن البــنى التكراري َّ بقه ُ

ـــل في اســـتعمال اللفـــظ في صـــدارة البيـــت، وتكـــراره )التـــصدير( ـــوع مـــن التكـــرار يتمث ـــى ن ـــق عل ـــذييل يطل َّ، ولفـــظ الت َّ َِّّ ٍ ُ  
َّفي حـــشوه؛ فـــاللفظ المـــستعمل أولا يحتـــل دائمـــا وأبـــدا الـــصدارة والثـــاني يـــرد في الحـــشو في مـــواطن مختلفـــة مـــن مثـــال  َّ  

َّ؛ أي أنــه إذا كــان اللفــظ الثــاني هــو الــذي )2(َّتمــام التــصدير كمــا مــر بنــاَّلآخــر، مــا عــدا مقــام القافيــة؛ لأنــه محــور اه َّ  
ُلا يتغــير مكانــه فيقــع دائمــا وأبــدا في مقــام القافيــة في التــصدير، فــإن اللفــظ الأول هــو الــذي لا تتغــير مرتبتــه، وهــي  َّ ََّّ َّ َّ َّ ً ً ُ

َّالصدارة دائما في التذييل ً
  :ُ، ويمكن توضيحه đذا الشكل)3(

ــــ(  )   ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ        ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ(  ) ــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ
َّوالتذييل đذا المفهوم دون التصدير في تعزيز الإيقاع؛ لأن محور عناية التصدير هو القافية وما đا من طاقات صوتية  َّ ََّّ

َّ في الإطــار العــام للإيقــاع، وربمــا لهــذا الــسبب لم يحــظ بعنايــة العــرب، علــى اعتبــار أن أثــره في إيقــاع البيــت ِّكبـيرة تــؤثر َّ
č، ومــع ذلــك فقــد لعــب التــذييل دورا مهمــا في تنويــع التــشكيل الإيقــاعي؛ لمــا فيــه مــن تكــرار للأصــوات )4(ضــعيف ً َّ

ًومــع كونــه كمــا قلــت أقــل حــضور. وتماثلهــا في البيــت الواحــد َّا مــن التــصدير في الموشــحات المدروســة، إلا أنــه عمــل َّ َّ َّ  
ٍعلى تنويع العناصر التكرارية وما توفره هذه الأخيرة للموشحة، من تماثل صوتي عمل على إثـراء الإيقـاع، ومنـه قـول  ِّ ُ

  :        )ʮ()5 لحظات للفتن(ابن سهل من موشحة 
ـــــــــــــــــــع ْوارت َْ ـــــــــــــــــــسلَ ُ فـــــــــــــــــــدمعي سل َ ْ َ ِ ْ َ َ  

  

  

ِومهجـــــــــــــتي  َ ُْ ْمرَ ْ خــــــــــــــصيبعًــــــــــــــىَ ِ َ  
 

  :)6()نعيمي(أو كقوله من موشحة
ُوليـــــــــــل ْ الهـــــــــــوى علـــــــــــى الهيمـــــــــــانََْ َ ْ َََ َ  

ِووعــــــــــــدي ْ َ ْ فيــــــــــــه مــــــــــــع الــــــــــــسلوانَ َ ْ ُّ َ َ ِ ِ  
  

  

ْأَحــــــــــسن مـــــــــــن  ِ ُ َ ِليـــــــــــلْ ْ الـــــــــــشبابَْ ََّ  
ْأَكــــــــذب مـــــــــن  ُِ َ ِوعـــــــــدْ ْ ْ الـــــــــسراب َ َ َّ  

 

  :)7()ّرب ليل(أو كقول ابن الخطيب من موشحة
ْافـتخـــــــــــر ِ َ ـــــــــــدهرْ ـــــــــــا علـــــــــــى ال ِ واجب ْ َّ ََ ً ِ َ  

  

  

ِكافتخــــــــــــــــار َ ِْ ِ الربيــــــــــــــــع ʪلزهــــــــــــــــرَ ْ َّ ِ ِ َِّ  
 

  :)8()طائر القلب(أو كقوله من موشحة
                                                

 . 301:لعباسي، صسس الجمالية للإيقاع البلاغي في العصر االأ: ابتسام أحمد حمدان) 1(
 .92: سلوب في الشوقيات، صخصائص الأ: طرابلسيمحمد الهادي ال: يُنظر )2(
 . 92: المرجع نفسه، ص: يُنظر )3(
 . 94:خصائص الأسلوب في الشوقيات، ص: محمد الهادي الطرابلسي: يُنظر) 4(
 .292:الديوان، ص )5(
 .322: الديوان، ص )6(
 .525:، ص4الإحاطة، ج )7(
 .79:ستدرك، ص الم)8(
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ُِطــــــائر ِ القلـــــــب َ ْ َطـــــــارَ ِ عـــــــن وكـــــــريَ َْ ْ َ  
  

  

ْمــــــــن ثـنــــــــاʮ الــــــــضلوع َُ ُّ َ َ ْ ِ 
 

  :  )1()ّحي الوجوه الملاحا(أو كقول ابن زهر من موشحة
ِّحـــــــــــــي َ الوجـــــــــــــوه الملاحـــــــــــــاَ َُ َ ُ  

  

  

ِّوحـــــــي َ ِ نجــــــــل العيــــــــونَ ُُ َ َْ  
 

َّه الأمثلـــة يجـــد أن اللفـــظ الأول يـــرد دائمـــا في موضـــع الـــصدارة، في حـــين يختلـــف موضـــع اللفـــظ الثـــاني فالقـــارئ لهـــذ ًَّ َّ َّ  
ِّمن مثال إلى آخر، والتذييل في كل هذه الأمثلة كان يؤدي  ِّ َّ ديد، بـل يـصل َّد الترَّ لا ينحصر في مجراč خاصاً دلالياًدورٍ

   فمــا ʪلــك ِّ وفي قــصيدته كلهــا،اعر في بيتــه،َّا مــا يكــون محــور بــرʭمج الــشًدارة كثــيرَّ لفــظ الــصَّإلى ضــبط الدلالــة، لأن
  )2(!رهَّبه إذا كر

ًوقد يطرأ التذييل على لفظ الصدارة ، لكن أكثر وروده في الحشو، وفي هذه الحالـة يكـون أقـل Ϧثـيرا مـن سـابقه َّ َّ َّ)3( ،
  :)4()جادك الغيث(موشحةًومع ذلك نجد له حضورا في الموشحات، مثل قول ابن الخطيب من 

ـــــــــصف  ُمن ِ ـــــــــومُْ ُالمظل ْ ممـــــــــن َْ َظلمـــــــــاَِّ ََ  
  

  

ـــــــــــبر منـهـــــــــــا والمـــــــــــسي ِومجـــــــــــازي ال ِ
ُ َ ََ ْ َّ ِ َُ  

 

  :)5()هل درى(أو كقول ابن سهل من موشحة
ْأَخــذت  َ ُشمــسَ ْ الــضحى مــن وجنـتـيــهَْ ْ ََْ ِ ْ ِ َ ُّ  

  

  

ًِمــــــــشرقا  ْ ــــــــشمسَ ِلل َّْ ــــــــه مغــــــــربِ ُ في ِ ْ َ ِ ِ  
 

َّوإذا كـان لكــل مــن التــصدير والتــذييل َّ   ُ دوره الخــاص في تعزيــز إيقــاع الموشــحات وتكثيفــه، فكيــف بــه إذا جمــع بينهمــا ٍّ
  في الموشحة الواحدة؟

  :)6()اسقياني(يقول ابن الخطيب من موشحة 
ْفـعــــــــــــــــسى أنَ  َ َ َيـغالــــــــــــــــبَ ِ َ ُ الأمــــــــــــــــرُ َْ  

َلــــــــــو رأَى  ْ ُالعــــــــــذارَ ُالعــــــــــذرََِّ إنمــــــــــا َّ ْ ُ  
  

  

َوالهـــــــــــــوى  َ ْأَغلـــــــــــــبَ َ ْ  
ْفيـــــــــــــــــــه لم يـعتـــــــــــــــــــب ََْ َْ ِِ 
 

  :)7()عميد أصيب( من موشحة ويقول ابن سهل
ٌعميــــــــــــد ِ ْ أُصــــــــــــيب عــــــــــــن َ َ َ ِعمــــــــــــدِ ْ َ  

َمـــن هيـفـــا  ْ َ ْ ْصـــادتِ َ َ قـلـــوب َ ِالـــصيدُُ ْ َّ  
  

  

ْوأَغــــــــــــرت َ ْ ــــــــــــه الهــــــــــــوى َ َ ب َ ِ ْغــــــــــــرهِ َّ ُ  
ــــــــــــرك لمــــــــــــن ســــــــــــلا عــــــــــــذره ْلم تـتـ َُ َْ َْ َ ْ ِ ُ َْ َْ  
 

  

                                                
 .200:جيش التوشيح، ص )1(
  .92:خصائص الأسلوب في الشوقيات، ص: محمد الهادي الطرابلسي: ُ ينظر)2(
 .93-92:، صنفسه المرجع :ُ ينظر)3(
 .11:، ص7نفح الطيب، ج )4(
  .283:الديوان، ص) 5(
 .90:المستدرك، ص )6(
 .309:الديوان، ص )7(
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  :)1()نعيمي(ويقول أيضا من موشحة 
ـــــــــــــــت ريـــــــــــــــح مـــــــــــــــن الحـــــــــــــــب ِّوهب َ َُ ٌِ ِ ْ ََّ  

ْمـــــــــا أَحـــــــــرى مـــــــــن  َ ََ َهـــــــــامْ   مِّهَـــــــــِ في َ
َِّمــــــــــــــــــــــردى ʪلحــــــــــــــــــــــسن معــــــــــــــــــــــتم ْ ُ ُ ُِ ْ ِ ََّ  

  

  

ْعفــــــــــــــــــت َ رســــــــــــــــــوم ََّ ُ ــــــــــــــــــهُ ْالعافي َ َِ  
ـــــــــــــــــل ـــــــــــــــــل الطوي ـــــــــــــــــسهر اللي ْأنَ ي ِ َ َ َّْ َ َ ْ َ ْ  

ُّيعـــــــــــــــــل ِ ʪللحـــــــــــــــــظ ُِ ْ َّ ْالعليــــــــــــــــــلِ َِ  
 

ٍففـــي كـــل مثـــال مـــن هـــذه الأمثلـــة يـــستعمل الوشـــاح نـــوعين أو ثلاثـــة أنـــواع مـــن التكـــرار   َّفي المثـــال الأول اســـتعمل : ِّ
َّول أســـلوب التـــصدير، وينـــدرج ضـــمن النَّـــوع الرابـــع منـــه حيـــث يقـــع فيـــه اللفـــظ الأول ابـــن الخطيـــب في الـــسمط الأ ََّّ َّ  

َّفي حشو البيت، وهو هنا في حشو الفقرة الأولى، واستعمل في السمط الثـاني أسـلوب التـذييل الـذي يـرد في الحـشو 
  .أيضا

َأما المثال الثـاني فنجـد ابـن سـهل اسـتعمل الأسـلوبين معـا ؛ فخـصص ال َّ ً َّفقـرة الأولى مـن كـل سمـط لأسـلوب التـذييل ّ
ُّالذي يقع في الصدارة، أمـا الفقـرة الثانيـة مـن الـسمط الأول فقـد جعلهـا موضـعا لأسـلوب التـصدير الـذي يحتـل فيـه  ً َّ َّ

َّاللفظ الأول أيضا محل الصدارة ً َّ َّ.  
َّأما المثال الثالـث، فقـد جعلـه الوشـاح يـشغل مـساحة أكـبر مـن سـابقيه؛ إذ امتـد  ليـشمل الغـصن الأخـير مـع سمطـي َّ

َّالقفــل الــذي يليــه، وخــصص الغــصن مــع الــسمط الثــاني لأســلوب التــصدير، الــذي ينــدرج تحــت نــوع واحــد يرتكــز  َّ  
َّعلى لفظ الصدارة في الفقرة الثانية، بينما خصص السمط الأول لأسلوب التذييل الذي يقع في الحشو َّ َّ.  

ُّ، عمل الوشاح على استغلال الطاقات التي يقدمها كل نوع منهما )والتذييلالتصدير (وđذا التكامل بين الأسلوبين ِّ ُ
  ٌّمــن تماثــل وترجيــع صــوتيين؛ ســواء  عــن طريــق توظيفهمــا كــل علــى حــدى أو عــن طريــق الجمــع بينهمــا في موضــع 

َّواحد، زʮدة في التماثل الصوتي بين الألفاظ والتنويع في مظاهر الإيقاع العام للموشحة َّ.  
  : اĐاورة-3-5

ــــة الخامــــسة في محــــور التكــــرار هــــي  ــــيري، تعامــــل )َّالتجــــاور أو اĐــــاورة(ِّالبني ــــون كــــشكل تعب ــــد رصــــدها البلاغي ٍّ، وق ٍ  
ِّمعه المبدعون شعرا ونثرا، ووظفوه في إنتاج دلالتهم على نحو يحقق لهم أهدافهم الفنية ٍ َّ ً ً.  

َّكــررة، أي أن النُّطــق فيهــا يــتلازم مــع حركــة الفكــر في أهدافــه َّوطبيعــة هــذه البنيــة تقــوم علــى التجــاور بــين الألفــاظ الم َّ
  .)2(التوكيدية أو التقريرية

ـــى المـــستوى الأفقـــي، ولكنَّهـــا تختلـــف  ـــشكيل البنـــائي عل ـــشكلين الـــسابقين مـــن حيـــث الت ـــة تنتمـــي إلى ال   َّوهـــذه البني
  ِّزوم التكــــرار في بنــــاء الدلالــــة َّعنهــــا مــــن حيــــث إســــقاط المــــسافة الــــتي كانــــت بــــين الألفــــاظ المــــرددة، ومــــن حيــــث لــــ

  .)3(ِّالكلية، بحيث يكون إسقاط أحد مفردات التكرير مضيعا لعملية التجاور

                                                
 .322: الديوان، ص )1(
 .405:بناء الأسلوب في شعر الحداثة، ص:  عبد المطلبمحمد: يُنظر )2(
 .406:المرجع نفسه، ص: يُنظر )3(
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وقــد تعامــل الوشـــاحون مــع هــذه البنيـــة، وإن كــان تعـــاملهم معهــا لم يكــن ʪلكثـــرة الــتي وجــدʭها عنـــدهم مــع البـــنى 
ِّالكــشف عــن الأســاليب التكراريــة في الموشــحات، َّالــسابقة، ومــع ذلــك فقــد شــكلت ظــاهرة أســلوبية لهــا أهميتهــا في 

  :)1()خذها عقارين(ومن الأمثلة على توظيف الوشاحين للمجاورة قول ابن سهل من موشحة 
ــــــــــــــــل ــــــــــــــــت مثلــــــــــــــــي علي ْأنَ ِ َِ ْ ِ َ ْ  

  

  

ِوالـــــــشكل للـــــــشكل ْ َّْ َِّ ُ ْ واصــــــــلَ ِ َ  
 

  :)2()عين الظباء(وقوله من موشحة
َكم لذلك  ِ َِ ْ ِالخـالَ ْ مـن َ ِخـالِ َ  

  

  

َرده ع ُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَُّ ْمي ِ  
 

  :)3()جنت مقل الغزلان(أو مثل قول ابن زهر من موشحة 
ـــــــــــــسان ِعلـــــــــــــى عـــــــــــــالم الإن َ ْ ِ َِ َ ََ  

  

  

ِجـــــــــــــــيلا بـعـــــــــــــــد جيـــــــــــــــل ِ َِ ْ َ ً  
 

ِلقد عذلوني فيه                :            ويقول فيها ِ ِ ُ ََ َ ْ ُوقالوا وقالواَ َ ُ ََ َ  
ْوتستبق الأبصار               :       ويقول فيها أيضا َ َْ ُ َِ ْ ِيه إليهَِإلََ ِْ َِْ  

  :)4()ّقلبي من الحب(أو كقوله من موشحة 
ُوʭظري ʭظر                       ِ َِ َِ   ََّ حيا  ََّالمحيا     َ

ِّقد ʪلقد :            )5()فتق(أو كقوله من موشحة َ ِ ٌّ َفـؤادي هيـفاَ ََ ِ َ ُ  
  :)ʮ()6 ليت شعري(ومن ذلك أيضا قول ابن الخطيب من موشحة

َِويـرتجــــــي  ًحينــــــاَْ ــــــاِ ً وحين ِ ْ يـهــــــابَ َ َ  
  

  

ــــــد الهبــــــوب ــــــث أَو كالليــــــث عن ْكالغي ُ ُ ْ َْ ِْ ِ َِّ َ َْ َ  
 

  :)7()اسقياني(أو مثل قوله من موشحة
ــــرى  َوتـ َللــــسحر ســــحرََ ْ ِْ ِِ ّ ــــهِ ْ أَجفان ِ َ ْ  

  

  

ـــــــــــــك الـــــــــــــشفار ـــــــــــــين تل ْبـ َ ّ َ ِْ َ ْ َ 
 

ـــد جملـــة مـــن الملاحظـــات؛ أولهـــا أن بنيـــة اĐـــاورة كانـــت حا َّوالقـــارئ لهـــذه الأمثلـــة جميعـــا يقـــف عن َّ ـــع ً ضـــرة عنـــد جمي
ِّالوشــاحين، مــع تفــاوت بيــنهم في التعامــل معهــا، وʬنيهـــا أĔــا شــغلت أمــاكن متنوعــة مــن الأقفــال والأدوار؛ فتـــارة  ْ ََ َ َّ َّ ٍ

َّاحتلت موضع الصدارة، وʫرة احتلت موضع القافية، وʫرة أخـرى احتلـت Ĕايـة الفقـرة الأولى، وʫرة أخـرى جـاءت  َّ َّ
  .د يحكم تواجدهاَّفي الحشو من غير ضابط محد

ـــــدها، أن تلـــــك الألفـــــاظ المكـــــررة  ـــــوف عن ـــــتي يمكـــــن الوق ّوʬلـــــث الملاحظـــــات ال ـــــة "ُ ـــــة لغوي   َّتتـــــشكل دائمـــــا، في بني
ُّعلى هيئة متجاورة بحيـث تفـرض مثـل هـذه الهيئـة نـسقا تماثليـا يـشكل إيقاعـا مكثفـا في البنيـة اللغويـة، يمتـد بعلاقاتـه  َّ ً č ً

                                                
 .331:الديوان، ص )1(
 .340:الديوان، ص )2(
 .274:، ص1المغرب في حلى المغرب، ج )3(
 .233: عقود اللآل، ص )4(
 .252:، ص2نفح الطيب، ج )5(
 .88:المستدرك، ص )6(
 .90:المستدرك، ص )7(
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ِّعية كثيفة تنتشر في السياق من خلال علاقاēا السياقية، لتنتج أسلوʪ خاصا يـشكل إلى دالاēا، فهو إذن بؤرة إيقا ً ً
ّ؛ وهــذا مــا يجعــل للتجــاور أهميــة تتأكــد عنــد إســقاط طــرف مــن طرفيــه، إذ يتحــول النــاتج الــدلالي )1("حركــة المعــنى َّ  

  أخــذʭ قــول ابــن زهــر الــسابق، فعلــى ســبيل المثــال إذا )2(إلى شــيء آخــر بعيــد عــن المعــنى الــذي رصــدʭه لــه مــن قبــل
من الأمثلة الـسابقة ) إليه) (وقالوا) (جيل( ّ، وقمنا ϵسقاط الألفاظ المكررة التالية)جنت مقل الغزلان(من موشحة 

َّعلـى أن عيـون الغـزلان قـد جنـت علـى عـالم الإنـسان ) جـيلا(ُّيدل في قوله : على الترتيبب، لأصبح المعنى شيئا آخر
ِّفيفيد استمرارية ذلك الحدث على مر الأجيال) جيلا بعد جيل(ا قولهَّجيلا واحدا فقط، أم ُ.  

َّفهـو يجعـل المعـنى غـير ʫم ويجعـل المـستمع في حالـة انتظـار لمعرفـة فحـوى القـول الـذي قـالوه، أمـا ) قـالوا(ّأما في قولـه  ٍ
ُفسيصبح المعنى ʫما وهو يفيد معنى المبال) وقالوا وقالوا(ϵَّضافة اللفظ الثاني čغة في القول والعذل.  

ُفهو يشير إلى توجيه الأبصار إلى محبوبته، في حين يصبح المعنى مع توفير اĐـاورة ) إليه(وفي قوله في تـدفق ) إليـه إليـه(ُ
  . وإلحاح على استباق البصر إلى تلك المحبوبة

ـــضح أن تعامـــل الوشـــاحين مـــع بنيـــة التجـــاور  قـــد ســـاعد علـــى Ϧكيـــد شـــاعرية الـــص َّوđـــذا يت َّ   ياغة مـــن ʭحيـــة، كمـــا ّ
ـــدون وعـــي بقيمهـــا  ـــوعي أو ب ـــة أخـــرى، تعامـــل معهـــا الوشـــاحون ب ـــزة مـــن ʭحي ـــاج دلالات ممي ـــى إنت ـــه ســـاعد عل ٍأن ٍ َّ َّ  
َّالفنيــة، وأفــادوا منهــا في الكــشف عــن حركــة العقــل الداخليــة، وكيــف تتحــول إلى مــستوى صــوتي يــصل بــين المبــدع  َّ

 .  )3(والمتلقي
   :َّ التطريز-3-6

ٌضمن محور البنى التكرارية نوع آخر يمتد فيه التكرار الإيقاعي في أكثر من بيت، لكنَّـه محكـوم بنطـاق تعبـيري يندرج  ِّ ُّ ٌ ُ
ٌضـــرب يقـــع في أبيــات متواليـــة مـــن القــصيدة تكـــون كلماتـــه "، وهــو )4()َّالتطريـــز(ِّضــيق، فيأخـــذ تـــسمية أخــرى هـــي 

č، وينــــتج عــــن هــــذا الأثــــر إيقاعــــا صــــوتيا )5("الثــــوبمتــــساوية الــــوزن، فتــــستحيل في الخطــــاب الــــشعري كــــالطراز في  ً  
  مــــن نــــوعٍ خــــاص، وهــــذا الإيقــــاع قــــد يقــــع في حــــشو البيــــت فيزيــــد مــــن انتظــــام الإيقــــاع العــــام، وقــــد يكــــون قريبــــا 

  .من القافية، فيؤدي إلى ازدواجية في الإيقاع
ــــث انحــــصر ــــشكل ظــــاهرة ʪرزة، حي ِّوحــــضور هــــذا النَّــــوع في الموشــــحات المدروســــة لم ي ُ    اســــتعماله في نمــــاذج قليلــــة ُ

  :ُعند ابن سهل فقط ولا أثر له عند ابن زهر وابن الخطيب، و يمكننا رصدها فيما يلي
  :)6()خذها عقارين(يقول ابن سهل من موشحة 

  

                                                
 .147:م، ص2010، الأردن، 1، عالم الكتب الحديث،ط)دراسات في النص العذري(في بلاغة الضمير والتكرار : يز عارف القرعانفا )1(
 .408:بناء الأسلوب في شعر الحداثة، ص: محمد عبد المطلب :يُنظر )2(
  .421-420:المرجع السابق، ص: يُنظر)  3(

  .131:المرجع نفسه، ص: يُنظر) 4(
 .100:اللسانيات وتطبيقاēا على الخطاب الشعري، ص: رابح بوحوش )5(
 .331:الديوان، ص )6(
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َخذها  ِعقارينُْ َْ َ ِ من لحظ وكاسُ ََ ٍ َْ ْ ِ  
َما بـين  ْ َ ِروضينَ ْ َ ِ من صدغ وآسَْ َ ٍ ْ ُ ْ ِ  

ً، وإذا لاحظنا تموضعها هنا نجدها دائما قبـل القافيـة مباشـرة، ومركزهـا )روضين) (رينعقا( َّفالتطريز هنا وقع في قوله
َّالإيقــــاعي هـــــذا جعــــل لهـــــا دورا هامــــا أدى إلى ازدواجيـــــة في الإيقـــــاع č   َّالأول مــــؤʫه مـــــن الوقــــوف عنـــــد الكلمتـــــين: ً

ِالــسابقتين، ومــا đــا مــن تماثــل صــوتي، والثــاني متعلــق ϵيقــاع القافيــة في حــد ذا ِّ ēٍــا ومــا đــا هــي الأخــرى مــن طاقــات ّ

ُّصـــــوتية، وđــــــذه الازدواجيـــــة يتحقــــــق الانــــــسجام الإيقـــــاعي في أواخــــــر الأغـــــصان مــــــع لحظــــــة الترقـــــب مــــــن لــــــدن  َّ  
ُّالمـــستمع، لتفــــصيل اĐمـــل في Ĕاēʮــــا؛ إذ أن القــــارئ الجيـــد لهــــذه الأمثلــــة يـــدرك أنــــه ينبغــــي التوقـــف بعــــد القــــول َّ ِّ َّ :  

ِّستقطب أحاســــيس المــــستمع قبــــل أن يفــــصل بمفــــردات متــــساوية في القيمــــة الــــصوتية عقــــارين، روضــــين، وذلــــك ليــــ

    ).من صدغ وآس(و) من لحظ وكاس(، في قوله )1(والوزن
  :)2()ُهل يلحى( ّأما في قوله من موشحة

ــــــــين  ــــــــت بـ ــــــــد ب َكــــــــم ق ْ َ ُّ ِ ْ َ ْ ــــــــينَ ِليـل ْ َ َْ  
َونجـــــــــــــــــــني نعـــــــــــــــــــيم  َِ ِ َْ ِزهـــــــــــــــــــرينَ َْ ْ َ  

ـــــــــين  َوأَشـــــــــدو مـــــــــا بـ ْ َ َ ُ ْ ِســـــــــكرينَ َْ ْ ُ  
  

  

ْمـــــــــن ـــــــــدجى ومـــــــــن شـــــــــعرهِ ِْ جـــــــــنح ال ْ َ ْ ِ َ َ ُُّ ِ ْ  
ِْمــــــــــــــــــن ريحانــــــــــــــــــه ومــــــــــــــــــن نــــــــــــــــــشره ْ َ ْ ِْ ِ ِ َِ ََْ  
ِْمــــــــــــــــــن أَلحاظــــــــــــــــــه ومــــــــــــــــــن خمــــــــــــــــــره َْ ْ ِْ ِ َِ ِ َْ  
 

  :)3()كم أعيا(وقوله من موشحة
ْبي أَهيف َ ْ ِكالغصن تـثنيه  ِ َِْ ِ ْ ُ ِريحان  َ ُصبا وسكر  َِ ْ ُ ََ  
ْهل يـرشف َ ُْ ْ ِمقبل فيه  َ ِ

ُ ََّ ِوردان  ُ َُْشهد وخمر  َ َ ٌ ْ َ  
ــ ــة الفقــرة الأولى مــن كــل غــصن َّفــالتطريز هن ِّا لم يــرد علــى النَّــسق الــسابق؛ بــل جــاء ســابقا لإيقــاع القافيــة، وهــو Ĕاي ً  

َّفي المثــــال الأول، وĔايــــة الفقــــرة الثالثــــة مــــن كــــل سمــــط في المثــــال الثــــاني؛ حيــــث وقــــع التطريــــز في الكلمــــات التاليــــة  َّ  
ًفـشكل نمطـا تعبـيرʮ "في المثال الثاني، ) وردان) (ريحان(ل، وَّفي المثال الأو) سكرين(و) زهرين) (ليلين(على الترتيب  ً َّ

َّ، ثم فصل هذه النواة في الفقرة التالية من كل غصن أو سمط، مما هو موضح في الأمثلة )4("نواته الشعرية الدالة المثنى َّ ِّ َّ ّ
ʮلقافية إلا أنه أسـهم إلى حـد مـا في زʪ ٍّأيضا، ومع عدم تعلق التطريز هنا َّ َّ ّ ٍدة الانتظـام الإيقـاعي؛ بمـا وفـره مـن تـوازن ً َّ

َّبين المفردات التي جاءت على نسق واحد في عدة أبيات ٍ.  
ّوبعــــد كــــل مــــا تقــــدم ذكــــره ʪت واضــــحا شــــيوع ظــــاهرة التكــــرار اللفظــــي في الموشــــحات، بحيــــث اتخــــذها    َّ ِّ ً َ َّ ِّ

čالوشــاحون أســلوϦ ʪثــيرʮ وإيقاعيــا، والفاعليــة الإيقاعيــة لهــذه ا č   لظــاهرة ليــست بــسيطة أو عرضــية، بــل هــي ركــن هــام ً
َّفي بنـــاء العمـــل الفـــني، بوصـــفه كـــلا متكـــاملا، ولا ريـــب أن دورهـــا الإيقـــاعي لـــه شـــأن كبـــير؛ فهـــو أبـــر خصائـــصها  čً  

ُالفنية، ونظرة سريعة في تكوينها اللفظي أو المعنـوي، تجعلنـا نـدرك أĔـا تقـوم أساسـا علـى نظـم إيقاعيـة ʬبتـة تنـضو ً َّ َّ ي َّ
                                                

 .170: في العروض والإيقاع الشعري، ص: صلاح يوسف عبد القادر: ُ ينظر)1(
 .299:الديوان، ص )2(
 .302:الديوان، ص )3(
 . 101:اللسانيات وتطبيقاēا على الخطاب الشعري، ص:  رابح بوحوش)4(
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ُّالتــشابه والاخــتلاف أو الوحــدة والتنــوع: تحــت مبــدأي ِّالتكــرار هــو الممثــل للبنيــة "ِّ، وفي كــل تلــك الأنــواع يكــون )1(َّ

  .)2("العميقة التي تحكم المعنى
ٍوعلـى هـذا النحـو أخــذ الوشـاحون يعتنـون ϥســاليب التكـرار اللفظـي؛ مـن جنــاس وطبـاق وتـصدير وتــذييل    ٍ ٍَّ ٍ ِّ

َّا بين الطرافة والزخرفة والزينة التي تطلبها ذوق العصر، والبساطة التي تناسب الغناء، ويتـأثرون إلخ، فيجمعون فيه...
ـــتي تميـــزت đـــا بيئـــتهم ـــان . َّفيهـــا بـــبعض مظـــاهر الحيـــاة ال ـــك مـــع صـــفاء في الخيـــال وسلاســـة في اللغـــة، وافتن ٍكـــل ذل ُّ ٍ ٍ ُّ  

َّفي الـــصنعة اللفظيـــة َّدة لـــذاēا، أو متكلفـــة، لـــذا لم نـــشعر بكثرēـــا إلا إذا مقـــصو"ُّ، وكـــل هـــذه الأســـاليب لم تكـــن )3(َّ ِّ

ًتعمدʭ الوقوف عليها، لأĔا كانت موظفة لخدمة النظام الإيقاعي العام، علـى نحـو جعلهـا عنـصرا أساسـا في نـسيج  ً ٍ ِّ َّ َّ َّ
  .)4("ًالمعنى والمبنى معا

                                                
 .289: سس الجمالية للإيقاع البلاغي في العصر العباسي، صالأ: ابتسام أحمد حمدان: نظرُ ي)1(
 .109:بناء الأسلوب في شعر الحداثة، ص:   محمد عبد المطلب)2(
 437:الشعر الأندلسي في عصر الموحدين، ص: فوزي عيسى: ُ ينظر)3(
 .306:  العصر العباسي، صالأسس الجمالية للإيقاع البلاغي في:  ابتسام أحمد حمدان)4(
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 : توطئة
ُ، كيفيــــة فنيـــــة في تركيـــــب الجملــــة، ذلـــــك التركيــــب الـــــذي يـــــضمر ريةالقــــصيدة في أبـــــرز خصائــــصها الـــــشع   ٌ ٌَّ  

 ʭَّمن الخصائص والسمات المائزة ما يجعل شعرية الأداء تتكثف فيه أكثر من غيره، والمعـنى الـشعري ينفعـل بـه وأحيـا
  ة فبالنــــسبة إلى الــــشاعر، يكــــون للجملــــة نغمــــ: "، وفي هــــذا يقــــول بــــيرس)1(يــــصدر عــــن فاعليتــــه بــــشكل أو ϕخــــر

  َّ، وإثــر ذلــك فــإن القــصيدة الــتي تنبــني فاعليتهــا علــى كثافــة في سمــات الأداء )2("َّيتــذوقها؛ مــن خلالهــا ومــن أجلهــا
َّالفني، تصدر عن تراكيبها بما تشيع فيها ظواهر فنية لتلك التراكيب ُ)3(.  

ِّوهنــا نلاحــظ أن الباحــث في الجوانــب الفنيــة للــشعر، لا ينبغــي أن يتوقــف عنــد حــد َّ َّ ِّ الألفــاظ ومــا تقدمــه مــن صــور َّ ُ
  َّ؛ لأĔــا لا تــشغل ســوى مــساحة محــدودة مــن الــنَّص المنظــوم، بــل ينبغــي -َّكمــا مــر بنــا في الفــصل الــسابق –بلاغيــة 

ُأن يتجاوزهـــا لبحـــث التراكيـــب، بوصـــفها طرائـــق في التعبـــير تـــؤدي الفكـــرة المتوخـــاة، وقـــد أشـــار الجرجـــاني إلى ذلـــك  َّ َّ  
ٍ تفيـــد حـــتى تؤلـــف ضـــرʪ خاصـــا مـــن التـــأليف، ويـعمـــد đـــا إلى وجـــه دون وجـــه مـــن التركيـــب والألفـــاظ لا: " بقولـــه ٍ َ ْ ُ ًً َّ ُ ُ

ِّ، ولهذا ينبغي اكتشاف الوظيفة الجمالية للبنية التركيبية والنحويـة، الـتي تتـيح لنـا رؤيـة الـنَّص بكـل كثافتـه )4("والترتيب ُِ

ّية، تجمع الوحدات غير المتجانسة في النصوص التي لم تنظم النشطة الفاعلة؛ فالتكرارات النحوية، مثلها مثل الإيقاع
ُّومـن ثم فإنـهـا تنتقـل مـن حالـة الأداء اللغـوي . َّفنيا في مجموعات مركبة يمكن توزيعها على أعمـدة مترادفـة ومتخالفـة َ َّ َّ

وđذا ندرك أهميـة فكـرة . )5(الآلي التي تعتريها في النُّصوص العادية، لتقوم بلفت الانتباه لتشكيلها الذي يغدو جماليا
َتوظيف العلاقات النَّحوية على المستوى الدلالي لخلق نماذج الرؤية الشعرية للعالم، وهذا ما يكشف لنـا خطـأ النَّظـرة  َ َ
ــــة المؤســــسة للدلالــــة  ــــة الأبني ــــة بقي ــــنَّص، متجاهل ــــة لل ــــصويرية والرمزي ــــشعرية في الخــــواص الت ــــتي تحــــصر ال ــــة ال   َّالأحادي

  .)6(شطها البنية النحويةَّالكلية، ومن أن
ِّولا ريب أن الوشاحين قد اجتهدوا في تفعيل عناصـر المكـون التركيـبي في بنـاء الجملـة الـشعرية، بمـا يحقـق لهـم مظـاهر  ُ ِّ َّ
ُإضافة وتجديد أحيـاʭ في الملامـح التركيبيـة للجملـة الـشعرية في موشـحاēم، وبمـا يـترجم طـريقتهم في التعبـير، وتركيـزهم  ً

ِّلأســاليب والبــنى التركيبيــة دون غيرهــا، الــتي يجــدوĔا أنــسب لعبــاراēم وأكثــر انــسجاما معهــا، فيقــدمون علــى بعــض ا ً
ِّويؤخرون ويكررون ويركزون على أسلوب بعينه ُ ُّوكل ذلك يخضع لطبيعة ذات الوشاح وبيئته، والغرض الذي ينظم ...ُِّ

  : والنحويُفيه، وفيما يلي سنشير إلى أبرز خصائص االإيقاع التركيبي 
 

                                                
، دار صــفاء للنــشر والتوزيــع، )أشــكال الأداء في الــشعرية العربيــة مــن قــصيدة العمــود إلى القــصيدة التفاعليــة(مــراʮ المعــنى الــشعري : رحمــان غركــان: يُنظــر )1(

 . 348:م، ص2012، عمان، 1ط
   (2) "pour le poète , la phrase a une tonalité, un gout ; il goute a travers elle et pour elles"   
jean- paul Sartre: qu'est-ce que la littérature ?, editions gallimard, 1948, p: 23. 

  .348:مراʮ المعنى الشعري، ص: رحمان غركان: يُنظر )3(
 .4:، صالبلاغة أسرار : عبد القاهر الجرجاني )4(
  .138:م، ص1995، بيروت، 1عرية المعاصرة، دار الآداب، طأساليب الش: صلاح فضل: يُنظر) 5(
 .138:المرجع نفسه، ص: يُنظر )6(
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 : الجمل القصيرة والمتوسطة والطويلة-1
َّإن المتتبــع لطبيعــة الجمــل في الموشــحات يجــد أن  َّالقــصر والتوســط همــا الــسمتان الغالبتــان علــى الجمــل، أمــا الجمــل "َِّّ ُّ

ʪَّت معلوما أن َّ، وهذا أمر طبيعي لأنه )1("الطويلة فليست ʭدرة؛ ولكنَّها قليلة مقارنة مع الجمل القصيرة والمتوسطة ً
ِّالموشحات مالت إلى النَّظم على اĐزوء والمشطور والمنهوك، وهذه اĐزوءات تمثل أبرز مجلى لظهور التراكيب الموجزة  ُ
ُِللجملــــــة الـــــــشعرية؛ لأن مــــــساحة البيـــــــت الــــــشعري ضـــــــمن حـــــــدود مجــــــزوء البحـــــــر العروضــــــي لا تتـــــــيح للجملـــــــة  َّ  

ًأن تتــسع، وتــسمح للإيقــاع ϥن يكــون واضــح َّا في بعــض الــصياغات الــشعرية ومــن ثمــة للمعــنى الــشعري ϥن يكــون َّ
  .)2(سطحيا

  )3(" في الموشـــحة لإتمـــام المعـــنى)(الـــتي اســـتغرقت أكثـــر مـــن سمطـــين أو غـــصنين] هـــي[ʪلجمـــل الطويلـــة"والمقـــصود 
  :)4()قد قامت الحجه(ومن ذلك قول ابن الخطيب من موشحة

ْبـــــــــــــــــــدائع البـهجـــــــــــــــــــه  َ َ ُ َْ ِ َ  
َْوراحـــــــــــــــــــة القلـــــــــــــــــــ ُ َ   بََِ

  

ْونـزهـــــــــــــــــــة الخـــــــــــــــــــاطر   ِ َ ُ َُ ْ َ  
ْ وبـغيـــــــــــــــــــة النَّـــــــــــــــــــاظر ِ ُ َ ُْ َ  

  

ِوجنَّـــــــــــــــــــــة الخلــــــــــــــــــــــد   ُْ ُ َ َ  
ـــــــــــــــــك الخـــــــــــــــــد ِّفي ذل َِ َ َ ِ  

  

َّوابن الخطيب هنا في معرض المدح، وكثرة الصفات التي مدح đا ممدوحه زادت في طول الجملة، فتعدد المبتدأ الدال 
  ).ّفي ذلك الخد(على صفات الممدوح، والخبر واحد هو 

ُ من مد الجملة يكسب الموشـحة لـوʭ مـن الوحـدة الموضـوعية، ويـضفي علـى المقطـع الـذي ورد فيـه صـفة وهذا النوع ً ِّ

ُّالتشويق، إذ يظل السامع يجمع أجزاء الصورة الشعرية، من خلال جمعه لعناصر التركيب النحوي َّ)5(.  
 ومثل ذلـك يجعـل الوشـاح يـسترسل ِّوقد ϩتي الوشاح ʪلجمل الطويلة إذا كان في موقف الذكرى واسترجاع ما فات،

ِّفي كلامه متحدʬ عن ما مضى متمنيا عودته، ومن ذلك قول ابن الخطيب من موشحة   :)ʮ()6 ليت شعري(ِّ
ʮْ ليــــت شــــعري هــــل لهــــا مــــن إʮب ْ ََ َِ ْ ِ َِ َ َْ َْ ِ  
ــــس تحــــت ظــــل الــــشباب ْســــاعات أنُ َ َُ ََّ ِّ ِ َْ ٍ ْ َ  
 

ْيـومــــــــــا وعنـــــــــــد الله علـــــــــــم الغيـــــــــــوب  ُ ً َُ ُ ِْ ِِ َ ْ َ ْ  
َخـــــــضر الح ُ ْ ـــــــوبُ ْواشـــــــي طيبـــــــات الهب ُ َُ ِ َِِّ َ  

 

  

                                                
 .497:، ص في الموشح الأندلسي في عهد بني الأحمر قضاʮ الشكل والمضمون: أحمد بن عيضة الثقفي)1(
 .349:مراʮ المعنى الشعري، ص: رحمان غركان: ُ ينظر)2(
) (لسمط والغصن هناʪ لفقرات سواء كانت في الأسماط أو في الأغصانالمقصودʪ هو ما اصطلح عليه البحث . 
 .497:، ص في الموشح الأندلسي في عهد بني الأحمرضمونقضاʮ الشكل والم: أحمد بن عيضة الثقفي )3(
 .167:، ص2نفاضة الجراب، ج )4(
، 11-10بـسكرة، ع-ّ كليـة الآداب واللغـات، جامعـة محمد خيـضرّمجلـة، )لجملـةّمـد ا( في الـشعر العـربي القـديممن سمات التركيـب: رشيد قسمية: يُنظر )5(

 .91:، صم2012جانفي وجوان 
 .88:المستدرك، ص )6(



  البناء التركيبي للموشحاتالبناء التركيبي للموشحات  ..........................................................................................................................الفصل الثالث الفصل الثالث 

  

168 

َّفقـد امتـدت الجملـة هنـا بـين التمـني علـى صـيغة الاسـتفهام، وتحديـد مـا تمنَّـاه الوشـاح، مـن الفقـرة الأولى في الــسمط  َّ
َّ حـــتى يقـــول كلمـــة )1("يمـــسك بتلابيـــب أسماعنـــا"َّالأول إلى الفقـــرة الأولى مـــن الـــسمط الثـــاني، فنجـــد ابـــن الخطيـــب 

    .  ٍساعات أنس

َومما قد يساعد الوشاح في إطالة الجملة، الفصل بـين أجزائهـا بجملـة جديـدة أو أكثـر وهـي تـؤدي  ُ -بطبيعـة الحـال–َّ
ّإلى مـد الجملـة الأم  ُّ مـن جهـة، وإلى شـد المتلقــي عـن طريـق كـسر توقعـه، أو عـن طريـق مفاجأتــه -إن جـاز التعبـير–ِّ ِّ

َي ʪلتالي تفصل بنية المعنى، لا لتضعفه، ولكن لتزيد من تماسكه ʪلجمل الاعتراضية، التي تفصل عناصر الجملة، وه ِْ َ ُُ َِ

  :)ʪَّ()2كر إلى اللذة(وتبثَّ فيه القوة على إʬرة الانتباه لدى المتلقي، ومن ذلك قول ابن سهل من موشحة
ْلمـــا رأيَـــت الليـــل أبَـــدى المـــشيب   ِ َ ْ ْ َْ َّ ُ َ َ َ  

ـــــب ْوالأنجْـــــم الزهـــــر هـــــوت للمغي ِ َ َِْ ْ َ َ ََ ْ ُُّ َ  
ْلــورق تـبــدي كــل لحــن عجيــبوَا ِ َِ ٍ ْ َْ َّ ُ ُ َ ُْ  

  

  

ʭْديت صحبي حين لاح الصباح َََّ َ َ َ ُِ ِ ْ ْ َ َ  
  

ْقـولا صراح َُ ًْ ْحـــي علـــى اللـــذة والاصـــطباح  َ َ َِ ْ ِ َ ِ َّ َّ ََ َّ  
  

ْفهذه الأغصان والأسماط كلها جملـة واحـدة، لكـن لكـل منهـا معـنى متكـاملا يمكـن الاسـتغناء بـه، وقـد بـرع الوشـاح  ًُ č ُّ  
، وجــاء )3("وهــي هنــا بمعــنى حــين) "ّلمـــا(ُّللغــة مــن أجــل وصــف صــورة الطبيعــة الــتي رآهــا، فبــدأ حديثــه بـــفي عناصــر ا

َّبعدها بـذكر مـا شـاهده، ʪدʪ ʩلليـل حـين أبـدى المـشيب، ثم انتقـل إلى الأنجـم الـتي هـوت للمغيـب، وتلاهـا ʪلـبرق  َّ ً
َّالـــتي تبـــدي الألحـــان، إلى أن تمـــت الفائـــدة في قولـــه ِّ، وđـــذا المـــد نجـــح الوشـــاح في إضـــفاء صـــفة ...)بيʭديـــت صـــح(ُ

ٍّالتشويق التي تجعل المستمع في ترقب مستمر لرصد الدلالة التي مازالت ʭقصة ٍ ُّ َّ.  
  :)4()هل لقلبي(ومن الجمل الطويلة في موشحات ابن زهر قوله من موشحة

ِإن Ϩوا  بفؤادي َ ُِ ََْ ْ ِوتـوخوا بـعادي  ِ َ ُ ْ َّ َ ِوأرَاحوا رقادي  ََ َُ َ ʮِ إله العباد  َُ َ َِ َ َِ  
ُلقهم حيث ساروا َ َُ ْ ْ ِ ُأَنجْدوا أمَ أَغاروا  َِّ َ ْ ُ َنجاحا  َ ََ    

ٌّوهنا أيضا شكلت هذه الفقرات مجتمعة جملة واحدة، تفرعت عنها جمـلا بـسيطة تقـوم كـل منهـا علـى معـنى خـاص  ً َّ َّ ً
لجملـة الأم، الـتي بـدأها ابـن زهـر đُا ومـستقل عـن غيرهـا مـن الفقـرات، ولكنَّهـا تـشارك مـن جهـة أخـرى في تكـوين ا

ََْإن Ϩوا(ϥسـلوب الــشرط ْ ، وهــذا الأخــير لم يكتمــل معنــاه إلا بعــد ذكــر جملــة ..)ّلقهــم(، وانتهــى فيهــا إلى جوابــه....)ِ
  .ّ، وʪلتالي تمام معنى الجملة الأم)َنجاحا(جديدة أخرى، يصل من خلالها إلى تمام معنى جملة جواب الشرط في قوله

َّ يتحقق التلاحم بين أجزاء هذا الـدور والقفـل، ويكـون ابـن زهـر قـد نجـح في الـربط بـين هـذه الجزئيـات وđذا الشكل
  .الصغيرة، على طريقة الشعراء اĐيدين

                                                
 .92: ص في الشعر العربي القديم،من سمات التركيب: رشيد قسمية )1(
 .344:الديوان، ص )2(
 .185:، ص2جم، 1993، بيروت، 28منشورات المكتبة العصرية، طعبد المنعم خفاجه، :  تحجامع الدروس العربية،: مصطفى غلاييني )3(
 .198:جيش التوشيح، ص )4(
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  ًوقـد يقـود هــذا الفهـم إلى اعتبـار امتــداد الجملـة لتـشمل أكثــر مـن سمـط أو غــصن، عيبـا مـن عيــوب التركيـب، بحكــم 
  ِّعـــنى في كـــل بيـــت مـــن أبيـــات القـــصيدة، وعـــدم احتياجـــه إلى مـــا يليـــه، والواقـــع خـــلاف ّأن القـــدماء اشـــترطوا تمـــام الم

ُالــذي يمكــن أن يكتفــى بــه إذا ذكــر ) المعــنى الجزئــي(أحــدهما : َّذلــك؛ إذ فــرق هــؤلاء القــدماء بــين نــوعين مــن المعــنى ُ ُ
ًالـذي يـشمل جـزء كبــيرا مـن القـصيدة) ِّالمعــنى الكلـي(وحـده في بيـت مـن الـشعر، والآخـر ِّ، أو القـصيدة كلهـا، وđــذا ً

ًتكــون القــصيدة أجــزاء متلاحمــة ومــستقله معــا
ِّيفــضلون أن يكــون البيــت صــالحا أن ينفــرد دون "،  ولهــذا نجــدهم )1( ُ  

ٌمـا سـواه، وصــالحا في الوقـت نفــسه للالتحـام مــع أبيـات القـصيدة الأخــرى، لأن هـذا البيــت عنـصر دلالي في وحــدة  َّ
  .  )2("أكبر منه هي القصيدة

 المطلـع )(أما الجملة المتوسطة، فهي تلك التي تقاسمـت المعـنى في غـصنين مـن أغـصان الـدور أو سمطـين مـن أسمـاط"
ِّ، والأمثلـة  علـى هـذا النَّـوع مـن الجمـل  في الموشـحات المدروسـة عديـدة ومتعـددة، وتختلـف )3("أو القفـل أو الخرجـة

الفقرتين والمعنى الذي تتقاسمانه، ومـن ذلـك قـول ابـن سـهل من جملة إلى أخرى بحسب طبيعة العلاقة التي تربط بين 
  :)4()ليل الهوى(من موشحة

ْعـــــــــــــــــــابوك ʪلبـهتـــــــــــــــــــان َ ْ ُ ُِ َ َ  
ــــــــــل الظمــــــــــآن ْهــــــــــل يـقب ْ َ ُ َ َْ ْ َ  
ــــــــــــــني مــــــــــــــن بـعــــــــــــــده ِعي ِ ْ َ ْ ِ

َ ِ َْ  
ِعوضـــــــــت مـــــــــن بـعــــــــــده ِ ْ ُُ ْ ِ ْ ِّ ُ  
ـــــــــــــت علـــــــــــــى عبـــــــــــــده ِأتَ ِ َْ ََ ْ َ  
 

َِفخـــــــاب ســـــــعي المفـــــــتري  ْ ُ ْ َ َ َ َ 
ــــــــــــــا لمــــــــــــــاء الكــــــــــــــوثر َِعيـب ْ َ ِ ً َْ  

َأَصـــوب مـــ ُ َ ْاء الـــدمع عـــينْ َ ِ ْ َّ ِ  
ـــــــدين ـــــــدر رعـــــــي الفرق ʪِلب ْ َ َ ْْ َ َ ْ َ ِ َ ِ  
ْفي وصـــــله لا شـــــك عـــــين َ َّ َ َ ِِ ْ َ ِ 
 

ِتـشكلت هنـا هـذه الأسمـاط والأقفـال مــن خمـس جمـل، كـل جملـة امتـدت لتــشمل فقـرتي كـل سمـط أو غـصن، فكــان  ٍّ َّ ُّ َّ
ة واĐــيء ببعــضها في فقــرة والــبعض َّمعــنى الفقــرة الأولى معلقــا ʪلفقــرة الثانيــة، مــن خــلال الفــصل بــين عناصــر الجملــ

َّالآخـر في الفقــرة الثانيــة، كمــا هـو الحــال في الأغــصان المتتاليــة، وهـذا مــا انعكــس علــى الموشـحة بــشكل عــام وحقــق 
  .الترابط والتلاحم بين أجزائها

  :)5()طائر القلب(ًومن ذلك أيضا قول ابن الخطيب من موشحة
ـــــــــــد البــــــــــــين صـــــــــــيـرت جـــــــــــسمي ِأيَ ْ ِ ْ َ َّ َ ِ ْ َ َُ  

ْصــــــر ِت منـهــــــا رغمــــــا علــــــى رغمــــــيِ ْ َ َْ ً ََ َ ْ ِ ُ  
 

ْمرتـعـــــــــــــــــا للـــــــــــــــــسقام  َ َُّ ِ ً ْ َ  
ʫْبعـــــــــــــــــــــا للغـــــــــــــــــــــرام َ َ ِْ ًِ َ  
 

                                                
 .186:صم، 1990، القاهرة، 1 مكتبة الخانجي، طالجملة في الشعر العربي،: محمد حماسة عبد اللطيف: يُنظر )1(
 .95:، ص في الشعر العربي القديممن سمات التركيب: رشيد بن قسمية )2(
) (لسمط والغصن هنا أيضاʪ هو الفقرة من السمط أو الغصن،المقصود . 
 .498:قضاʮ الشكل والمضمون في الموشح الاندلسي في عهد بني الأحمر، ص: أحمد بن عيضة الثقفي )3(
 .296:الديوان، ص )4(
 .79:المستدرك، ص )5(
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ِّفالقفل هنا مكون من جملتين، كل جملة امتدت لتشمل فقرتين من كل سمط، حيـث جعـل تمـام معـنى الجملـة الأولى  ُّ ٌ َّ
َّمعلقــا ʪلفقــرة الثانيــة مــن الــسمط الأول، حــين فــصل بــين الفعــل    َّ، لأنــه مــن الأفعــال )مرتعــا(عولــه الثــانيومف) َّصــير(َّ

  ُ، والأمـــر نفـــسه يقـــال في الجملـــة الثانيـــة، الـــتي فـــصل فيهـــا بـــين فعـــل )1(الـــتي تنـــصب مفعـــولين أصـــلهما مبتـــدأ وخـــبر
ُ، وجـاء ʪلفعـل في الفقـرة الأولى وبخـبره في الفقـرة الثانيـة، وđـذا يـصبح )ʫبعـا(وخـبره) صار(من أخوات كان وهو هنا

  .ُه محتاج بعضه إلى بعض حتى يؤدي معناه وتكتمل دلالتهُّالسمط كل
  :)2()هل ينفع( ومن أمثلة هذا النَّوع من الجمل عند ابن زهر، قوله من موشحة

َّعــــــــــــــذبني في هــــــــــــــواه كــــــــــــــلا َ ُ َ َ ِ َِ َّ َ  
ʮَّ عـــــــــين عيـــــــــني فـلـــــــــيس إلا ِِ َ ْ ََ ِ ُ ْ َ َ  
 

ـــــــــــــــــــــدر  ـــــــــــــــــــــق مـــــــــــــــــــــي ولا ب ْلم يـب َ َ َ ََ َ ٌّ َ ْْ َ 
ْصـــــــــبـر علـــــــــى الـــــــــدمع والـــــــــسهر َ ََّ َ ٌِ ْ َّْ ََ  
 

ِّفي هذا المثال نجد الفقرة الثانية من كل غصن داخلة أيضا في تضاعيف الفقرة الأولى؛ لتشكل لنا جملة، ولا يكتمل  ً ٍ ِّ
ـــك لأن الوشـــاح قـــد فـــصل أيـــضا بـــين عناصـــر الجملـــة النَّحويـــة، فجـــاء  ـــة إلا بتمـــام الفقـــرتين، وذل ًمعـــنى هـــذه الجمل َّ َّ  

  ُالــتي تفيــد معــاني عديــدة منهــا ) َّكــلا(لوقــوف في الفقــرة الأولى عنــد قولــهَّفي الغــصن الأول بتعليــق المعــنى مــن خــلال ا
ُأن تكون للرد والنَّفي، فترد شيئا وتثبت شيئا آخر" َّ ٌ،  واستعملها الوشـاح لينفـي عنـه كونـه معـذب بـسبب الهـوى )3("ِّ ّ

ٌّفقط، فهو في هـم أكـبر منـه إذ لم يبقـى لـه مـي ولا بـدر، وهـو المعـنى الـذي أكملتـه ا لفقـرة الثانيـة، وفي الغـصن الثـاني ٍّ
ُِّأيـــضا جعـــل الفقــــرة الثانيـــة ʫبعـــة للفقــــرة الأولى ولا يكتمـــل معــــنى الأولى إلا ʪلثانيـــة، مـــن خــــلال توقفـــه عنــــد أداة  َّ ً

َّإلا(الاســتثناء وđــذا . َّالــتي تــستوجب أن ϩتي بعــدها مــا اســتثناه مــن هــذا الحكــم، وهــو الــصبر علــى الــدمع والــسهر) ِ
ًل الغصنين جملتين لا يكتمل معنى إحداهما إلا بقراءة الفقرتين معاَّالمعنى شك َّ.  

َّأمــــا إذا تكــــون الغــــصن أو الــــسمط مــــن جملــــة أو أكثــــر فهــــي جمــــل قــــصيرة"   ، ونمــــاذج هــــذا النَّــــوع مــــن الجمــــل )4("َّ
  :)5()فتق(في الموشحات المدروسة كثيرة، ومن ذلك قول ابن زهر من موشحة

ʮُ علي أنَت نور  ُ َ ْ ُّ َِ ِالمقلَ َ  
َِجد بوصل منك لي ʮ أمَلي َ ُِ َ ْ ِ ٍ ْ َِ ْ  
ِكم أغُنيك إذا ما لحت لي َ ُْ َ َ َ َِ َ ِّ ْ  

ًيتكون هذا الدور من ثلاثة أغصان، وكل غصن يشكل جملة مستقلة عما قبلها وبعدها، إذ تؤدي معنى خاصا đـا  ً َّ ِّ ُ ٍ ُّ َّ
ضوح معنى تلك الجمل، اختلاف الأسـلوب ِّاستوفته من خلال اشتمالها على كل العناصر التي تحتاجها، وزاد من و

ِّالذي تنهض به؛ ففي الجملة الأولى نجد الوشـاح قـد وظـف أسـلوب النـداء وجـاء مـستوفيا لجميـع عناصـره مـن أداة : َّ

                                                
 .393: صم،1994، الكويت، 4 السلاسل، ط منشورات ذاتالنحو الأساسي،: أحمد مختار عمر وآخرون: يُنظر )1(
 .73:، ص2عيون الأنباء في طبقات الأطباء، ج )2(
 .797: المعجم الوسيط، ص)3(
 .501: ، ص في الموشح الاندلسي في عهد بني الأحمر قضاʮ الشكل والمضمون:أحمد بن عيضة الثقفي) 4(
 .252:، ص2نفح الطيب، ج )5(
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ًالنداء والمنـادى وموضـوع النـداء، وفي الجملـة الثانيـة وظـف الوشـاح أسـلوب الأمـر واسـتوفت جملـة الأمـر أيـضا جميـع  َّ
َّ وفاعل ومفعول، وفي الجملة الثالثة وظف الوشاح أسلوب الاستفهام غير الحقيقي، واستوفى جميع عناصرها من فعل

ًعناصره أيضا، وđذا التنويع في الأساليب حقق الوشـاح لهـذا الـدور ثـراء لـيس علـى الـصعيد الإيقـاعي فحـسب، بـل  َّ ً
  . ِّزئية في كل جملةًعلى الصعيد الدلالي أيضا، من خلال الترابط الموجود بين المعاني الج

  :)1()كل له هواك(ًومن ذلك أيضا قوله من موشحة
ــــــــــــت الطبيــــــــــــب ْقـتـلتـــــــــــني وأنَ َِ َ ْ َ ِ َ َْ َ 
 

ـــــــــــــــــب  ْفأنـــــــــــــــــت لي عـــــــــــــــــدو حبي َِ ٌّ ُْ َ ِ َ ََ 
 

  :)2()هل للعزا فيك(وقوله من موشحة
َتجــــــــــــــور أَحكـــــــــــــــام الهـــــــــــــــوى َ ُْ َ ُ َُ  
 

َِليــــــــــــــت الهـــــــــــــــوى مـــــــــــــــا خلقـــــــــــــــا  ُ َ َْ َ َ َ 
 

َّفي هــذين المثــالين أيــضا نجــد كــل فقـــرة    ِّمــن تلــك الفقــرات، تــشكل جملـــة مــستقلة في معناهــا عــن الجملــة الـــتي Ϧتي ً
ــة لهــا، وزاد مــن وضــوح معنــاه، بــساطتها في التركيــب، إذ تقــوم    ِّبعــدها، مــن خــلال اســتيفائها لجميــع العناصــر المكون

َّاعل، وإن تعداهما فإنه ُّكل جملة من هذه الجمل الأربعة على طرفي الإسناد فقط، فنجد المبتدأ والخبر، أو الفعل والف َّ
ٍيــذكر المفعــول بــه فقــط، ولكــن هــذا الاســتقلال في المعــنى لم يمنــع مــن وجــود رابــط بــين الجمــل، يخــدم الدلالــة العامــة  َّ  

  ).الهوى(، وفي المثال الثاني تكرار كلمة)أنت(َّالتي تنهض đا، وهو في المثال الأول تكرار الضمير
  :)3()ليل الهوى(ًومنه أيضا قول ابن سهل من موشحة

ــــــــــــــــل الهــــــــــــــــوى يـقظــــــــــــــــان ْلي َ ْ َ َ َ ُْ َ 
ْوالـــــــــــــــــــــــــصبـر لي خــــــــــــــــــــــــــوان َّ َ ِْ ُ َّ َ 
 

ــــــــــــــــــــرب الــــــــــــــــــــسهر  ِوالحــــــــــــــــــــب ت َ َُّ ْ ِ ُّ ُ َ 
ــــــــــــــوم مــــــــــــــن عيــــــــــــــني بــــــــــــــري ِوالنـَّ َ ِ َْ ْ ُِ ْ َ 
 

  :)ʪّ()4كر إلى اللذة(أو كقوله من موشحة 
ْاغنم زمان الوصل قـبل الذهاب َْ َّْ َ َ ِ َ َ ََ ْ َْ  
ْفالروض قد رواه دمع السحاب َ َُّ َّْ َُ ُ ََّ ْ َ َْ  

ْقد بدا في الروض سر عجابوَ َ َُ ٌّ َِّ ِ ْ ِ َ ْ َ  
ــالين، ʪلقــصر والتنــوع، حيــث جعلهــا ابــن ســهل  ُّتتميــز الجمــل الــتي تكونــت منهــا الأقفــال والأغــصان في هــذين المث َّ َّ
ُّتتماشى وطبيعة الهيكل الذي اختاره لموشحته، ففي المثال الأول نجد كل سمط مكون من فقـرتين، تـشكل كـل فقـرة  َِّّ َّ َّ

َّأمـا في المثـال الثـاني فقـد جعـل . ٍا جملة مستقلة بذاēا من حيث المعنى، وʪلتالي نجـد أربـع جمـل في ذلـك القفـلمنهم
ًابن سهل كل جملة أيضا مستقلة بمعناها، إذ ينتهي ذلك المعنى  ʪنتهاء الغصن الذي يرد فيه، فيكون النـاتج ثـلاث  َّ

                                                
 .208:جيش التوشيح، ص )1(
 .209:جيش التوشيح، ص )2(
 .296:الديوان، ص )3(
 .344:الديوان، ص )4(
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، ليجعلهــا في اتــصال وتلاحــم دائــم حــتى وإن كانــت في ظاهرهــا ولكنَّــه عمــد إلى الــربط بينهــا ϥدوات الــربط. جمــل
  .  مستقلة من حيث المعنى

  :)1()اسقياني( ومن أمثلة هذا النَّوع عند ابن الخطيب قوله من موشحة
ُاســــــقياني لقــــــد بــــــدا الفجـــــــر ْ َْ ََ َ َْ َ ِ ِ  
ُقـهــــــــــــوة تـــــــــــــرك شـــــــــــــرđا وزر ِْ َِ ْ ُْ ُ َ ٌَ ْ َ 
 

ُوخفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الكوكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  َْ َ َ َ َ 
ُوهــــــــــــــــــــــــــــــــــــي لي مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذهب َ ْ َ ِ َ

ِ َ 
 

  :)ʮ()2 ليت شعري(ول أيضا من موشحة ويق
ــــــــروم الرضــــــــا َمــــــــولاي جاءتــــــــك تـ ِّ َ َُ ُ َ َ ْ ََ َْ  
َوتطلــــــب الإغــــــضاء عمــــــا مــــــضى ََ َّ َ َ ُْ ُِ ْ ََ 
َأقَـلقهـــــــا الهجـــــــر كجمـــــــر الغــــــــضا َ ِ ْ ََ َ ُ ْ َ ََ ْ  
 

ـــــــــول  ْوتطلـــــــــب العفـــــــــو لهـــــــــا والقب َُ ََ َََ َ ْ َ ُ ُْ  
ْوملكـــك الــــبر العطــــوف الوصــــول ُ ََ ُ ُ ُّ ِ َ ُ ُْ َ 

ــــــب فجــــــاءت تـقــــــ ُوشــــــفها عت َ ْْ َ َ َ ٌ َ َ َّ َ ْولَ  
 

َّوكــل غـــصن مـــن هــذه الأغـــصان مكـــون مــن جملتـــين متعـــاطفتين ʪلــواو، وكـــل جملـــة منهمــا تـــؤدي معـــنى لا يتوقـــف  ًٍ ُ ُّ َُّّ  
ٍعلـــى معـــنى  الجملـــة الأخـــرى، وهـــذا مـــن حيـــث المعـــنى الجزئـــي الـــذي تفيـــده كـــل جملـــة علـــى حـــدة، ولكنَّنـــا بـــشيء  ُّ ُ  

َّمن التأمل في كل غصن نستطيع أن نتبين العلاقة ِّ َّ التي صوغت ضم هاتين الجملتين في بيـت واحـد مـن جهـة، ومـن ُّ َّ
َّجهة أخرى عطف ʬنيتها على أولاها؛ فالوشـاح في المثـال الثـاني مـثلا، خـص الغـصن الأول مـن هـذا الـدور بتوجيـه  َّ ً

ّالنــداء للــسلطان طالبــا منــه الرضــا ثم العفــو والقبــول، ثم أعقــب ذلــك بطلــب نــسيان مــا فــات حــتى يبــدأ معــه َّ ً وصــلا ً
ِجديـدا، وأĔـى نـداءه لـه ʪلتعبـير عـن قلقـه مـن الهجـر، الـذي نـتج عـن عتـاب وقـسوة ذلـك الـسلطان، وđـذا الـترابط  َّ ً

ًوالتدرج في المعاني حقق الوشاح للأغصان تلاحما في الدلالة العامة للدور ككل َّ ُّ.  
ـــ ـــون في توظيـــف الجمـــل وف ـــى هـــذا الأســـاس كـــان الوشـــاحون يتفنَّن قَ أشـــكالها المختلفـــة؛ بمـــا يتماشـــى ِْ          وعل

ُوالموضوع الذي  تعبر عنه وطبيعة الهيكل الذي نظمت عليه الموشـحة، إضـافة إلى رغبـة الوشـاح في إظهـار إمكاʭتـه  ُِّ
ُّاللغوية وتمكنه من لغته وقدرته على التفـنُّن في تـشكيلها، ʪلـشكل الـذي يـضمن لـه اسـتمرار التواصـل والتفاعـل بينـه  ُّ

َّتلقــي، وđــذا حقــق الوشــاح للموشــحة ضــرʪن مــن التماســكوبــين الم َ ــه التماســك : أحــدهما: "َّ ــة لفظيــة ويقــصد ب َّبني ُ
َّبنية معنوية ويقصد به التماسك الدلالي: النَّحوي، والآخر ُ")3(.  

                                                
  .90:المستدرك، ص) 1(
 .88:المستدرك، ص )2(
 .191:الجملة في الشعر العربي، ص:  محمد حماسة عبد اللطيف)3(
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 (parallelism ): التوازي -2
ِّيعـــد التـــوازي مـــن المفـــاهيم اللـــسانية الحديثـــة، وهـــو عنـــصر مـــن العناصـــر المـــشك ٌ ُّ   لة لبنيـــة القـــصيدة الـــشعرية، وʪلتـــالي ُ

َّالتماثـــل : َْلا يمكننـــا الحـــديث عـــن الإيقـــاع دون الحـــديث عـــن التـــوازي؛ الـــذي يحـــوي طـــرفي الإيقـــاع الرئيـــسيين، وهمـــا
، وقد انتقل مفهوم هذا المصطلح من مجال الهندسة الرʮضية إلى مجال الممارسة الأدبية النقدية، مثلما )1(والاختلاف

 الراهــب َّمفــاهيم عديــدة مــن مجــال اختــصاصها إلى ميــدان النَّقــد الأدبي المعاصــر، وتــشير الدراســات إلى أنانتقلــت 
  .)2(َّل من حلل في ضوئه الآʮت التوراتيةَّ  أوRobert lowth)  م1753روبرت لوث (

ــع إلى المعـــاجم اللغويـــة والمعـــاجم المـــصطلحية لـــلأدب، يجـــد التـــوازي مـــأخوذ مـــن المـــواز المقابلـــة "اة، وهـــي َّومـــن يرجـ
  .)3("آزيته إذا حاذيته: والأصل فيه الهمزة يقال... والمواجهة، 

عبـارة عـن تماثـل أو تعـادل المبـاني أو المعـاني في سـطور متطابقـة الكلمـات، أو العبـارات، قائمـة "َّأما اصطلاحا فهـو 
َّعلى الازدواج الفني وترتبط ببعضها وتسمى عندئذ ʪلمتطابقة أو المتعادل   .)4("ة أو المتوازية، سواء في الشعر أو النثرِّ

ِّوما يمكن التنبيه إليـه هنـا أن هـذا التماثـل الـصوتي الـذي يحققـه التـوازي، لـيس هـو التكـرار الـذي يقـوم علـى التطـابق  ِّ ُ َّ َّ ُ
ــام والكلــي بــين وحداتــه، فــالتوازي كمــا يقــول ʮكبــسون  ر أحــد ِّ، وبــذلك يكــون التكــرا)5("ٌتماثــل ولــيس تطابقــا"َّالت

َّمظاهر التوازي، أما التوازي  فيتمظهـر في كـل مـستوʮت الـنَّص الـشعري الـصوتية والنحويـة والدلاليـة، ليـشمل كامـل  َّّ
َّ، ولا يعـني هـذا أن ظـاهرة التـوازي توجـد فقـط في الـشعر )7("بنية الشعر هي بنية التـوازي المـستمر"، وتصبح )6(النَّص

ــة، بــل يعــ ــة الــشعر حــتى أصــبح سمــة مميــزة دون غــيره مــن الأجنــاس الأدبي ــه يــسيطر بــشكل كبــير ومهــم علــى بني ِّني أن ْ َ ُ َّ  
ِّلــه، كمــا يوجــد أيــضا في النثــر، وبخاصــة النثــر المقفــى أو النثــر الفــني الــذي يعتمــد علــى هــذه الجمــل القــصيرة المتواليــة  َّ ً  

ًفي إطار يجمعها محدثـة إيقاعـا متـوازʮ، غـير أن هنـاك فارقـا في اسـتعماله بـ َّ ً ً ففـي الـشعر "ين هـذين الجنـسين الأدبيـين؛ ِ
البنية التطريزية للبيـت في عمومـه، الوحـدة النغميـة وتكـرار البيـت  : يكون الوزن ʪلضبط هو الذي يفرض بنية التوازي

ـــصوت  ـــوازʮ؛ ويحظـــى ال ـــة توزيعـــا مت ـــة النَّحويـــة والمعجمي ًوالأجـــزاء العروضـــية الـــتي تكونـــه تقتـــضي مـــن عناصـــر الدلال ِّ  
َّوعلى العكس من ذلك، نجد في النثر أن الوحدات الدلالية ذات الطاقة المختلفة . ا ʪلأسبقية على الدلالةًهنا حتم

  .)8("هي التي تنظم ʪلأساس البنيات المتوازية

                                                
م، 2014 الجزائــر، -، جامعــة بــسكرة10خــبر، ع، مجلــة الم)التــوازي والتكــرار(البنيــات المتوازنــة في شــعر مــصطفى محمد الغمــاري : وهــاب داودي: يُنظــر) 1(

 .311:ص
 .97: صم،1996، بيروت، 1، المركز الثقافي العربي، ط)نحو منهاجية شمولية( التشابه والاختلاف: محمد مفتاح: ُ ينظر)2(
 ).وزى( مادة4830: لسان العرب، ص)3(
 .24:صم، 1999، مصر، 1لفنية، ط، مكتبة ومطبعة الاشعاع االبديع والتوازي: عبد الواحد حسن الشيخ )4(
  .103: صم،1988 المغرب، -، الدار البيضاء1محمد الولي ومبارك حنون، دار توبقال للنشر، ط: قضاʮ الشعرية، تر: رومان ʮكبسون )5(
 ..312-311:صالبنيات المتوازنة في شعر مصطفى محمد الغماري، : وهاب داودي: يُنظر )6(
 .106-105:صقضاʮ الشعرية، : رومان ʮكبسون )7(
 .108:، صنفسه المرجع )8(
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َّوالتــوازي đــذا المعــنى احتــل مركــزا مهيمنــا في تحليــل الــنَّص الأدبي عمومــا والــشعري علــى وجــه الخــصوص، ســيما بعــد  ً ً ً َّ
  "التــوازي النحــوي"ِّمؤلــف صــاحب نظريــة التــوازي و ) r. Jakobsonرومــان ʮكبــسون (َّالآراء الــتي قــدمها شــيوع 

)grammatical parallelism( ، وصــاحب العديــد مــن الدراســات والمقــالات المختلفــة الــتي أســهمت في إلقــاء
الأنثروبولوجيـا ودارسـي الفلكلــور َّالـضوء علـى هــذا النـوع مـن الدراســة، فكـان بـذلك ذا أثــر واضـح في علمـاء اللغــة و

  )boudelaireبودلير (و) poeبو (الشعبي، نحو فهم ظاهرة التوازي، كما قام بدراسة هذه الظاهرة في أشعار 
  .)1(اللغوية أو التطابقات) المتوازʮت( على أهمية التوازي لفهم التكافؤات دَّ، حيث ʭدى وأك)blakeبلاك (و 

َّذه إلى البـــاحثين المعاصـــرين العـــرب وعلـــى رأســـهم الـــدكتور محمد مفتـــاح، الـــذي تحـــدث وقـــد انتقلـــت وجهـــة النَّظـــر هـــ
ّ؛ مفهومـا وممارســة، وهــو يعرفــه ϥنـه "َّالتــشابه والاخــتلاف"ϵٍسـهاب عــن ظــاهرة التـوازي في كتابــه  ّ ُ عبــارة عــن تكــرار "ً

ّ، كما عرفه ϥنه )2("بنيوي في بيت شعري أو في مجموعة أبيات شعرية الزمني الذي يؤدي إليه توالي السلسلة التوالي "ّ
  .)3("اللغوية المتطابقة أو المتشاđة

  :)4(وتشترك التعريفات السابقة للتوازي في ثلاثة نقاط أساسية هي
ِّلأن التوازي تكرار كلي أو جزئي لصورة صوتية ʪلضرورة: التكرار - َّ 
 مهما كان نوعه كليا أو جزئيا: َّ التشابه -
َّبه مبدأ التعاقب في السلسلة الكلامية العادية خلال مدة زمنية معينةوهو ما يش:  التتابع - َّ. 

َّأحــدهما مـلازم دومــا للغــة الــشعرية، إذ أنــه الأسـاس في جــوهر البراعــة الــشعرية، يتــألف : َّوللتـوازي في الــشعر مظهــران َّ ُّ ً  
َّوđذا المعنى  يعتبر الت. من منظومة متكررة من المقاطع المتتالية المتوازية ًوازي امتدادا لمبـدأ ازدواجيـة  المـستوʮت المميـزة ُ

ًلنطــق اللفــظ وللناحيــة الاعرابيــة، والدلاليــة للتعبــير، ومــن ثم تعتــبر اللغــة الــشعرية أكثــر الأنمــاط والأشــكال وضــوحا  ُّ َُّ َّ َّ
َّأما المظهـر الثـاني فيـشير إلى ألـوان مـن التقابـل كوسـيلة دقيقـة منـسجمة، وسـائدة للت. َّللتوازي َّ عبـير في اللغـة الـشعرية، َّ

  )5(.وبذلك يصير التوازي مبدأ من المبادئ الفنية
ًوتعـد ظــاهرة التــوازي إحــدى الظــواهر الـتي تزخــر đــا الموشــحات عمومــا والموشـحات المدروســة علــى وجــه الخــصوص  َّ ُّ ُ

َّوذلــك مــا نقــف عليــه عنــد كــل مــن ابــن زهــر وابــن ســهل وابــن الخطيــب؛ إذ اهتمــوا ʪلتــوازي  ــه مــن الوســائل لمــا "ٍ في
ــة تقابليــة متوازيــة، ولمــا لــه  ــة المعــنى بــصورة إيحائي ــا، إضــافة إلى قدرتــه علــى Ϧدي ــة للــنَّص لغــوʮ وصــوتيا وجمالي čالتحليلي č č  

  .)6("ٍمن دور في إبراز النَّاحية الإيقاعية

                                                
 . وما بعدها4: ، صالبديع والتوازي: عبد الواحد حسن الشيخ: يُنظر )1(
 .97: التشابه والاختلاف، ص: محمد مفتاح )2(
 .97: المرجع نفسه، ص)3(
 .172:، صم2007، الأردن، 1، عالم الكتب الحديث، ط)لدمشقيدراسة في أغاني مهيار ا( وبنية القصيدة القصيرة أدونيس: آمال منصور: ُ ينظر)4(
 .9-8:، صالبديع والتوازي: عبد الواحد حسن الشيخ: ُ ينظر)5(
 .312:، صالبنيات المتوازنة في شعر مصطفى محمد الغماري: وهاب داودي) 6(
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ِّنَّص، ويمكـن أن نميــز ُوشـيوعه في الموشـحات يـوحي بــوعي الوشـاح التـام đـذه الظــاهرة، ومـا تؤديـه مـن وظــائف في الـ
مـستوى بنـاء الـسمط أو الغـصن (التـوازي علـى المـستوى الأفقـي: َّبين نوعين من التوازي في الموشحات المدروسـة همـا

، وســنعمل علــى تحليــل )مــستوى بنــاء القفــل أو الــدور ككــل(، والتــوازي علــى المــستوى الرأســي أو العمــودي)الواحــد
َبعض النَّماذج من الموشحات التي حو   .تْ هذه الظاهرة  لإبراز إسهامها في إثراء البنية الإيقاعية للموشحَ

  :   التوازي على المستوى الأفقي-2-1
ِّفي كـل عناصـر البنـاء النَّحـوي للجمـل المتوازيـة، علـى مـستوى بنـاء  ُّويتم هـذا النَّـوع مـن التـوازي، مـن خـلال التطـابق

َّ، ويمكـن التمييـز )1( نحـوي وصـرفي بـين الجمـل والعبـاراتالغـصن أو الـسمط الواحـد، وذلـك مـن خـلال تنـاغم مـا هـو ُ
ـــــــين، خبريـــــــين  ـــــــين أو منفي ـــــــين أو فعليـــــــين، مثبت ـــــــركيبين اسمي ــون بـــــــين ت ـــــــدة للتـــــــوازي، فقـــــــد يكـــــ ـــــــين أنمـــــــاط عدي   ب

َّ، وهو قليـل في الموشـحات المدروسـة مقارنـة ʪلتـوازي علـى المـستوى الرأسـي، ومـن نماذجـه قـول )2(إلخ...أو إنشائيين
  :)3()جادك الغيث(يب من موشحة ابن الخط

َمــــــــن إذا مـــــــــا عقــــــــد العهـــــــــد وفى َ َ َْ َ َْ َ َ ََ ِ  
 

ـــــــــتح الخطـــــــــب عقـــــــــد  ْوإذا مـــــــــا فـ ََ َ َ ْ َ ََ ََ َ ِ  
 

  : يتراءى لنا من خلال النظر في التركيب النحوي لهذا الغصن أننا نستطيع تقطيعه تقطيعا نحوʮ، وفق هذا الجدول
  اتفاق في الصيغة الصرفية  صيغة الصرفيةاتفاق في ال  اتفاق في الصيغة الصرفية  تطابق  تطابق
  وفى  العهد  عقد  ما  إذا
  عقد  الخطب  فتح  ما  إذا

ـــــين، والناشـــــئ عـــــن التطـــــابق في بعـــــض العناصـــــر  ـــــة في هـــــاتين الجملت ـــــة التركيبيـــــة النَّحوي ـــــوازي في البني ـــــوازن والت َّوالت َّ  
  .قاعية الداخلية لهذا الغصن على إثراء البنية الإي-دون شك–الصوتية، والتماثل في بعضها الآخر، عمل 

  :)4()ُهل يلحى(ًومن نماذجه أيضا التي وقعت بين تركيبين فعليين قول ابن سهل من موشحة
ْجــــــــــــــــــرى في رضــــــــــــــــــابهِ كــــــــــــــــــوثـر َْ َ ِ َ ُ ِ َ َ  
 

ْوزفـــــــــــــــــــت في خـــــــــــــــــــده الجنَّـــــــــــــــــــه  َ ِ ِّ َ ِ ْ َُّ َ 
 

الـذي ) رضـاب( اĐـروروالاسـم) في(وأتبعـه بحـرف الجـر ) جـرى(َّفهنا استهل ابن سهل الجملة الأولى ʪلفعل الماضي 
ِّ، وعلــى النَّـسق ذاتــه بنيـت الجملــة الثانيـة، وهــذا مـا دعــم )كـوثر(وأتبعـه ʪلفاعــل ) الهــاء(أضـاف إليـه ضــميرا متـصلا  ُ

َّتناسقت عبارʫه كميا وموقعيا مما ساهم في إثراء الإيقاع"الإيقاع الداخلي في الغصن؛ إذ  č č")5(.  

                                                
 .313: ص،لسابقاالمرجع : يُنظر )1(
 .87: صم،2008، إربد، 1 عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، ط اللساني للخطاب الشعري،التحليلمدخل إلى : نعمان بوقرة: يُنظر )2(
 .14:، ص7نفح الطيب، ج )3(
 .300:الديوان، ص )4(
 .313:صالبنيات المتوازنة في شعر مصطفى محمد الغماري، : وهاب داودي )5(
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  :)1()سدلن(لخبرية في قول ابن زهر من موشحة ًومن نماذجه أيضا، الجملة الفعلية ا
ـــــــــــــــــــــريش ســـــــــــــــــــــهام الفتـــــــــــــــــــــور ْي َ َ ُُُ ِ ِ َ 
 

ْويـرمـــــــــــــــــي خبـــــــــــــــــاʮ الــــــــــــــــــصدور  ُ ُّ َ َ ََ ِْ َ 
 

َّحيث تتحد البنية التركيبية النَّحوية في هاتين الجملتين المتوازيتين على هذا النحو ِ َّ:  
  الفتوريريش سهام = مضاف إليه + المفعول به مضاف + الفاعل المستتر+       فعل 
  يرمي خباʮ الصدور= مضاف إليه + المفعول به مضاف+ الفاعل المستتر+       فعل 

ِوهذا التوازي في البنية التركيبية أضفى على الغـصن لـوʭ مـن ألـوان الإيقـاع الـداخلي، وأكـسبه جماليـة إيقاعيـة تحـدث  ُ ً َ
  .في النَّفس درجة عالية من الانسجام
  :)2()فتق(موشحة ًومن ذلك أيضا قول ابن زهر من 

ــــب ϥجفــــان صــــحاح ــــرض القل ْأمَ َ ِ ٍ َ َْ َ َِْ َ ْ َ  
 

ْوســـــــــــبى العقـــــــــــل بجـــــــــــد ومـــــــــــزاح  ََ ُ ََ ٍَّ ِِ َ ْ َ  
 

  :čفي هذا المثال نجد توازʮ أفقيا من خلال تطابق البنى النَّحوية الخاصة بفقرتي السمط، وفق هذا الشكل
تماثل في الوظيفة النحوية 

  )فعل(
تماثل في 
  الصيغة

  تماثل في المواقع  واقعتماثل في الم  تطابق

  صحاح  ٍأجفان  الباء  القلب  أمرض
  ومزاح  ٍّجد  الباء  العقل  سبى

  َّوهـــو مـــا أكـــسب الإيقـــاع درجـــة عاليـــة مـــن التناســـق والانـــسجام، بفـــضل ذلـــك التقابـــل الـــصرفي والتـــوازي النَّحـــوي 
  .بين الفقرتين

  :)3()فيك سبيلهل للعزا (ًومن نماذج الجملة الفعلية أيضا قول ابن زهر من موشحة 
َجعلــــــــــت قـــــــــــربي حرمــــــــــا َ ََ ِْ ُ َ َْ  
 

ََهيجـــــــــت جـــــــــسمي حرقـــــــــا  َ ِ ْ ِ َ ْ ََّ  
 

التركيبيـة والنَّحويـة والـصرفية إضـافة إلى حـضور الجنـاس : َّفهنا نلحـظ تمـاثلا وتـوازʮ بـين فقـرتي البيـت مـن عـدة بنيـات
ِّ فــضلا علــى خلــق إيقــاع متميــز-ُّ، كــل ذلــك عمــل )حرمــا، حرقــا(النَّــاقص بــين ة الازدواج بــين التركيبــين  علــى تقويــ-ً

ـــوازي  ـــث أدى الت ـــين معنييهمـــا؛ بمـــا ســـاهم في كمـــال الـــصورة وتمـــام المعـــنى، حي ـــضن للمعنيـــين "والتقـــارب ب دور المحت
ُّفيتـضح أن المعـول إنمـا هـو علـى مـا يتولـد عـن المعنيـين مجتمعـين لا عمـا يفيـده كـل معــنى ...المتفـاعلين تفاعـل تقـارب ُ َّ َّ َّ َّ

  . )4("على حدة
ًأنماط التوازي أيضا ما كان بين تركيبين اسميين، ومن    :)ʮ()5 حادي الجمال(كقول ابن الخطيب من موشحةَّ

                                                
 .204:المطرب من أشعار أهل المغرب، ص )1(
  .252:، ص2 نفح الطيب، ج)2(
 .209:جيش التوشيح، ص )3(
 .78:  ص،خصائص الأسلوب في الشوقيات: محمد الهادي الطرابلسي )4(
 .169:، ص2نفاضة الجراب، ج )5(
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َِممجــــــــــــــــــــــــــد الجــــــــــــــــــــــــــلال َُ ُ َّ َ  
 

َمـــــــــــــــــــــــــــــــــشهر العـــــــــــــــــــــــــــــــــلا  ُ ُ َّ َ ُ  
 

  :فقد توازنت الأجزاء في هذا السمط من حيث البنية التركيبية النَّحوية على الشكل الآتي
   الجلالّممجد= مضاف إليه +            مضاف 
  ّمشهر العلا=مضاف إليه +            مضاف 

َّوأود التنويه هنا إلى أن التـوازي الأفقـي محكـوم بطـول الغـصن أو الـسمط الـذي يـرد فيـه؛ إذ كلمـا ضـاق هـذا الأخـير  ٌ َّ َّ
ــة التــوازي التركيــبي الأفقــي، والعكــس صــحيح؛ أي أن اســتطالة ذلــك الغــصن أو الــسمط تــوف ــه إمكاني ِّتقلــصت في ُ َّ ر َّ

َّإمكانيـة أكــبر لمثــل هــذا التــوازي،  وهــو يتطلــب علــى الأقــل تــركيبين متمــاثلين في الغــصن الواحــد كمــا رأينــا في المثــال 
  :)1()لزهرة البستان(ََّمركبات متوازية، كقول ابن سهل من موشحةالسابق، وقد نجد ثلاث 

ْمعطر الأردان َ ْ ََ َُّ ِذكي الأنـفاس  ُ َ َْ ُّ ِ ْعذب الفم  َ َ ُ ْ َ  
ــه بقــول ابــن زهــر : َّإلى أربعــة مركبــات متوازيــة، وهــذا النَّــوع بــدوره ϩخــذ شــكلين أو نمطــين وقــد يــصل  ِّالأول نمثــل ل َّ  
  :)2()فتق(من موشحة 

ْغـــــــــصني القـــــــــد مهـــــــــضوم الوشـــــــــاح َُ ِ ُ ْ َْ ِّ َ ُّ ِ ُ  
 

ْمـــــــادري الوصـــــــل طـــــــائي الـــــــسماح  َ َّ ُّ ِ َ ِ ْ َ ُّ ِ ِ َ 
 

  :ية النَّحوية على الشكل الآتيََفقد توازنت الأجزاء في هذا القفل من حيث البنية التركيب
ْغصني القد         مهضوم الوشاح=   مضاف إليه +مضاف +   مضاف إليه    +    مضاف  ّ ّ  
ْمادري الوصل        طائي السماح= مضاف إليه +مضاف +     مضاف إليه   +     مضاف  ّ ّ  

َّ على إثراء البنية الإيقاعيـة الداخليـة، وممـا سـاهم َّوهذا التوازن والتماثل في البناء النحوي على المستوى الأفقي، عمل
َّفي ذلك هو عودة نفس التركيب النحوي أربعة مرات في هذا القفل، في كل فقرة تكرر مـرتين متـصلتين، ومثـل هـذا  َّ َّ َِّّ

  :)3()هل درى(ًأيضا قول ابن سهل من موشحة
َفـــــــــــاحم اللمـــــــــــة معـــــــــــسول اللمـــــــــــى ََّ ُ ُ ُْ َ ِ ِِّ َ 
 

َســــــــــاحر الغــــــــــنج شــــــــــ  ُِ ْ ُ ِ ِهي اللعــــــــــسَ َ َّ ُّ ِ  
 

ًفهذا التركيب المتوالي أيضا ِّ، نتج عنه نوع من التوازي الصوتي المتولد عن التناسـق في تركيـب )مضاف إليه+مضاف (َّ َّ ٌ
  َّالجملتــــين،  ومــــا ولــــده في الــــنَّص مــــن إيقــــاع نحــــوي، وبعــــد بحــــث الــــصور الــــتي اســــتقطبت التــــوازي في الموشــــحات 

َّالمدروسة، تبـين أن هـذا النَّـ ُّ، يعـد مـن أكثـر الأنمـاط )مـضاف إليـه+مـضاف (َّوع الـذي يعتمـد علـى المركـب الإضـافي َّ ُ
ُحــضورا فيهــا، خاصــة مــا يعــرف بــتراكم التــشبيهات، الــتي أكثــر الوشــاحون مــن توظيفهــا في معــرض الوصــف وســرد  ً

  .الصفات المختلفة سواء للمحبوب أو للممدوح بشكل عام
َّكبـات المتوازيــة منفــصلة عــن بعــضها الـبعض، وذلــك عنــدما يكــون القفــل أو الغــصن َّأمـا الــنَّمط الثــاني فتكــون فيــه المر

ــــى أربــــع وحــــدات صــــوتية صــــغرى، وكــــل واحــــدة منهــــا قائمــــة علــــى نفــــس تقطيــــع  ــــه العروضــــية، عل ُّقائمــــا في بنيت ً  
                                                

 .342:الديوان، ص) 1(
 .253:، ص2نفح الطيب، ج )2(
 .285:الديوان، ص )3(
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  :)1()طيف ألم(الموالية، أو قائمة على تقطيع تكون فيه خاضعة للوزن العام للموشحة، كقول ابن سهل من موشحة
ʭْئي الهمم َ ِ ِ َْداني الكرم   َ َ ِ ْسهل الشيم  َ َ َِ

ُ ِمصعب اĐد  ْ ْ ُ َ ْ ُ  
َّوقـد يمتــد هــذا النَّــوع مــن التـوازي ليــشمل مجموعــة مــن الأغــصان والأدوار، ممـا ســنبحثه في حــديثنا عــن التــوازي علــى  َّ ُّ

َّالمستوى العمودي، الذي يكون مجالا أكثر تقبلا لظاهرة التوازي  ً ُّ ً ِّ .  
ًاذج التوازي الأفقي أيضا، قول ابن سهل من موشحةومن نم   :)2()عميد أصيب(َّ

ـــــــــــــــؤاده عاطـــــــــــــــل ْصـــــــــــــــدر مـــــــــــــــن فـ ِ َ ُ َُ ُ ْْ ََ ُ  
ْســـــــــــــؤالي وقـــــــــــــف علـــــــــــــى ʪخــــــــــــــل ِ َ ََُ ٌَ ْ َ ِ  
 

ِوخـــــــــــــــد مـــــــــــــــن بدمعـــــــــــــــه حـــــــــــــــالي  َ َِ ِ ْ ََ ِ ْ ُّ َ 
ِوحــــــــــــــبي وقــــــــــــــف علــــــــــــــى ســــــــــــــالي َ ََُ ٌ ْ َ ّ َِ  
 

َّفي هذا المثال قد يخيل للقارئ أنه توازي علـى المـستوى العمـودي، لك َّ َّنَّـه في الواقـع غـير ذلـك؛ لأن الوشـاح عمـد إلى ُ
َّنوع من التكثيف، من خلال إيـراد التـوازي الأفقـي مـرتين، فنجـده يـوازي مـرة بـين فقـرتي الغـصن الأول، ومـرة أخـرى  َّ ََّّ َّ ٍ

َّيوازي بين فقرتي الغصن الثاني، وبعودة نفس الصيغ الصرفية والتركيبية بين فقـرات الغـصن، تمكـن الوشـاح مـ ن الـربط ُ
  . ًبينها إيقاعا ودلالة

ًومن نماذج التوازي الأفقي بين المركبات الاسمية أيضا، قول ابن الخطيب من موشحة   :)3()َّرب ليل(َّ
ـــــــــــــــــــــــع الخطـــــــــــــــــــــــر ِفالإمـــــــــــــــــــــــام المرف ْ َ ُ َََّ ُ ِ َ 
 

ِوالغمـــــــــــــــــــــام المبـــــــــــــــــــــارك القطـــــــــــــــــــــر  ْ َ ُ َ َ ََ ُ َ  
 

َّوالتوازي هنا ʭتج عن عودة نفس التراكيب والصيغ  ٌ  في الجملة الثانية، من -َّملة الأولى مرتبة وفقهاالتي جاءت الج-َّ
ــا أيــضا هــو توظيــف الوشــاح أداة  ًخــلال التماثــل بــين أجــزاء السلــسلة الكلاميــة في كليهمــا، ومــا يلفــت الانتبــاه هن َّ

َّفي كـل لفظـة مـن ألفـاظ الجملتـين، وهـي أداة تفيـد الاسـتغراق والـتخلص مـن قيـد الزمـان، وقـد وظفهـا ) ال(التعريـف ُّ ِّ
ًابن الخطيب هنـا وđـذا الـشكل ليمـنح للممـدوح وجـودا دائمـا ولينـسب إليـه تلـك الـصفات بـصورة مطلقـة ً

  ، وهـو )4(
ًفإن كان صلة لأل عمل مطلقا: "ما أشار إليه النحويون من أمثال ابن هشام الأنصاري حين قال ًَ ِ َِ ، وđذا المعنى )5("َ

ُعمل التوازي على خلق إيقاع متميز يمثل وقفة  ِّ Ϧَّمل للوقوف والتغني بخصال الممدوح وتمجيدهاَّ ُّ.  
 ): العمودي( التوازي على المستوى الرأسي -2-2

ــام أو الجزئــي بــين كــل عناصــر البنــاء النحــوي، للجمــل المتوازيــة علــى المــستوى الرأســي أو العمــودي  ِّوهــو التطــابق الت
ِّا يحقــــق للــــنَّص ترابطــــه البنــــائي وإيقاعــــه ِّفيكــــون ذلــــك التطــــابق بــــين كــــل بيتــــين أو مجموعــــة مــــن الأبيــــات، وهــــو مــــ ُ

ًلهــذا النَّــوع وظيفــة بنويــة أكيــدة في ربــط أجــزاء الــنَّص ببعــضها الــبعض وجعلهــا نــسيجا "، وبــذلك يكــون )6(الــداخلي

                                                
 .333:الديوان، ص )1(
  .310:الديوان، ص) 2(

 .525:، ص4الاحاطة، ج )3(
 .114:المبالغة بين اللغة والخطاب، ص: عبد الله البهلول: يُنظر )4(

 .217:ص، 3ت، ج.ط، بيروت، د. منشورات المكتبة العصرية، دأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، :  المصريابن هشام الأنصاري )5(
 .314:، صالبنيات المتوازنة في شعر مصطفى محمد الغماري: وهاب داودي: يُنظر )6(
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َّ، ولهذا السبب أكد ʮكبسون أهمية التوازي التركيبي واعتـبر أن تكـرار نفـس الـصورة النَّحويـة)1("ًمحكما إلى جانـب ...َّ
  .  )2(ِّة نفس الصورة الصوتية، هو المبدأ المكون للأثر الشعريعود

ِّوالموشحات تزخر ϥمثلة عديدة ومتعددة من التوازي التركيبي العمودي، الذي استوفى بدوره أنماطا متنوعـة في طريقـة  ً ِّ

ــة ب التراكيــب ٍّمــن جمــل اسميــة وجمــل فعليــة، ومــن حيــث ترتيــب عناصــر كــل منهمــا، وغيرهــا مــن أســالي: بنــاء الجمل
ًالمتعددة، وفيما يلي رصد لمختلف الأنواع الواردة في الموشحات المدروسة تمثيلا لا حصرا ً ٌ ْ َ ِّ:  

 :)3()زمن الأنس(كقول ابن الخطيب من موشحة : الجملة الفعلية الخبرية -
ِأَضحك الفجر مبسم الشرق ْ َّ َ ُِ ْ َْ ََ َ ْ  
ِوانـتض الأفق صارم البـرق ْ َ َ َِ ُ َُْ َْ َ  

ٌّفـاظ في الجملتـين توزيعـا قائمـا علـى الإيقـاع المنـسجم للوحـدات عـن طريـق الـصياغة النَّحويـة؛ فكـل َّفقد توزعت الأل ً ً
  :من الجملتين مبني على

  أضحك الفجر مبسم الشرق= مضاف إليه +مفعول به مضاف +فاعل +فعل ماض 
  وانتض الأفق صارم البرق=مضاف إليه +مفعول به مضاف +فاعل +فعل ماض 

 في الــصيغة والموقــع والوظيفــة بــين الجملتــين، سـاهم في تقويــة المعــنى الــذي اشــتركت فيــه الجملتــين، كمــا َّوهـذا التماثــل
ّتعزز الإيقاع الداخلي للغصنين، وسـاعد علـى ذلـك أيـضا تماثـل الأجـزاء في التقطيـع العروضـي؛ فكـل وحـدة صـوتية  ً َّ

  :تقابلها وحدة عروضية كما يلي
  //0= /انتض =      أضحك 

  /0/0= /البرق = جر      الف
  //0= /صارم =      مبسم 
  /0/0= /البرق =    الشرق 

  :)4()سدلن(ومنها قول ابن زهر من موشحة
ْ                        سفرن فلاح الصباح َ ََّ َ َ ََ ْ َ  

ْ                  هززن قدود الرماح َِّ َ ُ ُْ َ َ َ  
ْ                 ضحكن ابتسام الأقاح ََ َ ِْ َ ْ َ َ  

                                                
 .88: التحليل اللساني للخطاب الشعري، صمدخل إلى : نعمان بوقرة )1(
 .66:، صقضاʮ الشعرية: كبسونʮ رومان: ُ ينظر)2(
  .526:، ص4 الاحاطة، ج)3(
 .204:المطرب من أشعار أهل المغرب، ص )4(
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ِّزي في هذا المثال واضح جلي، إذ وقع التماثل والتطابق بين العناصر المكونة للجمل كالآتيوالتوا َّ َّ:  
  تماثل في الصيغة  تماثل في الموقع  تطابق  تماثل في الصيغة

  الصباح  فلاح  ن  سفر
  الرماح  قدود  ن  هزز

  الأقاح  ابتسام  ن  ضحك
ًوالتوازي في المثالين السابقين كان مرتبطا ʪلأغصا َّن البسيطة في تركيبها، والتي تشكلت مـن فقـرةٍ واحـدة، ولكـن قـد َّ

  :)1()كم أعيا(ُّيقع بين أغصان أو أدوار ويختص ببعض فقراēا دون أن يشملها جميعا، كقول ابن سهل من موشحة
ِأَستدنيه ِ ْ َ ْحبا فـيـنـزح  ْ َ َْ َُ č  ويدنيه ِ ِ ْ َ ِزور المنام  َ َ ُ ُ  

ʪِدي التـيه َّْ َ ِ ْكالمهر يمرح  َ َْ َ ِ ْ ِفـيطغيه  َ ِ ْ ِمس اللجام  َُ َ َّ ُّ  
ِغنَّت فيه ِ ْ ْغيداء تمزح  َ َْ َ ُ َ ِ فتهديه  َْ ِ ْ ِحر الغرام  َ ََ َّ ُ  

ًفهنا وقع التوازي عمودʮ في الفقرة الثالثة والفقرة الرابعة فقط، وذلك كما يلي َّ:  
  ويدنيه     زور المنام= مضاف إليه+ مضاف+      الهاء        + يدني+        و
  ّفيطغيه    مس اللجام= مضاف إليه+مضاف +      الهاء     + يطغي+ فاء      ال

ْفتهديه    حر الغرام= مضاف إليه + مضاف+      الهاء      + ēدي+      الفاء ّ  
ٍوممــا ضــاعف مــن وقــع وϦثــير التــوازي هنــا؛ مجيئــه ʪلقــرب مــن إطــار القافيــة، وقــد قــام علــى تماثــل في بعــض العناصــر  َّ ّ

َّ بعضها الآخر، مما أدى إلى تعزيز إيقاعها وبروز أثرها بشكل أفضلٍوتطابق في َّ.  
 :)2()زهرة البستان(كقول ابن سهل من موشحة: الجملة الاسمية -

ْليس من السلوان َ ْ ّ َ ِ
َ ْعن حسنه الفتان  َْ ََّ ِِ ْ ُ ْ ْقـلبي قريح  َ َِ َِْ  

ْوها مغطى الأشجان َ ُْ َ َّ َ َ ϥْدمع الأجفان  َ َ ْ َ ِ ُ ʪْد صريح  َِْ َِ ٍ َ  
ًنا وقـع التـوازي عمـودʮ في الفقـرة الثالثـة مـن كـل غـصن، وأيـضا في الفقـرة الأخـيرة، محققـا بـذلك تمـاثلا وانـسجاما فه ً ِّ ً č َّ

ِّكان له دوره في إثراء البنية الإيقاعية، والجدول التالي يوضح لنا ذلك ُ:  

  تماثل في الوظيفة
تماثل في التقطيع 
  العروضي والموقع

تماثل في الموقع 
  ةوالوظيف

تماثل في التقطيع 
  العروضي والموقع

  تماثل في الصيغة

  قريح  قلبي  ّالفتان  حسنه  عن
  صريح  ʪد  الأجفان  أدمع  الباء

  

                                                
 .303:الديوان، ص )1(
 .342 :الديوان، ص) 2(
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  :)ʭ ʮ()1صحا(ًومن أمثلة هذا النَّوع أيضا، قول ابن سهل من موشحة 
َإن كتم الشوق والأوارا َ ََ ََّ ْ َ ََ ْ َوارى  ِ ْشيـئا عجيب  َ ِ َ ً ْ َ  

َأَو ذكر الهجر و َ َْ َ َ َ َالنـَّفارا ْ َفارى  َ ْدمع سكيب  َ َِ ٌ ْ َ  
ٍالقــارئ لهــذه الأغــصان يجــد تكثيفــا ʪرزا للإيقــاع؛ فمــن جهــة وازى الوشــاح بــين الفقــرات علــى المــستوى العمــودي  ً ً
َّوراعــى في ذلــك التماثــل في التركيــب النَّحــوي الــصرفي، ومــن جهــة أخــرى عمــد إلى نــوع مــن التجنــيس النــاقص بــين  ٍَّ

َّ، ومــن جهــة أخــرى دعمهــا بتلــك )النفــارا، فــارا) (الأوارا، وارى(ِّالثانيــة في كــل غــصن، وذلــك بــين الفقــرتين الأولى و
ـــستقطب أذن المـــستمع أو المتلقـــي  َّالقـــوافي المتنوعـــة، وكـــل هـــذه الأســـاليب منحـــت لتلـــك الأغـــصان  إيقاعـــا مميـــزا ي ً ُّ ِّ  

  .من القراءة الأولى
ُّظــاهرة لا يحــده حــد؛ إذ نجــد التــوازي أحيــاʭ يمتــد ليــشمل المــستويين َّوتفــنُّن الوشــاح في التنويــع مــن توظيــف هــذه ال ٌّ ًُّ

  :)2()ُهل يلحى(ًالأفقي والعمودي معا، كما في قول ابن سهل من موشحة
ِّخمـــــــــــــــــــــري الرضــــــــــــــــــــــاب والخــــــــــــــــــــــد َ َ ِ َ ُّ ُّ َِْ  
ِنجمـــــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــــضياء والبـعـــــــــــــــــــــــد ْ ُ ََ ِ ِ ِّ ُّ َْ  
َِّســـــــــــــــــــــــقيم اللحـــــــــــــــــــــــاظ والـــــــــــــــــــــــود َ ِ َ َِ ِّ ُ  
 

ِدري الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــلام والثـغـــــــــــــــــــــــــــــــــــر  ْ ََّ َ ِ َ ُّ ِ ُ  
ِروضـــــــــــــــــــي الجمـــــــــــــــــــال والنَّـــــــــــــــــــشر ْ َ َ َِ َ ُّ ِ ْ  
ِضـــــــــــــــــعيف العهــــــــــــــــــود والخــــــــــــــــــصر ْ َ َ ِ ُ ُ ُ ِ َ  
 

  :)3()فتق(ًومثله أيضا قول ابن زهر من موشحة
ْيوسفي الحسن عذب المبتسم َْ َ ُ ْ َ ُِّ ُ ُ ُِ  

ْقمري الوجه ليلي اللمم َ َّ ُِّ ِْ َْ ِ َ ُّ َْ  
ْعنـتري البأس علوي الهمم َ ِ ُّ ُِّ ُْ َِ َْ َِ ْ  

ٍلوصـف والتـشبيه، وسـعى إلى حـشد أكـبر عـدد ممكـن مـن التـشبيهات، وهـذه والوشاح في هذين المثالين في معرض ا ٍ َّ
ــا نــوع مــن التــوازي، الــذي يظهــر بــشكل  ــة البــسيطة موجــودة بكثــرة في الموشــحات، وقــد نــتج عنهــا هن َّالــصورة الفني ٌ

ٍّجلي؛ إذ يقوم على تركيب إسمي واحد يب َّفي المثال الأول، وترك) معطوف+ حرف عطف+ مضاف إليه+مضاف (ٍ
ًإسمي واحد أيـضا َفي المثـال الثـاني، وعمـد الوشـاح في كـلا المثـالين إلى إعـادة نفـس التركيـب ) مـضاف إليـه+مـضاف (ٍّ ِ

ُّالنَّحـوي، مـع قـدر كبـير مـن نفـس الـصورة الـصوتية دون زʮدة ولا نقـصان، علـى المـستويين الأفقـي والعمـودي، وكــل 
َّذلك داخل بناء متماسك، فخلق بـذلك صـورة فنيـة  ٍ ُّعكـست مـشاعره وϦثـره ʪلجمـال، كمـا عـزز التـدفق الإيقـاعيٍ َّ ُّ  

  . َّ في الدور الذي تضمنه وفي الموشحة ككل

                                                
 .336: الديوان، ص)1(
 .299:الديوان، ص )2(
 .252:، ص2نفح الطيب، ج )3(
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  :)1()شكا ʪلعتب(ومن نماذج هذا النوع، قول ابن سهل من موشحة: الجملة الاسمية المنفية-
ِفـليس البدر ذا ثـغر ْ َ َ ُ ْ ََ َ َْ  

ِوليس الغصن ذا خصر ْ َْ َْ ُ َُ َ َ  
ِفلاَ للزهر ْ ُّ ِ ْ مرآكَ ْ َ  

ْولا للزهر رʮك ََّ ِ ْ َّ ِ َ  
ٍفهنــا وقــع التــوازي بــين الغــصنين الأول والثـــاني، وهــو قــائم علــى تركيــب مكــون مـــن جملــة إسميــة منفيــة، مــع تطـــابق  َّ َّ َّ  

ٍووقـع أيـضا بـين الـسمطين الثالـث والرابـع، وهـو قـائم أيـضا علـى تركيـب . في بعض العناصر وتماثل في بعضها الآخـر
  .اسمية منفية ويختلف تركيبها عن تركيب سابقتها، ويكون فيه تطابق العناصر أكثر من تماثلهاّمكون من جملة 

 :)ϥ()2بي من(كقول ابن زهر من موشحة: الجملة الاسمية الاستفهامية -
ُهل لقلبي عنك متـرك َ َُّ َ َْ ِْ َِ ْ َ  

ُأَو على عيـنـيك لي درك ََ َ َ َِ َ ْ َْ ْ  
َلعمــودي مــن خــلال تماثــل البـــنى النَّحويــة الخاصــة ʪلجملتــين الاسميتــين َّففــي هــذا المثــال وقــع التــوازي علــى المــستوى ا ُ  

  :َّالتي تشكلت وفق الشكل التالي
  تماثل في الموقع والوظيفة  تماثل في الموقع والوظيفة  تماثل في الموقع والوظيفة  تماثل في الوظيفة  تطابق
  ّمترك  عنك  قلبي  اللام  هل

  ركد  لي  عينيك  على  أداة استفهام محذوفة

ــه أكــسب العبــارة جماليــة إيقاعيــة، وحمــل مــن التركيــز الإيقــاعي مــا يجعــل القــارئ  َّورغــم بــساطة هــذا التــوازي، إلا أن َّ َّ
  .ِّالمتمعن في طبيعة تراكيبها يستشعرها ويتفاعل مع معانيها

ـــساو   ـــذي هيكـــل الموشـــحات بجمـــل مت ـــاحين بنظـــام التـــوازي، ال ـــة الوشَّ ـــت عناي ٍوعلـــى هـــذا الأســـاس كان َ َ ْ ية َ
َّومتنوعة، عملت على تعزيز وإثراء البنية الإيقاعية في الموشحات؛ بما وفرته من تناسق وانسجام بـين الإطـار الـصوتي  ِّ
ُالذي تشغله والدلالة العامة، فقد حرص الوشـاحون علـى التنويـع في أنظمـة التـوازي بمـا يوافـق المـساحة الـتي يـشغلها 

  ٌّالتماثــل الــصوتي في هــذه النَّمــاذج وغيرهــا يتــوازى فيهــا كــل "َّ الأخــير أن ُوالغــرض الــذي تــنظم فيــه، ولنــا أن نقــول في
ًأفقيــا –َّ، كمــا مثــل التــوازي )3("َّمــن المعــنى والدلالــة، ولا يتطابقــان ومــا يجمــع بينهمــا إنمــا هــو دلالــة الــسياق العامــة

ʮنه على خط واحد "-ًوعمودʮٍّرافدا إيقاعيا من جهة، وتنميطا للتراكيب لسر ً č   .)4(" من جهة ʬنيةً

                                                
 .306:الديوان، ص )1(
 .93:الموشحات الأندلسية، ص: ّانطوان محسن القوال )2(
  .315:البنيات المتوازنة في شعر مصطفى محمد الغماري، ص: وهاب داودي) 3(
 .315:المرجع نفسه، ص )4(
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  :نشائيسلوب الخبري والإ الأ-3
ٌّغويــة إلى أســلوب خــبري، وأســلوب إنــشائي، مـــن حيــث تنــوع دلالــة المعــاني الــتي يحملهــا كـــل ُّ اللالأســاليبتنقــسم  ُّ ٍّ ٍ

ــذه الأســــاليب تعـــــد موضــــوعا مهمـــــا في إطـــــار علــــم المعـــــاني، يقــــول القـــــزويني čمنهمــــا، وهـــ ً ُّ ٌالكــــلام إمـــــا خـــــبر"َّأن : ُ َّ   
ِِأو إنـــشاء؛ لأنـــه إمـــا أن يكـــون لنـــسبته خـــارج تطابقـــه أو لا تطابقـــه، أو لا يكـــون لهـــا خـــارج َِ ْ َّ َّالأول الخـــبر، والثـــاني . َّ

ِوإذا كـــان الخـــبر يمثـــل اللغـــة في جانبهـــا القـــار، فـــإن الإنـــشاء يمثلهـــا في جانبهـــا المتحـــرك"، )1("الإنـــشاء ُّّ ِ ِّ َّّ فالأســـاليب . ُ
َّلنَّهــي والاســتفهام والتمــني والنــداء، أم غــير طلبيــة كالتعجــب والمــدح والــذم والقــسم، أبــرز الإنــشائية طلبيــة كــالأمر وا َّ

ُمظاهر اللغة التي تعرب عن حيويتها ُّ")2(    .  
 :  الأسلوب الخبري-3-1
ــــسوق خــــبرا، والخــــبر ينحــــصر في كونــــه صــــادقا أو كــــاذʪ، وصــــدقه مطابقــــة حكمــــه  هــــو ِأســــلوب الكــــلام الــــذي ي َ ً ً ً  

  تعامـل الوشـاحون بكثـرة مـع الأسـلوب الخـبري، وأفـادوا مـن توظيفـه  وقـد. )3(ذبـه عـدم مطابقـة حكمـه لـهللواقع، وك
َّلما يعطيه هـذا الأسـلوب مـن مـساحة فنيـة واسـعة للتعبـير عمـا يجـول في خـاطر الـشاعر مـن كـوامن "؛ في موشحاēم  َّ ُ

ِّ، وهــو يحقـق الانــسجام الروحــي والعـاطفي في التــأ)4("َّنفـسية وفنيــة   ُثير في المتلقــي، فالوشـاح أو الــشاعر عمومــا، يخــبر ُ
َّبمــا يتملــك نفــسه مــن إحــساس إزاء المواقــف الــتي تطــرأ عليــه؛ مــن طبيعــة خلابــة أو عاطفــة جياشــة أو موقــف معــين  ٍّ َّ ٍ ٍ  

ًأو حدث ما، ويكون đذا مؤثرا في المتلقي الذي يكون منـسجما متآلفـا مـع الـشاعر، فيكـوʭن معـا القيمـة الج ِّ ُ ً ً ً ماليـة ٍ
ٍ، وقد استخدم الوشاح الأسلوب الخبري في كثير مـن المواضـع )5(ُّالموجودة في التأثر والتأثير من خلال النَّص الشعري

  :َّللتعبير عن أغراض متنوعة، منها
  ٍفقـــد اســـتعان الوشـــاح đـــذا الأســـلوب وبـــشكل ʪرز في غـــرض الوصـــف، ومـــن ذلـــك وصـــف الحبيـــب : الوصـــف-

ّوما يتحلى به من صفات   :)6()مالي معين(من موشحة ) موسى( الجمال، مثل قول ابن سهل في غلامه َ
ْغـــــــــصن إذا مـــــــــال اســـــــــتمال   َ َ ْ َ َ ٌَ ُِ ْ  

ـــــــــــوق ذاك الخـــــــــــد خـــــــــــال ْوفـ َ ِّ َ َ َ ْ َ َ  
ـــــــت كـــــــف ُّقـــــــد كتـب َ َْ ََ ْ ْ الجمـــــــالَ ََ  

  

  

َِِهناك صحف العبر َ ْ ُُ َ ََِفخطت الفتـنا  َ ِ َّ َ َِونقطت ʪلعنـبر  َ َْ ِ ْ َ َّ َ  
  

                                                
 .16: صت،.ط، بيروت، د.، دار الكتب العلمية، د)عالمعاني والبيان والبدي(في علوم البلاغةيضاح  الإ:الخطيب القزويني) 1(
 .349:خصائص الأسلوب في الشوقيات، ص: محمد الهادي الطرابلسي )2(
 .18:صلايضاح في علوم البلاغة، ا: الخطيب القزويني: يُنظر )3(
 .275:القيم الجمالية في الشعر الأندلسي، ص: آزاد محمد كريم الباجلاني )4(
 .275:صفسه، المرجع ن: يُنظر )5(
 .289:الديوان، ص )6(
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ًويقول فيه أيضا، واصفا قام   :)ʪّ()1كر إلى اللذة(ته وقوامه، من موشحةً
ْفي كأسها تـبدو كلون العقيق   ِ َ َِ ْ َ َ َُ َْ ِ ْ ِ  

ْبكـــف ظـــبي ذي قــــوام رشـــيق ِ َ ٍ َِ َ ِ ٍْ َ ّ َ ِ  
  

  

ْمهفهف القامة طاوي الجناح َ ََ ِ َ ِ َ َُ ِ ْكالبدر لاح  ْ َ َِ ْ ْعصيت من وجدي عليه اللواح  َ ْ َََّ ِ ِْ ْ ََْ َِ ِ ُ  
  :)2()طائر القلب( موشحة ًومن هذا الوصف أيضا، قول ابن الخطيب من

ــــــــــــــــــصدر ــــــــــــــــــة ال ِوظفــــــــــــــــــرʭ بمنـي ْ َّ َِ َ ُْ ِ َ ْ َ َ 
ـــــــــل الخـــــــــصر ِمـــــــــائس القـــــــــد نحي ْ َ ِ ِ َِ ِّ َ ِ َ 
 

ْمـــــــــــــــــــع ظــــــــــــــــــــبي مــــــــــــــــــــروع  ُ َ ْ َ ٍَ َ  
ْســــــــــــــــــــــــــــالبا كـــــــــــــــــــــــــــــل روع ْ َ َّ ُ ً َِ

 

 

َّوقــد يمتــد الوصــف ليــشمل الــصفات الخلقيــة للممــدوح، ومــا يتحلــى بــه مــن صــفات الكــرم واĐــد والــشجاعة، مثــل  ُُ  
، والتي غلب )قد قامت الحجة(، من موشحة )أʪ سالم المريني( في مدحه لسلطان المغرب ما نجده عند ابن الخطيب

  )3(:فيها الأسلوب الخبري على الإنشائي؛ لكثرة ما أورده فيها من صفات للممدوح، يقول فيها

ِمعالج الصدع ْ َّ ُ ِ َ َ والعروة الوثـقى  ُ ُْ ُ َ ِْوقامع الظالم  َُْ َّ ُ ِ َ َ  
ْومصمت الضجه َّ َّ ُ ِْ ُ ُوم  َ ِْطفئ النائرَ َ ُ ِوموضح الرشد  ِْ ْ ُّ ُ َِ ُ  

ِّخليفة الرب َّ ُ َ ِ ْوالباذخ الفاخر  َ ِ َ ُ ِ َ ِّ ʪلأب والجد  َ َ َ ِ َ ِ  
ٍوقد يكون الوصف متعلقا ʪلطبيعة، وما đا من مناظر خلابة؛ من Ĕر وزهر وبرق ونسيم وغيوم، على نحو ما نجده  ٍ ٍ ٍٍ ْ َّ ِّ

  :)4()شمس قارنت(في قول ابن زهر من موشحة
ْوقد َ َ درع النـَّهراَ ْ َ ِهبوب النَّسيم    ََّ ِ ُ ُ ُ  

ُْوسلت على الأف   ََ ْ َّ َ   قَِ
ِيد الغرب والشرق ْ َّْ َ ِ َ ُ َ  
ِسيوفا من البـرق ْ َ َُُ ِ ً  

  

َوقد أَضحك الزهرا َّْ َ َ ْ ْ َ ِبكاء الغيوم    َ ُ ُُ ُ َ  
  :)ʪّ()5كر إلى اللذة(أو على نحو ما نجده في قول ابن سهل، من موشحة

ِوقد بدا في الروض َّْ ِ ََ ْ َ ْ سر عجابَ َ ُ ٌّ ِ  
ْورد ونسرين وزهر الأقاح َْ ُ ْ ََ َ ٌَ ِ ْ ِ ْكالمسك فاح  ٌ َ ِ ْ ِ ْوالطيـر تشدوا ʪختلاف النـَّواح  َ َ ُِ َ ِ ْ ِ ُ ْ َ َّْ َ  

                                                
 .344:الديوان، ص )1(
  .79:المستدرك، ص) 2(
 .167:، ص2نفاضة الجراب، ج )3(
 .71:، ص2عيون الأنباء في طبقات الأطباء، ج )4(
 .344:الديوان، ص )5(
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  ٍوهي صور فنية جميلة، تقوم علـى حـشد لعناصـر عديـدة مـن الطبيعـة، مـع تـصويرها ببراعـة؛ فبعـد أن أخـبرʭ الوشـاح 
ـــــه مـــــن جمـــــال الأزهـــــار ϥنواعهـــــا، انت ـــــؤثر بمـــــا فتن ـــــروح، وت ـــــور وهـــــي تغـــــدو وت ـــــد الطي   ِّقـــــل إلى تـــــصوير مـــــشهد تغري

  . َّفي القارئ، فتجعله يتخيل المشهد كما لو كان يراه حقيقة
ُ وبعيــدا عــن الوصــف نجــد الوشــاح يوظــف الأســلوب الخــبري في التعبــير عــن شــكواه، والبــوح بمــا يكتمــه :الــشكوى- ُ َّ ِّ ُ ً  

  إلخ، علــى نحــو مــا نجــده في قــول ابــن زهــر، مــن موشــحة ...َّشــدتهَّمــن هجــر الحبيــب وقــسوته أو مــن جــور الــدهر و
  :  )1()ّحي الوجوه(

ِأبَكى عيون البـواكي   َ َ َُ ُ َ ْ  
ِتذكار أخُت السماك َِ ُِ ِّ ْ َ ْ  

ِحتى حمام الأراك ََ ُ ََ َّ َ  

  

َبكى بشجوي وʭحا ََ َ ِ ْ َ ِ ِعلى فـروع الغصون    َ ُ ُ ِ ُُ ََ  
ُفهو هنا يبوح بما في داخله من حزن وضيق، ويخبر ٍ ، والـتي )سمَِاك(ʭُ بما آلت إليه حياته بعدما تركته حبيبته التي تدعىٍ

َّكلما تذكرها انسكب الدمع من عينه، وحتى الحمام تعاطف معه وبكى لبكائه َّ َّ .  
  :)2()جادك الغيث(ًومن ذلك أيضا قول ابن الخطيب من موشحة

ـــــــــــــا ـــــــــــــه مكتـتـب ـــــــــــــوح ل َكـــــــــــــان في الل ََُ ْ ُِ َ ْ َّ ِ َ َ  
ــــــــــــــــه وا َجلــــــــــــــــب الهــــــــــــــــم ل ُ َ َّ َ َ َ َلوصــــــــــــــــباَ َ َ  

ــــــــــد أُضــــــــــرما َلاعــــــــــج في أَضــــــــــلعي ق ٌِ ْ ْْ َ ِ ُِ ِ َ  
 

ُقـولـــــــــــــــه  ُْ ْإن عـــــــــــــــذابي لــــــــــــــــشديد: "َ ِ َ َ ِ َ َ َّ ِ"  
ْفـهــــــو للأشـــــــجان في جهـــــــد جهيـــــــد َِ َ َ ٍَ ِْ ِْ ِ ْ َ َ  
ــــــــــــــــبس ِفـهــــــــــــــــي ʭر في هــــــــــــــــشيم اليـ َ َ ٌِ ِ َ ِ َ َ ْ َ  

  

َّأول ما نلحظه في هذا المثال، أن ابن الخطيب افتتح الغصن ʪقتباس مـن القـرآن الكـريم، في قولـه تعـالى َوإذ Ϧذن : "َّ َّ ََ ْ َِ
ــئن كفــرتم إن عــذابي لــشديد ــدنكم ول ــئن شــكرتم لأزي ٌربكــم ل َ َِ َ َ َِ ََ ُ َ ُ َُّ َّ ِِ ْ َ ُْ َ َ َ ُْ ْ ْ ْْ ِْ َِ ََّ")( ــه تعــالى ــا قول ِإن عــذابي لــشديد"، وقــد أورد هن َ َ ِ َ َ َّ ِ "  

ٌّمن ʪب التـسليم بقـضاء الله وقـدره، وϥن عهـده ووعـده حـق، فهـو القـادر علـى تبـديل الأحـوال و َّ   تغييرهـا مـن حـالَّ
  ):في الدور التالي(َّإلى حال، وقد عبر عن ذلك في قوله 

َســــــلمي ʮ نـفــــــس في حكــــــم القــــــضا َ َِ ْ ُ َ َِ ُ ْ ِ ِّ  
 

ـــــــاب  ْواعمـــــــري الوقـــــــت برجعـــــــى ومت َََ َ ََ ْ ُ َِ ْ ِ ِ ْ  
  

ِّوهو في المثال الذي أوردʭه اختار الأسلوب الخبري؛ لأنه الأنسب هنا ليعبر đا عن أكثر الظروف التي يعيشه ُ ًا قلقا َّ
čوقــسوة ومــرارة، كمــا يخــبرʭ بــشدة شــوقه وحنينــه إلى الماضــي بجميــع ذكرʮتــه، فبعــد أن كــان قريبــا جــدا مــن الــسلطان  ًَّ ُ  

ِّ، بــدأ يحــس اتــساع المــسافة بينهمــا، وامتلائهــا ʪلغــل والحــسد، وكثــرة الوشــاʮت الــتي يقــدمها أعــداءه )محمد الخــامس( ُ ِّ ُّ ُ
  . للسلطان من أجل الإيقاع به

                                                
 .200:جيش التوشيح، ص )1(
  .11:، ص7 نفح الطيب، ج) 2(
) (07سورة إبراهيم، الآية. 
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ــتعمل الوشــــاح الأســــلوب الخـــبري أيــــضا في حديثــــه مــــع الحبيـــب، كقــــول ابــــن ســــهل :ّالتحـــدث إلى الحبيــــب-   ً اســ
  :)1()خذها عقارين(من موشحة 

ِليلي عليك نـهار ʪلسهاد َِ َُّ ِ ٌ َ َ ْ ََْ َ َ  
ِأبَيت مفترشا شوك القتاد ََ َ ُ ً َِ ْ ُ ُ ِ  
ِمسرح الدمع مأسور الفؤاد َ ُ َ َُ َ ُْ ِ ْ َّ َّ َ  

  :)ʮ()2 من تعاطينا( من موشحة ًومن ذلك أيضا قول ابن زهر
ِسر الهوى شيء  يـؤول إلى افتضاح َ ِ ِْ َ ِ ُ ُ َ ٌ َ ََ ُّ  
ِفالشمس ضاق بحملها طلع الصباح َ َُ َ ْ َْْ ِ َ ِ َ َ ُ َّ َ  

ِأخُت السماك دعاك من غاظ اللواحي ِ ََِّ َ َ ْ َ ِ َِ َ َ ّ ُ ْ  
ُأجاد ابن زهـر هنـا في توظيـف الأسـلوب الخـبري للإفـصاح عمـا يكنُّـه لحبيبتـه، وعـدم قدرتـه ُّ علـى تحمـل ذلـك العنـاء ََّ

ّجراء حبه لها وتعلقه đا، وما قابلته به من إعراض وصدود عنه ِّ ّ.  
ُّوالأمثلة كثـيرة علـى إسـتخدام الوشـاحين للأسـلوب الخـبري في صـلب موشـحاēم، وهـو مـا يـدل علـى وعـي الوشـاح 

ٍعـن كونـه مجـرد خـبر"ϥهمية هذا الأسلوب، الذي خرج في هذه الموشـحات وفي غيرهـا،  ُ يلقـى إلى المتلقـي، بـل صـار َّ
ًيحمل معاني كثيرة، ويفيد أغراضا مختلفة   .ُ، تساهم بشكل أو ϕخر في تجسيد الدلالة التي يرمي إليها الوشاح)3("ُ

 :  الأسلوب الإنشائي-3-2
ًهو الأسلوب الذي لا يصح أن يوصف قائله ʪلـصدق أو الكـذب، والإنـشاء طلـب يـستدعي مطلـوʪ غـير حاصـل  ٌُ َ ُّ

َّ، والأســلوب الإنــشائي يعطــي للــشعر حيويــة، إذ يتمتــع ʪلقــدرة علــى جــذب انتبــاه المتلقــي بوســاطة )4(قــت الطلــبو ُ
  .)5(الصور والجمالية التي يوجدها في النَّص

ـــاك تنوعـــا في توظيـــف مختلـــف  ـــتي وردت في الموشـــحات المدروســـة، تبـــين أن هن ًوبعـــد بحـــث الأســـاليب الإنـــشائية ال ُّ َّ َّ
ِّ على رأسها أسلوب الأمر والنداء والاستفهام، وفيما يلي توضيح لمختلـف هـذه الأسـاليب، لمعرفـة الأساليب، وجاء

  .القيم الجمالية التي تنهض đا وكيفية استعمالها عند الوشاح

                                                
 .332:، صالديوان )1(
 .198:جيش التوشيح، ص )2(
 .277:، صالقيم الجمالية في الشعر الأندلسي: آزاد محمد كريم الباجلاني )3(
 .164:، ص في علوم البلاغةيضاحالإ: الخطيب القزويني: يُنظر )4(
 .280 : ص القيم الجمالية في الشعر الأندلسي،:الباجلانيمحمد كريم آزاد : يُنظر )5(
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  :  أسلوب الأمر-3-2-1
ـــــلام" ـــــصيغة أو الأمـــــر ʪل ـــــأمور فعـــــل شـــــيء، ويكـــــون الأمـــــر ʪل ـــــه الآمـــــر مـــــن الم    الأمـــــر أســـــلوب لغـــــوي يطلـــــب ب
ُ، وقــد اهــتم النُّقــاد والبلاغيــون العــرب đــذا الأســلوب؛ لكونــه مــن أســاليب الإنــشاء الــتي تــسهم )1()"أفعــل، وليفعــل( َّ  

ِّفي استجلاء قيمة النَّص والكشف عن ملامحه الفنية والجمالية المؤثرة في تركيب العبارة أو الجملة َّ)2(.  
ِّفيها إلى غاʮت جمالية تبرز في المعاني المتعـددة الـتي يعرضـها وقد ورد هذا الأسلوب بكثرة في الموشحات، كما خرج 

ًالوشــاح، فجـــاء متوافقـــا مـــع غـــرض الموشـــحة؛ ففـــي موشــحة الغـــزل نجـــد الوشـــاح يوظفـــه أحيـــاʭ في ســـياق الوقـــوف  ِّ ُ ً  
  :)ʮ()3 حادي الجمال( ِّعلى الطلل والدʮر، على طريقة الأسلوب الجاهلي، كقول ابن الخطيب من موشحة

ʮَحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي الجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ِ َ ِ َ ِ َ  
ِقـــــــــــــــــــــــــــــد هـــــــــــــــــــــــــــــام ʪلجمـــــــــــــــــــــــــــــال ََ ِ َ َ ْ َ 

ْعـــــــــــــــــــــــــرج ِّ ِ علـــــــــــــــــــــــــى الخلـــــــــــــــــــــــــيجَ ِ ََ  
 

ْعـــــــــــــــــــــــــــرج  ِّ َ علــــــــــــــــــــــــــــى ســــــــــــــــــــــــــــلاَ َ ََ  
ــــــــــــــــــــــــــــبي ومــــــــــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــــــــلا َقـلــــ َ َ َ ِ ْ َ 
َوالرمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل والحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى َ َِ ِ َّْ  
 

  :)4()زمن الأنس(أو كقوله من موشحة
ْقـــــــــــــف ِّ ركــــــــــــــاب المـــــــــــــدايح الغــــــــــــــرِ ُ ِ ِ َ َ َِ  

 

ــــــــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــــــــــــــــر النَّـــــــــــــــــــــــــــــــــدا  ϥَهــــــــ ِّ ِ ِ ْ َِ  
  

ِّلب أداء حق الوفاء للدʮرط) قف(أو) ّعرج"(فقول الوشاح هنا    .ُّ والأماكن التي يحن إليها)5("ِّ
  قلــبي(ًوأحيـاʭ يـستعمل أسـلوب الأمـر ليطلـب مــن الحبيبـة البقـاء وعـدم الرحيـل، كمـا في قــول ابـن زهـر مـن موشـحة 

  :)6()ّمن الحب
ʮِ أمُ ســـــــــــــــــعد ʪســـــــــــــــــم الــــــــــــــــــسعود ٍُ ّ ِ ْ ِ ْ َ ََّ  
 

ِعــــــــــــــــــــــــــــــودي  ُ  
  

ِوبـعـــــــــــــــد حـــــــــــــــين مـــــــــــــــن الهجـــــــــــــــود ُ َُ َ َِ ٍِ َ ْ  
 

ِجـــــــــــــــــــــــــــــود    يُ
  

ــه العــودة والجــود، وممــا عــزز أثــر أســلوب الأمــر هنــا، مجيــئ أفعــال الأمــر في موضــع  َّفــابن زهــر هنــا يطلــب مــن  حبيبت َّ  
ًالقافيــة مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى تــشكلت مــن خلالهــا ظــاهرة التجنــيس بــين الفقــرتين، فكــان لهــا بــذلك فــضلا  َّ َ َّ  

  . الإيقاعية بشكل عامٌعن دلالتها، Ϧثير أقوى على المستوى الصوتي للبنية
  َّوالأثر نفـسه نجـده عنـد ابـن سـهل، وإن كـان موضـع التجنـيس فيـه غـير أسـلوب الأمـر، وذلـك في قولـه مـن موشـحة

  : ، وهو يطلب الوصال من الحبيب)ʭ ʮ()7صحا(

                                                
 .155صم، 1993ط، الجزائر، .ديوان المطبوعات الجامعية، دي، يربوصبردة الالبنية اللغوية ل: شرابح بوحو )1(
 .280:، صالقيم الجمالية في الشعر الأندلسي: الباجلانيمحمد كريم آزاد : ُ ينظر)2(
 .169:، ص2نفاضة الجراب، ج )3(
 .526:، ص4الإحاطة، ج )4(
 .1106:صم، 2012، القاهرة،  1مكتبة وهبة، طبدوي في الشعر الأندلسي، الاتجاه ال: فوزية عبد الله العقيلي )5(
 .233:عقود اللآل في الموشحات والأزجال، ص )6(
 .336:الديوان، ص )7(
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ْصلني وكن َُ ِ ْ ْ ʮ قضيب آس         آسي         داء الخبالِ َ ََ ََ ِ ِ ِ َ  
  :)1() للفتنʮ لحظات(ًويقول أيضا من موشحة
ʮُ ظــــــــــــــبي  ْ ْخـــــــــــــــذََ ْ قـلـــــــــــــــبي وطـــــــــــــــنُ َ َ ِ ْ َ  

 

ــــــــــــــــب  ــــــــــــــــس غري ْفأنــــــــــــــــت في الإن ِ َ ْ ِْ ِ ِ َ ََ  
  

ــــــــــــــــــــع ْوارت َْ ــــــــــــــــــــسلَ ــــــــــــــــــــدمعي سل ُ ف َ ْ َ ِ ْ َ َ  
 

ْومهجــــــــــــــتي مرعــــــــــــــى خــــــــــــــصيب  َ َ ُِ َ ً ْ ِ ْ َ  
  

  :)2()طائر القلب(ومن ذلك قول ابن الخطيب في سياق المدح من موشحة 
ُشـــــــــفني الوجـــــــــد  ْ ِ َّ ُفـــــــــاقـبـلواَ َ ْ ِ عـــــــــذريَ ْ ُ  

 

ُِواعــــــــــــــــــــــــــــــــدلوا  ْ ْرجــــــــــــــــــــــــــــــــوعِ ʪلَ ُ ُّ  
  

ُوقد لا يطلب الوشاح ذلك بنفسه، بل يجعل بينهما رسولا يطلب منه إيصال ما يريده إلى حبيبته، ومـن ذلـك قـول  ً
  :)3()هات ابنة العنب(ابن زهر في حديثه إلى زائره في المنام، من موشحة

ʮْ زائري في المنام   َ ِ ِِ َ َ  
ْبحق بدر التمام َ َّ ِ ِْ َ ّ َ ِ  

ُبـلغه ْ ِّ َ عني السلاَ َّ ِّ   مَْ

  

ِوفاده ِ َ َِ ϥبيَ ِثم بي    ِ َُّ  
ُوسله   ْ َ ََ أَن يصحباَ َْ ْ  

َّتحية للصبا ِ ً ََِّ  
ِوغنه َِّ َ إن أَبىَ ْ ِ  

  

َِ السلام ʮ صبيرُدَّ ََ َ ʪِلنَّبي    َّ ِ  
َّوفي موشحة وصف الطبيعة والخمر يطلب من الساقي أن يشاركه في اللهو والمرح، كقول ابن الخطيـب مـن موشـحة 

  :)4()زمن الأنس(
ـــــــــــــاغتنم ْف َِْ ِ منـــــــــــــك ريـــــــــــــق العمـــــــــــــرَ ْ ُ َ ِ َ ْ ِ  
ِأُطــــــــــــــرد ُ ِ الهـــــــــــــــم ʪبـنـــــــــــــــة العنـــــــــــــــبْ َ َِ ِ ْ َِ َّ  

 

ُِوهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــستـوفز  ْ َْ ُ َ ْ َ  
ُواحــــــــــــــــــــــــل ْ َ غــــــــــــــــــــــــيم الثـــــــــــــــــــــــــراَ ََّ ْ َ  

  

ِأو يطلب منه أن يسقيه بعد أن حان الوقت، كقول ابن الخطيب من موشحة  ِ ْ   :)5()اسقياني(َ
ِأَ نــــــــــــديمي  ِ ِاســــــــــــقنيَ ِ َّ لقــــــــــــد حـــــــــــــلاْ َ ْ ََ  

َِوغـــــــــــــــــــراب الظـــــــــــــــــــلام َّ ُ َ ُ َّ لقـــــــــــــــــــد ولىَ َ ْ ََ  
ِارفــــــــــع َ َّ الـــــــــــسجف تـنظــــــــــر الطـــــــــــلاْ َّ ِ ُ ْ ََّ َ ْ  

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراح  ْشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب راح ب َُ ِ ٍ َ ْ ُ  
ــــــــــــــــــــــــصباح ْمــــــــــــــــــــــــن حمــــــــــــــــــــــــام ال ََّْ ِ ََ ِ  
ْكيــــــــــــــــــــــــــــــــــف رش البطــــــــــــــــــــــــــــــــــاح َ َِّ َ َ ْ َ  

  

                                                
 .293:الديوان، ص )1(
 .79:المستدرك، ص )2(
 .55:المستدرك، ص )3(
  .526:، ص4الإحاطة، ج) 4(
 .90:المستدرك، ص )5(
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  :ثمّ يقول
ْقــــــم َأَدرهــــــا ُ ْ ِ تــــــضي كمــــــا الــــــشهبِ ْ ُّ َ َ ِ ُ  

 

ِواســـــــــــــــــــــــــــــــــقني  ِ ْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــعَ ْ ʪلقطي ِ َ ِ  
  

ُنـصه لأنـه يتـضمن طاقـة تنبيهيـة تعطـى للمتلقـي لكـي ّاتكـأ علـى هـذا الأمـر أداة فنيـة في بنـاء "فهنا نجد الوشـاح قـد  َّ َّ ِّ

َينجذب نحو الجمال الموجود حولـه، والـشاعر دعـا إلى النَّظـر للـرʮض الـتي تـريح النُّفـوس وتجلـو الأسـى عنهـا، وذلـك 
  .  )1("إلخ...من خلال التمازج مع ألواĔا وطيب نسيمها
ٍ، وقد جعله في مستهل كل غصن)2()ُأجذوة تشعل(ًومن ذلك أيضا قول ابن سهل من موشحة ِ ِّ ّ:  

ْفاشـــــــــــــــــــــــــــــــــرب َ ْ ْ دع العـــــــــــــــــــــــــــــــــذلَ َّ ُ ِ َ  
ْواجهــــــــــــــــــــــــــر َ ْ َ فــــــــــــــــــــــــــإن ظنُّــــــــــــــــــــــــــواَ ْ ِ َ  

ــــــــــــــــــــــــــــب  ْأَحب ِ ْʪــــــــــــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــــــــــر ًب ْ ُ ِ ِ  
 

َُبمـــــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــربـنا يــــــــــــــــــــــــــشرقوا  ْ َ َ َ َِْ ِ  
ــــــــــــــــــــــــــا مجــــــــــــــــــــــــــوʭ حققــــــــــــــــــــــــــوا ُبن َُّ َ ً ُ َِ  
َحلـــــــــــــــــــــو التجـــــــــــــــــــــني والجــــــــــــــــــــــنى َ َ َُ ِّ َّ َ ْ  

  

ُوفي موشحة المدح يوظـف الوشـاح أسـلوب الأمـر أيـضا بمـا يوافـق الغـ ًُ رض، كـأن يطلـب مـن الممـدوح العفـو والـصفح ِّ
  :)3()جادك الغيث(َّعما مضى، مثل قول ابن الخطيب من موشحة

ـــــــدوا ُفأعي ِ ـــــــد مـــــــضاََ ـــــــس ق َ عهـــــــد أنُ َ ْ َ ٍ ْ َ ْ َ  
ُواتـقـــــــــــــــوا َّ َ ɍـــــــــــــــواََّ ا ُوأَحي ْ َ مغرمـــــــــــــــاَ َُْ  

 

ــــــــــــه  ِتـعتقــــــــــــوا عــــــــــــانيكم مــــــــــــن كرب ِ ِ ِِْ َْ ْ ُ َ َ ُ َْ  
ِيـتلاشـــــــــــــــى نـفـــــــــــــــسا في نـفـــــــــــــــس ََ َِ ً ْ َ َ ََ  

  

ّرحب بضيف (البقاء على ما هو عليه من جود وكرم وشجاعة، كقول ابن سهل من موشحة أو كأن يطلب منه 
  : )4()الأنس

ـــــاحبس ْف ِ ْ ـــــواء الأمـــــيرَ ـــــى الجـــــود ل ْ عل َُِ َ َ ِ ِ ََ  
ْدم َ لمـــــــــــــــن استـرشــــــــــــــــد أَو أقَـلــــــــــــــــلاُ َ ْ ْ َْ َ ْ َ ْ َ ِ  

 

ًســـــــــــــيـفا   ْ ْوخـــــــــــــذَ ُ ـــــــــــــه ʪليمـــــــــــــينَ ْ رايـت َِ َ َِ ُ َ  
ــــــــــار ْأَعــــــــــذب  مــــــــــورود وأَهــــــــــدى من ََ َْ ََ ْ َ ٍُ ْ َ  

  

ــا ʪســتعماله وقــد خــتم ا َّالــذي خــرج لغــرض الــدعاء للممــدوح، إلا أنــه ) دم(فعــل الأمــر وهــو "بــن ســهل مدحــه هن َّ
ُّاستطاع إيصال فكرته إلى الممدوح وأجاد في ذلك، فمـن خـلال معـنى البيـت يتـضح أن الفعـل يـدل علـى الاسـتمرار  َّ َّ

  . مورود وأهدى منار؛ فهو أعذب)5("َّوالدوام على تلك الخصلتين اللتين يتصف đما الممدوح
  :)6()ْأهدى نسيم الصباح( أو كقوله  من موشحة

ْفــــــــــــــــــــــــــــــــالْبس َ ــــــــــــــــــــــــــــــــداحَ ِ رداء امت َ ِْ َ َِ  
 

ِوجـــــــــــــــــرر  ِّ َ َ الـــــــــــــــــذيل َ ْ ْوافخـــــــــــــــــرَّ َ ْ َ  
  

                                                
 .282: ، صالقيم الجمالية في الشعر الأندلسي: الباجلانييم  محمد كر آزاد)1(
 .304:الديوان، ص )2(
 .11:، ص7نفح الطيب، ج )3(
 .312:الديوان، ص )4(
 .283:، صالقيم الجمالية في الشعر الأندلسي:  الباجلاني محمد كريم آزاد)5(
 .338:الديوان، ص )6(
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، وهــذا هــو الغالــب علــى الموشــحات )إفعــل(ِّوأســلوب الأمــر في هــذا المثــال وفي الأمثلــة المتقدمــة جــاء علــى صــيغة
ًترد إلا ʭدرا، ومنها قول ابن سهل من موشحةفلم ) ليفعل(َّالمدروسة، أما صيغة    :)1()هل الأسى(َّ

ْجــــــــــــــــــــــرعتني الهجــــــــــــــــــــــر صــــــــــــــــــــــاب َ َ ْ َ َِْ َّ َ  
 

ـــــــــــــرث  ِفـلتـ ْ َْ ـــــــــــــصابَ ْ للـــــــــــــصب الم َ ِّ َّ ِ  
  

  :)2()قد قامت الحجة( أو كقول ابن الخطيب من موشحة
َّ             قد قامت الحجه         ُ َِ َ ْ ِفـليـعذرَ ُ َْ ُْ العاذر      فالعذل لا يجَْ ََ ُ ْ َ ْ   دِيَِ

ْإنـهما سيان    :   ويقول فيها أيضا َّ ِ َ ُ ِفـليقصرَِّ ُْ َ اللاح        عمن شكا العشقاَ ْ ِ َ َ ْ َّ َ ِ َّ  
  َّوقـــد يلجـــأ الوشـــاح إلى التكثيـــف مـــن توظيفـــه لأســـلوب الأمـــر في الغـــصن الواحـــد، مثلمـــا نجـــده في قـــول ابـــن زهـــر 

  :)3()سدلن(من موشحة 
ْفـنكـــــــــــــــــــــــد وعـــــــــــــــــــــــذب وجـــــــــــــــــــــــور ُ َ َْ ِّ َ ْ َِّ َ  
 

ُأَســـــــــــــــــرف غ  ْ ِ ْلامـــــــــــــــــك صـــــــــــــــــبورْ َُ َُ َ  
  

ْنكد، عذب، جـور، أسـرف(فهنا نلحظ مجيء أربعة أفعال أمر  ْ ّ ُّوكـل هـذا الحـشد يزيـد في انتبـاه المـستمع، وخاصـة ) ّ
  .َّعندما جاء đا الوشاح متصلة ببعضها البعض دون فاصل بينها

َّوđذا تبين الدور الذي  أداه أسـلوب الأمـر في ربـط الإيقـاع ʪلدلالـة؛ لأن م َّ ًوضـوعه كـان مرتبطـا  بموضـوع الموشـحة َّ
ًكما  أضفى جمالية على المستوى الصوتي، خاصـة وأن التأمـل في هـذه الأمثلـة وفي غيرهـا أيـضا يكـشف عـن تظـافر  ُّ َّ
َّوتعدد المظاهر الإيقاعية في النَّموذج الواحد؛ من توظيف لمختلف أشكال التكرار الصوتي واللفظي وحتى الأساليب  ِّ ُّ

  .جاءت ممزوجة مع بعضها البعضالإنشائية 
  :ِّ أسلوب النداء-3-2-2
َّالنداء طلب إقبال المدعو على الداعي ϥحد حروف النداء" َ وقـد يخـرج . أو هو تنبيه المنادى وحملـه علـى الالتفـات. ِّ

ّ، وهـــذا الأســلوب لــه قـــدرة Ϧثيريــة عميقــة تتجلـــى بكونــه وســيلة مهمـــة مــن وســائل الأســـلوب )4("إلى معــان أخــرى َّ
َّالتركيـبي الـتي تـسهم في إماطـة اللثـام عــن مكنـوʭت الخطـاب الأدبي؛ لمـا لـه مــن أغـراض مجازيـة تتعـدى حـدود التعبــير  َّ ِّ ُ

َالنداء تكون الاستغاثة، ويكون التعجب، وتكون النُّدبة، دوائر منبثقة من الدائرة الكـبرى "، فمن )5(الحقيقي المباشر ْ ِّ

ِّالتي تحلق في سماء الفن بجناح ِّ   .)6("ّين أحدهما لغوي، وضع ضوابطه اللغويون، وآخر فني من إبداع الفنَّانُ

                                                
 .326:الديوان، ص )1(
 .167:، ص2نفاضة الجراب، ج )2(
 .204:المطرب من أشعار أهل المغرب، ص )3(
 .163:ي، صيرلبوصا  لبردةالبنية اللغوية: رابح بوحوش )4(
 .284:ص ،القيم الجمالية في الشعر الأندلسي:  محمد كريم الباجلاني آزاد:يُنظر) 5(
 .256: صم، 1997سكندرية، ، الا3 منشأة المعارف الاسكندرية، ط بديع التراكيب في شعر أبي تمام،: منير سلطان)6(
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ِّوتتعدد مستوʮت النداء  بمختلف أغراضه، إلى نداء الكائن ) الأʭ(بمختلف مقاصده، إلى نداء ) الآخر(من نداء: َّ
وهنا تجد ...ان أم مستحيلا؛ قريبا ك...)الأمل، الخير، الحب(الحي؛ عاقلا أو غير عاقل، إلى نداء الكائن المعنوي

  .)1(ِّالبلاغة طريقها إلى النداء متمثلة في جملة النداء
وقد حرص الوشاحون على توظيف أسلوب النداء في موشحاēم، وأخرجـوه عـن معنـاه الحقيقـي ووضـعوه في قوالـب 

  ِّ مركـــزين في ذلـــك .ُفنيـــة أخـــرى، تظهـــر قـــدرēم علـــى الافتتـــان في ابتكـــار صـــور شـــعرية، تزيـــد التركيـــب جمـــالا وقيمـــة
ِّعلى استعمال حرف واحد من حروف النداء وهو الياء ٍ ٍ .  

َالنداء فيه نوع من التحنُّن والحميمية بين المتكلمين، فحينما ينـادي أحـد آخـر ʪسمـه أو صـفة مـن صـفاته "وإذا كان  ٌ ُ ِّ

ِّيحــدث نوعــا مــن الــود والتقــارب   علــى نــدائهم للمحبــوب ، فقــد حــرص الوشــاحون في تــوظيفهم لهــذا الأســلوب )2("ً
ـــصفة مـــن صـــفاته؛ لأĔـــم أدركـــوا لـــذة سمـــاع الممـــدوح لاسمـــه صـــادرا مـــن شـــاعر  ٍأو الممـــدوح، ʪسمـــه أو بكنيتـــه أو ب ًَّ َّ  

ــا أو يناديــه معجبــا ــه مــوقرا، أو يناديــه محب ــاح، وهــو مــا يكــشف شــعوره تجــاه هــذا الممــدوح، فقــد ينادي ًوشَّ ُč ِّ   . إلخ ....ُ
  :         ، وقد ذكر اسم موسى )3()شكا ʪلعتب(ة نحو قول ابن سهل من موشح

َجراح أَسى لا توسى ًُ َ ُ َ ِ  
َأَغث أيَوب ʮ عيسى ِ َِ َ ُّ ْ  

َلقد أيَدت إبليسا ِِْ َ ْ َّْ ََ  
َبلحظك  ِ ْ َِ] ...[ )( موسى ʮَ ُ َ  
ِّويقول فيه أيضا وقد حذف أداة النداء، من موشحة   :)4()أهدى نسيم الصباح(ً

َموســـــــــــــــــــى ـــــــــــــــــــت الجمـــــــــــــــــــالاُ َ حوي َ َ ْ َ َ  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرض إلا الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلال َلم تـ َ َّ ِ َ ْ َ َْ  
 

ْوعفـــــــــــــــــــــــــــــــــــة في طباعــــــــــــــــــــــــــــــــــــك  ًِ َِِ ِ َّ َ  
ْغذيتــــــــــــــــــــــــــــــــه في رضـــــــــــــــــــــــــــــــــاعك ِ َ ِ ِ ُ َ ِّ ُ  

  

َأو يقول ابن زهر ذاكرا اسم حبييته سماك، من موشحة    :)5()صادني(ِ
ʮُ سماك َ ِ ِ حسبك أَو حسبيَ ْ َْ ُ َْ ِ  

َِْقد قضيت في حبكم نحبي ْ ُ ُِّ ِ ُ َْ َ ْ َ  
ِّواحتسبت نـفسي في الحب َُ ِ ِ ْ َ ُ ْ َْ َ  

ُذاكرا اسم غلام يدعى يحي، من موشحةأو كقوله    :)6()ّلأتبعن الهوى( ً
                                                

 .256:، صالمرجع نفسه: يُنظر )1(
 .551: ، ص في الموشح الأندلسي في عهد بني الأحمرقضاʮ الشكل والمضمون: أحمد بن عيضة الثقفي )2(
 .307:الديوان، ص )3(
)( قصة في الأصلʭ هناك عبارة 
 .338:الديوان، ص )4(
 .210:جيش التوشيح، ص )5(
 .275:، ص1لى المغرب، جالمغرب في ح )6(
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ـــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــصطبري ََِمـــــــــــــــــــــا عي ْ ُ ََ
ِ  

ِأمَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت ʪلنَّظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر َ ِ ُ ُ  
 

َلــــــــــــــــــــــــــــــولاك   َ ْ ʮَ يحـــــــــــــــــــــــــــــــيَ َْ َ  
َوʫرة أَحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ْ ًَ ََ  

  

َّوالنداء في هذه الأمثلة جاء مرتبطا ʪلغزل والمدح، وقد أفاد منه الوشاحون للتعبير عـن مقاصـدهم الفنيـة، مـن دعـوة  ً ِّ

َّيـب أوالممـدوح ʪلوصــال، أو الـشكوى لــه ممـا آلــت إليـه حالتــه مـن دونــه، ويتخـذ للتعبــير عـن ذلــك وسـائل شــتى الحب َّ َّ َّ
  :)ʮ()1 حادي الجمال(نداء الأماكن والأزمنة، كقول ابن الخطيب من موشحة : منها

ʮَِ منزل ْ َ ُ الغزال    حييت منزلا     فما أَرى بسال     عنهَ َْ َْ ِ َِ ِ َ َ َ َ ِ َ َُ ِّ َ وإن سلاَ َ ْ َِ  
  :)2()هل للعزا(أو كقول ابن زهر من موشحة 
ʮُ ليــــــــــــــل  َْ ْطــــــــــــــل أَو لا تطــــــــــــــلَ ُْ َُ َ ْ  

ــــــــــــــــدي قمــــــــــــــــري ــــــــــــــــو ʪت عن ِل َ َ ِ ِْ َ َ ْ َ 
 

ْلا بـــــــــــــــــــــد لي أنَ أسُـــــــــــــــــــــهرك  َ ِ ْ ْ ِ َّ ُ َ  
ْمـــــــــــا بـــــــــــت أرَعـــــــــــى قمـــــــــــرك َُّ َ َ َ ْ ِ َ  

  

  :)3()نعيمي(ومنها نداء النَّفس والقلب والعين، كقول ابن سهل من موشحة
ʮِ قـلــــــــــــــــبي ْ َ ِّ إنيَ َ أرَى العــــــــــــــــشقاِ ْ ِ َ  

 

ْجـــــــــــــــــــر عليـنـــــــــــــــــــا داهيـــــــــــــــــــه  َ ََ َِ َ َْ َّ  
  

  :)4()هل ينفع(أو كقول ابن زهر من موشحة
ʮُ عـــــــــــــين ْ َ ـــــــــــــني فـلـــــــــــــيس إلاَ َّ عي ِِ َ ْ ََ ِ  

 

ـــــدمع والـــــسهر  ـــــى ال ْصـــــبـر عل َ ََّ َ ٌِ ْ َّْ ََ  
  

  حةوقد يكون نداء للـرʮض والزهـور والحمـام والغـراب ونحوهـا مـن عناصـر الطبيعـة، نحـو قـول ابـن الخطيـب مـن موشـ
  :)5()ّقد حرك الجلجل(

ْقد حرك الجلجل ʪزي الصباح     والفجر لاح       َْ ُ ْ َ َ َ َ َ َ ََّ َُ ِ ُ ْ َّ ْ َفـيا غرابَ ََُ ْ الليل حث الجناحَ َ ّ ِ َّْ  
ِّومـع ذلـك يبقـى أكثـر مــا ʭدى بـه الوشـاحون ممـدوحيهم ومحبـيهم؛ صــفاēم ومحاسـنهم، وهـذا النَّـوع قـد ϩتي بــشكل 

َّمكثــــف إذا تتكــــرر بكثــــرة، ــــى المــــستوى الأفقــــي داخــــل الغــــصن الواحــــد، كقــــول ابــــن زهــــر مــــن موشــــحة َّ    ســــواء عل
  :السابقة الذكر )هل ينفع(

ʮَمــــــــــن لــــــــــه أبَــــــــــدع الــــــــــصفات ِ َ ِّ َُ َ ْ َ ْ َ  
 

 ʮَ غــصن ُ ْ ُʮَدعــص ُ ْ)( ʮَقمــر ُ َ َ  
  

َّأو يمتــد عمــودʮ فيــستغرق مجموعــة مــن الأغــصان والأسمــاط، إذا تعــددت تلــك الــصفات، نحــو قــول ابــن ســه ل مــن ُّ
  :)6()ليل الهوى(موشحة 

                                                
 .169:، ص2نفاضة الجراب، ج )1(
 .209:جيش التوشيح، ص )2(
 .323:الديوان، ص )3(
 .73:، ص2عيون الأنباء في طبقات الأطباء، ج )4(
 .75:المستدرك، ص )5(
) (ُالدعص ْ  .ّقطعة من الرمل مستديرة: ِّ
 .297 :الديوان، ص) 6(
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ʮَـــــــــــــــــــــــــوه ْ مـــــــــــــــــــــــــبطلا عنـ ََ ْ ً ِ ْ ُ  
 ʮَـــــــــــــــــــــشقوه َْمظهـــــــــــــــــــــر ال َْ َّ ِ ْ ُ  
ʮَــــــــــــــــــــــصبـوه َْ ʭصــــــــــــــــــــــر ال ََّْ ِ َ  
ʮَحجــــــــــــــــة الأشـــــــــــــــــجان ْ َ ُْ َ َ َّ  
ʮَشـــــــــــــــــــــرك الأذهـــــــــــــــــــــان ْ َ ْ ََ َ َ  

 

ِأَعـــــــــذار مـــــــــن لم يـعـــــــــشق  َ ْ َ ََْ ْ َ َ ْ  
ِحــــسناء في عــــين الـــــشقي َّ ِ ْ َ ِ َ َ ْ َ  
َِعلــــــــى تـقــــــــى كــــــــل تقــــــــي َ ُِّ ُ ََ  
ــــــــــــسلو المــــــــــــدبر ِِعلــــــــــــى ال ْ ِّ ُ َُّ َ  

ʮَـــــــــــصر ِ قـيـــــــــــد عـــــــــــين المب ِ ْ ِْ ْ َ َ َ  
  

ِشــكل أســلوب النــداء هنــا ظــاهرة ʪرزة، كــان لهــا أثــر كبــير في خلــق نــسق إيقــاعي متميــز، نــتج عــن كــون أداة النــداء  َّّ ٌ
َّاتخــذت في كــل الأغــصان والأسمــاط موضـــعا ʬبتــا وهــو لفــظ الــصدارة، وممـــا عــزز الإيقــاع، ارتباطهــا بــذلك الحـــشد  َّ ً ِّ َّ

ً؛ تبجـيلاً وإعجـاʪ وإكبـارا )أʪ الطـاهر(ُفات الـتي أراد ابـن سـهل أن ينـسبها لممدوحـه الـذي يـدعىالمتواصل مـن الـص ً
ـــه ـــداء الحقيقـــي كمـــا يجـــسده الفعـــل.ب ـــيس بمعـــنى الن ِ وđـــذا يظهـــر أن توظيـــف أســـلوب النـــداء في معـــرض المـــدح، ل ِ ِّ ُ ّ ّ َّ  
ـــل يخـــرج إلى معـــنى)أدعـــو( ــــ( و) ّأجـــل(و) ِّأقـــدر(، ب ـــسياسية )إلىَّأتـــودد (و) ّأعتـــز ب ـــة الممـــدوح ال ، كمـــا لعبـــت مكان

ًوالاجتماعية دورا مهما في هذا المضمار، ʪلإضافة إلى علاقة الوشاح الشخصية بمن يناديهم مادحا أو معاتبا ًُ č ً
)1(.  

ًومن الأمثلة المتميزة في هذا اĐال أيضا، قول ابن زهر في معرض العتاب، من موشحة    :)2()َّقلب مدله(ِّ
ʮَمن ي ُ ُطيلَْ َمن الصدود كفاكا  ِ ََ ِ ُ ُّ َ ِّاستمع مني  ِ ِ ْ ِْ َ ِ  

ʮَو ُ عذولَ ُ َألَيس تملك فاكا  َ َ ُ ِْ ََ َ ِّانـته عني  ْ َ َِِْ  
ʮَو ُ بخيلَ

َإلي أَبحت لماكا  َِ َ َ َ َْ َّ ِّجود ممتن  ِ ََُْ ُ  
ـــة، فيخـــ ـــه الجليل ـــا إʮه ʪســـم مـــن أسمائ ـــه إلى الله ســـبحانه وتعـــالى، مخاطب ـــد يتوجـــه الوشـــاح بندائ ٍوق َّ ـــذلك ًَّ ـــداء ب   ِّرج الن

  :)3()هل لقلبي(ُّإلى غرض الدعاء، كقول ابن زهر من موشحة 
ِلا أُسمي حبيبي َِ َِّ ِخوف واش رقيب  َ َِ ٍَ َ ْ ʮِ عليم الغيوب  َ ُُ َ َِ ِأنَت تدري الذي بي  َ ِ ِ ْ َ َ ْ  

  :ثمّ يقول
ِإن Ϩوا بفؤادي َ ُِ ََْ ْ ِوتـوخوا بـعادي  ِ َ ُ ْ َّ َ ِوأرَاحوا رقادي  ََ َُ َ ʮِ إله الع  َُ َ َِ ِبادَ َ  

ُلقهم حيث ساروا   َ َُ ْ ْ ِ ُأَنجْدوا أمَ أَغاروا  َِّ َ ْ ُ َنجاحا  َ ََ  
  :)4()ّقد قامت الحجة(ًومن ذلك أيضا قول ابن الخطيب من موشحة 

ʭْديت في الظلمه ََ ُّْ ِ ُ ْ َ  ʮَ ِمالك الملك ُْ َ ِ َ  ʮَ َدافع البـلوى ْ َ َ ِ َ  
ْفـرج لي الغمه َّ ُ َ ِ ْ ِّ ِأنَت الذي تشكي  َ ْ ُ ِ َ َمن أَعلن   ْ َ ْ ْ َالشكوىَ ْ َّ  

                                                
 .265: ص في شعر أبي تمام،بديع التراكيب: منير سلطان: ُ ينظر)1(
 .207:جيش التوشيح، ص )2(
 .198:جيش التوشيح، ص )3(
 .167:، ص2نفاضة الجراب، ج )4(
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، وهمـا تـركيبين إضـافيين، أُضـيف فيهمـا اسـم الفاعـل إلى مفعولـه، وأصـل )دافـع البلـوى(و) مالك الملك(والمنادى هنا
ـــوى(و)يملـــك الملـــك(الكـــلام  ـــدفع البل ـــأثير"، )ي ـــير الأول أخـــف، وأســـرع إلى الت َّوالتعب ـــه الفقـــرتين )1("ََّّ ـــازت ب   ؛ بمـــا امت

  .ًلال تماثل عناصرها، فكانت أكثر Ϧثيرا في المتلقيَّمن حسن التوازي، والتناسق، من خ
ِّ، فتفيـــد عنـــدها التمـــني، نحـــو قـــول )2()ليـــت(ِّالنـــداء علـــى غـــير الاســـم، كـــأن تـــدخل علـــى حـــرف ) ʮ(وقـــد تـــدخل  َّ ُ  

  :)ʮ()3 ليت شعري(ابن الخطيب من موشحة 
ʮَ ليت َْ ْ شعري هل لها من إʮبَ َِْ ْ ِ َِ ََ ْ ِ  

ِّساعات أنُس تحت ظل ِ َ َُْ ٍ ْ َ ْ الشبابَ ََّ  
  

ــــــــوب  ــــــــد الله علــــــــم الغي ْيـومــــــــا وعن ُ ً َُ ُ ِْ ِِ َ ْ َ ْ  
ــــوب ْخــــضر الحواشــــي طيبــــات الهب ُ َ َُ ُِ َِِّ َ َ ْ  

  

ََّما للموله(ونحو قول ابن زهر من موشحة ُ()4(:  
ʮَ ليت  َْ ِشعريَ ْ ْهل لي إليه طريق  ِ َِ ِ ْ ََِ ِ ْأَو إلى السلوان  ْ َ ْ ِّ َ ِ ْ  
ََّقلب مدله(وقريب منها ما جاء به في موشحة ُ   : التي نظمها على الطريقة نفسها)5()ٌ
ʮَ ليت َْ ِ شعريَ ْ ْوفي طريقي لحيق  ِ َِ ِ َِ ْأمَلح الغزلان  َِ َ ِْ ُ َ ْ  

ٍفالوشاح هنا وظف أسلوب النداء في سياق التمني و التطلع إلى أمر ما ُّ َِّّ قد يكون عودة تلـك الأʮم الـتي كـان فيهـا : ِّ
َّمسرورا، كما في المثال الأول، وقد يكون الظ َّ ُّفر برضا الحبيبة عنه وإقبالهـا إليـه، كمـا في المثـال الثـاني، أو حـتى تطلعـه ً َّ

ُوفي ذلـك إضـافة للتمـني طلـب ورجـاء، يـشيع )...ليـت(وجاء ϥداة النداء قبل "Đرد رؤيتها،  كما في المثال الثالث،  ُ ٌ ٌ ً
  . )6("ّفي الأسلوب، أجواء عذرية

ِّوب النـداء، الـذي أجـادوا في توظيفـه بمـا يخـدم الأغـراض وعلى هذا الشكل كان تعامل الوشـاحين مـع أسـل  

َولـيس ...، ونداء العتاب له أسفه، ونداء الجهـاد لـه صـليله...نداء الغزل له روحه "التي عالجتها موشحاēم، فكان 
ـــه أو يقبـــل ـــادى أن يلتفـــت أو ينتب ُكـــل نـــداء مجـــرد دعـــوة إلى المن َّ ذا ، وبـــذلك أســـهم هـــ)7("إلخ كمـــا قـــال النحـــاة...ُّ

ِّالأسلوب في التعبير عن التجربة الشعورية التي عاشها الوشاح، كما أسهم في تحقيق المنحى الفني للموشحة َّ. 

                                                
ط، الجزائــر، . دار هومــة للطباعــة والنــشر والوزيــع، د،)دراســة صــوتية وتركيبيــة( في ديــوان أبي فــراس الحمــدانيخــصائص الخطــاب الــشعري:   محمد كــراكبي)1(

 .250:  صم،2003
 .259:، صبديع التراكيب في شعر أبي تمام: منير سلطان: يُنظر )2(
 .88:المستدرك، ص )3(
 .57:المستدرك، ص )4(
 .207:جيش التوشيح، ص )5(
 .1115:، ص في الشعر الأندلسيالاتجاه البدوي: فوزية عبد الله العقيلي )6(
 .268: صبديع التراكيب في شعر أبي تمام،: منير سلطان )7(
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  :  أسلوب الاستفهام-3-2-3
ُالاســــــــتفهام، اســــــــتخبار، والاســــــــتخبار هــــــــو طلــــــــب مــــــــن المخاطــــــــب أن يخــــــــبرك" َ ٌ ــــــــك ϵحــــــــدى أدوات )1("ٌ   ، وذل

ّوكيف، وأين، ومـتى، وأʮنالهمزة، وهل، وأي، وكم، : الاستفهام، وهي
ٌ، أو هـو سـؤال يطلـب بـه الـسائل كـشف )2(

ِّغــامض لديــه، أو يطلــب بــه معلومـــة، أو يزيــل بــه لبــسا، أو يزحـــزح بــه تــرددا بــين أمـــرين، وهــو في هــذا كلــه ينتظـــر  ًُ ُّ ُ ًُ ْ ٍ  
ʪلــسؤال إلى جهـة أخــرى، لا يحتــاج فيهـا إلى جــواب، لأنــه يعـبر. مـن المــسؤول جــواʪ ِّوقـد يخــرج ُ  عــن معــنى في نفــس َّ

ــه، أو يــستنكر  ــه، كــأن يتعجــب، فيــسأل ســؤالا ينبــئ عــن تعجب ــار الــسؤال صــيغة ل ــه، فاخت ُالــسائل، معــنى أحــس ب ً َّ َّ
ًفيسأل سؤالا ينبئ عن استنكاره، أو ينفي شيئا، أو يستعطف أحدا، ُ   .)3(َّإلى غير ذلك مما يقتضيه السياق...ً

ِح البلاغيون على تسميته ʪلاستفهام الحقيقي، واستفهام لا جواب ِومن هنا يكون لدينا استفهام له جواب، اصطل

  )4(.له، وقد أطلقوا عليه تسمية الاستفهام غير الحقيقي أو اĐازي
َّالأخـير تـصبح لـه قيمـة فنيـة وجماليـة عاليـة؛ إذ يرتقـي مـن مجـرد الـسؤال العـادي، الـذي ينتظـر  والاستفهام đـذا المعـنى َّ ُ

  . ُ، ليؤدي دلالات ʫبعة للسياق الذي ترد فيهسائله إجابة عليه وفقط
ًوقد لجأ الوشاحون إلى هذا الأسلوب، ليعبروا به عما يدور في أنفسهم من جهة، وليشركوا المتلقـي أيـضا ϵحـساسه  ُ َُّ ِّ
ــــوظيفهم لأســــلوب الاســــتفهام متنوعــــا؛ بتنــــوع الأدوات الــــتي وظفوهــــا والمعــــاني الــــتي خــــرج  َّومــــشاعره، وقــــد جــــاء ت ُّ ً ِّ  

ٍفي كثــير مــن المواضــع، مــع ذكرهــا أحيــاʭ وحــذفها ) هــل(ليهـا، إذ نجــدهم قــد أكثــروا مــن توظيــف حــرف الاســتفهام إ
ْما للموله(ُّوترك ما يدل عليها أحياʭ أخرى، ومن ذلك قول ابن زهر من موشحة  ََّ ُ()5(:  

ْهل ُ تستـعادَ َ َ ْ ْأʮَمنا ʪلخليج  ُ َِ ِ َُ َوليالينا  َّ ِ ََ َ  
ُ يستـفادْأَو َ َ ْ َمن  ُ ْ النَّسيم الأريجِ ِ َ ِ َمسك دارينا  ِ ِ َ ُ ْ ِ  

ْأَو هل َ ُ يكادْ َ ْحسن المكان البهيج  َ ِ َ ُِ َ ُ َأنَ يحيينا  ْ ُِّْ ْ  
  :)6()ّقد حرك الجلجل(ومنها قول ابن الخطيب من موشحة

ْهــــــــل ــــــــس مــــــــني بـعــــــــدماَ ــــــــد الأن َ عائ ََ ُْ ِّ ِ ِِ ُْ َ  
ـــــــــل اقـــــــــتراحْأَو ـــــــــدهر بنـي ـــــــــسعف ال ْ ي َ ُِ ْ ِ ْ َِ ُ ْ َّ ُ ِ ْ  

ْأَو هـــــل َ ُ يلـــــين الْ ْقلـــــب بـعـــــد الجمـــــاحَِ َ ِ َ ْ َ ُ ْ َ  
  

ـــــــــــــدما  َقـــــــــــــد أعُ ِ ْ ْ َ  
ْهـــــــــــذا انتـــــــــــزاح َ ِْ َ َ  

  

                                                
 .140:ص ،م2004، القاهرة، 5محمود مجمد شاكر، مكتبة الخانجي، ط: دلائل الإعجاز، تح: اهر الجرجانيعبد الق )1(
 ومـا 168: ص،1ت، ج.ط، القـاهرة، د. دار المعارف، د،في قواعد اللغة العربية للمرحلة الابتدائيةالنحو الواضح : علي الجارم ومصطفى أمين: يُنظر )2(

 .بعدها
 .351:، ص في شعر أبي تمام بديع التراكيب:نمنير سلطا: يُنظر) 3(
 .351:المرجع نفسه، ص: يُنظر )4(
 .57:المستدرك، ص )5(
 .75المستدرك،  )6(
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ٍوالوشاح في كل هـذه الأمثلـة لم ϩتي ʪلاسـتفهام مـن أجـل الحـصول علـى جـواب مناسـب، وينتهـي الأمـر، بـل عمـد  ِّ
َّوتركيــزه في الــسؤال الــذي سـيوجه إليــه، والبحــث لــه عــن إجابـة، ثم تحويــل هــذه الطاقــ"إلى إʬرة المتلقـي  َّ ة إلى الجانــب ُ

وأكثـر مـن توظيفـه كمـا ) هـل(َّ، فالسائل هنـا وظـف حـرف الاسـتفهام )1("الآخر الذي يقصده السائل من المسؤول
ــا أيــضا عــودة الأنــس الــذي  ــه عــودة تلــك الأʮم والليــالي الــتي مــضت وانقــضت، ومتمني ًهــو مبــين، متمنيــا مــن خلال ًِ ِّ َّّ َّ

ِّاح، والوشــاح في كـل هـذه التــساؤلات لم يـنس تركيـزه علــى مـد الإيقــاع ُّأصـبح منعـدما، فيلــين القلـب ويـرق بعــد الجمـ
َ ِّ

ʪِّلتـوازي والتماثــل الــصوتي، بـل ضــمنه إʮه، وبــذلك اسـتطاع الوشــاح أن ينقــل إحـساسه ومــشاعره إلى المتلقــي ويــؤثر  َّ َّ َّ
  .  فيه

  :)2()هل ينفع(ًومن الاستفهام đذه الأداة  أيضا على المستوى الأفقي، قول ابن زهر من موشحة
ْهـــــــــــــل ُ يـنـفـــــــــــــع الوجـــــــــــــد َ ْ ِ ُ ََ ـــــــــــــدْأَوْ ْ يفي ُِ  

  

ْهـــــلْأمَ   ْ علـــــى مـــــن بكـــــى جنــــــاحَ َُْ َ ََ ََ  
  

هـل (، قـول ابـن سـهل مـن موشـحة )ʪلهمـزة( ًومن استعمال الوشاح لهذا الحرف أيضا، وقد أضـاف إليـه الاسـتفهام
  :)3()الأسى

َْأَلحاظه العاديه َِ َ ُُ ََِْلا Ϧتلي  ْ ِعن مقتل  َ َْ َ ْ ْ ʪلقص  َ َ   دِِ
ْما عليـها ضمانأَ  َ َ َ ََْ ْهل  َ ْ من حكمَ َ َ ْ َِ من وليْأَو  ِ ْ ِ معدْأَو  ِ ْ ُ  

 ليتساءل إن كان له ضـمان ينجـو بـه - والأداة أحياʭ ظاهرة وأحياʭ محذوفة-َّوظف الوشاح هنا أسلوب الاستفهام
ًمــن عــذاب محبوبــه، الــذي يتقــصد ذلــك، ويتــساءل أيــضا إن كــان هنــاك حكــم أو ولي ϩخــذ لــه ِّ بحقــه، وهــو في كــل َّ ِّ

َّذلك لا يبحث عن جواب حقيقي لمثل هذه التساؤلات، بل يريد التعبير عن شدة افتتانه بمحبوبه وعدم رضاه عمـا  ِّ

ٍبدر منه من هجر وإعراض َ ََ.  
  :)4()سدلن(ومن توظيف الهمزة قول ابن زهر من موشحة 

ــــــــــــــــــورى   َســــــــــــــــــهرت وʭم ال ََ َ َ ُ ْ ِ َ  
ـــــرى ـــــت شـــــعري  تـ ـــــرى لي َتـ ََ ُِ ْ َِ َْ  

  

  

ْ ساعات ليلي شهورأَ ُ ُ َِْ ُ َ ْأمَ الليل حولي يدور    َ ُ َ َِْ ُ َّْ ِ  
َّيصور لنا هذا الاستفهام، نفس الوشاح القلقـة، المـشتاقة، وقلبـه الملتـاع، وقـد تـساءل عـن سـاعات الليـل الـتي ʪتـت  ِّ

ٍعنده طويلة، ليعبر بذلك عن حرمانـه راحـة النـوم، فهـو في سـهر دائـم، ليلـه كنهـاره، وقـد زاد  ِّ ًهـذا الاسـتفهام Ϧثـيرا، ُ
ًذلك التناسق والانسجام بين عبارتي الفقرتين، وعززها أيضا ما جاء قبلها من جناس بين  َترى، ترى(َّ َّ، ومـا تـضمنه )ُ

                                                
 .359:، ص في شعر أبي تمامبديع التراكيب: منير سلطان )1(
  .73:، ص2عيون الأنباء في طبقات الأطباء، ج) 2(
 .326:الديوان، ص )3(
 .204:غرب، صالمطرب من أشعار أهل الم )4(
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ِّمن أسلوب للتمني ʪستعمال  َّ ً، ويضاف إلى ذلك أيضا الطباق الحاصل بين)ليت(ٍ ، كـل ذلـك جعـل )سـهرت، ʭم(ُ
čكاما ʫما من الناحيتين الصوتية والدلاليةالبنية الإيقاعية محكمة إح ً.  

  :)ϥ()1بي من (وفي قوله من موشحة 
ُمهاة تلك أمَ بشرأ  َ ََ َْ ِْ ٌ َ  

ُللورى في حسنها عبـر ََ ُِ َِ ْ ِ َ ِْ  
ُغصن ʪن فـوقه قمر َ َُ َ َُ ْ ٍ َ ْ ُ  

ٌيظهر جليا في هذا المثال، أنَ الغرض من الاستفهام ليس الحصول على جواب، لأنـه واضـح كـون  َّ ّ č الحبيبـة بـشر، بـل
َّعمـد الوشـاح إليـه، ليعــبر عـن شـدة جمــال محبوبتـه، وإعجابـه وافتتانـه بحــسنها، وهـو مـا أراد نقلــه للمتلقـي عـن طريــق  ِّ ُ

  .ذلك التساؤل
  :)2()لزهرة البستان(، قول ابن سهل من موشحة)كم(ومن التوظيف الظريف لأسلوب الاستفهام  ʪلأداة 

ْكـــــــــــــــــــــــــــــم ْ للرضــــــــــــــــــــــــــــــا أرʫَحَ َْ َ ِّ ِ  
ْمــــــــــــــــــــــــن ْ منــــــــــــــــــــــــصف الأرواحَ َْ َ ُ ِ ُْ  

ʮْ شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــادʭ يـلتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح ََْ ًَ ِ َ  
  

ْوكـــــــــــــم  ْ مــــــــــــــن استرســــــــــــــالََ َ ْ ِْ ْ ِ  
ـــــــــــــــال ْمـــــــــــــــن لحظـــــــــــــــك القت ََّ َ ِ َْ ْ ِ  
ـــــــــــــــــــــــــــال ْفي وجهـــــــــــــــــــــــــــه إقـب َِْ ِ ِ ْ َ ِ  

  

ِّلنتأمل هنا هذا التناسق بين الفقرتين في كل غصن، بدأه الوشـاح ʪلاسـتفهام بــ  في بدايـة الفقـرتين في الغـصن ) كـم(َّ
ــه عــــن مــــدى تطلعـــــه لمراســــلة محبوبــــه ونيــــل رضـــــاه، أعقبــــه توظيــــف حـــــرف َّالأول، وهــــو اســــتفهام أراد ُّ أن يعــــبر بـــ ِّ ُ

ْمن(الاستفهام ْمن(في الفقرة الأولى من الغصن الثاني وقابلها بحرف الجر) َ في الفقرة الثانية منه، وأثر هـذا التجـانس ) ِ
ـــداء ـــين الحـــرفين واضـــح للقـــارئ الكـــريم، ثم عـــزز هـــذه الأســـاليب ϥســـلوب الن ِّب َّ ـــث، وđـــذا التظـــافر َّ  في الغـــصن الثال

َّوالتكامل بين الأساليب، أضف إليها التناغم الموجود بين القوافي، اتسم هذا الدور بقيمة إيقاعية عالية ِ .  
  :)3()ّرحب بضيف الأنس(ًومن توظيف هذه الأداة أيضا، قول ابن سهل من موشحة

ْكـــــــم َ معـــــــصم للمجـــــــد قـــــــد عطـــــــلاَ ِّ ُ ْ َ ِ ِْ َ ْ ٍ َ ْ ِ  
ْوكـــــــــم ـــــــــاََ ٍ ثـن ـــــــــت خطـــــــــاهََ ـــــــــد تـوان ْء ق َ ُ ْ َ ََ ْ َ  

  

ـــــه ســـــوار  ْفـــــصغت مـــــن حمـــــدك في ْ َُ ِ ِ ِِ َِ َْ َ ْ َ  
ْكـــــــــسوته ريـــــــــش الأʮدي فطـــــــــار ََ َ ِ ََ ِ ُ َ ْ َ َ  

  

ـــير عـــن خـــصال ) كـــم(والوشـــاح هنـــا في معـــرض المـــدح، وتوظيفـــه للاســـتفهام بــــ  َّالعدديـــة،  كـــان رغبـــة منـــه في التعب
  . الممدوح، وكثرة انتصاراته، وتمجيده والافتخار به

                                                
 93:الموشحات الأندلسية، ص: ّأنطوان محسن القوال )1(
  .342:الديوان، ص) 2(
 .311:الديوان، ص )3(
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كــم ليــوم (ً أيــضا توظيــف ابــن الخطيــب لهــا؛ دلالــة علــى كثــرة غــصص يــوم الفــراق، فيقــول مــن موشــحةومــن ذلــك
  :)1()الفراق

ْكــــــم ــــــوم الفــــــراق مــــــن غــــــصهَ ْ ليـ َّ ُ ْ ِ ِ َ ِ ِِْ َ  
ْنـرفـــــــــــع الأمـــــــــــر فيـــــــــــه والقـــــــــــصه َّ ِ َِ ِ َ َْ ُ َ َْ  

  

ْفي فـــــــــــــؤاد العميــــــــــــد  ُِ َ ِ َ ِ  
ـــــــــــــــــد ـــــــــــــــــولي الحمي ْلل َِ ِّ َِ ِْ  

  

َّ، وقــــد تعــــزز ϥســــاليب إنــــشائية أخــــرى، قــــول ابــــن زهــــر مــــن )مكــــ(ًومــــن التوظيــــف الظريــــف أيــــضا للاســــتفهام بـــــ 
  :)2()جنت مقل الغزلان(موشحة

َإلى  ْكـــــــــــــــــــــــمِ ـــــــــــــــــــــــوامَ ْ أدُاري الل َّ ّ ِ َ  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى الأʮم ْوƅʫ أخُ ََّ َ ْ ِ َ َ  
ِلهفـــــــــي صـــــــــرت بــــــــــين الأقــــــــــوام َ َْ َ ُْ َ ْ ِ َِْ  

  

ــــــــــــــــنى وفـــــــــــــــــرادى  َمثـ َ ُ َ َ ْ َ  
ـــــــــــــادا َلا أعُطـــــــــــــي قي َِ ِ ْ َ  
َحـــــــــــــــــديثا معــــــــــــــــــادا َ ُ ًَ ِ  

  

َّيثه ʪلتساؤل، ليعبر عن القهر الذي يعيشه، فقد تعب ولم يعد قادرا على تحمل اللوم أكثر فهنا استفتح الوشاح حد ُّ ً ِّ
ٌهــي بــدل مــن الــواو، وهــي "، الــتي )ɍʫَّ( مــن ذلــك، وقــد ربطــه ϥســلوب القــسم مــن خــلال توظيــف حــرف التــاء في

ُّالتحــسر والتوجــع بتوظيفــه، ويختمهــا ϥســلوب )3("َّمقــصورة علــى لفــظ الجلالــة، لا تــدخل إلا عليــه ســبحانه ) لهفــي( ُّ
َّليعبر عن حالة الألم واللوعة التي يعانيها، وقد شاع خبره بين الأقوام، وđذا التمازج بين الأساليب، استطاع الوشـاح  ُ َُّ ِّ

  .إيصال فكرته إلى المتلقي والتأثير فيه
َّومن أدوات الاستفهام التي ʭدرا ما وظفها الوشاحون الثلاثة، نجد ا  ، نحـو قـول ابـن زهـر مـن موشـحة)كيـف(لأداة ً

  : )4()يّ الوجوه الملاحاح(
  

ْهـــــل ِ في الهـــــوى مـــــن جنـــــاحَ َُ ْ ِ َ َ ِ  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديم وراح ِأَو في ن ََ ٍ ِِ َ ْ  
ِرام النَّـــــــــــــــــصوح صـــــــــــــــــلاحي َ َ ُ َُ َ  

  
 

  

َكيفوَ ْ َ أرَجو صلاحاَ َُ َ ْبـين الهوى واĐون   ْ ُ َْ ََ َ َ  
ُالوشاح هنا في جو كله هزل وانبساط ولهو ومجون، يص ُّ وِّر لنا مشاهد السكارى في الحاʭت، حين يدخلون في دائرة ٍّ

َّ؛ بــسبب شــرđم للــراح، ومــشاهدēم للجــواري وهــن يرقــصن علــى )5(اللاوعــي، ويرفعــون الغطــاء عــن العقــل البــاطن َّ  
َّوقــع الألحــان الــتي يختاروĔــا ϥنفــسهم، وفي وســط كــل هــذه الأجــواء يكــون طلــب الــصلاح أمــرا مــستحيلا، جــسده  ً ً ِّ

                                                
 .315:، ص1أزهار الرʮض، ج )1(
 .274:، ص1المغرب في حلى المغرب، ج )2(
 .195: ، ص في شعر أبي تمامالتراكيب  بديع: منير سلطان)3(
 .200:جيش التوشيح، ص )4(
 .368:، ص في شعر أبي تمامبديع التراكيب: منير سلطان: ظريُن )5(
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َّ، وعلى العكس من ذلك وظف أداة )كيف( ، من خلال توظيفه أداة الاستفهام)1("استفهام استبعادي"وشاح بـ ال
حــين تــساءل إن كــان في الهــوى والخمــر جنــاح، وكــان يريــد أن يكــون الجــواب ʪلنَّفــي، علــى طريقــة ) هــل(الاســتفهام

  الــتي اســتعار خرجتهــا ) ّ حــرك الجلجــلقــد(الوشــاحين في موشــحاēم، مثلمــا وجــدʭه عنــد ابــن الخطيــب في موشــحة
  :)2(لابن سهل، فيقولان) ʪَّكر إلى اللذة(من مطلع موشحة

ʪْكر إلى اللذة والاصطباح            بشرب راح         فما على أَهل الهوى من جناح ْ ْ َُْ َ َِ َِ ِ ْ َ ََ َ َ ََ ِ ِْ ُْ ِ ْ ِ َّ َّ ِ  
  .)3("ًأوقع وأعمق وأكثر جمالا في النَّفسالاستفهام المقصود به النَّفي " وبمقارنة الأسلوبين يكون 

  :)4()عين الظباء(، قول ابن سهل من موشحة)كيف(ومن الأمثلة القليلة على توظيف الوشاحين لـلأداة 
ـــــــــــف َكي ْ َ ʪلكواكـــــــــــب يجنيهـــــــــــاَ ِ َُِّ ِ َ َ ِ  

ِذهبـــــــــــــــــت لعمـــــــــــــــــرك آمــــــــــــــــــالي َ ََ ُ ْ ََ ْ َ َ  
  

ْمــــــن علــــــى الــــــصعيد  ِ َّ ََ ْ َ  
ْمـــــــــــــــــــذهبا بعيـــــــــــــــــــد َِ ً ََ ْ  

  

ُ هـو مـدار الاسـتفهام الــذي طرحـه ابـن ســهل، فهـو معـرض عنـه، وبعيــد عنـه بعـد الكواكــب والبعـد عـن الحبيـب هنــا ٌ ٌ  
  ٌعـــن الأرض، وهـــو بعـــد مريـــر ذهبـــت معـــه آمـــال الوشـــاح في عـــودة الحبيـــب إليـــه، وهـــو مـــا يثـــير انتبـــاه المتلقـــي لمثـــل 

  .هذا التساؤل
  في مواضــيع عديــدة، نحــو قــول ابــن زهــر الــتي أفــاد منهــا الوشــاحون ) مــا(ًومــن أدوات الاســتفهام أيــضا نجــد الأداة 

  :)ʮ()5 من تعاطينا(من موشحة 
َ للحبيب أَجد مرتحلا وسارامَا ََ ُ َ ًَ َِ ْ َّ ِ ِ ِْ  

َلا صبـر لي عنه ولو رمت اصطبارا ُ ََِ ْ ُ ْ َْْ ُ َْ ِ َ َ َ  
  :)6()جادك الغيث(وقول ابن الخطيب من موشحة

َ لقلــــــبي كلمــــــا هبــــــت صـــــــبامَــــــا ْ ََّ َ َّ ُ ِ ْ َِ  
  

ـــــ  ـــــد مـــــن ال َعـــــاده عي ِ ٌِ ُ َ ـــــدَ ْشوق جدي ِ َ ِ ْ َّ  
  

ُّوالاســـتفهام في هـــذين المثـــالين، أفـــاد معـــنى التحـــسر، وهـــو تحـــسر علـــى رحيـــل الحبيـــب وابتعـــاده عنـــه، وعـــدم صـــبره  ُّ  
ُّعن فراقه في المثال الأول، وتحسر على الأʮم الماضية، وعلى الـدʮر الـتي قـضى فيهـا أجمـل الأوقـات، وحنينـه وشـوقه 

ــال الثــ َّوđــذا الأســلوب أفــاد الوشــاح في التعبــير عمــا يــدور في نفــسه مــن جهــة، وإشــراك . انيإلى العــودة إليهــا في المث
  .المتلقي في إحساسه من جهة أخرى

                                                
 .368:ص، السابقالمرجع   )1(
 .75:المستدرك، ص. 344:ديوان ابن سهل، ص )2(
 .554:، ص في الموشح الأندلسي في عهد بني الأحمرقضاʮ الشكل والمضمون: أحمد بن عيضة الثقفي )3(
 .340:الديوان، ص )4(
  .198:جيش التوشيح، ص) 5(
 .11:، ص7نفح الطيب، ج )6(
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  :)1()عميد أصيب( ، نحو قول ابن سهل من موشحة)أين(ًومن الأدوات أيضا 
ـــــــــت الحمـــــــــام مـــــــــن غـــــــــرس ِجنـي ْ َ ْ ِ َِ ُ ََْ  

ِبنـفــــــــــــسي  ْ ــــــــــــنَِ َوأيَ ِ لي نـفــــــــــــسيَْ ْ َ ِ  
  

ْأَلحــــــــــــــــــــــاظي في رو  َ ِ ِ َض مرآهــــــــــــــــــــــاَْ َْ ِ  
َزواهــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــني مفـــــــــــــــــــــــداها ََّ َ ُ ِّ َ ََ  

  

  :)2()ّنبه الصبح(ًومنه أيضا قول ابن زهر من موشحة
ِإنمـــــــــا أَضـــــــــلعي وأَجفـــــــــاني ََّ ْ َ ِ ُ ْ َ ِ  
َِّرب إن الهــــــــــــوى تـــــــــــــولاني َ ََ َ َّ ِ ِّ َ  

  

ـــــــــــــــــــــــين مـــــــــــــــــــــــاء وʭر  ْبـ َ َ ٍ َ ََ ْ  
ِّرب  ــــــــــــــــــنَ َأيَ ْ الفــــــــــــــــــرارْ َ َ  

  

  يكـــشف عـــن الفـــشل ) "أيـــن(َّلأن توظيفـــه لأداة مثـــل ُّوتوظيـــف الوشـــاح لهـــذه الأداة هنـــا، خـــرج إلى معـــنى الـــدعاء، 
ُفي إيجاد حل للمشكلة التي يعاني منها َّ، مما اظطره إلى التوجه إلى الله عز وجل، داعيا إʮه حتى يدله على طريـق )3("ٍّ َّ ََّّ ًُّ َّ َّ

ــة مــن هــذا الحــب الــذي تملكــه، وعــزز هــذا المعــنى تكــراره لفــظ ََّالنجــاة والهداي َّ   ين في هــذا الغــصن، أضــف َّمــرت) ّرب( ِّ
  .ُّ، كل ذلك زاد في تقديم حالة الوشاح النَّفسية وعرضها على المتلقي)الماء، النار(إلى ذلك الطباق الحاصل بين 

ِّوđــذا  المعـــنى كــان الاســـتفهام عنــد الوشـــاحين متــسما ʪلـــسهولة والبــساطة والعفويـــة، ولكنَّــه في كـــل هـــذه    ً ِ َّ
ِّلتـأثير في المتلقـي، الـذي دفعـه إلى المـشاركة في البحـث عـن تفـسير لكـل سـؤال، كمـا ٍالأمثلة Ĕض بدور أساسي في ا ٍ َّ

ِّأثـــر في الإيقـــاع؛ بمـــا اشـــتمل عليـــه مـــن حـــسن التراكيـــب وتوازيهـــا واشـــتمالها علـــى مختلـــف ضـــروب التكـــرار الـــصوتي  َّ
ًواللفظي، التي شحن đا أسلوب الاستفهام، فضلا عـن ميـل الوشـاحين إلى الإكثـار  ِ ُ مـن توظيـف أدوات الاسـتفهام َّ

  .في الغصن الواحد أو القفل الواحد، إذ يندر مجيئ أداة واحدة في السياق
 : أسلوب التقديم والتأخير-4

ًيعد مبحث التقديم والتأخير واحدا من جملة مباحـث مـشتركة بـين علمـي النَّحـو والمعـاني، مـع ملاحظـة زاويـة تناولـه  ُّ ُ
ــة هــذا المبحــث علــى الأســاس الــذي وضــعه بــين النَّحــويين والبلاغيــين، فع َّلــى الــرغم مــن أن البلاغيــين قــد أقــاموا بني

ُالنَّحويــــون، إلا أĔــــم أضــــافوا إليــــه نكهــــة بلاغيــــة تراعــــي قــــصد المــــتكلم، وحــــال المخاطــــب، والمقــــام الــــذي يلقـــــى  َ ِّ ُ ّ  
  .)4(فيه الكلام

  َّالأول هــــو نمــــط الجملــــة : ين لا ʬلــــث لهمــــاّأمــــا النَّحــــويين فقــــد ضــــبطوا الحــــالات المحتملــــة للجملــــة العربيــــة في نمطــــ
َّالإسمية، وذلك حين تبدأ الجملـة ʪسـم، والثـاني هـو نمـط الجملـة الفعليـة، وذلـك حـين تبـدأ بفعـل، ويتكـون كـل نمـط 
ُمنهمـــا مـــن عنـــصرين أساســـيين همـــا المـــسند إليـــه والمـــسند، أو المبتـــدأ والخـــبر اللـــذان يمـــثلان طـــرفي الإســـناد في الجملـــة  َّ

                                                
 .310:الديوان، ص )1(
 .94:الموشحات الأندلسية، ص: أنطوان محسن القوال )2(
 .363:، ص في شعر أبي تمامبديع التراكيب: منير سلطان )3(
: م، ص2008ب، .، د)2( الآداب،20إشــكالية التقــديم والتــأخير في الــدرس البلاغــي التراثــي، مجلــة جامعــة الملــك ســعود، م: فاطمــة البريكــي :يُنظــر) 4(

292. 
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ُة، والفعـــــل والفاعـــــل اللــــذان يمـــــثلان طـــــرفي الإســــناد في الجملـــــة الفعليـــــة، يــــضاف إليهمـــــا متعلقـــــات الفعـــــل الإسميــــ ُ َّ  
  .)1(وغيرها...كالمفعول، والحال، والتمييز، والاستثناء، والظروف): المسند(

ِّ بمـا يمثـل ومع حفظ العلاقة التراتبيـة مكـان المـسند إليـه مـن المـسند في الجملـة؛ سـواء كانـت إسميـة أو فعليـة،   ُ
ُّالأصل، إلا أن هذا لا يعني أن كـل الجمـل العربيـة Ϧتي متوافقـة مـع الأصـل، إذ تـسمح مرونـة اللغـة العربيـة وحيويتهـا  َّ َّ َّ َّ
ْبتحرك عناصر الجملة فيها تقدما وϦخرا بـسهولة ويـسر، عنـد أمـن اللـبس وعـدم الإخـلال بقـصد المـتكلم، ولا فـهـم  َ ِّ ُّ ُ ًُّ ُّ ُّ

ـــسمى انزʮحـــا"، )ʪ)2لمقـــامَالمخاطـــب، ولا  ـــد المعاصـــرين ي ـــه اللغـــة الـــشعرية عـــن اللغـــة )3("ُوهـــذا الأمـــر عن ُّ، تتميـــز ب ُّ َّ  
ٍإن الشعر يمتاز أيضا هنا، ʪنزʮح مستمر عن معايير النثر): "جان كوهن(العادية، حيث يقول  ٍ ً ّ")4( .  

ًوالتقـديم والتـأخير đـذا المعــنى يعـد مـن المباحـث الــتي تـؤدي دورا  ُّ والعــدول "إيجابيـا في الحركـة الإيقاعيــة داخـل الـنَّص، ُ
ُّعن هذه الرتب يمثل نوعا من الخروج عن اللغة النَّفعية إلى اللغة الإبداعيـة ُّ ً ِّ ، وقـد أشـار عبـد القـاهر الجرجـاني إلى )5("َّ

ُهــو ʪب كثـير الفوائـد، جــم المحاسـن، واســع التـصرف، بعيـد: "أهميتـه في بنـاء الأســلوب، فقـال ُّ ُّ َ ُّ الغايــة، لا يـزال يـفتـــر ٌ َ ْ َ ُ
ُلك عن بديعة، ويفضي بك إلى لطيفة، ولا تزال ترى شعرا يروقك مسمعه، ويـلطـف لـديك موقعـه، ثم تنظـر فتجـد  ّ ُ ُُ ُُ َْ َ َُ ْ ً ْ ِ ِ

ٍسـبب أن راقـك ولطـف عنـدك، أنَ قـدم فيـه شـيء، وحـول اللفـظ عـن مكـان إلى مكـان َّ ِّ َُ ِّ ُ ْ ِّ، كمـا أنـه يحـرر الــشاعر )6("ُْ ُ َّ  
ـــشاعر في جـــرʮن الكـــلام مـــن  ـــة، إذ يجـــد ال ـــد، ويعطـــي الجملـــة إيحـــاءات جديـــدة ويبعـــدها عـــن الرʫبـــة الممل َّكـــل قي ُ ُ ِّ  

ًعلـــى خـــلاف الأصـــل، دقـــائق بلاغيـــة ومـــؤثرات أدائيـــة تعطـــي للـــنَّص بعـــدا وروحـــا جديـــدة، وهـــذا أكثـــر مـــا يرغـــب  ًُ ُ ِّ  
َّ، فــإلى جانــب الـدور الــذي يلعبــه التقــديم )7(فيـه ويــدعو إليــه   والتــأخير مـن الناحيــة الإيقاعيــة ومراعــاة الــنظم، لا يــؤتى َّ

هـــو العنايـــة والاختـــصاص -كمـــا أوضـــحه البلاغيـــون–َّبـــه إلا لتأديـــة غـــرض معـــين، وإن كـــان الغـــرض الأساســـي لـــه 
ـــه أهـــم لهـــم، وهـــم ببيانـــه أعـــنى، وإن كـــاʭ جميعـــا يهمـــاĔ: "والاهتمـــام، يقـــول الجرجـــاني َّكـــأĔم يقـــدمون الـــذي بيان ُِ ً ُّ ِّ م َّ

َ، ويتفـرع عــن هـذا الغـرض، أغــراض أخـرى عديــدة تـرتبط ʪلـسياق الــذي تـرد فيـه، مثــل تنبيـه المخاطــب )8("ِْويعنيـاĔم َّ  
ــــذكر المتقــــدم وتحقــــير المتــــأخر، أو لغــــرض التــــشويق  ّأو Ϧكيــــد الكــــلام أو لغــــرض التلــــذذ ب ــــضيه ...ُّ َّوغيرهــــا ممــــا يقت

  . )9(السياق

                                                
  .259-258:المرجع نفسه، ص: ُ ينظر)1(
 .259: ، صالمرجع نفسه: ُ ينظر)2(
 .277القيم الجمالية في الشعر الأندلسي، ص:  آزاد محمد كريم الباجلاني)3(
 .176:م، ص1986، المغرب، 1 طمحمد الولي ومحمد العمري، دار توبقال للنشر،: بنية اللغة الشعرية، تر:  جان كوهن)4(
  .329:م، ص1994، مصر، 1لونجمان، ط-البلاغة والأسلوبية، الشركة المصرية العالمية للنشر:  محمد عبد المطلب)5(
 .106:دلائل الإعجاز، ص:  عبد القاهر الجرجاني)6(
 .202: البلاغة الاصطلاحية، ص: عبده عبد العزيز قلقيلة: ُ ينظر)7(

 .107:دلائل الإعجاز، ص: الجرجانيعبد الهاهر  )8(

 . وما بعدها331:البلاغة والأسلوبية، ص: محمد عبد المطلب: ُ ينظر)9(
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ـــسي ـــث ســـاعدهم ولهـــذه الأســـباب نجـــد الوشـــاحين الأندل ـــة خاصـــة، حي ـــوا هـــذا الأســـلوب اهتمامـــا وعناي ـــد أَول ًين ق ْ َْ  
َّعلى تفنُّنهم في طريقة صياغة العبارات؛ بما يوفر لها قدرا أكبر من الجمالية والتـأثير ً ِّ ُ ُّوبعـد تتبـع الموشـحات المدروسـة . ِ
  :ُوفحصها لرصد هذه الظاهرة، وجدʭ أمثلة كثيرة ومتنوعة، يمكن تصنيفها كالآتي

َّوظـف الوشــاحون هـذا الـنَّمط بكثـرة؛ لمــا لـه مـن وظــائف دلاليـة وإيقاعيـة يستــشعرها : تقـديم الفاعـل علــى الفعـل-
  :)1()زمن الأنس( القارئ، من ذلك قول ابن الخطيب من موشحة

ُوقـــــــدود  ُ ُ ِالغـــــــصون َ ُ ـــــــرʫحُ ُتـ َ ْ َ  
ُوشمــــــــــيم الــــــــــرʮض نـفــــــــــاح َََّ ِ َِّ ُ َِ  

ََُّومحيــــــــــا  ِالــــــــــصباح َ ُيـلتــــــــــاحََّ ََْ  
  

ْء النَّـــــــــــــــــــــــــسيمَِِللقـــــــــــــــــــــــــا  ِ ِ  
ــــــــــــــــــــــــاء الكــــــــــــــــــــــــريم ْكثـن َِ َ ِ َ َ  
ْفي الجمــــــــــــــال الوســــــــــــــيم ِ َ ِ ََ ِ  

  

ًفالوشـــــاح جـــــاء ʪلفاعـــــل متقـــــدما عـــــن فعلـــــه، وأصـــــل الكـــــلام أن يقـــــول   َّيلتـــــاح محيـــــا (و )ُتـــــرʫح قـــــدود الغـــــصون:(ِّ
َّ، والوشـــاح هنـــا قــدم الفاعـــل لتـــأثره بجمـــال الطبيعــة وســـحرها الخـــلاب، فجـــاء التقــديم لتركيـــزه علـــى ا)الــصباح ُّ   لمنظـــر َّ

َّالـذي يـصفه، أضـف إلى ذلــك أن في هـذا التقـديم مراعـاة للــوزن والقافيـة، إذ لـو جـاءت الجمــل وفـق ترتيبهـا العــادي  َّ  
َّومـن الـشعراء مـن يـضع كـل لفظـة : "لما استقام معها لا الوزن ولا القافية، وقد أشـار ابـن رشـيق إلى ذلـك حـين قـال

ًموضعها لا يـعدوه؛ فيكون كلامـه ظـاهرا غـير ُ ْ ِّ مـشكل، وسـهلا غـير متكلـف، ومـنهم مـن يقـدم ويـؤخرَ ُ ُِّ ّ إمـا لـضرورة : ً
َّوزن، أو قافية وهو أعذر، وإما ليدل على أنه يعلم تصريف الكلام، ويقدر على تعقيده، وهذا هو العي ُّبعينه َّ")2( .  

  :)3()صادني( ًومن ذلك أيضا قول ابن زهر من موشحة
َصادني ولم يدر ما صادا ََ ََ َِ ِْ َْ َ  

ٌشادن ِ َسبى َ َ الليث فانـقاداَ َ ْ َ َ َّْ  
َّومزية تقديم الفاعل هنا هو الاهتمام به، ومظهـر ذلـك الاهتمـام هـو وصـف حبيبتـه الـتي شـبهها ʪلـشادن وهـو ولـد  َّ َّ
َالظبية، وكيف استطاعت أن Ϧسر قلبه وتجعله منقادا إليها وإلى حبها، دون أن يستطيع فعل شيء، كل ذلـك عبــر  َّ ُّ ِّ ً

  .َّة فنية جميلةعنه بصور
  :)4()حسب الخليج ملجا(ويقول في حديثه عن الخمر، من موشحة

ُصــــــــــــــــــــــفراء َ ْ ِبنـــــــــــــــــــــــت دن َ َ ُ ِْ  
ِيـنـــــــــــــــشق كـــــــــــــــل دجـــــــــــــــن ْ َ ُّ ُ ُّ َ َْ  
ِّأبريقهــــــــــــــــــــــــــــــا يـغــــــــــــــــــــــــــــــني َ ُ َ ُ ِ ْ  

  

ʪِلنُّــــــــــــــــــــــــــور   ــــــــــــــــــــــــــعِ ْتطل َِّ َ  
ـــــــــــــــــــــصدع ْمنـهـــــــــــــــــــــا ويـن ِ َ َْ َْ َ ِ  
ْوالكــــــــــــــــــأس يــــــــــــــــــستمع ِ َ ْ َ ُ ْ َ َ  

  

                                                
 .526:، ص4الإحاطة، ج )1(
 .260-259، 1العمدة، ج: ابن رشيق القيرواني )2(
 .210:جيش التوشيح، ص )3(
 .196:جيش التوشيح، ص) 4(
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: َّبـين، ومـدار اهتمـام الوشـاح فيهـا كـان علـى وصـف الخمـرَّوهنا تقدم الفاعل على فعله في ثلاثة مواضع كمـا هـو م
َّمن لون وإبريق وكأس، ولو عدل الكلام عنها إلى ترتيبها العادي، لما كان لها Ϧثير في المستمع؛ لأĔا ستفقد معناها 

مع يُغـــني أبريقهـــا ويـــست(و) ّتطلـــع صـــفراء بنـــت دن ʪلنـــور: (وجمالهـــا، ويغـــدو الكـــلام عـــديم الفائـــدة، حيـــث يـــصبح
ًوبذلك يكون التأخير واجبا جماليا وقيمة فنية مهمة على الشاعر العمل đا"، )الكأس ً َّ")1(.  

  :)2()عميد أصيب(ًومن هذا النَّوع أيضا قول ابن سهل من موشحة 
ِبنـفـــــسي وأيَـــــن لي نـفـــــسي ِْ َْ ِ َ َْ َِ  

ُمهـــــــــاة تـقـــــــــول ُ َ ٌ َ ِ للـــــــــشمسَ ْ َّ ِ  
  

َزواهـــــــــا عـــــــــني مفـــــــــداها  ََّ َ ُ ِّ َ ََ  
َُإذا واجهــــــــــــت مح ْ َ َ َ َ َياهــــــــــــاِ َّ  

  

َّتقـــول مهــــاة للـــشمس، لكـــن ابــــن ســـهل قـــدم الفاعــــل وهـــو المهـــاة علــــى الفعـــل، لأن تركيـــزه هنــــا : وأصـــل الكـــلام َّ َّ ٌ  
ّوهو في معرض الغزل، كان على الحبيبة، فذكر لها اسما يصفها به، وقدمه حتى يجذب إليه المستمعين ويلفت نظرهم  َّ ً

  . إلى ما سيرد بعد ذلك
  :)3()نعيمي أن تشقى(من موشحةًومن ذلك أيضا قوله 

ِوقـلــبي ْ َ ِ مــن أَغــصن الكــربَ ْ َ ِ ُ ْْ ِ  
  

ِيجــــــــــــــني  ْ قطوفــــــــــــــا دانيــــــــــــــهَْ ََِ ً ُُ  
  

ُّ، ولكــن ابــن ســهل أراد بتقديمــه هــذا أن يعــبر علــى مــا يحــسه )يجــني قلــبي مــن أغــصن الكــرب قطوفــا دانيــه(والتقــدير ُ ِّ ُ  
َّويشعر به من حزن وكرب، وعبر عن ذلك بصورة فنية جميلة، إذ شب ه الكرب ʪلـشجرة الـتي لهـا أغـصان ونجـني منهـا َّ

ُالثمار، وكلما كانت هذه الشجرة عظيمة وكبيرة كانت قطوفها دانيـة، فكـذلك كربـه الـذي كـبر وعظـم عنـده لدرجـة  َّ
  .َّأنه جنى منه قطوفا دانية

ـــه علـــى الفاعـــل- ـــول ابـــن زهـــر مـــن: تقـــديم المفعـــول ب ـــة علـــى هـــذا النَّـــوع في الموشـــحات، ق    موشـــحة ومـــن الأمثل
  :)4()شمس قارنت(

َوقــــــــــــــــــــد درع  ََّ ْ َ َالنـَّهـــــــــــــــــــــراَ ْ  
  

ـــــــــــــــــوب  ُهب ِ النَّـــــــــــــــــسيمُُ ِ  
  

  :ويقول فيها
ــــــــد أَضــــــــحك  َوق َ ْ ْ َ َالزهــــــــراَ ْ َّ  

  

ُبكـــــــــــــــــــــاء  َ ـــــــــــــــــــــوم  ُ ِ الغي ُُ
  

ـــسيم النهـــرا(والتقـــدير  ُوقـــد درع هبـــوب الن ـــد أضـــحك بكـــاء الغيـــوم الزهـــرا(و) ّ ـــب )ُوق   َّ، ولكـــن  الوشـــاح وđـــذا الترتي
ــــاره أعطــــى  ــــذي اخت ــــة ال ــــين العناصــــر المكون ــــوازي الموجــــود ب ــــك الت ــــة خاصــــة، ʭبعــــة مــــن ذل ــــة جمالي ــــة الإيقاعي   ِّالبني

َللجملتين، والتي ما كان له أن يحققها لولا هذا التقديم والتأخير، فنجد كلا الجملتين تسيران وفق الشكل التالي ِّ َّ ِ ُ:  
  مضاف إليه+ فاعل مضاف+ مفعول به+ فعل+ وقد

                                                
 .278:ية في الشعر الأندلسي، صالقيم الجمال:  آزاد محمد كريم الباجلاني)1(
 .309:الديوان، ص )2(
 .322:الديوان، ص )3(

 .71:، ص2عيون الأنباء في طبقات الأطباء، ج )4(
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، وهمـا مـن النَّاحيـة الإعرابيـة مفعـول بـه، وبتقديمـه هنــا )النهـرا، الزهــرا(اع فيهـا مجـيء الجنـاس بـينوزاد مـن جماليـة الإيقـ
َّعلى الفاعل أخذ موضع تفعيلة العروض والتي تشكل جزء من نظام التقفية في الموشح ً ِّ ُ.  

  :)1()ّقد حرك الجلجل( ومن ذلك أيضا قول ابن الخطيب من موشحة
ــومي ِنـ ْ ِ علــى الأجفــانَ َ ْ َ ْ قــد ََ َحرمــاَ ََّ  

ََّوصـــــــــيـر  َ َالــــــــــدمعَ ْ ِ بعيـــــــــني َّ َدمــــــــــاَِْ ِ  
  

َذكــــــــــــــــــــــر الحمــــــــــــــــــــــى  ِ ُ ْ ِ  
ُعهـــــــــــــــــــــــد ْ ـــــــــــــــــــــــذماَ َ ال ّ  

  

ــــواع التقــــديم والتــــأخير، فنجــــده في الغــــصن الأول يقــــدم المفعــــول  ــــين نــــوعين مختلفــــين مــــن أن ــــا جمــــع الوشــــاح ب ِّوهن ُ َّ َّ  
ُقـد حـرم ذكـر الحمـى نـومي علـى الأجفـان( به على الفعل، وتقدير الكلام ِّوفي الغـصن الثـاني نجـده يقـدم المفعـول ، )ّ ُ  

َوصير عهد الـذما الـدمع دمـا بعيـني(به على الفاعل والتقدير َ ّ ِّ، ولكـن الجملتـين بترتيبهمـا الطبيعـي لا تـشكلان جملـة )َُّ ُ َّ
 من النَّاحية الشعرية؛ سواء من جانب استقامة الوزن، أو من جانب التماثل والتآلف الصوتي بين عناصرهما، إضـافة
ِّإلى الغرض من وراء هذا الانزʮح، لأن الوشاح أراد بتقديمه هذا أن يعـبر علـى سـهره الـدائم واشـتياقه إلى راحـة النـوم  َّ
ًفلذلك ذكره في البدايـة، والـشيء نفـسه في الغـصن الثـاني حـين عـبر عـن كثـرة دموعـه الـتي صـارت دمـا بـسبب بقائـه  َ َّ

ّعهد الذما( قبل الفاعل) دما( والثاني) ّلدمعا( ّعلى ذلك العهد، فجاء ʪلمفعول به الأول ّليعبر عن مدار شكواه) ُ ُ .  
  :)2()من منصفي( ًومن هذا النوع أيضا قول ابن سهل من موشحة

ِْقـلب جريح وود سالم َ ٌ ٌَّ ِ َ ِ ٌ ْ َ  
َجنى  ٌعذابي غصنَ ْ ُ َ ِ َ ْ ʭعمَ ِ َ  

ِوساق لي  َ َ ٌالسهد طرفَ َْ َ ْ ْ ʭعمُ ِ َ  
ٌجنى غـصن ʭعـم عـذ:(وتقدير الكلام ّسـاق طـرف ʭعـم الـسهد لي(و) ابيٌ ٌ َ، ولكـن الوشـاح عـدل عـن هـذا الترتيـب )ٌ َ َ َّ

ُّالرتيــب، وقــدم العــذاب والــسهد، لتركيــزه عليهمــا مــن جهــة، فهــو في معــرض العتــاب والــشكوى مــن الحبيــب، فــأراد  ََّّ
ــاه إلى ذلــك العــذاب والأرق اللــذين يعيــشهما، ومــن جهــة أخــرى خــدم هــذا التقــديم  َلفــت الانتب َ َ   الجانــب الإيقــاعي َّ

  .َّمن خلال الحفاظ على القافية الموحدة للأغصان
ومـن الأمثلــة الــتي تجمــع بـين تقــديم المفعــول بــه علــى الفاعـل، والفاعــل علــى الفعــل، قـول ابــن الخطيــب مــن موشــحة 

  :)3()جادك الغيث(
ـــــنى ـــــدهر أَشـــــتات الم َإذ يـقـــــود ال َ َ ْ ُ ْ َّ ُ ُ َ ْ ِ  
ـــــــــــــا ـــــــــــــرادى وثن ـــــــــــــين فـ ُزمـــــــــــــرا بـ َ َ َْ ًُ َ َ ُ  

ََوالحيــــ ْ قــــد اَ َجلــــلَ َّ َ الــــروض ســــناَ َ َ ْ َّ  
  

ُيـنـقـــــل الخطـــــو علـــــى مـــــا يـرســـــم  َِ َْ َ َََ ْ َ ُ ُ ْ  
ُمثـلمـــــــا يـــــــدعو  ْ َ َ َ ْ ُالوفـــــــود الموســـــــمِ ُِ َ ُ  

ُفـثـغــــــــــور ُ ُ ُ الزهــــــــــر منــــــــــه َ ْ ِ ِ ْ ُتـبـــــــــــسمَّ ِ َْ  
  

                                                
  .75:المستدرك، ص) 1(
 .287:الديوان، ص )2(

 .11:، ص7 نفح الطيب، ج) 3(
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ــه أســلوب التقــديم والتــأخير في تحقيــق الانــسجام الإيقــاعي، ولــو عــدل  ــا الــدور الــذي يلعب َّفي هــذا المثــال يظهــر جلي َّ َّ č  
َمثلمــــا يـــــدعو الموســــم الوفـــــود( :ه ابـــــن الخطيــــب إلى اســـــتعماله الطبيعــــي، لقـــــالعنــــ   ّقــــد جلـــــل الحيــــا الـــــروض (، و)ُ
َّ، ولكــن عدولــه عــن هــذه التراكيــب الجــاهزة والرتيبــة، وتفنُّنــه في أســاليب التقــديم )فتبــسم ثغــور الزهــر منــه(، و)ســنا َّ ُ ُ

  .َّ من أجله رتب الوشاح  الألفاظ بذلك الشكلَّوالتأخير تجعل المستمع إليها يتطلع لمعرفة السبب الذي
ًلجأ الوشاح أحياʭ إلى تقديم المفعـول بـه علـى الفعـل والفاعـل معـا، مـن ذلـك قـول : تقديم المفعول به على الفعل- ً

  :)ʮ()1 من تعاطينا(ابن زهر من موشحة 
ِإن أقَــــــــــــــــــــــــــل حــــــــــــــــــــــــــسبي ْ َ ْ ُ ْ ِ  

  

ـــــــــــــــــــــــــــاع  ـــــــــــــــــــــــــــالجور ʪϦه الطب ُف َ َ ُِّ ُ َْ َ َ  
  

له وظيفته الدلالية، بجانب وظيفته الصوتية في استقامة ) ʪϦه( وϦخير الفعل) َالجور( ر للمفعول بهَّإن تقديم ابن زه
ــــة الــــتي ســــترد  ــــدل عليــــه؛ ليخــــصه ʪلدلال ــــب وظلمــــه فقــــدم اللفــــظ الــــذي ي ــــشكو مــــن جــــور الحبي ــــوزن، لأنــــه ي َّال ُّ َّ َّ ّ  

  .َّبعد ذلك، وهي عدم رضاه عما يلقاه من جور
  :)2() ينفعهل( أو كقوله من موشحة

ʮْ ســــــــاحرا فـــــــــوق كــــــــل ســــــــاحر ِْ َِ َ َِّ ُ َ َ ً  
ــــــــــــصباح ʪهــــــــــــر ــــــــــــه كال ْوجــــــــــــه ل ِ َ َِ َّ َ ُ َ ٌ ْ َ  

  

ُومـــــــــــن لـــــــــــه   َ ْ َ ْحـــــــــــسنه أَصـــــــــــفَ َِ ُ ْ ُ  
ـــــــــــــــة الحـــــــــــــــسن يـلتحـــــــــــــــف ْأرَدي ِ ََْ ُ َِ ْ َ ِ ْ  

  

َومــن أصــف حــسنه لــه: (وأصــل الكــلام في هــذا المثــال، أن يقــول الوشــاح ــة الحــسن(و) ُ َيلتحــف أردي ، وكمــا يقــول )ُ
َّالجرجــاني فــإن الل ُفــظ المتقــدم لا يخــرج عــن كونــه مهمــا عنــد الوشــاح، فــابن زهــر هنــا مهــتم بــذلك الجمــال والحــسن َّ ٌّ č ِ ِّ  

َّالــذي ســحره، والــذي يــرى ϥنــه لا يوجــد فوقــه ســحر، فقــدم لفــظ الحــسن دلالــة علــى عنايتــه واهتمامــه بــه   ًوفــضلا . َّ
  .عن ذلك حافظ على استقامة الوزن والقافية

  :)3()نعيمي أن تشقى( ل من موشحةومن ذلك أيضا قول ابن سه
ِونـفـــــــسي ْ َ َتـقطعهـــــــا َ ُ ِّ َ ً شـــــــوقاُ ْ َ  

  

ْظــــــــــــــــــبى الهمــــــــــــــــــوم الماضــــــــــــــــــيه  َ ِ ِ ُُ َ ُ  
  

ــــمراد  َتقطـــع ظـــبى الهمـــوم الماضـــية نفـــسي شـــوقا( ُوال ُ ُ ِّ ـــب القاعـــدي، لا توجـــد đـــا أي جماليـــة )ُ ـــة đـــذا الترتي ُّ، والجمل ُ  
َّ بلاغيــــة محــــددة، أمــــا وفــــق الترتيــــب الــــذي اتبعــــه ًمــــن النَّاحيــــة الإيقاعيــــة، فــــضلا عــــن كوĔــــا لا تــــنهض ϥغــــراض َّ َّ  

ــتلفظ كلمــة نفــسي ليــشير  ُالوشــاح، فإنـهــا تعــبر عــن تلــك الــنَّفس الــتي تتقطــع شــوقا إلى الحبيــب، فــسارع الوشــاح ب ُّ ََّّ ِّ ُ َ  
َّإلى وجعه أولا ثم فصل الحديث بعد ذلك حول سبب هذا الوجع َّ ً َّ.  

                                                
 .198:جيش التوشيح، ص )1(
 .73:، ص2عيون الأنباء في طبقات الأطباء، ج )2(
 .322:ديوان، صال )3(
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  :)1()روض نضير(ًومن ذلك أيضا قوله من موشحة
ــــــت فيــــــك الــــــدموع والحــــــيلا َأفَـنـي َ َُ َ ُّ َ ِ ُ َْ ْ  

َفــــــلا  َُّســــــلوَ ِّ في الحــــــب ُ ُ ُنلــــــتِ َ ولاِْ َ  
  

   
ْمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأرب َْ َ  

  

َّفــلا نلــت ســلوا في الحــب ولا      مــأرب:(والتقــدير č َّ، ولكــن الوشــاح انــزاح عــن هــذا التركيــب حــتى يــستقيم الــوزن )ُ
ًوالعتاب، ولهذا ذكر لفظ السلو في البداية مسبوقا َّالعروضي، من جهة، ومن جهة أخرى، لأنه في معرض الشكوى  ِّ

ϥِّداة نفي، ليعبر عن عدم قدرته على نسيان محبوبه ُ .  
وردت لهـذا النَّـوع أمثلـة كثـيرة في الموشـحات المدروسـة، سـاهمت في إقامـة الـوزن : تقديم شبه الجملة علـى الفاعـل-

  :)2()يوم الفراق( وإثراء المعنى، نحو قول ابن زهر من موشحة
ــــزوح الغريــــب ُهــــذا هــــو النـُّ ِ َ ُ ُ َ ُ ََ  

  

ْغابــــــت   َ ِعـــــــن العيــــــونَ ُُ ِ ُالقلـــــــوب َ ُُ  
  

َّمــدار التقــديم والتــأخير هنــا هــو منطقــة القافيــة، وقــد كــان لتــأخير الفاعــل أثــرٌ كبــير، حيــث أن حركــة حــرف الــروي  َّ َّ  
َّفي جميع الأقفال هي الضمة، والفاعل مرفوع دائما وبتأخيره هذا تمكن الوشاح م   . ن إيجاد القافية بسهولة ويسرً

  :)3()شمس قارنت( أو كقوله من موشحة
ْوسلت  َّ َ ِعلى الأفقَ ُْ ََ  

ُيد ِ الغرب والشرقَ ْ َّْ َ ِ َ  
ِسيوفا من البـرق ْ َ َُُ ِ ً  

ًوســلت يــد الغــرب والــشرق ســيوفا مــن الــبرق علــى الأفــق(وأصــل الجملــة أن نقــول ُ ، ولــو عــدل الوشــاح عــن ترتيبــه )ّ
  :ِّلعناصر حسب محلها الإعرابي لقالالسابق، واعتمد ترتيب ا

ِوسلت يد الغرب والشرق ْ َّْ َ َِ َ ُ َ َْ َّ  
ِسيوفا من البـرق ْ َ َُُ ِ ً  

ِعلى الأفق ُْ ََ  
َّوالذي يبدو من هـذا الترتيـب أن الجملـة حافظـت علـى نظـام القافيـة، والتغيـير الوحيـد الـذي مـسها فيهـا هـو ترتيـب  َّ

ًا عــن اســتقامة الــوزن، وأصــبح التقــديم والتــأخير ضــرورʮ قــصد تحــسين مفرداēــا، ولكــن في المقابــل انحرفــت انحرافــا ʫمــ َّ َّ
  .  النَّظم

                                                
  .316:الديوان، ص) 1(
 .53:المستدرك، ص )2(
 .71:، ص2عيون الأنباء في طبقاء الأطباء، ج )3(
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  :)1()سار بصبري(ًومن ذلك أيضا قول ابن سهل من موشحة
ـــــــــــــــوم ـــــــــــــــذة النـَّ ِْعـــــــــــــــن ل ِ َّ َ ْ ِحـــــــــــــــدثوني َ ُ ِّ َ  

ْصـــــــــامت  َ ـــــــــشرع الهـــــــــوىَ َب ِ ْ َ ِجفـــــــــوني ِ ُ ُ  
  

ــــــــــــــــسهاد  ْطــــــــــــــــال ال َ ُّ َ َ  
ْعــــــــــــــــــــــن الرقــــــــــــــــــــــاد َُّ ِ َ  

  

ُعــــن الفعـــل، ولــــذة النَّـــوم هــــي الفكـــرة الــــتي تــــسيطر ) َّعــــن لـــذة النــــوم(َّول شــــبه الجملـــةَّقـــدم الوشــــاح في الغـــصن الأ َّ  
َّعلــى أحاســيس ابــن ســهل، وتتركــز في شــعوره، ومــن ثم قــدمها علــى فعــل الأمــر، أمــا الغــصن الثــاني فنجــد الوشــاح  َّ َّ َّ  

ِّيقــــدم شــــبه الجملــــة    ن النَّــــاحيتين الإيقاعيــــة ُليحــــافظ علــــى الانــــسجام مــــ) جفــــوني(عــــن الفاعــــل ) بــــشرع الهــــوى(ُ
ــة مغــايرة لــدلالتها  ــا دلال ــة الــصوم الــتي يقــصد đــا هن َّوالدلاليــة، مــن خــلال اســتقامة الــوزن والقافيــة، وتخــصيص دلال

َّالأصلية، فأفادت الامتناع عن النَّوم وسبب ذلك هو الهوى، لهذا السبب ركز عليها الوشاح وقدمها على الفاعل َّ    .  
  :)2()سقى الهوى( ه من موشحةًومن ذلك أيضا قول

ِضـــــــــــــــــاقت له ْ َ ِجرانـــــــــــــــــهَ ِ َ ُالـــــــــــــــــصدور ْ ُ ُّ  
  

ــــــــــل  ــــــــــال وقي ْوعــــــــــن حــــــــــلاه ق ِ َ ٌَ َ َُ ُ ْ َ  
  

ـــــة ـــــسبب في ضـــــيق صـــــدره، ولهـــــذا خـــــصها )ُالـــــصدور(علـــــى الفاعـــــل) لهجرانـــــه(َّحيـــــث قـــــدم شـــــبه الجمل َّ؛ لأĔـــــا ال َّ  
  .والإيقاعي في تركيب الغصنʪًلتقديم، وفضلا عن هذا الاهتمام بجانب المعنى، حافظ على الانسجام الصوتي 

َّأمــا ابــن الخطيـــب فقــد قـــدم شــبه الجملـــة علــى الفاعــل في مواضـــع أراد مــن خلالهـــا تخــصيص المعـــنى ولفــت الانتبـــاه  َّ  
  :)ʮ()3 ليت شعري(إليه، كقوله من موشحة

ْقـــــد بـلغـــــت  َ ََ ْ ʪِلهجـــــر روحـــــيَ ُ ِ ْ َ ـــــراقِ ِ التـ َ َّ  
  

ْفـهـل إلى ليــل الرضــا مــن طريــق  ِ َِ َْ َِ َ ّ ِْ َْ ِ َ  
  

  :)4()جادك الغيث(قول أيضا من موشحةوي
َضاق  ُعن وجدي بكم رحبَ ْ َْ ْ ُ ِ ِ ِ ْ َ الفضاَ َ  

  

ِلا أʪُلي شـــــــــــرقه مـــــــــــن غربـــــــــــه  ِِْ َْ َْ ُ َ َ ِ َ  
  

، ولكنَّه )ُضاق رحب الفضا عن وجدي بكم(و) قد بلغت روحي ʪلهجر:(وأصل الكلام في هذين المثالين أن يقول
َّقدم الهجر لأنه اختصه ʪلشكوى، وفي الم َّ ًقابل أخر رحب الفضا لأنه بعيد عن مناله، وفضلا عن ذلك حافظ đذا َّ َّ ُ َّ

  .الأسلوب على البعد الصوتي الإيقاعي للكلام، فجاء Ϧثيره أوقع في نفس المتلقي
 استعمل الوشاحون هذا الأسلوب في مواقف كثيرة، كانوا يرمـون مـن خلالهـا :تقديم شبه الجملة على المفعول به-

  :)5()ّقد حرك الجلجل(  عن أفكارهم وأحاسيسهم، من ذلك قول ابن الخطيب من موشحةَّإلى التعبير
ـــــــــــــرجس ِوأَعـــــــــــــين النـَّ ِ ْ ُ ُ ْ ْ الهجـــــــــــــودϦََْبى َ ُ ُ  

ْإن أَودعـــــــــت  َ َ ْ ْ ـــــــــرʮحِ ـــــــــسمات ال ْفي ن َِّ ِ َ َ َ ِ  
ـــــــــــــوق النُّجـــــــــــــود  ْفـ ُ َ ْ َ  

َكـــــــــــــــــــــــــــــؤوس ُ ْ راحُ َ  
  

                                                
 .314 :الديوان، ص) 1(
 .320:الديوان، ص )2(
 .88:المستدرك، ص )3(
 .11:، ص7نفح الطيب، ج )4(
 .75:المستدرك، ص )5(
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ْففـــــي قـــــدود القـــــضب منـهـــــا ارتيـــــاح ْ ََِ ِْ ِ ْ ُُ ِ ُِ َ  
  

َّذا المثـــــال نـــــوعين مختلفـــــين مـــــن أســـــلوب التقـــــديم والتـــــأخيرَّوظـــــف ابـــــن الخطيـــــب في هـــــ َّالأول قـــــدم فيـــــه الفاعـــــل: َّ َّ  
  كـــؤوس (علــى المفعــول بــه ) في نــسمات الــرʮح(َّ، والثــاني قــدم فيــه شــبه الجملــة)Ϧبى(علــى الفعــل) أعــين النَّــرجس(

ُّ، والمتأمل لطبيعة العناصر المتقدمة يجدها تشي بتأثر ابن الخطيب بم)راح ِ َِ ِّ َّناظر الطبيعة الخلابة، التي عبر عنها بطريقة ّ
ِّفنية رائعة، لم يكن ليحققها لو عاد بتلك العناصر إلى رتبها الأولى ُ.  

)ʮّ صاحبي(ًومن ذلك أيضا قول ابن زهر من موشحة
)1(:  

َِمن لي به صبحا تجلى ʪلظلام َّ َِّ ََ ً َُْ ِِْ ِ  
ُعلقت  َمن وجنـتاه بدرََّْ ْ َ ُ ََ ْ ِ ْ ِ التمامِ َ َّ  

ُلقت َوع ْ َمن أعَطافه لدنِ ْ ِ ِِ َ ْ ْ
ِالقوام  َ َ  

َّهنـــا أيـــضا وظـــف ابـــن زهـــر أســـلوب التقـــديم والتـــأخير مـــرتين، ولكنَّهمـــا مـــن نـــوع واحـــد، حيـــث قـــدم شـــبه الجملـــة  ٍ َّ َّ َّ َّ ً  
، وđـذا )َلـدن القـوام(علـى المفعـول بـه) مـن أعطافـه(َّ، وقـدم شـبه الجملـة )َبـدر التمـام(على المفعول بـه ) من وجنتاه(

ــة الا َّنتهــاك للرتــب بتحريــك الألفــاظ مــن أماكنهــا الأصــلية إلى أمــاكن أخــرى، حقــق الجانــب الإيقــاعي طبيعــة جمالي
َّتفتقدها إذا ما جاءت وفق ترتيبها النَّحوي، وأفادت أيضا دلالة التشويق إلى المتأخر، وشد انتباه السامع إليه؛ لأنه  َّ َّ ً

َْينتظر معرفة ما علقه من وجنتي هذا الساق ُ، وما علقه من أعطافه، يضاف )فهو في معرض التغزل بساقي الخمر(ي َّ َِ
ُعلقت، علقت(ِّإلى كل هذا، الجناس الموجود بين  ِ   .، والتوازي الموجود بين الجملتين نتيجة تماثل وتوازن عناصرهما)َّ

  :)ʪ()2كر إلى اللذة(والمعنى نفسه نجده عند ابن سهل، في قوله من موشحة
َّوســـــل  َ َمـــــن جَ ْ ِفنـيـــــهِ َْ ـــــصفاح ْ ْبـــــيض ال َ ِّ َ ِ  

ْفـــــــــــأثخن القلـــــــــــب المعـــــــــــنى جـــــــــــراح ََ ِ َّ َ ْ َ َ َ َْ َ  
  

ْيـبغـــــــــــــــي كفـــــــــــــــاح  َِ ِ َْ  
  

َوســل بــيض الــصفاح مــن جفنيــه(وأصــل الكــلام    علــى المفعــول بــه) مــن جفنيــه(َّ، وهنــا قــدم ابــن ســهل شــبه الجملــة)ّ
ْبـيض الـصفاح( ّحــتى يـستقيم الـوزن والقافيــة مـن الناحيــة الإيقاعيـة، وحـتى يتــشوق) َ ّ المـستمع إلى معرفـة مــا سـله هــذا ّ

  .الغلام
  :)3()ُأجذوة تشعل(ًومن هذا النَّوع أيضا قوله من موشحة

ِســــــــــــــــنات عيـنـيــــــــــــــــه ْ َْ ََ ُ   
ـــــــــــــه  ِوغـــــــــــــصن عطفي َِْْ ُ َْ ُ  

  

ْأَهــــــدت  َ ــــــسهر ْ ْإلى عيــــــني ال َ َّ ِ َْ َ ِ  
ـــــــــدع َأبَ َ ْ في حـــــــــسن الثمـــــــــرْ َْ َّ ِ ُ ِ  

  

ٍنلحـــــظ في هـــــذا المثـــــال أن ابـــــن ســـــهل بـــــنى جملـــــه علـــــى انـــــزʮح شـــــبه  ʫَّم، فقـــــدم وأخـــــر ولم ϩت بترتيـــــب الكـــــلام َّ َّ  
ـــى أصـــله، والمـــراد  ـــني(عل َأهـــدت ســـنات عينيـــه الـــسهر إلى عي ّ ُ ـــه في حـــسن الثمـــر(و) ْ ّأبـــدع غـــصن عطفي   ، فنجـــده )ُ

                                                
  .205:جيش التوشيح، ص) 1(
 .345:الديوان، ص )2(
 .305:لديوان، صا )3(
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ــة قــدم    ّقــد جمــع في الجملــة الأولى بــين تقــديم الفاعــل علــى الفعــل، وشــبه الجملــة علــى المفعــول بــه، وفي الجملــة الثاني
ِيكثف المستوى الجمالي للتعبير عن طريق خلق بنية تتـداخل "لى الفعل، وđذا استطاع ابن سهل أن أيضا الفاعل ع ْ َ َّ ِّ ُ

  .)1("ُّفيها العلاقات، وتتبادل فيها التفاعلات بفنية تستمد قيمها من النَّحو الإبداعي
َّونكتفــي đــذا الحــد مــن الأمثلــة الــتي تبــين لنــا توظيــف الوشــاحين لأســلوب التقــديم   ّ ُ َّ والتــأخير، والموشــحات ِّ

ًتزخـــر بعديـــد الأمثلــــة عنهـــا، وهـــي جميعــــا توضـــح لنـــا مزيــــة هـــذا الأســـلوب في ضــــبط الإيقـــاع وزʭ وقافيـــة، وأكثــــر  ًُ َّ ِّ ً  
ِّالنظـر إلى مـا ترتـب علـى التقـديم والتـأخير ينبـه "من ذلك فهو ينضح بسمات جمالية ظاهرة على مستوى الدلالـة، و ُ َّ َّ ّ ّ

َّ، وكيــــف يـــؤثر ذلــــك في المعـــنى Ϧثــــيرا ʪلغـــا، وكــــل تغيـــير في النظــــام التركيـــبي للجملــــة يترتــــب إلى عظـــم شــــأن الـــنَّظم ِ ِّ ٍُّ ً ً ّ  
ـــــه ʪلـــــضرورة تغـــــير الدلالـــــة وانتقالهـــــا مـــــن مـــــستوى إلى مـــــستوى آخـــــر   ، وهـــــذا مـــــا أفـــــاد منـــــه الوشـــــاحون )2("ُّعلي

َّفي موشحاēم؛ إذ جاء مرتبطا بمواقفهم الشعورية والتعبيرية تجاه الأغ راض والموضـوعات الـتي يتناولوĔـا، والـتي حرصـوا ً
ِّمــن خــلال عنــصري الإʬرة والمفاجــأة، وهــذا يــدلل علــى قــدرة تعبيريــة ابتعــدت "فيهــا علــى تحقيــق الجماليــة الإيقاعيــة  َ ُ ْ َ

َّأحياʭ عن القوالب الجاهزة للسياقات النَّحوية والتراكيب النَّمطية، فضلا عن أنه كشف عن حدود وطاقات إضا ً فية ً
ًللغــة نجــح في اســتثمارها لمــنح المعــنى إيحــاء مــضافا وقيمــة جماليــة لتحقيــق التــأثير المطلــوب مــن خــلال اســتعمال هــذا  ً ُّ

  .      )3("الأسلوب
  :  الصيغ الصرفية-5

ــناف التكـــرار الـــتي تتـــشاكل في البنـــاء وتختلــــف في الدلالـــة، وهـــذا مـــا يجعـــل دورهــــا  َّتعتـــبر الـــصيغ الـــصرفية مـــن أصــ ِّ ُ  
َّاء الإيقـاع مخـصوصا بـسمات مميـزةفي بنـ ً

ً، ومـن خـلال البحـث في الموشـحات المدروسـة، وجـدʭ تنوعـا)4( في الــصيغ  ُّ
ِّالتي وظفها الوشاحون، مع تفاوت بينها في مـدى كثـرة كـل منهـا، وسـنقف هنـا عنـد أبـرز تلـك الـصيغ، وهـي  ٍ اِسـم (َّ

  ).ّالفاعل والصفة المشبهة وصيغة المبالغة واسم المفعول
َّاسم الفاعل اسم مقطوع للدلالة على ما فعل الفعل، وهو من الثلاثي على صورة":  الفاعلاسم ، ومن غير )فاعل(ٌ

، واستخدام اسم الفاعل )5("ًالثلاثي على صورة مضارعه ϵبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر
  عــاني، ومــن الأمثلــة علــى ذلــك قــول ابــن الخطيــب ٍفي الموشــحات المدروســة كثــير ووافــر، وقــد جــاء بــصور مختلفــة الم

  :)6()قد قامت الحجه(من موشحة

                                                
 .329:البلاغة والأسلوبية، ص:  محمد عبد المطلب)1(
 .331: المرجع نفسه، ص)2(
 .280:القيم الجمالية في الشعر الأندلسي، ص:  آزاد محمد كريم الباجلاني)3(
 .138:، صم2010لأردن، ط، ا.، عالم الكتب الحديث، د")قصائد"من خلال ديوان ( الإيقاع في شعر نزار قباني:سمير سحيمي: ُ ينظر)4(
 .79:، ص في قواعد اللغة العربيةالنحو الواضح: علي الجارم ومصطفى أمين )5(
 .167:، ص2نفاضة الجراب، ج )6(
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ُمعالج ِ َ ِ الصدعُ ْ َّ  
ُومصمت ِ ْ ُ ْ الضجهَ َّ َّ  

ِّخليفة الرب َّ ُ َ ِ َ  
ُالواهب  ِالألفَِ َْ  
ِوخارق ِ َ ِّ الصفَ َ  
ُومرسل ِ ْ ُ ِ الحتف َ َْ  

ْوالأرض مرتجه ََّ ُْ ُ َْ َ  
ِوغص ʪلقضب ْ ُ ِ َّ َ َ  

َوالعروة الوثـقى ُْ ُ َ َُْ  
ِْمطفئ النائروَ َ ُ ِ ْ ُ  

ْوالباذخ الفاخر ِ َ ُ ِ َ َ  
Ϧِتي معاليه ِ َ َ ِْ َ  
ِإلى أَعاديه ِ َ َ ِ  

ِفمن يـناويه  ِ َُ ْ َ َ  
ِ ʪلعسكر  َ ْ َ ْالزاخرِ ِ َّ  

ِْوالصارم الباتر َ ِِ َّ َ  

ِْوقامع الظالم َّ ُ ِ َ َ  
ُوموضح ِ ُ ِ الرشدَ ْ ُّ  

ʪِّلأب والجد َ َ ِ َ ِ  
ََّْ من رجعه الطرفا ِِ ِْ َ ْ  
َ إن شاهد الزحفا ْ ََّ َ َ ْ ِ  

َصادم الحتـفايُ ْ ُ َِ  
ِ قد ماج ʪلجرد ْ ِ َ َ ْ َ  
ِوالحلق السرد ْ َّ ِ َ َ  

َّوالملاحــظ علــى هــذه الأسمــاط والأغــصان؛ كثــرة توظيــف الوشــاح لاســم الفاعــل ϥنواعــه المختلفــة، ســواء مــا اشــتق  ُ  
اخر الصارم، قامع، الظالم، النائر، الباذخ، الفاخر، الواهب، خارق، الز(من الفعل الثلاثي على وزن فاعل، مثل قوله

ـــاتر ـــه)الب ـــل قول ـــي، مث ُّ، وهـــي كلهـــا تـــدل )ِمعـــالج، مـــصمت، مطفـــئ، موضـــح، مرســـل( ، أو مـــن الفعـــل غـــير الثلاث ُّ  
َّعلــى فاعــل الفعــل أو عامــل العمــل الــذي يفهــم مــن الكلمــات، وتجعلــه يتــصف đــا، وقــد وظفهــا الوشــاح هنــا لأنــه  َّ َّ ُ  

، فـضلا عـن إثـراء الجانـب )1("ير عـن ملازمتهـا للموصـوفوفي ذلـك Ϧكيـد لهـذه الـصفات، وتعبـ"في معرض المـدح، 
  .الإيقاعي للموشحة

  :)2()ُهل يلحى(ومن أمثلته عند ابن سهل قوله من موشحة 
ُعبــــــــــــــــــــدت الهــــــــــــــــــــوى وحرمــــــــــــــــــــت ُْ ََّ َ ََ َ ْ َ  
ʮُ ســــــــــــــــحر الجفــــــــــــــــون صــــــــــــــــدقت ْ َّ َ ِ ُ َ ْ ِ َ  
ـــــــــــــــــــــت ُدعـــــــــــــــــــــاني موســـــــــــــــــــــى فآمن َْ َ َُ ِ َ َ  

  

ُعزائـــــــــــــي فـلـــــــــــــست   ْ ََ ِ ʪِْلـــــــــــــصابرََ َّ ِ  
ــــــــــــسح ْإيمــــــــــــاʪ ʭل ِّ ِ ًِ ْوالــــــــــــساحررِ َ ِ َّ َ  

ʮϕِِت حـــــــــــــــــــــــسنه  ِْ ُ َ ْالبـــــــــــــــــــــــاهرِ ِ َ  
  

  :)3()ٌعميد أصيب(ًويقول أيضا من موشحة
َفجعــــــــــــــــت الرقيــــــــــــــــب  َِّ َ ْ َ ْوالعــــــــــــــــاذلَ ِ َ َ  

ُصـــــــــــــدر مـــــــــــــن فــــــــــــــؤاده  ُ َ ُ ْْ ََ ْعاطــــــــــــــلُ ِ َ  
ََســــــــــــؤالي وقــــــــــــف علــــــــــــى  ٌَ ْ َ ِ ʪْخـــــــــــــلُ ِ َ  

  

ِحــــــــــــتى قــــــــــــد رحمــــــــــــت عــــــــــــذالي  َّ ُ ُ َْ َ ْ َ َّ َ  
ِوخــــــــــــد مــــــــــــن بدمعــــــــــــه حــــــــــــالي َ َِ ِ ْ ََ ِ ْ ُّ َ  

ـــــــــــف ع َوحـــــــــــبي وق ٌ ْ َ ّ َِ ِلـــــــــــى ســـــــــــاليُ َ َ  
  

ٍجــسدت صـــفات ارتبطــت ʪلفاعـــل، وهــي هنـــا لــيس صـــفات مــدح كمـــا ) فاعـــل(توظيــف ابـــن ســهل هنـــا لــصيغة  َّ  
ُّفي المثــال الـــسابق، بـــل هـــي في معظمهــا صـــفات تفيـــد عتـــاب الحبيـــب؛ فهــو الـــساحر، والعاطـــل، والباخـــل، وكلهـــا  ُ

ين المثالين عنايـة ابـن سـهل  ʪختيـار ذ في هكما نلاحظ. َّصفات عبر đا الوشاح عن عتابه وشكواه لغلامه موسى

                                                
 .51:، ص)دراسة وجمع(موشحات لسان الدين بن الخطيب: عبد الحليم حسين الهروط )1(
 .299 : الديوان، ص)2(
 .309:الديوان، ص )3(
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ًالموقع المناسب الذي يرد فيه اسم الفاعل، وجعله محصورا في إطار تفعيلة الضرب في المثال الأول، ومحصورا في إطار  ً
ة ُتفعيلة العروض في المثال الثاني، وذلك لإدراكه أهمية هاتين التفعيلتـين، ومـا تـضفيانه علـى الإيقـاع مـن ثـراء، خاصـ

  ).فاعل(َّوأĔا جاءت على صيغة واحدة من الفعل الثلاثي
َّهي صفة تصاغ من الفعل الـلازم لإفـادة نـسبة الـصفة لموصـوفها، دون إفـادة الحـدوث": ّالصفة المشبهة ، وϦتي )1("ُ

ِفعيــل مثــل بخيــل، أفعــل مثــل أحمــق، فعــلاء مثــل  حمــراء، فعــلان مثــل عطــشان، فعــل مثــل : علــى صــيغ مختلفــة منهــا َ َ  
ُفرحِ، فـعل مثل بطل، فعال مثل جبان، فعال مثل شجاع َ َ ََ   .)2(إلى غير ذلك...َ

ُوسميت الصفة المشبهة đذا الاسم، لأĔا تشبه اسم الفاعل المتعدي إلى مفعول واحد من ʭحيتين، هما َّ َّ ُ)3(:  
ُّأĔا تدل مثله على وصف صاحبه -1 ُ َّ 
ًأن كلا منهما يكون مفردا ومثنى وجمعا، مذكر -2 َّ ّ ً ً  ًا ومؤنثاَّ

ّفكلمة كريم مثلا، تدل على الكرم، ومنه اتصف الشخص به، وكلمة جالس تدل علـى الجلـوس ومنـه أيـضا اتـصف  ّ ًً ُّ ُّ
ًالشخص به، وكلمة كريم أيضا قد Ϧتي مفردا، أو مثنى   ).كريمة(ً، أو مؤنثا )كريم(ً، مذكرا )كرماء(ً، أو جمعا)كريمان(ً

  ).جالسة(ً، أو مؤنثا)جالس(ً، مذكرا)جالسون(ً، أو جمعا)جالسان(ثنىًقد Ϧتي مفردا، أو م) جالس(وكلمة 
ُّوبــين اســم الفاعــل جلــي واضــح، فمــا دل علــى الثبــوت والــدوام صــفة، ومــا دل علــى التجــدد "َّولكــن الفــرق بينهــا  َّ َّ ٌّ

  .)4("والحدوث اسم فاعل، بصرف النَّظر عن الأبنية والأوزان
الحـظ الأوفـر، مـن ) فعيـل(ٍ عديـد مـن المواضـع في الموشـحات، وكـان لـصيغة َّوقد تـواتر توظيـف الـصفات المـشبهة في

  :)5()ّما للموله(ذلك قول ابن زهر من موشحة
ِوالماء يجري َْ ُ َ 

ْأَو هل  َ ْأَديبْ ِ 
َمع  ْالحبيبَ َِ  

ٌوعائم  َِ ْوغريقَ ِ َ َ 
ْيحيي لنا ʪلغروس ُُ َِ َ ُِْ 
ْوصافيات الكؤوس ُ ُ ِ َِ َ َ  

ْمن جنى الريحان َْ َّ َ َْ ِ 
َما ك َان أَحلىَ ْ َ 

َفاسقني واملا ْ َْ ِ ِ َ  
ٍ، وهـي تـشكل لنـا دلالات مختلفـة، لا تــرتبط )غريـق، أديـب، حبيـب(ٍّفي كـل مـن ) فعيـل(َّوظـف الوشـاح هنـا صـيغة  ِّ ُ

َّبموصوف واحد؛ إذ دل ʪلغريق عن نفسه، وʪلأديب عن مـن يتوسـط بينـه وبـين حبيبتـه، ودل ʪلحبيـب عـن حبيبتـه  ََّّ ٍ

ًيغة فعيــل علـى توحيــد الدلالـة العامــة بـين هــذه الأطـراف، فــضلا عـن ذلــك سـاهمت في إثــراء سمَِـاك، وقـد عملــت صـ َّ
  . الجانب الإيقاعي من خلال تكرار تركيبتها الصوتية

                                                
 .550:النحو الأساسي، ص: وآخرونأحمد مختار عمر  )1(
 .550:المرجع نفسه، ص: يُنظر )2(
 .550:المرجع نفسه، ص: يُنظر )3(
ــــل قــــواس )4(  ʪتنــــة، -محمد منــــصوري، جامعــــة العقيــــد الحــــاج لخــــضر:  رســــالة ماجــــستير، إشــــراف،)دراســــة أســــلوبية( الحمــــدانينيات أبي فــــراسســــج: نبي

 .80: صم، 2008/2009
 .57 المستدرك، )5(
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  :)ʮ()1 ليت شعري(ومنه قول ابن الخطيب من موشحة
ِوهــــو علــــى الملـــــك  ْ ََ َ ْ ِالرفيــــعَ ِ ْ الجنـــــابَّ َِ  

ٌملــــــك  ــــــزُْ ُعزي ِ َ الجــــــار ســــــامي العــــــلاَ ُ ِ َ َِ  
  

ٌْحـــرز   ٌحريــــزِ ِ ْ مــــن خطــــور الخطــــوبَ ُ ُُ ِ ُ ْ ِ  
ــــــــــــــا َمؤمــــــــــــــل العفــــــــــــــو لمــــــــــــــن أذَنـب َُ ْ ْ َ َّ ِ َ ْ ُ

َِ  
  

ــــــصفة المــــــشبهة في هــــــذا القفــــــل، ارتباطهــــــا بمواقــــــع متعــــــددة  ــــــه مــــــن خــــــصائص تكــــــرار ال َأول مــــــا يمكــــــن ملاحظت ِّ َُّ َّ َّ  
َّشـاح đـذا التنويــع مـن الأسمـاط، علـى عكـس الأمثلـة الـسابقة الـتي تمركــزت حـول إطـار العـروض والـضرب فقـط، والو

ـــى صـــيغة  ـــا عل ـــصفة المـــشبهة هن ـــسمط ككـــل،  وقـــد جـــاءت ال ـــى اســـتغلال فـــضاء ال ـــل(َّعمـــل عل ـــع )فعي   ، مـــع تنوي
ٍّفيهــا مــن خــلال إيــراد بعــضها معرفــا ʪلألــف والــلام، وإبقــاء بعــضها الآخــر نكــرة، وذلــك في كــل مــن  َّالرفيــع، حريــز (ًَّ

ـــز ٍ، وهـــي كلهـــا صـــفات موجهـــة لموصـــوف وا)عزي َّ ٌ ـــا بفـــضل ميزēـــا الدالـــة ُّ   حـــد وهـــو أبـــو الحجـــاج، وقـــد أفـــادت هن
َّعلــى الثبــات والــدوام، أن أʪ الحجــاج دائــم العــزة والرفعــة والحــرز، وعــزز الوشــاح هــذه الــصفات بــصيغة اســم الفاعــل  َّّ َّ  

   ، وهــو مــا نجــده ظــاهرة عنــده وعنــد الوشــاحين الآخــرين، مــن الجمــع بــين الــصيغتين)مؤمــل(و) ســامي(ٍّفي كــل مــن 
  :)2()طائر القلب(في القفل الواحد أو السمط الواحد، كقوله من موشحة

ِمـــــــــائس ِّ القـــــــــد َ ِ الخـــــــــصرنحَِيـــــــــلَ ْ َ  
  

ًِســــــــــــــــــــــــــالبا   ْكــــــــــــــــــــــــــل روعَ ُْ َّ ُ  
  

  :)3()هل ينفع(أو كقول ابن زهر من موشحة
ʮَ أيَـهـــــــــــــــا  ُّ ـــــــــــــــازح البعيـــــــــــــــدَ ُالنَّ ِ َ ُ ِ  

  

ـــــــــرʮح  ـــــــــك ال ْجـــــــــاءت ϥنـبائ َ َ َِّ ََ ِْ َِْ  
  

  :)4()عين الظباء(أو كقول ابن سهل من موشحة
ِهـــــــــــل أَصـــــــــــاب قـبـــــــــــل عـــــــــــذالي َّ ُ ُ ْ ََ َ َ ْ  

  

ْعاشــــــــــــــــقا رشــــــــــــــــيد  ِ َِ ً َ  
  

  :)5()شكا ʪلعتب(أو كقوله من موشحة
ِأʭَ من لين العطف ْ َ ِْ َِّ ِ َ  

َبعيدا داني ِ َ ً ِ الوصفَِ ْ َ  
َِرفيقا جائر َ ً ِ الطرفَِ َّْ  

َّوالقارئ لهذه الأمثلة يرى أن الجمع بين الصيغتين؛ متصلتين أم منفصلتين،  قد عمل على إعطاء الجمالية لتـشكيلها َّ
ِّالفــــني، مــــن خــــلال المراوحــــة بــــين المــــد ʪلألــــف في صــــيغة    ، كمــــا أســــهم )فعيــــل(ِّ، والمــــد ʪليــــاء في صــــيغة)فاعــــل(ِّ

                                                
 .88:المستدرك، ص )1(
 .79:المستدرك، ص )2(
 .73:، ص2عيون الأنباء في طبقات الأطباء، ج )3(
 .340 :الديوان، ص) 4(
 .306:الديوان، ص )5(
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لمـا لهمـا مـن دلالات مـؤثرة " ًأيضا في تشكيلها المعنوي وتكثيف المعنى وتوكيده في نفس المتلقي، وترسيخه في ذهنه؛
  .    ، وبخاصة في غرضي المدح والغزل)1("هماٍومعان كامنة في

  َّومــــن الأمثلــــة الأخــــرى الــــتي اقتــــصر فيهــــا الوشــــاح علــــى توظيــــف الــــصفة المــــشبهة، قــــول ابــــن ســــهل مــــن موشــــحة 
  :)2()سقى الهوى(

َعيـــــــــــــني بـــــــــــــه للبكــــــــــــــا  ُِْ ِ ِ ِ ُغــــــــــــــديرَْ ِ َ  
ʪِع ســـــــــــــــــلوي بـــــــــــــــــه  ِ ِّ ُ ُ ُقـــــــــــــــــصيرَُ ِ َ  

  

ُروضــــــــــته وجهــــــــــه   ُُ ْْ َ َُ ــــــــــلَ ْالجمي َِ  
َِْلكــــــــــن ليلــــــــــي  ََّ ِبــــــــــه ِ ْطويــــــــــلِ ِ َ  

  

ًاســـتخدم الوشـــاح هنـــا الـــصفة المـــشبهة بكثـــرة، واختـــار لهـــا أكثـــر المواقـــع Ϧثـــيرا وجـــذʪ للمتلقـــي، إضـــافة إلى مجيئهـــا  ً َّ  
ْ، وبتكـــرار تركيبهـــا الـــصوتي والـــوزني، وسمـــت الأغـــصان )فعيـــل(علـــى صـــيغة واحـــدة، هـــي صـــيغة ََ   ʪَّلترجيـــع والمعـــاودة "َ

ِّالــتي تمثــل إحــدى خــصائص الإيقــاع ٍ، فــضلا عــن دلالتهــا الــتي تــدور في حقــل واحــد، نتجــت في بعــض الأحيــان )3("ُ ً  
َّ، وهو ما عمق من الدلالة على قلق الوشاح وحزنه واشتياقه)قصير، طويل(عن الطباق والتضاد، كقوله َّ.  

ٍصفة تؤخذ من الفعل اĐهول، للدلالة على حدث وقع علـى الموصـوف đـا علـى وجـه الحـد"هو: اسم المفعول وث ُ
َوالتجدد، لا الثبوت والدوام، كمكتوب وممرور به ومكرم ومنطلق به َ ُ َّ ُّ")4(  

َّويبنى اسم المفعول من الثلاثي اĐرد على وزن ِ   .إلخ....كمنصور ومخذول وموعود): مفعول(ُ
ًويبنى من غيره على لفظ مضارعه اĐهول، ϵبـدال حـرف المـضارعة ميمـا مـضمومة، وفـتح مـا قبـل الآخـر م َكمحـتر: ُ

ـــب علـــى بنـــاء واحـــد هـــو .)5(...َومـــستغفر ـــواردة في الموشـــحات المدروســـة اقتـــصرت في الغال ٍوأبنيـــة اســـم المفعـــول ال
ََ

ِ ِ

  :)6()ليل الهوى يقظان(، ومن نماذجه قول ابن سهل من موشحة)مفعول(
ــــــــــــــــــــــــــــــــسومني  ِي ُ ــــــــــــــــــــــــــــــــوبَُ ْمقل ُ ْ َ  

َذاك اللمــــــــــــــــــــــــى  َّ َ ــــــــــــــــــــــــوبَ ْالمطل ُ َْ  
ʮًِ ظالمــــــــــــــــــــــــــــــــا  َ ــــــــــــــــــــــــــــــــوبَ ْمحب َُْ  

  

َبـــــــسوم مـــــــا يـــــــ  َ ِْ َ ْسبي القلـــــــوبِ ُُ ِ ْ  
ْلا مــا ادعـــى صـــبـر الكـــذوب ُ َ ُ ْ َ َ َّ َ َ  
ʮْ مــــــــــذنبا حلــــــــــو الــــــــــذنوب ُ ُّ َ ْ ُْ ً ُ َِ  

  

َّوالمتأمل لهذه الأغصان يجد أن الوشاح وظف صيغة َّ ُّ، وهـي تـدل )مقلوب، المطلوب، محبـوب(ٍّ، في كل من )مفعول(ِّ
ـــصفات،  ـــذي اتـــصف بتلـــك ال ـــب، ال ـــا الحبي ـــه الفعـــل، وهـــو هن ـــع علي ـــى صـــفة مـــن وق ـــوب والمطلـــوب َّعل   فهـــو المقل

ــــه  ــــدلالات أن جمــــع الوشــــاح بينهــــا وبــــين صــــيغة اســــم الفاعــــل، في قول ــــا(والمحبــــوب، وزاد مــــن تعزيــــز هــــذه ال   ) ظالم

                                                
 .51:، ص)دراسة وجمع(موشحات لسان الدين ابن الخطيب: روطحسين اله عبد الحليم )1(
 .319:الديوان، ص )2(
 .140:ص: انيالإيقاع في شعر نزار قب: سمير سحيمي )3(
 .182:جامع الدروس العربية، ص: مصطفى غلاييني )4(
 .182:، صالمرجع نفسه: يُنظر )5(
  .296:الديوان، ص) 6(
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ُ، ليصبح المعنى بذلك أكثر عمقا وجذʪ للمستمع، فالحبيب محبـوب حـتى وإن كـان ظالمـا، والحبيـب أحلـى )ِمذنبا(و
ًحتى وإن كان مذنبا، وعزز ذلك أيض َّ ً ُِ َّا استقرار تلك الصيغ في مكان واحد من الأغصان كما هو موضحْ ٍ .  

  :)1()هل ينفع(ًومن توظيف هذه الصيغة أيضا، قول ابن زهر من موشحة
  

ِمــــــــــــــن لي  ْ َِبمغـــــــــــــــضوبةَ ُ ْ ِ البـنـــــــــــــــانَِ ََ  
  

ُممــــــــــشوقة  ََ ُ ْ القــــــــــد والــــــــــدلالْ َ َّ َ ِّ َ  
  

    : في أقفالها الأخيرة)2()فتق(ويقول من موشحة
ِّغـــــصني القـــــد َ ُّ ِ ْ ُمهــــــضوم ُ ُ ْ ْ الوشــــــاحَ َ ِ  

  

ــــــسماح  ْمــــــادري الوصــــــل طــــــائي ال َ َّ ُّ ِ َ ِ ْ َ ُّ ِ ِ َ  
  

  

ُمـــستطار: و َ َ ْ ِ العقـــل ُ ْ ُمقـــصوصَ َُ ْ الجنــــاحْ ََ  
  

ْمـــــــا عليـــــــه في هـــــــواه مـــــــن جنـــــــاح  َُْ َِ ُِ َ َ ِْ ََ  
  

  

ـــــــــل : و ـــــــــت واللي ُطرق َّْ َ ْ ُممـــــــــدودَََ ُ ْ الجنـــــــــاحَْ ََ  
  

ْمرحبــــا ʪلــــشمس مــــن غــــير صــــباح  َ ْ َْ ًَ َِْ َ ِ ِ َّ ِ ْ  
  

ّ يركــــز -وهـــو في ســــياق الوصـــف-، نجــــده )مفعـــول(ل هنـــا في طريقــــة توظيـــف ابــــن زهـــر لــــصيغة ُّمـــن خـــلال التأمــــ ُ  
  َّعلـــى جعلهـــا صـــفات تقــــع علـــى حبيبتـــه، ولهـــذا الــــسبب جـــاء đـــا في المثـــال الأول علــــى صـــيغة التأنيـــث في قولــــه 

) مفعـول( الفعـل الثلاثـيالأولى مـن: ، وفي المثال الثاني نجده يجمع بين نوعين من هذه الصيغة)ممشوقة(و) مغضوبة(
، وقد زاد من وقع هذه الصيغ )َمستطار(والثانية من الفعل غير الثلاثي في قوله) مهضوم، مقصوص، ممدود(في قوله

َّوϦثيرهــــا، مجيئهــــا في ســــياق التــــوازي الــــذي تنــــتظم مــــن خلالــــه عناصــــر المثــــالين، والقــــائم في الغالــــب علــــى مركــــب  َّ  
  :ان المضاف منه، وذلك وفق الشكل التاليإضافي، Ϧخذ صيغة اسم المفعول مك

ــــضوبة ّغــــصني القــــد=ّ القــــدممــــشوقة= البنــــانمغ  مــــستطار=ّطــــائي الــــسماح=ّمــــادري الوصــــل= الوشــــاحمهــــضوم=ّ
  .  ّمركب إضافي= الجناحممدود = الجناحمقصوص=العقل

َّلـصوتية، وتوظيفـه المكـرر َّوđذا الشكل جمع الوشاح بين Ϧثير أسلوب التوازي، وما به من تماثل وتـوازن في العناصـر ا
لــصيغة اســم المفعــول، والــتي حــصرها في معــنى واحــد يــصف مــن خلالــه حبيبتــه، وđــذا التظــافر بــين الجانــب الــصوتي 

ًوالجانب الدلالي استطاع الوشاح أن يكسب البنية الإيقاعية عامة، نسقا عاليا من الثراء والانسجام والتأثير ًُ ً ّ  .  
اح بـين اسـم المفعـول واسـم الفاعـل في الغـصن الواحـد أو الـسمط الواحـد، كقـول ابـن وفي بعض الأحيان يجمع الوشـ

  :)3()هل درى(سهل من موشحة
ـــــــــــذات  ـــــــــــني الل ِأَجت َ َّ ِ َ ـــــــــــومْ َمكل ُ ْ َ الجـــــــــــوىَ َ  

َوإذا أَشـــــــــــــــــــكو بوجـــــــــــــــــــدي بـــــــــــــــــــسما ََ َ ِ ْ ِ ِ ُ ْ َ ِ  
  

ــــــــبي ʪلفكــــــــر  ــــــــذاذي مــــــــن حبي ْوالت َ ِ ِِ ِ َِ ْ ِ َِ َ  
َُّكـــــــــالربى  ِوالعـــــــــارض المنــــــــــبجسَ ِِ َ َُْ ِ َ  

  

  
                                                

 .73:، ص2عيون الأنباء في طبقات الأطباء، ج )1(
 .252:، ص2نفح الطيب، ج )2(
  .283:الديوان، ص) 3(
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  : فيها أيضاويقول
ُفــــــــــــاحم ِ ِ اللمــــــــــــة َ َّ ُمعــــــــــــسولِّ ُ ْ َ اللمــــــــــــىَ َّ  

َحــــــــــسنه يـتـلــــــــــو الـــــــــــضحى  َ ُُ ُ ْ ُ ُ َمبـتـــــــــــسماْ ِ َ ُْ  
َأيَـهـــــــــا  ُالـــــــــسائلُّ ِ ـــــــــهَّ ْ عـــــــــن جرمـــــــــي لدي َْ َ َ ِْ ُ ْ  

  

ُســــــــاحر  ِ ِ الغـــــــــنج شــــــــهي اللعـــــــــسَ َ َّ ُّ ِ َ ُِ ْ  
ِوهـــــــــو مــــــــــن إعراضــــــــــه في عــــــــــبس َ َ ِ ِ ِِ َ َْ ِ ْ ْ َ  

ــــــذنب وهــــــو  َلي جــــــزاء ال ْ َ ِ ْ َّ ُ َ َ ــــــذنبِ ُالم ِ ْ ُ  

  

َّ المثالين يقـف علـى مـدى الثـراء والتنـوع الـذي شـكلته تلـك الـصيغ، فـصيغة اسـم الفاعـل الـتي جـاءت والقارئ لهذين ُّ
، أو مــن دون تعريفهــا ʪلألــف )العــارض، الــسائل:(ًأحيــاʭ مــن الفعــل الثلاثــي مــع التعريــف ʪلألــف والــلام، في قولــه

ًع التعريـف ʪلألـف والـلام أيـضا، في قولـه ، وأحياʭ جـاءت مـن الفعـل غـير الثلاثـي مـ)فاحم، ساحر:(واللام في قوله َّ
  ، إضــــافة إلى صــــيغة اســــم المفعــــول )مبتــــسما(، أو مــــن دون تعريفهــــا ʪلألــــف والــــلام، في قولــــه)المنـــبجس، المــــذنب(

َّ، وهـــي كلهـــا صـــيغ وظفهـــا الوشـــاح خدمـــةً للجانـــب الإيقـــاعي كمـــا هـــو ظـــاهر بـــشكل )مكلـــوم، معـــسول(في قولـــه ٌُّ  
ـــــت نفـــــس ـــــه في مجموعـــــه وصـــــف لمحاســـــن وصـــــفات ّجلـــــي، وخدمـــــة في الوق ـــــسم ببـــــساطته، لأن ـــــذي ات ٌه للمعـــــنى ال َّ َّ  

  . الحبيب، أو عتاب عليه، أو وصف لمشاعر الوشاح
  :)1()جادك الغيث(ًوقريب من هذا الجمع أيضا قول ابن الخطيب من موشحة

ـــــــــــساوى  َقـــــــــــد ت َ َ ْ ٌمحـــــــــــسنَ ِ ٌمـــــــــــذنبْ أَو ُْ ُِ ْ  
ُســـــــــــاحر ِ ِ المقلـــــــــــة َ َ ـــــــــــسولْ ُمع ُ ْ َ اللمـــــــــــىَ َّ  
َســــــــــــــــدد َّ ــــــــــــــــسهم وسمــــــــــــــــى ورمــــــــــــــــىَ َََ ال َََّ َ ْ َّ  

  

ـــــــــــد  ـــــــــــين وعـــــــــــد ووعي ْفي هـــــــــــواه بـ ِ َ َ ٍَ ْ َ ْ َ ُ َ َ ِ  
ـــــــنـَّفس ـــــــنـَّفس مجـــــــال ال ِجـــــــال في ال َِ ََ ََ ْ ِ َ  

ُفـفـــــــــــــــــؤادي نـهبـــــــــــــــــة  ُ َُ ْ ِ َ ِالمفـــــــــــــــــترسَ َِ ُْ  

  

َّألفـاظ تـدل علـى مـا يـدل عليـه اسـم الفاعـل مـع إفـادة معـنى التكثـير، " هـي :صيغ المبالغـة ُّ ُّ ٌأي عـالم كثـير ) ََّكعلامـة(ٌ
ُ، وفعـــول )ّصـــديق(ِّ، وفعيـــل كقولـــك)مِفـــضال(ِ، ومفعـــال كقولـــك)ّجبـــار(ّفعـــال كقولـــك : ، وأشـــهر أوزاĔـــا)2("العلـــم

  .)3(وغيرها كثير....،)جهول(كقولك
ًوورود هـــذا النَّـــوع مـــن الـــصيغ كـــان قلـــيلا مقارنـــة بـــسابقيه، وأكثرهـــا اســـتعمالا هـــو صـــيغة ً ُفـعـــول(ً ، ومـــن )َّفعـــال( و)َ

  :)4()ّقلب مدله(شحةنماذجهما قول ابن زهر من مو
 ʮَو ُنصوحَ ُ َأَهدى إليك   َ َْ ِ َ ُالملومْ َّأذʭُ صما  َُ َُ ً  

  ):فعيل(ّوالصفة المشبهة) فعول(ًأو كقوله فيها أيضا، وقد جمع بين صيغة
 ʮَو ُعذولَ ُ َ 
 ʮَو ُبخيلَ َِ  

َألَيس تملك فاكا َ ُ ِْ ََ َ ْ 
َإلي أَبحت لماكا َ َ َْ َ ِ  

ِّانـته عني َ َِْ 
ِّجود ممتن َُْ ُ  

  

                                                
 .11:، ص7نفح الطيب، ج )1(
 50: صت،.، بيروت، د4 دار ريحاني للطباعة والنشر، طسان في الصرف والنحو والبيان،سلم الل: جرجي شاهين عطيه )2(
 .50:نفسه، صالمرجع : يُنظر )3(
 .207:جيش التوشيح، ص )4(
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  :)1()لزهرة البستان(، قول ابن سهل من موشحة)َّفعال(النَّماذج التي وردت فيها صيغة المبالغةومن 
ْاشرب على الألحان َْ َ ََ ْ َ ْ

ِ 
ْقد أَسكر النَّدمان  َ ْ ْ ََ َ ْ 

َُّمعطر َ ْ الأردانُ َ َْ 
ْليس من السلوان َ ْ ُّ َ ِ

َ َْ 
َوها  َّمغطىَ َ ْ الأشجانُ َ ْ َ  

ِّمن كف  َ ْ ٍمياسِ ََّ 
ʪَللحظ والكا َ ِ ْ َّ  سِِ

ُّذكي ِ ِ الأنـفاسَ َ َْ 
ِِعن حسنه  ْ ُ ْ ْالفتانَ َّ َ 

ϥْدمع الأجفان َ ْ َ ِ ُ َِْ  

ْمنـعم َّ َُ  
ْوالمبسم َ ْ َ 
ُعذب ْ ْ الفمَ َ 
ِْقـلبي  ْقريحَ َِ 

ʪْد صريح َِ ٍ َ  
ْكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم للرضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أرʫَح َْ َ ِّ ِ ْ َ  

ْمــــــــــــــــــــــــــــــــن  ــــــــــــــــــــــــــــــــصفَ ُمن ِ ْ الأرواحُْ َْ َ  
  

ْوكـــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــن استرســـــــــــــــــــــال   َ ْ ِْ ِ ِ ْ َ  
َمــــــــــــــــــن لحظــــــــــــــــــك  ِ َْ ْ ْالقتــــــــــــــــــالِ ََّ  

  
ًهـــذه الأغـــصان والأسمـــاط، عـــددا كبـــيرا مـــن الـــصيغ، فـــإلى جانـــب صـــيغة المبالغـــةجمـــع الوشـــاح في  ـــه) َّفعـــال(ً   في قول

ّميــــاس، الفتــــان، القتــــال( ّ ــــه)ّ ّمــــنعم، معطــــر، عــــذب، مغطــــى(، نجــــد اســــم المفعــــول في قول ّ   َّ، ونجــــد الــــصفة المــــشبهة )ّ
علـى شـرح صـيغة المبالغـة فقـط ، وسنقتـصر )منـصف(، كما نجد اسم الفاعـل في قولـه )ّذكي، قريح، صريح(في قوله 

ـــا إلى توظيـــف صـــيغة  ـــصيغ الأخـــرى، فقـــد لجـــأ الوشـــاح هن   ًتحقيقـــا لمعـــنى المبالغـــة، حـــين أراد ) َّفعـــال(ُّلتقـــدم شـــرح ال
ِأن يـــصور مـــشهد شـــرب الخمـــر علـــى وقـــع الألحـــان، بعـــد أن حملـــه الـــساقي بكفـــه، وهـــو مختـــال متـبخـــتر وقـــد ʪلـــغ  ْ َ ُ َُ َُْ ِّ ُ َََ ِّ  

ُفي ذلــك التـبخــتر ْ ــه ََّ َ وقــد عبـــر عــن ذلــك بقول َّ، كمــا وظفهــا حــين أراد أن يــصور شــدة افتتانــه بحــسن جمالــه )ّميــاس(َّ ِّ ُ َّ
ًالفتان، ونظرة عينيه القتالة والتي جاء đا مبالغة أيضا في التعبير عن القتل َّ َّ.  

ِّ وقد تكون هذه الأغصان والأسماط أفضل مثال يصور لنا استغلال الوشاحين، للطاقات الصوت ية الموجودة في تلك ُ
ٍّالصيغ الصرفية، بما تتميز به من مد في الصوت؛ لاشتمالها على حروف المد ِفي اسم الفاعل وصيغ المبالغة، ) الألف(َّ

ًفي اسـم المفعـول، فـضلا عمـا تحملـه مـن دلالات مختلفـة أيـضا، بـين مـن يقـوم ) الـواو(َّفي الـصفة المـشبهة، و) اليـاء(و َّ ً ِ

ُّه الفعــل، ومــن يوصــف بــصفة ذلــك الفعــل، وأحيــاʭ الإكثــار مــن القيــام  ʪلفعــل، وكــل هــذا ʪلفعــل، ومــن يقــع عليــ ً
ــه مــدح أو غــزل، يقــوم علــى ســرد صــفات الممــدوح أو  يتماشــى مــع الغــرض الــذي وردت فيــه، والــذي كــان في غالب

ِّالمحبوب، أو عتاب وألم وتحسر وغيرها من المشاعر التي تعبر عن حزن الوشاح وعذابه ُ ُّ.  
ُ    وعلى هذا الأساس كانت عناية الوشاحين الثلاثـة بـصياغة تراكيـب جملهـم الـشعرية؛ بمـا يـساهم في إثـراء البنيـة   

ــة للموشــحة، وبمــا يظهــر إمكــاēʭم اللغويــة وقــدرēم علــى التفــنن في توظيفهــا ϥســاليب متنوعــة، بــدءا مــن  ًالإيقاعي ّ ُ
مـا يتماشـى مـع طبيعـة شـكل الموشـحة، الـذي يقـوم في  كثـير اختيارهم للجمل القصيرة والمتوسـطة في الغالـب، وهـو 

. ّمن الأحيان على الأشطر القصيرة، كمـا يتماشـى والموضـوع الـذي تعـبر عنـه والـذي كـان سـطحيا في الغالـب أيـضا
ٍإلى توظيفهم المكثف لظاهرة التوازي التي هيكلت الموشحات بجمل متساوية، ساهمت في تعزيز الإيقاع وتكثيفه؛ بم َ َ ْ َ ا ّ

                                                
  .342:الديوان، ص) 1(
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ّوفرته من تناسق وانسجام بين المفردات اللغوية المكونة للجمل الـشعرية، ʪلإضـافة إلى تـوظيفهم لمختلـف الأسـاليب  ّ ّ
ّالإنــشائية، والتقــديم والتــأخير، والــصيغ الــصرفية، بــل إننــا وجــدʭ الوشــاحين قــد جمعــوا بــين هــذه الأنــواع المختلفــة في 

ّالسمط أو الغصن الواحد؛ مما دعم البنية   .       الإيقاعية في الموشحة وجعلها أكثر كثافةّ
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  :الخـــاتمـة
 إليها الدراسة، من خلال تضافر تّ النتائج التي توصلّوصلنا إلى خاتمة البحث لنقف وقفة استرجاع لأهم  

  :فصولها
ُ وضح الفصل التمهيدي أن الموشحة تبنى على هيكل خاص له مصطلحات عديدة منها-   ّ المطلع : ّ

 .القفل والدور والسمط والغصن والخرجةو
ّ يعـد أصـل الموشـحة موضـع خـلاف بـين البــاحثين العـرب والمستـشرقين الإسـبان، وقـد انقـسموا إزاء هــذه -   ُ

فريق ʭدى بمشرقية الموشحات وامتدادها لفنون المسمطات، وفريـق ʭدى ϥندلـسيتها، معتـبرا : المسألة إلى ثلاثة فرق
  ّ واجتماعيـــة واقتـــصادية وثقافيـــة، وفريـــق آخـــر ʭدى ϥعجميتهـــا وردهـــا إلى أصـــول إســـبانية ّأĔـــا وليـــدة ظـــروف بيئيـــة

ّولكـــن الأدلـــة والاثبـــاʫت الـــتي اســـتند إليهـــا كـــل فريـــق لا تـــدع مجـــالا للـــشك حـــول عروبـــة هـــذا الفـــن ...أو فرنـــسية  ّ
 وإن -هـو، ولهــذا الـسبب نجــدها َّوأندلـسيته، وقــد جـاء تلبيــة لحاجـة الأندلــسيين الفنيـة للغنــاء والموسـيقى ومجــالس الل

ّتطرقت للأغراض الأخرى كالمدح والرʬء والتصوف   . تنظم في الغالب في غرض الغزل والخمر والطبيعة-ّ
ّتفننوا في اختيار ّ كشف الفصل الأول عن تركيز الوشاحين في موشحاēم على الشكل ʪلدرجة الأولى، ف-  

ّلتجديد، ولذلك استغلوا أنواع البيت الشعري المختلفة؛ من ʫم ومجزوء أشكال موشحاēم، بما يتماشى ورغبتهم في ا
ُومــــشطور ومنهــــوك، وجمعــــوا بينهــــا في الموشــــحة الواحــــدة، ليخرجــــوا بــــذلك موشــــحاēم عــــن مــــشاđة أوزان الــــشعر 
ــبعض الآخــر، أو مــن خــلال جعــل الأقفــال علــى نظــام  العمــودي، مــن خــلال اĐــيء بــبعض الأشــطر أطــول مــن ال

ُوالأدوار على شطر واحد، أو إضافة تفعيلة في بداية الوزن فيسمى الموشح المرؤوس، أو إضافتها في Ĕايتـه الشطرين 
ّفيــسمى الموشــح المــذيل، أو إضــافتهما مــع بعــض فيــسمى الموشــح اĐــنح، وقــد وردت هــذه الأنــواع جميعــا في مدونــة  ُ ُّ

ّالبحث، إلا أن الغالب على شكل موشحات ابن الخطيـب وابـن سـهل ؛ مـا كـان علـى نظـام الـشطرين دون الالتـزام ّ
ّبتساوي الطول فيهما، والغالب على شكل موشحات ابن زهر؛ ما جاء في الأقفال على شطرين أما الأدوار فعلـى 

  . شطر واحد
ُ انـسحب هـذا التوزيــع الجديـد لتفعـيلات البيــت الـشعري علــى الأوزان الـشعرية، ويمكـن التمييــز فيهـا بــين -  

ِ أحادية البحر، وموشحات متنوعة البحر، وكلا النوعين ورد عند ابن زهر وابن سهل، مع ميلهم موشحات: نوعين

ّإلى الموشـحات الأحاديـة البحــر، أمـا ابـن الخطيــب فقـد جــاءت كـل موشـحاته علــى بحـر واحـد، كمــا وظفـوا مختلــف  ّ ّ
  . عند ابن الخطيبّالبحور الشعرية، وفي مقدمتها بحر البسيط عند ابن زهر وابن سهل، وبحر الخفيف

ّ نوع الوشاحون الثلاثة في اختيار عدد الأقفال والأدوار وما يتخللهما من أسماط وأغصان، لكن الغالب -   ّ ّ
ّعلى موشحات ابن زهر ما كان مكوʭ من ستة أقفال وخمسة أدوار، والقفل مكـون مـن سمـط واحـد والـدور مكـون  ّ ّ

ّمــا كــان مكــوʭ أيــضا مــن ســتة أقفــال وخمــسة أدوار، لكــن والغالــب علــى موشــحات ابــن ســهل . مــن ثلاثــة أغــصان ّ
ّالقفـل مكــون مــن سمطــين والــدور مكــون مــن ثلاثــة أغــصان ّأمــا ابــن الخطيــب فقــد نــوع في عــدد أقفالــه وأدواره مــن . ّ ّ
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ّموشحة إلى أخـرى، مـع ملاحظـة أĔـا وصـلت عنـده إلى أحـد عـشر قفـلا وعـشرة أدوار، والقفـل مكـون مـن سمطـين  ّ
  .ثة أغصانوالدور من ثلا

ــة أنــواع الزحــاف والعلــة في تطويــع الــوزن الــشعري، بمــا يتماشــى والــشكل الــذي -   ّاســتغل الوشــاحون الثلاث ّ ّ
اختاروه لموشحاēم، فنجـدهم قـد التزمـوا ʫرة بقواعـد الزحـاف المعروفـة في علـم العـروض العـربي، ومـن ذلـك إكثـارهم 

ّوغيرهـــا ممـــا هـــو جـــائز ومستحـــسن في البحـــور ... ّالحـــذّمـــن توظيـــف زحـــاف الخـــبن والطـــي وعلـــة التـــذييل والقطـــع و
بنـاء الموشـحة علـى : ّالشعرية، وفي المقابل نجدهم قد توسعوا في إدخال تغييرات لا عهد للشعر العربي đا، من بينها

أصـل مزاحـف ثم إدخـال نــوع مـن أنـواع الزحــاف المعروفـة عليـه، وقــد وجـدʭ هـذا النــوع المـستحدث عنـد الوشــاحين 
ة، ʪلإضافة إلى بناء الموشحة على التفعيلات المزاحفة أكثر مـن الـصحيحة، والجمـع بـين الأعـاريض والأضـرب الثالث

ّالمختلفة في الموشحة الواحدة، وهو أيضا مما لم يرد مثله في الشعر العمودي الذي يلتـزم بعلـة واحـدة في جميـع أبيـات 
ّموضــع الزحــاف، ومــن ذلــك اســتعمال ابــن ســهل لعلــة ّالقــصيدة، كمــا وجــدʭ أيــضا اســتعمالهم مــا كــان أصــله علــة 

إلى غــير ذلــك مــن الأنــواع المــستحدثة الــتي أʫحــت لهــم فرصــا أكــبر مــن التوليــد ...الكــسف في بدايــة الــوزن الــشعري
  .    والتنويع في ضبط وزن الموشحة

ـــة القافيـــة الموحـــ -   ـــذي كـــسر رʫب ـــصر القافيـــة في الموشـــح، وال ّاهـــتم الوشـــاحون الثلاثـــة بعن دة في القـــصيدة ّ
ّالعموديــة، وبعــد بحــث هــذا الجانــب في جميــع موشــحاēم تبــين أن هنــاك أســاليب متنوعــة في نظــام التقفيــة، تختلــف  ّ
بساطة وتعقيدا من وشاح إلى آخر ومن موشحة إلى أخرى، ففي حين اختار ابـن الخطيـب الأسـلوب المحبـوب عنـد 

الأولى Ϧتي في Ĕايـة الأشـطر الأولى، والثانيـة Ϧتي في : فـالا وأدواراالوشاحين عامة، والذي ϩتي فيه بقافيتين اثنتين أق
نجــد ابــن زهــر يميــل إلى أكثــر الأشــكال بــساطة، فيــأتي في الأقفــال بقافيــة واحــدة وفي الأدوار . Ĕايــة الأشــطر الثانيــة

قفــال علــى ثــلاث ّبقافيــة واحــدة أيــضا، أمــا ابــن ســهل فقــد كــان أكثــر تنويعــا مــن ســابقيه، وكــان يميــل إلى مجــيء الأ
ّوقد أعانت هذه الأساليب على إبراز الإيقاع وتعزيزه، خاصة وأĔا جاءت متنوعة من . قوافي، والأدوار على قافيتين

ّحيـــث الكـــم الـــصوتي، فـــشملت قافيـــة المتـــواتر والمـــترادف والمتـــدارك والمتراكـــب، ومتنوعـــة أيـــضا مـــن حيـــث الإطـــلاق 
ثـر حـضورا، أومـن حيـث الـردف والتأسـيس، واسـتغلال الطاقـات الكامنـة في والتقييد، وإن كانـت القافيـة المطلقـة أك

الأصوات، متبعين في ذلك أسلوب الشعراء القدامى؛ فاستغلوا ما فيها من جـودة وسـهولة ووضـوح، وتحاشـوا الـنظم 
ا عــن ّعلـى مــا فيهــا مــن نفــور أو ثقــل أو إجهــاد، مركــزين علــى أصــوات المــد بدرجــة كبــيرة؛ ســواء كــان هــذا المــد ʭتجــ

ّالقوافي المطلقة أو المردفة أو المؤسسة، وكل هذه الأسـاليب عمـد إليهـا كـل مـن ابـن زهـر وابـن سـهل وابـن الخطيـب؛  ّ
  .زʮدة في الإيقاع وإبرازا لجماليات القافية في الموشحة

ّفــصيحة وعاميــة وأعجميــة، إلا أن موشــحات كــل مــن ابــن زهــر وابــن ســهل وابــن :  للخرجــة ثلاثــة أنــواع-   ّ ّ
ّطيب قد اقتصرت على النوع الاول والثاني، أما الخرجات الأعجمية فلم يكن لها أي حضور في مدونة البحـث، الخ ّّ ّ

ّمع ملاحظة أن الموشحات الفصيحة كانـت حاضـرة عنـد ابـن زهـر وابـن الخطيـب بنـسبة تفـوق الموشـحات العاميـة، 
حــث أســاليب الوشــاحين الثالثــة في التمهيــد ّ وضــح البّأمــا ابــن ســهل فقــد مــال إلى توظيــف الخرجــات العاميــة، كمــا
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ّلخرجاēم، فجاء متنوعا، وفي صور متباينة، وعلى ألسنة مختلفة، وأكثر ما جاء منها كان على لسان الوشاح نفسه، 
ّكمـا ارتـبط ʪلخرجـة ظـاهرة فنيـة متميـزة . مستعملا أفعال متنوعة أكثرها الفعل قال ومشتقاته والفعل غنى ومـشتقاته

ّرة الخرجات والمطالع؛ سـواء مـن الموشـحات أو حـتى مـن القـصيد، ووجـدʭ هـذه الظـاهرة بكثـرة عنـد ابـن وهي استعا
ّالخطيب، الذي وظفها من ʪب التظرف والإعجاب بنماذج سابقة أو الرغبـة في التفـوق عليهـا فنيـا، وđـذا الـشكل ّ ّ ّ 

ِشكلت الخرجة زينة أخرى متميزة Ϧتي في خاتمة الموشحة َّّ.  
ُّل البحث من طبيعة البنية العروضية للموشحات، إلى طبيعة تـشكل البـنى الأسـلوبية، علـى المـستوى  انتق-  

ّالإيقـاعي المنبــث في داخـل اللغــة الـشعرية، مركــزا علـى مختلــف ضـروب التكــرار، الـذي يعــد مـن الأســاليب الـتي شــاع  ُ ّ ُّ ِّ

 ئق متنوعـة وجعلـوه ظـاهرة ʪرزة في موشـحاتهّاستخدامها في الموشحات الأندلسية، فنجد الوشاحين قد وظفوه بطرا
ُبدء من أصغر جزئية يمكن تكرارها وهي الأصوات، فاستفاد الوشاحون الثلاثة من أهميـة الكثافـة الـصوتية وأثرهـا في  ً
ُّتشكيل الإيقاع، من خلال تردد بعض الأصوات بشكل ʪرز، فنجد الأصوات اĐهورة أكثر حضورا من الأصوات 

في المرتبــة الأولى مــن هــذا الحــضور، وهــو مــا أعطــى الموشــحات وضــوحا سمعيــا ) الــلام والمــيم والنــون(دالمهموســة، ونجــ
  عنـــــايتهم البالغـــــة ّوخفـــــة وسلاســـــة وســـــهولة في النطـــــق، ʭشـــــئة مـــــن خـــــصائص تلـــــك الأصـــــوات، ʪلإضـــــافة إلى 

ة، والألـف مـن الحركـات ʪٍلصوائت، واستغلال ما đا من طاقات صوتية عالية، وبخاصة الفتحة من الحركات القصير
كانوا وقد انسحب هذا البحث عن الخفة والوضوح، على التشكيل المقطعي للموشحات فنجد الوشاحين . الطويلة

 ʭَّيختارون من المقاطع مـا يتماشـى والـذوق العـربي الأصـيل؛ ولهـذا لم يخرجـوا في تـوظيفهم لهـا عـن الأنـواع الأكثـر دورا  
  .المفتوح والمغلق: ّالقصير المفتوح، والمقطع المتوسط بنوعيهفي الشعر العربي، وهي المقطع 

، ظــاهرة تكـرار الألفــاظ؛ إذ  ابــن زهـر وابـن ســهل وابـن الخطيـبمـن الظـواهر البــارزة أيـضا في موشـحات -  
َفطــــن الوشــــاحون َ َّ إلى هــــذه الوظيفــــة الحــــساسة للتكــــرار اللفظــــي، فأخــــضعوه للتجريــــب والتجديــــد، وراحــــ الثلاثــــةَ َّ ُ َ ْ َّ ِّ وا َّ

َّيــستـترفون طاقاتــه، ويكيفونــه إلى طبيعـــة تجــارđم الــشعرية الثريـــة، فتعــددت مــستوʮته وتنوعـــ َّ ِّ ُِْ َ ْ  مــن جنــاس وطبـــاق ت؛َ
ّوتـصدير وتـذييل ومجــاورة وتطريـز، فنجـدهم يتفننــون في الـصنعة اللفظيــة، ويجمعـون بـين أشــكالها المختلفـة في الغــصن 

  .َّالإيقاعي، وتحقيقا للطرافة والزخرفة والزينة التي تطلبها ذوق العصرالواحد أو السمط الواحد زʮدة في التكثيف 
ّتفـنن الوشـاحون أيــضا في توظيـف الجمــل وفـق أشــكالها المختلفـة، مــع الميـل إلى توظيــف الجمـل القــصيرة  -  

ُوالمتوســطة بمــا يتماشــى والموضــوع الــذي  تعــبر عنــه الموشــحة، وطبيعــة الهيكــل الــذي نظمــت عليــه الموشــحة،    إضــافة ُِّ
ُّإلى رغبة الوشاح في إظهار إمكاʭته اللغوية وتمكنه من لغته وقدرته على التفنُّن في تشكيلها، ʪلشكل الذي يضمن  ُّ

  .له استمرار التواصل والتفاعل بينه وبين المتلقي
ــة الــتي تزخــر đــا الموشــحات، والــتي -   ــة الإيقاعي ــراء البني ّ تميــزت كمــا لعبــت ظــاهرة التــوازي دورا هامــا في إث

ِّوتنوعهـــا علـــى المـــستويين الأفقـــي والرأســـي، والــــذي هيكـــل الموشـــحات بجمـــل متـــساوية ومتنوعـــة، عملــــت  بثرائهـــا ٍّ َ َ ْ َ  
َّعلــى تعزيــز وإثــراء البنيــة الإيقاعيــة في الموشــحات؛ بمــا وفرتــه مــن تناســق وانــسجام بــين الإطــار الــصوتي الــذي تــشغله 

  الأســـاليب الخبريــــة والإنـــشائية إضــــافة توظيـــف الوشــــاحين لمختلـــف ّوالدلالـــة العامـــة، وقــــد عـــزز هـــذا الــــدور أيـــضا 



  الخاتمة
 

222 

ّإلى أســلوب التقــديم والتــأخير، بمـــا تميــزت بــه مـــن تنــوع وتكثيــف في آن واحــد، والقـــارئ للموشــحات يلمــس تفـــنُّن 
ّ في طريقة صياغة العبارات، وتوظيف مختلف الأساليب بما يوفر لها قدرا أكبر من الجمالية والتأثيرالوشاحين ُ.  
ّوبنـــاء علـــى كـــل مـــا تقـــدم ذكـــره    ـــب ّ ـــك الانتظـــام الرتي ـــد تحـــررت فعـــلا مـــن ذل ـــا القـــول أن الموشـــحة ق ًيمكنن ّ ّ ُ

ّللتفعـــيلات الخليليـــة وللقافيـــة الموحـــدة في كافـــة أبيـــات القـــصيدة، ولكنهـــا في المقابـــل خلقـــت نـــسقا معينـــا وفرضـــت  ّّ  
َبدلا من الوزن أوزاʭ ومن القافية قوافي، وفق نظام محدد ض َمن للموشحة ذلك الانتظام الذي أشرʭ إليه في البدايـة، ّ َ

   .ٍوالذي عمل الوشاحون على تعزيزه بتكثيف لمختلف العناصر الإيقاعية الكامنة وراءه
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  فهرس موشحات ابن زهر الحفيد: 1ملحق 
  صفحة  رقم ال  الخرجة  الوزن الشعري  الموشحة  الوشاح  الرقم

  12الصفحة   فصيحة    الرجز  حسب الخليج  ابن زهر  1
  50الصفحة   فصيحة    الخفيف  هل لقلبي       =  2
  70الصفحة   عامية  الكامل+المديد  ʮ من تعاطينا  =  3
  49الصفحة   فصيحة    اĐتث  ّحي الوجوه الملاحا  =  4
  60الصفحة   فصيحة     الرمل  ّأيها الساقي  =  5
  10الصفحة   عامية  لالكام+المديد  ʮّ صاحبي  =  6
  42الصفحة   فصيحة    البسيط  ّقلب مدله  =  7
  111الصفحة   عامية    المنسرح  ّكل له هواك يطيب  =  8
  56الصفحة   فصيحة  الرجز  هل للعزا فيك سبيل  =  9

  201الصفحة   عامية  المديد+المقتضب  صادني  =  10
  205الصفحة   عامية  المنسرح  يوم الفراق  =  11
  55الصفحة   فصيحة  البسيط  نبهات ابنة الع  =  12
  42/49الصفحة   فصيحة  البسيط  ّما للموله  =  13
  54/147الصفحة   فصيحة  البسيط  ّقلبي من الحب  =  14
  57الصفحة   عامية  المقتضب  جنت مقل الغزلان  =  15
  55/111الصفحة   عامية  البسيط  ّلأتبعن الهوى  =  16
  58الصفحة   فصيحة  الخفيف  ّسلم الأمر للقضا  =  17
  21الصفحة   فصيحة  الرمل  ُِفتق  =  18
  60الصفحة   عامية  المديد  زعمت أنفاسي  =  19
  57الصفحة   فصيحة  المقتضب  شمس قارنت  =  20
َسدلن  =  21 ْ َ   62/78الصفحة   فصيحة  المتقارب  َ
  49الصفحة   عامية  البسيط  هل ينفع  =  22
ϥْبي من  =  23 َ َِ   26الصفحة   وردت ʭقصة  المديد  ِ
  199الصفحة   وردت ʭقصة  الخفيف  حّنبه الصب  =  24
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  فهرس موشحات ابن سهل الإسرائيلي: 2ملحق
      رقم الصفحة  الخرجة  الوزن الشعري  الموشحة  الوشاح  الرقم

  134      الصفحة   فصيحة  الرمل  هل درى  ابن سهل  1
  203الصفحة   فصيحة  البسيط  من منصفي  =  2
  56الصفحة   فصيحة  الرجز  معين...مالي  =  3
  84الصفحة   عامية  الرجز  ʮ لحظات للفتن  =  4
  50/171الصفحة   عامية  البسيط+الرجز  ليل الهوى يقظان  =  5
  76الصفحة   عامية  المقتضب  ُهل يلحى  =  6
  73الصفحة   عامية  المقتضب  كم أعيا  =  7
  56الصفحة   عامية  الرجز  ُأجذوة تشعل  =  8
  62الصفحة   فصيحة  الهزج  شكا ʪلعتب  =  9

  160الصفحة   عامية  المقتضب  أصيبٌعميد   =  10
  109الصفحة   فصيحة  السريع  ّرحب بضيف الأنس  =  11
  54/158الصفحة   فصيحة  البسيط  سار بصبري  =  12
  61الصفحة   عامية  المنسرح  روض نضير  =  13
  71الصفحة   عامية  البسيط  سقى الهوى  =  14
  63الصفحة   فصيحة  الرجز+المقتضب  أن تشقى..نعيمي  =  15
  95الصفحة   فصيحة  الرجز+البسيط   الأسى واقيههل  =  16
  64الصفحة   فصيحة  البسيط+المقتضب  زهر الآمال  =  17
  163الصفحة   عامية  المتدارك+اĐتث  خُذها عقارين  =  18
  63/111الصفحة   عامية  اĐتث+الرجز  طيف ألم  =  19
  54/147الصفحة   عامية  البسيط  ʭ ʮصحا  =  20
  61الصفحة   وردت ʭقصة  تثاĐ  أهدى نسيم الصباح  =  21
  72الصفحة   عامية  المقتضب  عين الظباء  =  22
  180/214الصفحة   وردت ʭقصة  البسيط  لزهرة البستان  =  23
  50الصفحة   فصيحة  السريع  ʪّكر إلى اللذة  =  24
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  فهرس موشحات لسان الدين ابن الخطيب: 3ملحق
   الصفحة   رقم  الخرجة  الوزن الشعري  الموشحة  الوشاح  الرقم

ٍرب ليل  ابن الخطيب  1   58الصفحة   فصيحة  الخفيف  ّ
  51الصفحة   فصيحة  البسيط  ّقد قامت الحجه  =  2
  149/186الصفحة   فصيحة  الرجز  ʮ حادي الجمال  =  3
  71الصفحة   فصيحة  الخفيف  زمن الأنس  =  4
  82الصفحة   فصيحة  الخفيف  كم ليوم الفراق  =  5
  60الصفحة   ةفصيح  السريع  ّقد حرك الجلجل  =  6
  60/134الصفحة   فصيحة  الرمل  جادك الغيث  =  7
  51/167الصفحة   عامية  السريع  ʮ ليت شعري  =  8
  171الصفحة   عامية  الخفيف  اسقياني  =  9

  59/109الصفحة   فصيحة  الخفيف  طائر القلب  =  10
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 برواية حفص عن عاصم القرآن الكريم. 
 المصادر والمراجع العربية: 
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ʮم1997 حلب، -سور. 

 .م1952ب، .، مكتبة الأنجلو المصرية، د2موسيقى الشعر، ط: ابراهيم أنيس 2
  .ت.ط، مكتبة Ĕضة مصر، مصر، د.الأصوات اللغوية، د:          =   3
 .م1999وت، ير، دار صادر، ب1إبراهيم صالح، ط: ّ فن مستظرف، تحّالمستطرف في كل: الأبشيهي 4
، دار الـشروق للنـشر والتوزيـع، 2، ط)عصر الطوائف والمرابطين( ʫريخ الأدب الأندلسي : إحسان عباس 5

 .م1997عمان، 
، 8، مكتبة النهضة المصرية، ط)دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية( الأسلوب: أحمد الشايب 6

 .م1991القاهرة، 
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 .م1998، دار المعارف للطباعة والنشر، تونس، 2بلاغة العرب في الاندلس، ط: أحمد ضيف 8
 .ت.ب، د.ط، دار غريب، د.، د)رؤية في التجريد والأصوات والإيقاع(ّالزحاف والعلة: أحمد كشك 9
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 :ملخص الدراسة
Ϧّتي هــذه الدراســة ضــمن المحــاولات الــتي تــدرس الــنص الــشعري في مرحلــة مــن مراحــل تطــوره وهــي الموشــحات، الــتي تعتــبر مــن أهــم الأشــكال الــتي  ّ

   .ّتفتقت عنها القريحة العربية في سعيها الحثيث نحو الابتكار والتجديد
ّسة إلى الكشف عن طبيعة المظاهر الإيقاعية، وتحليل التشكلات اللغوية التي تزخر đا الموشحات، متخذة مـن موشـحاتوترمي هذه الدرا ّ الحفيـد : ّ

ّابن زهر، وإبراهيم بن سهل الاسرائيلي، ولسان الدين ابن الخطيب، عينة للبحث والتحليل، وعلى هذا الأساس جاءت خطـة البحـث مـشكلة مـن  ّ ُ
ّقيــة تتقــدمها مقدمــة، وفــصل تمهيــدي خــصص لبحــث ماهيــة الموشــح والإيقــاع، أمــا الفــصل الأول فقــد خــصص لبحــث الإيقــاع ثلاثــة فــصول تطبي ُّ ُّ ّ ّ

ّالعروضـي للموشـحات؛ مـن خــلال البحـث في الهيكـل العــام لهـا، والأوزان الـشعرية الــتي انتظمـت مـن خلالهــا، ومـا تخللهـا مــن زحافـات وعلـل، وكــذا 
ّوخصص الفـصل الثـاني للبحـث في الجانـب اللغـوي للموشـحات، مركـزا علـى عنـصر الخرجـة ʪعتبارهـا ميـزة . في نظام التقفيةأبرز الأساليب المعتمدة  ّ

ُخاصة بفن الموشح، كما بحث في أساليب الوشاحين المعتمدة في توظيف مختلف ضروب التكرار الصوتي والمقطعـي واللفظـي، في حـين عـني الفـصل  ّ ّ
احين في صــياغة التراكيــب؛ مــن توظيــف الجمــل والأســاليب الإنــشائية والخبريــة، والتقــديم والتــأخير، ومختلــف المــوازʭت الأخــير ببحــث أســاليب الوشــ

  .الصوتية والصرفية
ّوكانت الخاتمة في الأخير لتلخيص أهم النتائج التي توصل إليها البحث، مع ملحق يضم فهارس الموشحات المدروسة ّ.  

       .   ابن الخطيب-ابن سهل- ابن زهر-ّ فن الموشحات-الإيقاع  - البنية :الكلمات المفتاحية
Summary of the study: 

This study is part of the attempts to study the poetic text at a stage of its development, which is considered one 
of the most important forms that the Arab profession has created in its quest for innovation. 
The study aims at revealing the nature of its rhythmic manifestations and analyzing its linguistic formations, 
which are rich in mashahat, and are based on the meanings of the three chapters of : Ibn Zahar, Ibrahim ibn 
Sahl al-Israili, and Ibn al-Khatib, a sample of research and analysis. The first chapter was devoted to the study 
of the rhythmic presentation of the mashahat, through research in the general structure of it, and the weights of 
poetry that were organized through it, and the interspersed with skis and alleles, as well as the most prominent 
methods adopted in the system of archiving. The second chapter is devoted to research on the linguistic aspect 
of the mashahat, focusing on the element of Al-Kharja as a special feature of the art of mashah. He also 
discussed the methods of mantles adopted in employing different types of repetitions, both vocal and mural, 
while the latter chapter deals with the methods of mantle in the formulation of structures, Construction and 
news, presentation and delay, and various budgets audio and banking. 
The conclusion was in the last to summarize the main findings of the research, along with an annex containing 
the indexes Al mashahat studied. 
Keywords: structure - rhythm - the art of Al mashahat - Ibn Zahr - Ibn Sahl - Ibn al-Khatib. 

Résumé de l'étude: 
Cette étude s'inscrit dans le cadre des tentatives visant à étudier le texte poétique à un stade de son 
développement, considéré comme l'une des formes les plus importantes créées par la profession arabe dans sa 
quête de l'innovation . 
L’étude vise à révéler la nature de ses manifestations rythmiques et à analyser ses formations linguistiques 
riches en mashahat et basées sur les significations des trois chapitres de : Ibn Zahar, Ibrahim ibn Sahl al-Israili 
et Ibn al- Khatib, un échantillon de recherche et d'analyse. Le premier chapitre a été consacré à l’étude de la 
présentation rythmique du mashahat, à travers des recherches sur sa structure générale et les poids de la poésie 
qui s’y sont organisés, entrecoupés de skis et d’allèles, ainsi que des principaux méthodes adoptées dans le 
système d’archivage. Le deuxième chapitre est consacré à la recherche sur l'aspect linguistique du mashahat, 
en mettant l'accent sur l'élément d'Al-Kharja en tant que caractéristique particulière de l'art de la mashah. Il a 
également abordé les méthodes de manteau adoptées en utilisant différents types de répétitions, vocales et 
murales, tandis que le dernier chapitre traite des méthodes de manteau utilisées dans la formulation des 
structures, la construction et les nouvelles, la présentation et les retards, ainsi que divers budgets audio et 
bancaires. . 
La conclusion consistait dans la dernière à résumer les principaux résultats de la recherche, ainsi qu’une 
annexe contenant les index étudiés par Al mashahat. 
Mots-clés: structure - rythme - l'art d'Almashahat - Ibn Zahr - Ibn Sahl - Ibn al-Khatib. 


